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الممنوع من الصرف فی اللغه العربیه




المقدمه 

الممنوع من الصرف قضیه من النحو ، اهتم بها القدماء من کتاب سیبویه حتی السیوطی ومن بعده ، ولهم فی بحثها مصطلحات اتفقت کثیرا ، واختلفت أحیانا ، وأثاروا فی هذا الموضوع جملا من القضایا ، وحاولوا تفسیر هذا الأمر وتعلیل هذه الظاهره ، کما حاولوا أیضا الإفاده من عدد من الشواهد الشعریه والقرآنیه فی عرضهم للمنوع من الصرف. 

وهذه الرساله لا تهدف إلی هذه الجهود وحدها وإنما تهدف أیضا إلی النظر فی النصوص العربیه الموثقه فی محاوله لإثراء البحث تأکیدا لما ورد عند النحاه أو تعدیلا لبعض هذه الآراء ، ولهذا کله تقوم هذه الرساله علی أساس الرجوع إلی آراء النحاه المتعلقه بهذا الموضوع وربطها ومناقشه ما جاء فیها ، ثم الرجوع إلی کتب التفسیر والقراءات للوقوف علی آراء المفسرین والقراء بالنسبه للآیات التی یرد فیها أسماء ممنوعه من الصرف ، وأخیرا الرجوع إلی الواقع اللغوی عند شعراء معتمدین کشعراء الجاهلیه وصدر الإسلام والأمویین. 

والمصادر الشعریه التی عدت إلیها لأخذ الشواهد الشعریه هی
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«جمهره أشعار العرب ، المفضلیات ، الأصمعیات ، شرح أشعار الهذلیین ، شرح القصائد السبع الطوال» ، بالإضافه إلی «دیوان امرئ القیس» و «دیوان عنتره» و «دیوان طرفه بن العبد» و «دیوان النابغه الذبیانی» و «دیوان زهیر بن أبی سلمی». وقد اتضح من خلال المقارنه بین آراء النحاه والواقع اللغوی مجموعه أمور ذکرتها فی نهایه الخاتمه. 

وأما بالنسبه لتوزیع الرساله ، فقد قمت بتقسیمها إلی «تمهید» اختص بذکر المصطلحات الوارده فی هذا الموضوع من مثل «ما ینصرف وما لا ینصرف ، والمتمکن وغیر المتمکن ، والمتمکن الأمکن والمتمکن غیر الأمکن» وأبدأ بذکر أقدم الآراء قدر الإمکان. 

ثم قسمت الرساله إلی أربعه أبواب : حیث اختص الباب الأول بالأعلام الممنوعه من الصرف ، وقد قسم الباب إلی سته فصول ، فالفصل الأول للأعلام المؤنثه والثانی للأعلام المعدوله والثالث للأعلام الأعجمیه والرابع للأعلام المزیده بالألف والنون. والخامس للأعلام التی علی وزن الفعل ، وأما الفصل السادس فللأعلام المرکبه ترکیبا مزجیّا.

وجعلت الباب الثانی للصفات الممنوعه من الصرف وقد قسمته إلی ثلاثه فصول : 

- الفصل الأول : الصفات المعدوله. 

- الفصل الثانی : الصفات المزیده بالألف والنون. 

- الفصل الثالث : الصفات التی علی وزن الفعل. 

وأما الباب الثالث فقد خصصت للأسماء الممدوده والأسماء المقصوره ومن هنا فقد قسم إلی فصلین :
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- الأول للأسماء الممدوده. 

- الثانی للأسماء المقصوره. 

والباب الرابع خصصت الجموع ، وأعنی بها صیغ منتهی الجموع. 

وأذکر فی کل فصل من الفصول آراء النحاه ثم الواقع اللغوی. 

وأما المقارنه والنتائج فقد ذکرتها فی الخاتمه التی اشتملت علی جزأین : 

الجزء الأول للمقارنه بین ما جاء عند النحاه وما جاء عند الشعراء بشکل موجز مرکز. 

والجزء الثانی یتعلق ببعض القضایا التی ذکرتها موجزه کالتنکر والتصغیر وتأثیرها فی الصرف وعدم.

ثم الإشاره إلی التناسب والضروره الشعریه وهما نقطتان مؤثرتان کذلک فی صرف الممنوع من الصرف.

وأخیرا فإنها لا یسعنی إلا أن أقدم شکری الجزیل لأستاذی الفاضل الدکتور محمود فهمی حجازی الذی وقف معی کثیرا واتسع صدره لکل صغیره وکبیره ، وکان أخا وأستاذا جلیلا فجزاه الله عنی خیر الجزاء. 

کما أقدم موفور الشکر للأستاذین الجلیلین اللذین تفضلا فقبلا مشکورین المشارکه فی مناقشه هذا البحث المتواضع راجیا من الله سبحانه وتعالی التوفیق وأن یحوز برضی أساتذتی الأفاضل. 

والله ولی التوفیق
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تمهید


المتمکن - غیر المتمکن

هناک کلمات لها مدلولات خاصه أراد بها النحاه معنی معینا ، وهو المقصود بالاصطلاح شأن هذا الباب شأن بقیه أبواب النحو والصرف واللغه وغیرها من أبواب العلوم المختلفه ، التی یتفق علماؤها علی وضع ألفاظ یریدون بها معانی خاصه ، غیر ما یرد أحیانا بالذهن ، وأول هذه المصطلحات تقسیم النحاه الاسم إلی معرب ومبنی کما هو معروف. ثم أعطوا کل قسم منهم : صفه خاصه به ، فسموا المعرب «متمکنا» ، والمبنی «غیر متمکن» ، و «المتمکن» هو الاسم الذی عنده قدره الانتقال من صوره إلی أخری ، وهذا معنی یتفق مع المعنی اللغوی المقصود من المتمکن الذی هو مشتق من التمکن بمعنی المقدره والاستطاعه. و «غیر متمکن» أی غیر قادر أو غیر مستطیع لکی یتصرف بحریه ولذا یبقی علی حاله دون تغییر ، وهو معنی یتفق کذلک مع المعنی المصطلح علیه للمبنی ، أی الذی یلزم صوره واحده دون تغییر مهما تغیرت العوامل الداخله علیه. 

وقد ورد اصطلاح «المتمکن» بالمعنی الذی یقصد به عند سیبویه کما ورد فی قوله وهی «أی النون» علامه توکید ، کما أن التنوین علامه المتمکن (1) أی أن التنوین علامه للاسم المعرب المنصرف ، ویقول فی 
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1- سیبویه 3 / 521 تحقیق الأستاذ عبد السّلام هارون.




موضوع آخر «وأما الفتح والکسر والضم والوقف فللأسماء غیر المتمکنه» (1) أی الأسماء المبنیه ، وکما هو معروف أننا نقول فی المبنی إنه مبنی علی الفتح أو الکسر أو الضم أو السکون ولا نقول : مبنی علی النصب أو الجر أو الرفع أو الجزم ، وقد قال ابن یعیش فی معرض کلامه عن الممنوع من الصرف ذاکرا معنی التمکن بقوله : «والتمکن رسوخ القدم فی الاسمیه ، وقولنا اسم متمکن أی راسخ القدم فی الاسمیه ، وقولنا اسم متمکن أی هو بمکان منها أی لم یخرج إلی شبه الحرف فیمتنع من الأبواب» (2). 

وبعد أن ذکر معنی التمکن بین صلته بما ینصرف وما لا ینصرف ، قال : (والاسم المتمکن یجمعهما یرید أن «ما لا ینصرف» متمکن لأن التمکن هو استحقاق الاسم الإعراب بحکم الاسمیه ، وما لا ینصرف معرب ، فهو متمکن لذلک وإن کان غیره أمکن منه) (3). ویقول أیضا (والمتمکن وصف راجع إلی جمله المعرب) (4) ، وهکذا نلاحظ أن المتمکن وغیر المتمکن رادفان للمعرب المبنی کما وردا عند سیبویه ، من صفات هی خاصه بالمبنیات التی وصفها بأنها أسماء غیر متمکنه. 

وقد جاء مصطلح المتمکن وغیر المتمکن عند ابن هشام فیقول فی کتابه أوضح المسالک : (الاسم إن أشبه الحرف) بنی کما مر ، وسمی غیر متمکن وإلا أعرب) (5) أی إذا کان متمکنا لیکون لقوله (غیر متمکن) 

ص: 9





1- سیبویه 1 / 3 طبعه بولاق.

2- شرح المفصل لابن یعیش ج 1 : 57.

3- شرح المفصل ج 1 : 58.

4- شرح المفصل ج 1 : 57.

5- أوضح المسالک لابن هشام 3 / 140.




وقد علق صاحب التصریح علی التوضیح خالد الأزهری علی قول ابن هشام «غیر متمکن» بقوله : «لعدم تمکنه فی باب الاسمیه» (1) حیث أشبه الحروف فی بعض صفاتها فبنی کما مر سابقا. 

وقد سار هذان المصطلحات عند أکثر النحاه بل کلهم إلا النزر الیسیر والمتأخرین خاصه ، وکما لاحظنا عند ابن یعیش وابن هشام ، کذلک نلاحظ نفس المعنی عند ابن عقیل فی شرحه لألفیه ابن مالک فیقول (الاسم إن أشبه الحرف سمی مبنیّا وغیر متمکن وإن لم یشبه الحرف سمی معربا ومتمکنا) (2). وهذا المعنی واضح علی أن هنالک ترادفا بین الإعراب والتمکن ، وبین البناء وغیر التمکن جهه أخری. 

بینما لم أجد هذا المصطلح عند المبرد فی کتابه «المقتضب» الذی سمی فیه هذا الباب تسمیه أخری ، إلا أنها تدل علی نفس المعنی المقصود ، بأن سماه «هذا الباب تسمیه أخری ، إلا أنها تدل علی نفس المعنی المقصود ، بأن سماه «هذا باب ما یجری وما لا یجری» وبدأ الباب بقوله (اعلم أن التنوین فی الأصل للأسماء کلها علامه فاصله بینها وبین غیرها ، وأنه لیس للسائل أن یسأل : لم انصرف الاسم؟ فإنما المسأله عما لم ینصرف : ما المانع له من الصرف؟ وما الذی أزاله عن منهاج ما هو اسم مثله ، إذ کانا فی الاسمیه سواء؟) (3).

هذا هو مدخل المبرد للممنوع من الصرف ، فلم یبدأ البدایه التقلیدیه بأن یقسم الاسم إلی معرب (متمکن) وإلی مبنی (غیر متمکن) وإنما ذکر 
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1- التصریح علی التوضیح للأزهری ج 2 : 209.

2- ابن عقیل 1 / 7.

3- المقتضب ج 3 : 309.




أن الأصل هو صرف الاسم وتنوینه ، والأصل لا یسأل عنه کما یقول الأصولیون : ما جاء علی أصله لا یسأل عن علته. وإنما یسأل عن سبب عدول الأصل إلی الفرع وهو الممنوع من الصرف. لم منع من الصرف؟. 


متمکن أمکن - متمکن غیر أمکن

وبعد تقسیم الاسم إلی معرب (متمکن) وإلی مبنی (غیر متمکن) یأتی تقسیم المعرب إلی معرب له کامل الحریه والقدره علی الانتقال من حرکه إلی أخری دونما قید ، وهو الاسم المصروف ، الذی وضع له النحاه اصطلاحا خاصّا وهو «المتمکن الأمکن» أی الأقوی والأقدر علی التحرر من حرکه إلی حرکه مع التنوین ، ونجد هذا المصطلح عند سیبویه عند بیانه وتقسیمه المعرب إلی مصروف (فالتنوین علامه للأمکن عندهم والأخف علیهم ، وترکه علامه لما یستثقلون) (1) ، والذی هو الممنوع من الصرف لعله من العلل المعروفه التی تخرج الاسم عن أصله وتضعفه فتقل درجه اسمیته ، وتبعا لذلک یحرم من بعض الحرکات الخاصه بالأسماء وهی الجر والتنوین ؛ إذ لیس له والحال هذه تمکن الاسم الباقی علی أصالته وقدرته (فجمیع ما یترک صرفه مضارع به الفعل ، لأنه إنما فعل ذلک به ، لأنه لیس له تمکن غیره ، کما أن الفعل لیس له تمکن الاسم) (2) وهکذا نجد وضوح رؤیه سیبویه حول هذین المصطلحین ، بحیث صارت قاعده لمن أتی بعده من العلماء. 

ص: 11






1- سیبویه 1 / 22 تحقیق عبد السّلام هارون.

2- سیبویه 1 / 23 تحقیق عبد السّلام هارون.




وممن ورد ذکرهما عنده أبو إسحاق الزجاج (230 - 311 ه) فی کتابه «ما ینصرف وما لا ینصرف» الذی حققته هدی قراعه. 

وأسلوب الزجاج فی کتابه هذا قریب جدّا من أسلوب سیبویه یعتمد علیه فی کثیر من الأحکام النحویه التی یبحثها وذلک بأخذه کثیرا من نصوص سیبویه ، وأحیانا ینقل النص عینه کما یفعل المؤلفون المعاصرون فی هذا یأخذون نصوص المصادر والمراجع مع الإشاره إلی ذلک المصدر وذکر مؤلفه. کما فی قوله (التنوین علامه الأمکن عندهم والأخف علیهم) (1). وهذا نص سیبویه فی ص 7 من الجزء الأول طبعه بولاق. 

ویقول أیضا مشیرا إلی هذین النوعین : (إلا أن بعض الأسماء المتمکنه أشد تمکنا من بعض ، فأعلمک أن التنوین علامه لأمکن الأشیاء عندهم) (2) ویقصد بذلک ما ینصرف ویتابع قوله (وقد یکون متمکن لا تنوین فیه فیترک فی المتمکن الذی هو ثقیل عندهم ، وذلک کل ما لا ینصرف غیر منون لیفصل بین المستوفی التمکن ، بین الناقص التمکن) (3). 

وبعد إشارته إلی حقیقه هذین المصطلحین یشیر إلی علامات المنصرف لتکون صورته أکثر وضوحا فیقول (ومعنی التمام أن یدخله مع الرفع والنصب الخفض ومع الحرکات التنوین) (4) وبهذا اکتملت صوره الاسم المنصرف ووضحت معالمه ، وأن معیار الصرف وترکه هو وجود البحر مع التنوین وهذا ما یدعم کلامنا الذی ذکرناه فی تعریف 
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1- ما ینصرف ص 1 تحقیق هدی قراعه.

2- ما ینصرف ص 1 هدی قراعه.

3- ما ینصرف ص 1 تحقیق هدی قراعه.

4- ما ینصرف ص 1.




المنصرف وغیر المنصرف وهو أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذی لا یدخله جر ولا تنوین وأنه لا داعی للاختلاف فی التعریف ، وهل یدخل التنوین مع الجر فی التعریف؟ أم لا؟ لأنهما متلازمان فی هذا الباب وهما أیضا من خصائص الاسم القوی المتمکن فی اسمیته. 

ومن الکتب النحویه التی ورد فیها ذکر لهذا التقسیم شرح ابن یعیش علی المفصل (وأصل الصرف التنوین وحده علی ما سنذکر فی موضعه ، وهذا الضرب من الأسماء سمی المتمکن الأمکن) (1) ویعقب علی هذا بقوله : (والأمکن علی زنه «أفعل» التی للتفصیل أی هو أتم تمکنا من غیره ، ولم یعرض فیه شبه الحرف فیخرجه إلی البناء ، ولم یشابه الفعل فینقض تمکنه ، ویمتنع منه بعض حرکات الإعراب وهو الجر ، ویمتنع منه التنوین الذی هو من خصائص الأسماء ، فکان بذلک أمکن من غیره ، أی أرسخ قدما فی مکانه من الاسمیه) (2). وهذا النص فیه توضیح جلی لأضرب الاسم المعنیه فی هذا الموضوع ، ولا غرابه فی ذلک إذا علمنا أن ابن یعیش من المتأخرین الذین وضحت عندهم صور کثیر من المعانی والمصطلحات بعد أن تناولها الأوائل وأعطوها ما تحتاج إلیه من بحث ونقاش لیأتی غیرهم من المتأخرین فیضیفوا إلیها من بصمات عصرهم وما وصل إلیه العلم من الوضوح والدقه. وهذه طبیعه کل العلوم فی کل العصور ولیس معنی ذلک أن القدماء الأوائل ترکوا الأمور دون بحث أو تدقیق فی المفاهیم ، بل تعبوا لیصلوا إلی الحقیقه ، وکثیر من القواعد النحویه والصرفیه واللغویه بحثوها بصوره 
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دقیقه علمیه کما نجد ذلک عند سیبویه والمبرد وابن جنی وغیرهم من علماء القرن الثانی والثالث والرابع للهجره وهی فتره البحث والتعقید ، حتی إذا جاءت القرون اللاحقه وعقد کثیر من العلماء الأمور بالمتون والحواشی والتکرار مع إضافات قلیله لبعض العلماء کابن هشام مثلا الذی ألف کتبا کثیره فی النحو والصرف متتبعا أسلوبا جدیدا فی التألیف کما هو واضح فی کتابه «شذور الذهب» ، و «مغنی اللیب عن کتب الأعاریب» اللذین ظهر فیهما جهده وعلمه فی کیفیه تناوله للموضوع ، وطریقه عرضه لمفاهیم الأبواب والجمل والمفردات ، وتقصی معانی الحروف للوصول إلیها ، وذلک جلی فی «المغنی». إذن فالقدماء من العلماء قد بذلوا جهدا للوصول إلی حقائق الأمور ، ولا ننسی جهود العالم الجلیل الخلیل بن أحمد فی النحو واللغه والصرف وعبقریته العظیمه التی استطاعت اکتشاف بحور الشعر الخمسه عشر إلا بحرا واحدا هو المتدارک الذی اکتشفه الأخفش ، هذه التعقیبه وإن طالت إلا أننا رأینا ضروره ذکرها لبیان فضل القدماء الأوائل ، وعدم إهدار حقهم. 

وتظهر طبیعه العصر فی ما ظهر فیه من الفلسفه والمنطق فی شرح المفصل حیث یقول (فالمتمکن أعم من الأمکن ، فکل أمکن متمکن ولیس کل متمکن أمکن) (1) وهنا تظهر قاعده العموم والخصوص المنطقیه فقد یکون الاسم متمکنا أی معربا لکنه لا یکون أمکن أی لا یکون منصرفا ، ولکن إذا کان الاسم أمکن أی مصروفا فإنه بطبیعه الحال یکون متمکنا أی معربا ؛ لأن الأمکن لا یصل إلی هذه الدرجه إلا إذا کان متمکنا. وذلک کقول المناطقه «کل إنسان حیوان» ولکن لا 
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یترتب علی هذه القضیه أن کل حیوان إنسان ، لأن «حیوان» أعم من «إنسان» فبینهما عموم وخصوص. 

ویأتی علماء القرون المتأخره (الخامس والسادس والسابع) الهجریه لنجد عندهم هذا المعنی کما یقول ابن هشام (المتوفی 761 ه) : (ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصرف کما سیأتی ، وسمی غیر أمکن وإلا صرف ، وسمی أمکن) (1). ویقول فی معرض بیانه معنی الصرف وعدمه (والصرف : هو التنوین الدال علی معنی یکون الاسم به أمکن وذلک المعنی هو عدم مشابهته للحرف والفعل ک- «زید» و «فرس» وقد علم أن غیر المنصرف هو الفاقد لهذا التنوین) (2).

فقد بین معنی المنصرف بأنه الاسم المنون المتمکن من اسمیته ، وأن الممنوع هو الفاقد لهذا التنوین ، کما ربط بین هذا المعنی وبین مصطلح المتمکن وغیر المتمکن دون إضافه علی المعنی الذی بینه من قبل. وهذا المعنی واضح کذلک فی حاشیه الصبان علی الأشمونی (والمراد بالمعنی الذی یکون به الاسم أمکن ، أی زائدا فی التمکن بقاؤه علی أصله ، وأی أنه لم یشبه الحرف فیبنی ، ولا الفعل فیمنع الصرف) (3) فبقاء الاسم علی أصالته یعنی کونه منصرفا ومتمکنا أمکن وخروجه عن أصالته یعنی بناءه إن شابه الحرف فی أحد صفاته التی بیّنا بعضها ، أو منعه الصرف إن شابه الفعل فی أحد أوجه الشبه بوجود عله تقوم مقامهما ، وذلک واضح فی النص الذی یقول فیه (الأصل فی الاسم أن یکون 
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معربا منصرفا ، وإنما یخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو بالحرف ، فإن شابه الحرف بلا معاند بنی ، وإن شابه الفعل بکونه فرعا بوجه من الوجوه الآتیه من الصرف) (1). والحقیقه أن العلل التی توجب منع الاسم من الصرف تعمل عملها هذا من جهتین ، اللفظ والمعنی فمثلا : «أحمد» ممنوع من الصرف للعلمیه وهذا جانب خاص بالمعنی ، ووزن الفعل وهذا مرجع خاص باللفظ. وکذلک کلمه «معد یکرب» فهی ممنوعه من الصرف للعلمیه التی تخص المعنی ، والترکیب المزجی الذی یخص اللفظ. أو أن تکون العله واحده تقوم مقام العلتین کما فی «ألفی التأنیث» الممدوده والمقصوره «حمراء ، لیلی» و «صیغه منتهی الجموع مساجد ، مصابیح ، عصافیر» وسنوضح هذه الأمور حین ورود فصولها إن شاء الله تعالی.


ما ینصرف وما لا ینصرف 

ونلاحظ أیضا أن المصطلح الخاص بتسمیه هذا الباب قد اختلف فیه ، وإن کان المدلول واحدا ، وهو خلو الاسم وتجرده من الجر والتنوین للعلل المعروفه. فقد سماه سیبویه (باب ما ینصرف وما لا ینصرف) (2) وهی التسمیه التی سار علیها أغلب النحاه فیما بعد من مثل أوضح المسالک (3) ، وابن عقیل (4) ، وهمع الهوامع (5) ، وحاشیه الصبان (6) 
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2- سیبویه 2 / 2 بولاق.

3- 12 / 140.

4- 2 / 249.

5- 1 / 24.

6- 3 / 228.




وسماه السیوطی فی الأشباه والنظائر تسمیه قریبه من تلک وهی «المنصرف وغیر المنصرف» (1). 

وقد أفرد أبو إسحاق الزجاج لهذا الباب کتابا خاصّا سماه «ما ینصرف وما لا ینصرف» (2) ، وقال ابن یعیش فی شرح المفصل «مبحث الاسم الذی یمنع الصرف» (3) ، وفی شرح الکافیه «غیر منصرف» (4). 

ونلاحظ أن التسمیه فی کل تلک الکتب السابقه لم تختلف عن تسمیه سیبویه له إلا فی اختیار الألفاظ عند بعضهم. 

ولکن المبرد فی کتابه «المقتضب» اختار له تسمیه أخری وإن کانت متفقه مع التسمیات السابقه فی المعنی المقصود منها ، وهی : «ما یجری وما لا یجری» (الجزء الثالث : ص 309) الذی بدأه کما قلنا سابقا بدایه بین فیها أن أساس هذا الباب هو التنوین بوجوده وعدمه. ثم اتضح أننا لا یجب أن نسأل عن الاسم المنصرف لأنه الأصل والأساس ، بل یجب أن نسأل عن سبب العدول عن هذا الأصل إلی الفرع وهو امتناع الاسم عن الصرف. 

مما سبق یتضح لنا أن المصطلح «ما ینصرف» مرادف لمصطلح «متمکن أمکن» و «وما لا ینصرف» مرادف لمصطلح «متمکن غیر أمکن» وأن المغیر للأسماء من الانصراف وعدمه هو وجود الأسباب والعلل التی سنبینها فیما سیأتی إن شاء الله. 
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1- ج 1 : 301.

2- تحقیق هدی قراعه.

3- ج 1 : 57.
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وفی الحقیقه هناک مصطلحات أخری فی هذا الموضوع وهی مصطلحات خاصه بجوانب معینه فی هذا الباب «کالعدل» مثلا وما المقصود منه و «الترکیب المزجی» و «صیغه منتهی الجموع» وسنبین القصد منها عند الکلام عن الموضوعات التی تخصها. 

* * *
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الباب الأول : الأعلام


اشاره

الفصل الأول : الأعلام المؤنثه. 

الفصل الثانی : الأعلام المعدوله. 

الفصل الثالث : الأعلام الأعجمیه. 

الفصل الرابع : الأعلام المزیده بالألف والنون. 

الفصل الخامس : الأعلام التی علی وزن الفعل. 

الفصل السادس : الأعلام المرکبه.
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الفصل الأول : «الأعلام المؤنثه» 


آراء النحاه 


اشاره

یقول النحاه إن الاسم یمنع من الصرف للعلمیه والتأنیث وفی ذلک یقول سیبویه موضحا أن النکره هی الأصل ثم یدخل علیها ما یعرفها : (واعلم أن النکره أخف من المعرفه ، وهی أشد تمکنا لأن النکره أول ثم یدخل علیها ما تعرّف به ، فمن ثمّ أکثر الکلام ینصرف فی النکره) (1) وبیّن کذلک أن التذکیر هو الأساسی ثم یدخل علیه ما یجعله مؤنثا لیعطیه حکما مختلفا (واعلم أن المذکر أخف علیهم من المؤنث لأن المذکر هو أشد تمکنا ، وإنما یخرج التأنیث من التذکر) ویتابع کلامه معللا (ألا تری الشیء یقع علی کل ما أخبر عنه من قبل أن یعلم أذکر هو أم أنثی ، والشیء مذکر ، فالتنوین علامه للأمکن عندهم ، والأخف علیهم ، وترکه علامه لما یستثقلون) (2). 

ویقول ابن السراج فی الأصول : «والمؤنث علی ضربین : ضرب بعلامه وضرب بغیر علامه ، فأما المؤنث الذی بالعلامه ، فالعلامه ، للتأنیث علامتان الهاء والألف» (3). 
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3- الأصول لابن السراج (2 / 83). تحقیق عبد المحسن الفتلی.




ثم إن موضوع العلمیه والتأنیث فیه قضایا کثیره من مثل : وجود تاء التأنیث أو هاء التأنیث کما یسمیها آخرون (1) ، وتأثیرها فی صرف الاسم وعدم صرفه. وعدد الأحرف المکونه للکلمه أیضا یلعب دورا کبیرا فی هذا المجال ولهذا اختلفت الأحکام النحویه تبعا لذلک ، فحکم العلم الثلاثی یختلف عن الرباعی ، وهذا راجع إلی إحساس العرب بالثقل فی النطق ، ویتضح فی العلم المؤنث الثلاثی فإنهم أعطوا لساکن الوسط حکما یختلف عن متحرکه. ثم هناک قضیه التسمیه ، تسمیه المذکر باسم المؤنث وتسمیه المؤنث باسم المذکر وما یترتب علی ذلک من أحکام ، وأسماء البلدان والقبائل ، والسور والحروف. وکذلک تصغیر الأعلام المؤنثه ومدی تأثیر هذه الظاهره فی منع الاسم وصرفه.

وعلم المؤنث إما واجب المنع من الصرف أو جائزه. فالواجب فی أحوال نوجزها بما یلی : 


الممنوع من الصرف وجوبا 


اشاره

ورد عن النحاه فی الصدد ما یلی : 



1- [العلم المختوم بتاء التأنیث]

1) إذا کان العلم مختوما بتاء التأنیث ، سواء کان العلم خاصّا بالمؤنث کخدیجه وصفیه وفاطمه ، أم کان علما لمذکر کطلحه ومعاویه وعنتره ، وسواء أکان أکثر من ثلاثه کما مر أم ثلاثیّا کهبه وعظه إذا جعلناها اسما لمؤنث ، وقد عبر الزجاج عن هذا بقوله : (کل ما دخلته هاء التأنیث وکان معرفه لم ینصرف ، فإن کان نکره انصرف وذلک نحو 
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1- ما لا ینصرف 38.




«حمزه وطلحه وجمره» إذا کان واحد من هذه أسماء لمذکر أو مؤنث معروف فإنه لا ینصرف) (1) إذن فوجود تاء التأنیث عامل قوی فی المنع من الصرف. (فأما ما کانت فیه هاء التأنیث ، جمعا کان أو واحدا نحو طلحه ونسابه ، وأجربه ، وصیاقله فقد أجملنا القول فیه أنه لا ینصرف فی المعرفه ، وینصرف فی النکره واحدا کان أو جمعا ، قلیل العدد کان أو کثیرا ، عربیّا کان أو أعجمیّا) (2) وتظهر هنا الأهمیه العلمیه بجانب أهمیه وجود تاء التأنیث للوصول إلی المنع من الصرف. 


2- [العلم المؤنث حقیقه]

2) العلم المؤنث حقیقه بشرط کونه زائدا علی ثلاثه أحرف کزینب وسعاد ومریم کما فی قوله تعالی : (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلاً)(3) فهذه الأعلام ممنوعه من الصرف ؛ لأنها مؤنثه زائده علی ثلاثه أحرف. وقد بیّن ابن الأنباری أن «مریم» ممنوع للعلمیه والعجمه وقیل للتعریف والتأنیث (4). وإنما منع من الصرف والحاله هذه لثقله بوجود أربعه أحرف ولهذا یختلف الحکم إذا کان العلم ثلاثیّا کما سنذکر. 

ویقول المبرد (فإن کان علی أربعه فصاعدا ، ومعناه التأنیث لم ینصرف فی المعرفه ، وانصرف فی النکره. وذلک نحو رجل سمیته «عقربا أو عناقا أو عقابا» فإنه ینصرف فی النکره ولا ینصرف فی المعرفه. وإنما انصرف فی الثلاثه لخفته ؛ لأن الثلاثه أقل أصول الأسماء) (5). 
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1- ما ینصرف وما لا ینصرف للزجاج ص 28.

2- المقتضب 3 / 344.

3- سوره الزخرف ، الآیه : 57.

4- البیان فی إعراب غریب القرآن 2 / 354.

5- المقتضب 3 / 320.




وفی «حاشیه الصبان علی الأشمونی» کلام لطیف فی بیان عله منع الرباعی المؤنث ، والثلاثی متحرک الوسط بتنزیل الحرف وحرکه الأوسط من الثلاثی منزله تاء التأنیث (وأما المؤنث المعنوی فشرط تحتم منعه من الصرف أن یکون زائدا علی ثلاثه أحرف نحو زینب وسعاد ؛ لأن الرابع ینزّل منزله تاء التأنیث ، أو محرک الوسط ، کسقر ولظی ؛ لأن الحرکه قامت مقام الرابع) (1) ، فالمؤنث الزائد علی ثلاثه أحرف ممنوع من الصرف لأن التنوین - وهو عباره عن نون زائده ، مع الأحرف الأربعه فی الرباعی ، ومع حرکه الوسط فی الثلاثی ، کل ذلک یؤدی إلی الثقل فی اللفظ ؛ ولذلک حرّم من التنوین والجر وأعطی الفتحه لأنها أخف الحرکات. 


3- [العلم الثلاثی إذا تحرک وسطه]

3) العلم الثلاثی إذا تحرک وسطه کقمر وأمل وفخذ ورجل أعلاما لإناث فإنها تمنع من الصرف لقیام حرکه الوسط مقام تاء التأنیث (فإن کان الاسم ثلاثیّا متحرک الأوسط کجبل وحسن أو زائده علی الثلاثه کجعفر ، فلا کلام فی منع صرفهما لظهور أمر التأنیث بالطرآن مع سادّ مسدّ التاء أو سادّ مسدّ السادّ) (2) والسادّ مسدّ التأنیث هو الحرف الرابع فی جعفر ، والحرکه فی الثلاثی متحرک الوسط. (وإن کان «أی الاسم» ثلاثیّا ، فإما أن یکون متحرک الأوسط أو لا. والأول إن سمیت به مؤنثا حقیقیّا کقدم فی اسم امرأه ، أو غیر حقیقی کسقر لجهنم فجمیع النحویین علی منع صرفه للتاء المقدره ، ولقیام تحرک الوسط مقام الحرف الرابع 
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1- حاشیه الصبان 3 / 235.

2- شرح الکافیه 1 / 51.




القائم مقام التاء ... وإن سمیت به مذکرا حقیقیّا أو غیر حقیقی ، فلا خلاف عندهم فی وجوب صرفه لعدم تقدیر تاء التأنیث ، وذلک کرجل سمیته بسقر وکتاب سمیته بقدم) (1) إذن فعامل التأنیث عامل قوی مؤثر فی المنع من الصرف. کما أن حرکه الحرف الأوسط لها دو کبیر فی هذا الحکم (وأما سقر ، وما کان مثله ، فإن حرکه عینه قامت مقام الحرف الرابع) (2). 


4- [العلم المذکر التی ینتقل إلی المؤنث]

4) أن یکون الاسم فی الأصل علما لمذکر اشتهر به ثم ینتقل إلی المؤنث کأن تسمّی امرأه بسعد أو زید أو قیس ، فإن هذه الأسماء تمتنع عن الصرف وإن کانت ساکنه الوسط ومخالفه لکل الشروط السابقه. وهذا مذهب سیبویه وکثیر من العلماء إلا عیسی بن عمرو والجرمی والمبرد (وأجمعوا إلا عیسی وحده علی أنهم : إن سموا امرأه ب- «زید» أو «عمرو» لم یصرفوهما ، وذلک أنهم سمو المؤنث بالمذکر فکان عندهم أثقل لأن المذکر لا یجانس المؤنث. وکان عیسی یذهب إلی أن السکون الذی فی وسطه قد خففه فحطه عن الثقل) (3) کما أن السکون فی نحو «هند - دعد» قد خفف من ثقلهما فجوّز فیهما الصرف للخفه ، والمنع من الصرف حملا علی أخواتهما المؤنثات. ولهذا نجد سؤالا مطروحا ونجد فیه جانبا من الصواب (لی ههنا بحث ، وهو أنه : کیف یتحتم منع نحو «زید» إذا سمی به مؤنث عند «سیبویه» والجمهور ، ولا یتحتم عندهم منع نحو «هند» مع عروض تأنیث الأول ، وأصاله تأنیث الثانی ، 
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ومع استوائهما فی عدد الحروف وفی الهیئه ، وهلا جاز الوجهان فی الأول کالثانی ، أو تحتیم منع الثانی کالأول ، ومن هنا تظهر قوه مذهب عیسی بن عمر والجرمی والمبرد فتأمل (1) هذا تساؤل فی محله ، فکیف یجب منع «زید» من الصرف إذا سمی به مؤنث مع أنه فی الأصل علم لمذکر بینما یجوز المنع والصرف فی نحو «هند» مع أنه وضع أصلا علما لمؤنث. فإن کان ینظر إلی المنع باعتبار المؤنث «فهند» فی هذه النقطه أرجح ؛ لأن التأنیث أصل فیه ، وإن کان الضابط عدد الحروف والحرکات فهما متساویان إذ کلاهما ثلاثی وساکن الوسط ، بل ربما «هند» أقوی من «زید» لأن أصوله کلها صحیحه بینما عین «زید» حرف عله. فلماذا إذن یمنع زید من الصرف وجوبا حاله کونه علما لمؤنث بینما یجوز الأمران فی «هند»؟. 


5- [الثلاثی الساکن الوسط علما لمؤنث أعجمی]

5) ومن الأحوال التی یجب فیها منع الاسم من الصرف للعلمیه والتأنیث إذا کان الاسم الثلاثی الساکن الوسط علما لمؤنث أعجمی وذلک نحو «ماه ، وجور ، وحمص ، بلخ» وهی أسماء لبلدان ونحو «رام» علم امرأه ، و «سیب» علم علی التفاح. فهذه الأسماء ممنوعه من الصرف وجوبا؟ وإن کانت الأسماء الأربعه الأولی (ماه ، جور ، حمص ، بلخ) من أسماء البلدان التی یجوز فیها المنع من الصرف إذا اعتبرنا أن معناها مؤنث وهو البقعه ، ویجوز فیها الصرف علی اعتبار أن المعنی مکان وهو مذکر ، ولکن هذه الأسماء الأعجمیه انضمت إلیها عله أخری مع التأنیث والعلمیه وهی العجمه مما أدی إلی تقویه الحکم ووجوب المنع. (أو یکون أعجمیّا کجور وماه اسمی بلدین ؛ لأن 
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العجمه لما انضمت إلی التأنیث والعلمیه تحتم المنع ، وإن کانت العجمه ، لا تمنع صرف الثلاثی لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف ، وإنما أثرت تحتم المنع) (1) فانضمام عله العجمه مع العلمیه والتأنیث قوّت حکم المنع کما هو واضح من النص التالی : (أما «ماه وجور» إذا سمّی بهما امرأتان فلا کلام فی منع صرفهما ؛ لأنه قد اجتمع فیه ثلاثه أسباب : التعریف ، والتأنیث ، والعجمه) (2). 


6- [تسمیه المذکر باسم مؤنث]

6) ومن الصور التی یجب ذکرها عند حدیثنا عن وجوب التأنیث هی ما إذا سمی المذکر باسم مؤنث خال من التاء ، فإن کان ثلاثیّا صرف مطلقا وفی هذا یقول أبو إسحاق الزجاج (اعلم أن ما کان علی ثلاثه أحرف ، مذکرا کان أو مؤنثا عربیّا کان أو أعجمیّا سمیت به مذکرا فإنه ینصرف فی المعرفه والنکره) (3) ویوضح هذه القاعده بصوره أکثر فی النص کائنا ما کان عجمیّا کان أو مؤنثا ، إلا ما ذکرنا من المعدول نحو «عمر» أو «فعل» نحو «دئل» فإن هذا النحو لا ینصرف) (4) والحقیقه أن هذه النقطه فیها خلاف بین النحاه (إذا سمی مذکر بمؤنث مجرد من التاء ، فإن کان ثلاثیّا صرف مطلقا خلافا للفراء وثعلب إذ ذهبا إلی أنه لا ینصرف سواء تحرک وسطه نحو «فخذ» أم سکن نحو «حرب» ، ولابن خروف فی المتحرک الوسط وإن کان زائدا علی الثلاثه لفظا نحو : 
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سعاد ، أو تقدیرا کاللفظ نحو جیل مخفف جیأل للضبع بالنقل منع من الصرف) (1). والجزء الأخیر من هذا النص ینقلنا إلی الحاله التی نحن بصددها والتی یجب فیها منع الاسم من الصرف وذلک زائدا علی ثلاثه أحرف ، وهی فی الحقیقه حاله مشروطه (ولو سمّی مذکر بمؤنث مجرد من التاء منع بشرطین : أحدهما : زیاده علی ثلاثه لفظا ، کزینب وعنتاق اسم رجل أو تقدیرا کجیل مخفف جیأل اسم رجل ، فإن الحرف المقدر کالملفوظ به بخلاف الثلاثی ، فإنه یصرف علی الأصح مطلقا سواء تحرک وسطه أم لا ککتف وشمس اسم رجل ، وذهب الفرء إلی منعه مطلقا ... الشرط الثانی : أن لا یسبقه تذکیر انفرد به کدلال ووصال اسمی رجل ، فإنه کثرت التسمیه بهما فی النساء ، وهما فی الأصل مصدران مذکران ، أو غلب فیه کذراع فإنه فی الأصل مؤنث ثمّ غلب استعماله قبل العلمیه فی المذکر کقولهم : هذا ثوب ذراع أی قصیر فصار لغلبه تذکیره قبل العلمیه) (2) ، فشرط منع الاسم الزائد علی ثلاثه أحرف المسمی به مذکر کونه أصلا فی التأنیث محققا فکلمه «دلال» علی الرغم من أنها تستعمل الآن علما للمؤنث إلا أن أصلها مذکر ؛ لأنه مصدر ، وکذلک کلمه «حائض» ، ولو سمّی مذکر بوصف المؤنث کحائض وطامث وظلوم وجریح ، فالبصریون تصرف رجوعا إلی تقدیر أصاله التذکیر أن تلک أسماء مذکره ، وصف بها المؤنث لأمن اللبس ، وحملا علی المعنی فقولهم : (مررت بامرأه حائض بمعنی شخص 
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حائض) (1). والدلیل علی ذلک أن العرب لم یأتوا بتاء التأنیث عند تصغیرها فلم یقولوا : حویضه ، بل قالوا : حویض. (والکوفیون تمنع بناء علی مذهبهم فی أن نحو «حائض» لم تدخله التاء لاختصاصه بالمؤنث والتاء إنما تدخل للفرق) (2) وزاد بعضهم شرطا آخر لوجوب منع الاسم المسمی به مذکر وهو : أن لا یحتاج تأنیثه إلی تأویل لا یلزم فمثلا إذا سمی مذکر بکلمه «رجال» فإنها تصرف وإن أوّلت «رجال» إلی جماعه ؛ لأن هذا التأویل لا یلزم الجواز أن یکون تأولیها بمعنی الجمع وهو مذکر. فجواز التأویل (بالمؤنث والمذکر) (3). أدی إلی صرف «رجال» إذا سمی به مذکر لعدم ثبات التأویل ولزومه. 

ویتلخص لنا شروط وجوب منع المؤنث الخالی من التاء إذا سمی به مذکر بما یلی : 

1) أن یکون زائدا علی ثلاثه أحرف. 

2) أن لا یسبق له تذکیر انفرد به محققا أو مقدرا. 

3) أن لا یحتاج تأنیثه إلی تأویل لا یلزم. 

4) أن لا یغلب استعماله قبل العلمیه فی المذکر کما بینّا ذلک فی کلمه «ذراع» التی هی فی الأصل مؤنث ، إلا أنها غلب علیها التذکیر فقالوا : هذا ثوب ذراع أی قصیر. 

* * * 
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الممنوع من الصرف جوازا 


اشاره

وورد عن النحاه کذلک أن هناک حالات یجوز فیه صرف الاسم ومنعه من الصرف وذلک لوجود أسباب للمنع ، وأسباب أخری للصرف ، وتلک الحالات هی :



1- [العلم المؤنث الخالی من التاء]

اشاره
1) إذا کان الاسم علما لمؤنث خالیا من التاء ولیس أعجمیّا ولا منقولا من مذکر إلی مؤنث احترازا من حالات الوجوب. وبعد ذلک یشترط فی الاسم الجائز المنع والصرف أن یکون ثلاثیّا ساکن الوسط وذلک نحو «هند» ، «ودعد» ، فمن منع صرف أمثالهما نظر إلی وجود علتی المنع وهما العلمیه والتأنیث ، ومن صرف ذهب إلی الخفه بسکون الوسط ، والاسم إنما یمنع من الصرف أساسا للثقل الذی یقربه إلی الفعل ، فلما خف ثقله بسکون الوسط قل شبهه بالفعل فصرف تبعا لذلک. ویبین سیبویه ذلک بقوله : (اعلم أن کل مؤنث سمیته بثلاثه أحرف متوال منها حرفان بالتحرک لا ینصرف ، فإن سمیته بثلاثه أحرف فکان الأوسط منها ساکنا ، وکانت شیئا مؤنثا أو اسما الغالب علیه المؤنث کسعاد ، فأنت بالخیار إن شئت صرفته وإن شئت لم تصرفه وترک الصرف أجود ، وتلک الأسماء نحو قدر ، وعنز ودعد وجمل ونغم ، وهند) (1). ویقول صاحب شرح المفصل : (اعلم أن ما کان 
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ساکن الوسط من الثلاثی المؤنث إذا کان معرفه ، فالوجه منعه الصرف لاجتماع السببین فیه ، وقد یصرفه بعضهم لخفته بسکون وسط فکأن الخفه قاومت أحد السببین فبقی سبب واحد فانصرف) (1) وهناک شواهد لهذا الحکم مثل : 

لم تتلفّع بفضل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد فی العلب 

فصرف (دعد الأولی) ولم یصرف (دعد الثانی) (2) فالشاهد هو صرف «دعد» ومنع صرفه ؛ وذلک لسکون الحرف الأوسط مع کونه ثلاثیّا. 

ومثله الآخر قول : 

ألا حبذا هند وأرض بها هند

وهند أتی من دونها النأی والبعد

وصرف «هندا» فی موضعین من البیت ، ولیس ذلک من قبیل الضروره لأنه لو یصرف لم ینکسر وزن البیت (3). 

وکان الزجاج لا یری صرف نحو «هند ودعد وجمل» ولا صرف شیء من المؤنث الثلاثی ساکن الوسط. ولذلک فهو یقول : «وزعموا أنه یجوز صرف المؤنث فی المعرفه الذی أوسطه ساکن» ، وأنشد سیبویه : 

لم تتلفع بفضل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد فی العلب 

فصرفها فی البیت ومنعها الصرف فیه أیضا (4).
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ویقول المبرد إذا کان متحرک فإنه ممنوع من الصرف نحو «قدم وقمر» أما إذا کان الساکن الوسط فالأمر بالخیار المنع وعدمه. وملخص رأیه هو أن المؤنث الثلاثی ممنوع من الصرف إذا کان متحرک الوسط ، وذلک نحو قدم - وقمر وفخذ ورجل ، أعلاما لإناث. أما إذا کان ساکن الوسط فأنت الخیار إن شئت صرفته وإن شئت منعته من الصرف. وذلک نحو دعد وهند وجمل. وحجه من صرفها أنها قد خفّت أنها قد خفت لقله أصولها ، فکان ما فیها من خفه معادلا ثقل التأنیث ، وحجه المانع من الصرف قوله : «المانع من الصرف لما کثر عدّته موجود فیما قلّ عدده. کما کان ما فیه علامه التأنیث فی الکثیر العدد والقلیله سواء» (1). هذا إذا کان الثلاثی علما للمؤنث ، أما إذا کان المؤنث الثلاث الذی لا علامه فیه علما لمذکر فإنه ینصرف سواء تحرک وسطه أو سکن «وما کان مؤنثا لا علامه فیه سمّیت به مذکرا وعدد حروفه ثلاثه أحرف فإنه ینصرف إذا لم تکن فیه هاء التأنیث ، تحرکت حروفه أو سکن ثانیها نحو دعد وشمس ، وقدم ، وقفا ، فیمن أنثها إن سمیت بشیء من هذا رجلا انصرف» (2). 

فالرأی إذن جواز الأمرین فی العلم الثلاثی ساکن الوسط «فإذا کان الثلاثی ساکن والأوسط نحو : هند وعد وجمل ، فمن العرب من یصرف لخفه الاسم ، وأنه أقل ما تکون علیه الأسماء من العدد والحرکه ، ومنهم من یلزم القیاس فلا یصرف» (3) وجاء فی حاشیه 

ص: 32





1- انظر المقتضب 3 / 350.

2- المقتضب 3 / 320.

3- الأصول 2 / 85.




الصبان علی الأشمونی قوله : «الثلاثی الساکن الوسط إذا لم یکن أعجمیّا ولا منقولا من مذکر کهند ودعد یجوز فیه الصرف ومنعه والمنع أحق ، فمن صرفه نظر إلی خفه السکون وأنها قاومت أحد السببین ومن منع نظر إلی وجود السببین ولم یعتبر الخفه» (1). 

وقد أورد الزجاج رأی النحاه فی ذلک فقال : «وإذا کان المؤنث علی ثلاثه أحرف أوسطها ساکن وکان ذلک الاسم لشیء مؤنث أو مخصوص به التأنیث فإنه لا ینصرف فی المعرفه أیضا وینصرف فی النکره. وزعم سیبویه والخلیل وجمیع البصریین أن الاختیار ترک الصرف ، وأنک إن شئت صرفته» (2).

أما الزجاج فکان یری منع «هند ودعد وجمل» من الصرف وکذلک منع أی شیء من المؤنث یسمی باسم علی ثلاثه أحرف أوسطها ساکن یقول : «أما ما قالوه من أنه لا ینصرف فحق وصواب. وأما إجازتهم صرفه فاحتجوا فیه بأنه : لما سکن الأوسط کان مؤنثا لمؤنث خفّ فصرف وهذا خطأ ، لو کانت هذه العله توجب الصرف لم یجز ترک الصرف. فهم مجمعون معنا علی أن الاختیار ترک الصرف وعلیهم أن یبینوا من أین یجوز الصرف وإذا بینوا وجب ألا یکون ترک الصرف» (3).

ورد علی الاستشهاد بجواز الصرف والمنع کما هو فی البیت السابق : 

لم تتلفع بفصل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد فی العلب 
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حیث جاءت «دعد» منونه مره وغیر منونه مره أخری. فبین أن ترک الصرف فیه جید وهو الوجه. أما الصرف فعلی جهه الاضطرار. 

ومسأله العلم المؤنث الثلاثی ساکن الوسط کهند ودعد ، وجواز الصرف والمنع فیهما ، والمنع أقوی عند البعض ، هذه المسأله تذکرنا بالعلم الأعجمی الثلاثی نحو «لوط ونوح» وتبین لنا کذلک أن التأنیث أقوی فی المنع من العجمه فی ذلک یقول ابن یعیش فی شرح المفصل : «واعلم أن اعتمادهم فی نحو «هند ودعد» وما کان مثلهما الصرف ومنعه ، واعتمادهم فی نحو نوح ولوط الصرف ألبته مع تساویهما فی الخفه لسکون أوسطهما دلیل علی أن حکم التأنیث أقوی فی منع الصرف من العجمه» (1). 

ویقول ابن یعیش معقبا علی صاحب الکتاب وهو الزمخشری فی مسأله أن نحو «هند ودعد» أقوی فی المنع من نحو «لوط ونوح» ویستدل بذلک علی أن التأنیث أقوی من العجمه فی المنع : «وصاحب الکتاب (وهو الزمخشری) لم یفرق بین «هند وجمل» وبین «لوط ونوح» ، وجعل حکم نوح ولوط فی الصرف ومنعه کهند ودعد وهو القیاس إلا أن المسموع ما ذکرناه» (2). 

انضمام العجمه إلی العلمیه والتأنیث 
یقول العلماء إنه عند ما تنضم العجمه إلی العلمیه والتأنیث فإن هذا الانضمام یحتم منع الاسم من الصرف لاجتماع ثلاث علل فی اسم 
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واحد وهی العلمیه+ التأنیث+ العجمه (أما «ماه وجور» إذا سمی بهما امرأتان فلا کلام فی منع صرفهما لأنه قد اجتمع ثلاثه أسباب : التعریف والتأنیث والعجمه) (1). 

جاء فی شرح الکافیه «وإن کان فی العجمه کماه وجور فإن سمیت مذکرا حقیقیّا أو لا فالصرف لا غیر ، إذ هما کنوح ولوط کما یجیء ، وإن سمیت به مؤنثا حقیقیّا أو لا فترک الصرف لا غیر» (2). 

وجاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی أن انضمام العجمه إلی المؤنث الثلاثی الساکن الوسط لا یؤثر فی المنع وعدمه ، وإنما یؤثر فی حتمیه المنع وتوکیده «أو یکون أعجمیّا کجور وماه اسمی بلدین ؛ لأن العجمه لما انضمت إلی التأنیث والعلمیه تحتم المنع وإن کانت العجمه لا تمنع صرف الثلاثی لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف ، وإنما أثرت تحتم المنع» (3). 

فانضمام العجمه إلی العلتین السابقتین یقوی منعه من الصرف ویحتمه لأنه بانضمام العجمه فقد قل تمکن الاسم وقرب شبهه بالفعل. إلا أن العجمه وحدها مع العلمیه والحاله هذه لا تؤثر فی المنع ، وإلا فلم صرف نحو «نوح ولوط» مع أن الاسم قد اجتمع فیه التعریف والعجمه وهو بعد ذلک ثلاثی ساکن الوسط ، فهو إذن شبیه بنحو «هند ودعد» فی عدد حروفه وفی حرکاته ومع ذلک فقد جاز فی نحو «هند ودعد». الأمران الصرف والمنع مع رجحان کفه المنع. بینما کان فی نحو «لوط ونوح» الصرف. 
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2- [العلم المؤنث ثنائیّ الحروف]

2) ومن الصور التی یجوز فیها الأمران المنع والصرف أن یکون العلم المؤنث ثنائیّ الحروف ک- «ید ، وفم» علما لمؤنث ، جاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی «قال فی شرح الکافیه : وإذا سمیت امرأه بید ونحوه ما هو علی حرفین جاز فیه ما جاء فی «هند» ، ذکر ذلک سیبویه هذا لفظه ، وظاهره جواز الوجهین وأن الأجود المنع وبه صرح فی التسهیل (1) : «وإن علق علی مؤنث وهو مجرد من الهاء ، فإن کان ثنائیّا کید مسمی به ففیه المنع والصرف وقیل یصرف بلا خلاف» (2). 


3- [ أسماء الأرضین]

3) ویجوز الصرف والمنع إذا کان الاسم من أسماء الأرضین ک- «واسط ودابق» وغیرهما ، فإنه یجوز فیه الصرف والمنع «إذا کان اسم الأرض علی ثلاثه أحرف خفیفه ، وکان مؤنثا أو کان الغالب علیه المؤنث کعمان فهو بمنزله قدر وشمس ودعد» (3). وقد تطرق سیبویه فی معرض کلامه عن أسماء الأرضیین إلی أنه إذا کان الاسم ثلاثیّا أعجمیّا وقد سمیت به امرأه فإنه لا ینصرف لانضمام العجمه إلی العلمیه والتأنیث التی قد بیناها فیما سبق ، وذلک نحو : «حمص وجور وماه» إذا سمینا بأحدها امرأه لم ینصرف «فإن کان الاسم الذی علی ثلاثه أحرف أعجمیّا لم ینصرف ، وإن کان خفیفا ؛ لأن المؤنث فی ثلاثه الأحرف الخفیفه إذا کان أعجمیّا بمنزله المذکر فی الأربعه فما فوقها إذا کان اسما مؤنثا ، ألا تری أنک لو سمیت مؤنثا بمذکر خفیف 
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لم تصرفه کما لم تصرف المذکر إذا سمیته بعناق ونحوها» (1) فاسم الأرض إذا کان جائز التذکیر والتأنیث فإنه یجوز فیه الصرف والمنع تبعا للمعنی المقصود ما لم ترجح العجمه جانب المنع فتؤکده ، یقول الزجاج : «اعلم أنک إذا سمیت أرضا باسم علی ثلاثه أحرف أوسطها ساکن وکان ذلک الاسم مؤنثا أو اسما الغالب علیه التأنیث ، فالاختیار ترک الصرف ، وإن شئت صرفت علی مذهب البصریین» (2). ویقول بعد ذلک إن ترک الصرف مذهبی الذی أسیر علیه ، وضرب أمثله لهذا «وذلک الاسم نحو «قدر وشمس وعنز» لو سمیت بشیء من هذه الأسماء لم تصرفها» (3) ومن شواهد سیبویه علی منع صرف «هجر» ما جاء من قول بعضهم «کجالب التمر إلی هجر» فأنّث ولم یصرف وفتح فی موضع الجر» (4). 

وقد تطرق ابن السراج إلی هذه النقطه مبینا أن منع الاسم من الصرف علی أساس تفسیره بالبقعه وما شابه ذلک من الصفات المؤنثه ، وأما صرفه فعلی البلد أو المکان أو أی معنی مذکر آخر قریب من المقصود ، «واعلم أن أسماء البلدان والمواضع ما جاء منها لا ینصرف فإنما یراد به البلد والمکان ووقع هذا فی المواضع ؛ لأن تأنیثه لیس بحقیقی ، وإنما المؤنث فی الحقیقه هو الذی له فرج من الحیوان فمن ذلک : «واسط» وهو اسم قصر ، و «دابق» وهو نهر ، و «هجر» ذکر ، و «منی» ذکر ، و «الشام» ذکر ، و «العراق» ذکر» (5) ولم ینس جانب العجمه وتأثیرها فی رجحان کفه 
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1- سیبویه 1 / 23.

2- ما ینصرف 52.

3- نفس المصدر 52.

4- ما ینصرف ص 53.

5- الأصول لابن السراج 2 / 99 - 100.




المنع فقال «وأما ما یذکر ویؤنث فنحو : «مصر وأضاخ وقباء». وحراء وحجر وحنین وبدر ماء ، وحمص وجور وماه لا ینصرف ؛ لأن المؤنث من الثلاثه الأحرف إن کان أعجمیّا لم ینصرف ؛ لأن العجمه قد زادته ثقلا ، وإنما صرفته ، ومن صرفه فلأنه معرفه مؤنث فقط لخفته فی الوزن ، فعادل فی خفه أحد الثقلین ، فلما حدث ثقل ثالث قاوم الخفه» (1) فعلّل کیف أن العجمه تحدث ثقلا فی الاسم یضاف إلی العلمیه والتأنیث مما یجعل کفه المنع أرجح. 

وقد جاء هذا المعنی عند المبرد وبنفس التفسیر حیث قال : «فأما البلاد فإنما تأنیثها علی أسمائها ، وتذکیرها علی ذلک ، تقول : هذا بلد ، وهی بلده ولیس بتأنیث الحقیقه ، وتذکیره کالرجل والمرأه. فکل ما عنیت به من هذا بلدا ولم یمنعه من الصرف ما یمنع الرجل فاصرفه ، وکل ما عنیت به من هذا بلده منعه من الصرف ما یمنع المرأه ، وصرفه ما یصرف اسم المؤنث ، علی أن منها ما یغلب علیه أحد المذهبین والوجه الآخر فیه جائز ، والأصل ما ذکرت لک. وذلک نحو «فلج» (اسم بلد وقیل واد (2)). و «حجر» (مدینه بالیمامه وأم قراها) و «قباء» ، و «حراء» (3) ، أو أن التأنیث معنوی فإن کان التأنیث حقیقیّا فهو ممنوع من لم یکن ثلاثیّا ساکن الوسط کهند ، وقد تطرقنا لهذا الموضوع. وأما إذا کان التأنیث معنویّا کالتأنیث فی الأسماء السالفه الذکر ، ففیها الصرف والمنع حسب المقصود ؛ لأن التأنیث المعنوی ضعیف فیما یرتبه من أحکام وقضایا ولهذا أوجبوا التأنیث فی نحو قولنا : «جاءت فاطمه» 
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1- نفس المصدر 2 / 100.

2- معجم البلدان 4 / 272.

3- المقتضب 3 / 357.




بینما جوّزوا فی نحو قولنا : «طلعت الشمس أو طلع الشمس» هذا ما لم یضف إلی التأنیث أمور أخری تقوّی جانب المنع فیها ، وذلک نحو «بغداد» فالعجمه تمنعها (1). «فأما المدینه والبصره والکوفه ومکه فحرف التأنیث یمنعها» (2). فأمور کالعجمه ، وتاء التأنیث رجحت کفه المنع ؛ لأن لها تأثیرا فی الأسماء ، وإلا فلم منع من الصرف نحو «حمزه وطلحه وعطیه» إذا لم یکن لتاء التأنیث حیث إنها أعلام الذکور؟. 

ولکن هناک اختلافا بین بعض العلماء حول تأنیث بعض هذه الأسماء وتذکیرها وما یترتب علیه من صرفها أو منعها من الصرف ، فبینما نجد سیبویه یقول «ومنها ما لا یکون إلا علی التأنیث نحو عمان والزاب وإراب» (3) وأیده أبو إسحق الزجاج «فمن أسمائها (أی أسماء الأرضین) ما لا تقول فیه إلا هذه ولا یستعمل إلا مؤنثا» (4) وبناء علی ذلک فإنه یتحتم منعها من الصرف. وقد أشار إلی هذا الأمر الإمام السیوطی «وکذا إن أرید باسم البلد المکان کبدر صرف ، أو البقعه کفارس وعمان منع» (5) نری المبرد فی المقتضب یذهب إلی جواز التذکیر والتأنیث فیقول : «وعمان ودمشق فالأکثر فیهما التأنیث یراد البلدتان والتذکیر جائز یراد البلدان» (6) وأری أن الخلاف هنا لیس خلافا جذریّا بل هو فی تغلیب جانب علی آخر 
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1- المقتضب 3 / 358.

2- نفس المصدر 3 / 358.

3- سیبویه 2 / 24.

4- ما ینصرف وما لا ینصرف 52.

5- الهمع 1 / 34.

6- المقتضب 3 / 358.




أو تساویهما ، وقد ینجلی هذا الأمر بوضوح حین نقرأ هذا النص الوارد عند السیوطی حیث یقول : «وقد جاء بالوجهین فی النوعین أسماء وذلک ثلاثه أقسام : قسم یغلب فیه اعتبار التذکیر کقریش وثقیف ومنی وهجر وواسط وحنین ، وقسم یغلب فیه اعتبار التأنیث کجذام وسدوس وفارس وعمان ، وقسم استوی فیه الأمران کثمود وسبأ وحراء وقباء وبغداد» (1) فقد قسم الأسماء حسب التذکیر والتأنیث مع ترجیح أحد الطرفین علی الآخر أو تساویهما معا ، وقد اتضح أن التأنیث غالب علی عمان ، فمنعه من الصرف أکثر بناء علیه. 

کما ینبغی أن نلتفت إلی لفظ آخر وهو «بغداد» الذی أشار السیوطی إلی استواء التذکیر والتأنیث. بینما أشار المبرد کما ذکرنا إلی رجحان منعه من الصرف لانضمام العجمه إلیه.

ومن أسماء الأرضین التی یجوز فیها الصرف والمنع مع رجحان کفه الصرف «دابق» لغلبه التذکیر علیها (و «دابق» الصرف والتذکیر فیه أجود ، قال الراجز : «ودابق وأین منی دابق» وقد یؤنث فلا یصرف) (2). یقول الزجاج : «ومن الأسماء التی غلب علیها التذکیر «دابق» قال الشاعر : 

ودابق وأین منی دابق 

فصرف وإن شئت جعلته اسما للبلده فلم تصرف» (3). 

وجاء فی الکتاب : «وکذلک «منی» الصرف والتذکیر أجود وإن شئت 
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1- الهمع 1 / 34 - 35.

2- سیبویه 2 / 22 البیت لغیلان بن حریث.

3- ما ینصرف ص 54.




أنثت ولم تصرفه» (1) فمثل هذه الأسماء الغلبه فیها للتذکیر والصرف ، وکذلک «هجر» یؤنث ویذکر. قال الفرزدق : 

منهن أیام صدق قد عرفت بها : 

أیام فارس والأیام من هجرا

فهذا أنث» (2)

وفی ذلک یقول أبو إسحاق الزجاج «ومنها ما استعمل علی التأنیث والتذکیر فالذی استعمل علی التذکیر والتأنیث ، والأکثر فیه التذکیر «منی» أکثرهم یقول «هذا منی» فیذکر ویصرف ، وبعضهم یقول : «هذه منی» فیترک التنوین ولا یصرف. وکذلک «هجر» الأکثر فیه التذکیر والصرف وبعضهم یقول : «هذه هجر» ولا ینون ولا یصرف» (3). 

وأما «حجر الیمامه» فیذکر ویصرف ، ومنهم من یؤنث فیجریه مجری امرأه سمّیت بعمرو ؛ لأن حجرا شیء مذکر سمّی به المذکر (4).

ومن الأسماء التی یغلب فیها جانب التذکیر والصرف کلمه «واسط» التی هی اسم مکان وسط البصره والکوفه «وأما «واسط» فالتذکیر والصرف أکثر ، وإنما سمّی واسطا ؛ لأنه مکان وسط البصره والکوفه ، فلو أرادوا التأنیث قالوا «واسطه» ، ومن العرب من یجعلها اسم الأرض فلا یصرف» (5) فمن جعلها اسم مکان وهو الغالب صرفها ؛ لأنه ذکر ، ومن أراد البلده لم یصرف حیث أنث. ویقول المبرد فی هذا : «کما أن 
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1- سیبویه 2 / 23.

2- سیبویه 2 / 23. البیت للفرزدق وقیل للأخطل.

3- ما ینصرف 25 - 35.

4- سیبویه 2 / 24.

5- سیبویه 2 / 23.




واسطا الأغلب علیه التذکیر ، لأنه اسم مکان وسط البصره والکوفه ، فإنما هو نعت سمی به. ومن أراد البلده لم یصرفها ، وجعلها کامرأه سمّیت ضاربا» (1). 

ویوضح الزجاج هذه الکلمه معلقا علی کلام سیبویه : «ومن أسماء البلدان ما یکون مذکرا صفه یسمی به المکان ، فذلک مصروف ، وذلک نحو : «واسط» تقول «دخلت واسطا» و «واسط طیب» وزعم سیبویه : أنه سمی «واسطا» لأنه مکان وسط الکوفه والبصره أی توسطهما ، یقال : «وسط یسط فهو واسط» یعنی متوسط. وبعضهم وهو قلیل جدّا : یجعله اسما للبلده فلا یصرفه ویکون صفه سمیت به البلده کما أن «نابغه» نبغ ، فقیل له «نابغه» فوصف بذلک وجعلت صفته اسما له» (2). فبینما رأینا عند سیبویه أن المقصود من «واسط» هو اسم مکان وسط البصره والکوفه ذهب ابن السراج فی الأصول إلی أن «واسط» هو اسم قصر ویقول «فمن ذلک ، واسط وهو اسم قصر ، ودابق وهو نهر ، وهجر ذکر ، والشام ذکر ، والعراق ذکر» (3). 

ویتلخص لنا أن أسماء الأرضین ثلاثه أقسام کما بینها السیوطی فیما ذکرنا وتأتی هذه القسمه حسب وجود التأنیث والتذکیر وقوه ترجیح أحد الطرفین علی الآخر أو تساویهما ، ویتبع ذلک الصرف والمنع مع قوه أحدهما ، ففی الأسماء التی یغلب علیها التذکیر مثل واسط ، ومنی ، وهجر ، فإنه یجوز فیها الأمران مع ترجیح کفه الصرف ، وقسم یغلب 
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1- المقتضب 2 / 358.

2- ما ینصرف ص 53.

3- الأصول 2 / 102.




علیه جانب التأنیث کفارس وعمان ودمشق ، فهذه الأسماء الغالب فیها منع الصرف مع جواز الصرف. وإلی جانب هذین القسمین هناک قسم ثالث یستوی فیه الطرفان التذکیر والتأنیث کثمود وحراء وقباء. هذا ما لم ترجح العجمه جانب التأنیث ومنع الصرف کما فی بغداد. أو تاء التأنیث کما فی نحو : المدینه والبصره والکوفه ومکه. فحرف التأنیث وهو التاء یرجح تأنیثها ومن ثمّ منعها من الصرف. 

ومن الشواهد الوارده فی هذا المجال قول الراجز (1) : 

ودابق وأین منی دابق 

والشاهد فیه صرف «دابق» حیث جعله اسما للمکان والبلد وهو مذکر ویجوز فیه کذلک تأنیثه ومنعه من الصرف إذا أردناه بمعنی البقعه والبلده لکن التذکیر هو الغالب. وقد سبق ذکر هذا البیت وأنه لغیلان بن حریث. 

ومن الشواهد الداله علی تأنیث «هجر» ومنعها من الصرف مع غلبه التذکیر علیها قول الفرزدق (2) :

فمنهن أیام صدق قد عرفت 

بها أیام فارس والأیام من هجرا

ففی البیت شاهدان ، الأول تأنیث «هجر» ومنعه من الصرف مع جواز تذکیره وصرفه وهو الغالب ، والثانی : تأنیث «فارس» ومنعه من الصرف مع جواز تذکیر وصرفه لکن الغالب هو التأنیث عکس «هجر». ومنها قول جریر فی منع حراء من الصرف لتأنیثها : 
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ستعلم أیّنا خیر قدیما

وأعظمنا ببطن حراء نارا

الشاهد فی هذا البیت هو قوله «حراء» حیث منعه من الصرف للعلمیه والتأنیث فالعملیه لأنه علم جبل قرب مکه وکثیرا ما یسیر الحجاج إلیه ویوقدون به النیران لإطعام المساکین (1) ، والتأنیث لأنه أراد بها معنی البقعه ، ولو أراد معنی المکان لجاز وصرف تبعا لذلک. 

ومن الشواهد الوارده فی هذا الموضع قول الحجاج : «ورب وجه من حراء «منحن» «الشاهد فیه صرف حراء حملا علی المکان ، ولو حمله علی معنی البقعه ولم یصرف لجاز «والوجه» الناحیه» (2). 


4- أسماء القبائل والأحیاء

4) أسماء القبائل والأحیاء

هی من الأسماء التی یجوز فیها الصرف وعدمه ، وذلک حسب التأویل الذی تریده فإن أولته بالأب صرف ، وإن أولته بالقبیله منع من الصرف وذلک بعد حذف المضاف منها ، فإما أن یقوم مقام المضاف فیصرف إذا نظرت غلبه نظره المذکر. کقولنا مثلا : «هذه بنو تمیم» فإذا حذف «بنو» قلت هذه تمیم بالتنوین والصرف. ویجوز أن تقول «هذه تمیم» بمعنی القبیله فتمنعه الصرف. یقول سیبویه «فلما حذفت المضاف وقع علی المضاف إلیه ما یقع علی المضاف ؛ لأنه صار فی مکانه فجری مجراه فصرفت «تمیما وأسدا» لأنک لم تجعل واحدا منهما اسما للقبیله فصارا فی الانصراف علی حالهما قبل أن تحذف المضاف» (3) ویتابع 
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1- البیت لجریر انظر : حاشیه الشنتمری علی سیبویه 2 / 24 ، والمقتضب 3 / 359.

2- حاشیه الشنتمری علی سیبویه 2 / 24.

3- سیبویه 2 / 25.




کلامه فی هذا الموضوع فیذکر التأویل الثانی المقصود «وإن شئت جعلت «تمیما وأسدا» اسم قبیله فی الموضوعین جمیعا فلم تصرفه والدلیل علی ذلک قول الشاعر : 

نبا الخزّ عن روح وأنکر جلده 

وعجّت عجیجا من جذام المطارف (1)

فالشاهد فی هذا البیت هو قوله «جذام» حیث منعه من الصرف لأنه أوّله بمعنی «قبیله» ، ویجوز صرفه کذلک حملا علی معنی «الحی». 

ومن الکلمات التی یجوز فیها الأمران کلمه «سدوس». قال سیبویه : «وسمعنا من العرب من یقول «للأخطل» : 

فإن تبخل سدوس بدرهمیها

فإن الریح طیبه قبول» (2)

والشاهد فی البیت قوله «سدوس» فلقد منعها من الصرف للعلمیه والتأنیث ؛ لأنه أراد معنی القبیله ، ویجوز فیها الصرف حملا علی معنی الحی فإن قلت : «هذه سدوس» فأکثرهم یجعله اسما للقبیله ، وإذا قلت : «هذه تمیم» فأکثرهم یجعله اسما للأب. وإذا قلت : «هذه جذام» فهی کسدوس ، فإذا قلت : «من بنی سدوس» ، فالصرف ، لأنک قصدت قصد الأب» (3). 

والقاعده هذه وردت أیضا عند المبرد فی کتابه المقتضب وبنفس التأویلین السابقین عند سیبویه : «تقول : «هذه تمیم» و «هذه أسد» إذا أردت هذه قبیله «تمیم» أو «جماعه تمیم» فتصرف ؛ لأنک تقصد قصد 
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1- البیت للنابغه الجعدی ، انظر سیبویه 2 / 25 ، والمقتضب 3 / 364 ، وجمل الزجاجی / 230.

2- البیت للأخطل ، انظر سیبویه 2 / 26 ، جمل الزجاجی / 229 ، دیوانه / 126.

3- سیبویه 2 / 26.




تمیم نفسه ، وکذلک إذ قلت : «أنا أحب تمیما ، أو أنت تهجو أسدا» إذا أردت ما ذکرنا ، أو جعلت کل واحد منهما اسما للحی ، فإن جعلت شیئا من ذلک اسما للقبیله لم تصرفه علی ما ذکرنا قبل ، تقول : «هذه تمیم فاعلم» ، و «هذه عامر قد أقبلت» (1). ویتابع بحثه للموضوع «وعلی هذا تقول : هذه تمیم بنت مر ، وإنما ترید القبیله کما قال : 

لو لا فوارس تغلب ابنه وائل 

نزل العدوّ علیک کلّ مکان 

وکما قال الله عز وجل : (کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ)(2) لأن المعنی : الجماعه وعلی هذا : (کَذَّبَتْ عادٌ)(3) و (کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ)(4) لأنه عنی القبیله والجماعه (5) فلما أراد معنی القبیله والجماعه ألحق بالفعل تاء التأنیث. هذا إذا کان الاسم مما یقع علیه «بنو کذا» فأما ما کان من هذا اسما لا یقع علیه بنو کذا ، فإن التذکیر فیه علی وجهین : علی أن تقصد قصد الحی ، أو تعمد للأب الذی سمی به القبیل وذلک نحو : «قریش وثقیف» ، تقول : جاء قریش یا فتی ، إنما ترید : حی قریش وجماعه قریش. فهی بمنزله ما قبلها إلا فیما ذکرنا من أنک لا تقول : «بنو قریش» کما تقول «بنو تمیم» ، لأنه اسم للجماعه ، وإن کانوا سموا بذلک لرجل منهم (6). أما تأنیث نحو : قریش وثقیف فعلی معنی القبیله
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1- المقتضب 3 / 360.

2- سوره الشعراء ، الآیه : 105.

3- سوره الشعراء ، الآیه : 123.

4- سوره القمر ، الآیه : 23.

5- المقتضب 3 / 361 - 362 البیت للفرزدق یمدح الأخطل ویهجو جریرا 882 - 883 من دیوانه.

6- المقتضب 3 / 262.




والجماعه کالأسماء السابقه. ومن جعل هذه الأسماء واقعه علی قبائل أو جماعات لم یصرف ، کما قال : 

غلب المسامیح الولید سماحه

وکفی قریش المعضلات وسادها (1)

جعله اسما للقبیله ، کما قال الأعشی : 

ولسنا إذا عدّ الحصی بأقلّه

وإن معدّ الیوم مود ذلیلها (2)

جعل (معد) اسما للقبیله یدلک علی ذلک قوله : مود ذلیلها علی أنه قد یجوز أن یقول (مود ذلیلها) لو أراد أبا القبیله ؛ لأنه یرید : جماعه معد ، ولکن ترک الصرف قد أعلمک أنه یرید القبیله ، وأن ذلیلها علی ذلک جاء» (3) والشاهد فی البیت الأول هو قوله : «قریش» فقد منعه من الصرف للعلمیه والتأنیث حملا علی معنی القبیله ، ویجوز فیه الصرف أیضا وهو الأکثر إذا قصد به معنی الحی. أما الشاهد فی البیت الآخر المنسوب للأعشی فهو قوله : «معد» حیث منع من الصرف حملا علی معنی القبیله ، وقد یجوز فیه الصرف علی معنی الحی کذلک. «فإذا قلت : ولد کلاب کذا ، وولد تمیم کذا. فالتذکیر والصرف لا غیر ، لأنک الآن إنما تقصد الآباء. وأما قوله : 

بکی الخزّ من عوف وأنکر جلده 

وعجّت عجیجا من جذام المطارف 

فإنه جعله اسما للقبیله» (4) بخلاف نحو سلول وسدوس فالغالب فیها منع الصرف لتأنیثهما ومعرفتهما إلا فی حاله النکره فتصرف «وکذلک 
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1- البیت لعدی بن الرقاع العاملی من قصیده فی مدح الولید بن عبد الملک.

2- انظر سیبویه 2 / 26.

3- المقتضب 3 / 362 - 363.

4- المقتضب 3 / 363 - 364.




سدوس فلیس من هذا مصروفا إلا فی النکره ، وإنما ذلک بمنزله «باهله وخندف» وإن کان فی باهله علامه التأنیث» (1). 

فالأسماء التی لا یجوز فیها أن نقول : «من بنی فلان» فإنها تصرف یقول سیبویه : «وأما أسماء الأحیاء فنحو معد قریش وثقیف وکل شیء لا یجوز لک أن تقول فیه من بنی فلان ولا هؤلاء بنو فلان فإنما جعله اسم حی» (2) ومن ذلک «معد بن عدنان» إنما یقال «فلان من معد» ولا یستعمل فیقال من «بنی معد» وکذلک قریش (3) وقد قال سیبویه عن هذه المسأله بما معناه «إنک إن شئت جعلتها اسما للقبیله کالحی فلم تصرفها والأکثر فیها الصرف تقول : «فلان من قریش یا هذا» و «من معد» و «من ثقیف» فأما قولک «من باهله یا هذا» فلا ینصرف لأن فیه هاء التأنیث (4) وإن شئت جعلت هذه الأسماء أسماء للقبیله فلم تصرفها کلها وقلت : «فلان من قریش یا هذا» و «من معد یا هذا». فهذه الأسماء «قریش ، ثقیف ، معد ، وباهله» لا تستعملها العرب إلا أسماء للحی ، بمعنی أنها مذکره فی الغالب وهی التی لا تقول فیها «من بنی فلان» کما مر ؛ لأنها لا تصلح أن تکون آباء أو أمهات ، فکلمه مثل «باهله» لم یرد عن العرب أنهم قالوا «فلان من بنی باهله» وکذلک لم یقولوا «فلان من بنی قریش أو من بنی معد» وإنما قالوا «فلان من باهله أو من قریش أو من معد». وهذه عکس «تمیم وأسد ، وسلول» التی نقول فیها «فلان من بنی تمیم أو من بنی أسد أو من بنی سلول» وهذه الأسماء مصروفه إذا کانت للحی ، 
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1- المقتضب 3 / 394. البیت لحمید بنت النعمان بن بشیر الأنصاری.

2- سیبویه 2 / 26.

3- ما ینصرف 58.

4- سیبویه 2 / 26.




وغیر مصروفه إذا قدّرت بمعنی القبیله ، وقال ابن السراج عن أسماء الأحیاء «فأما أسماء الأحیاء فمعد وقریش وثقیف وکل شیء لا یجوز لک أن تقول فیه من بنی فلان ، وإذا قالوا : هذه ثقیف فإنما أرادوا جماعه ثقیف ویتابع کلامه : فإن جعلت «قریش» وأخواتها أسماء للقبائل جاز .. فما جعلته اسما للقبیله لم تصرفه (1) وملخص ما جاء فی کتاب «ما ینصرف وما لا ینصرف» للزجاج حول أحوال «تمیم وأسد» ما یلی : «فإذا قلنا : «هذه تمیم» وأردنا «جماعه تمیم» أو «هذه بنو تمیم» و «أسد» وما أشبههما مصروف ذلک کله لأننا لما قلنا «هذه تمیم» وأردنا «هذه بنو تمیم أو جماعه تمیم» ثم حذفنا المضاف «بنی وجماعه» وأقمنا المضاف إلیه مقامه وهو «تمیم» الذی یجوز فیه والحاله هذه لصرف حملا علی معنی «الحی» وعدم الصرف حملا علی معنی «القبیله». «فهذه أربعه أوجه فی تمیم» وما أشبهه : ثلاثه منها تنصرف فیها ؛ لأنک أردت فی وجهین من الثلاثه «بنی تمیم» و «جماعه تمیم» وأردت فی الثالث أن تجعله اسما للحی ، فصار مذکرا سمیت به مذکرا ، والوجه الذی لا ینصرف فیه أن تجعله اسما للمؤنث ، فلم ینصرف ؛ لأنه معرفه وأنه لمؤنث» (2) ، وجاء فی الارتشاف أنه قد تسمی القبیله باسم الأب والحی باسم الأم فیوصفان بابن وبنت ، قالوا فی اسم الأب : تمیم بن مر وتمیم بنت مر. وقالوا فی اسم الأم باهله بن أعصر ، وباهله بنت أعصر «أنثوا فیهما علی معنی القبیله وذکّروا علی معنی الحی» (3). 
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1- الأصول 2 / 103.

2- ما ینصرف 58.

3- الارتشاف 1 / 444.




ومن الأسماء التی یجوز فیها التذکیر والتأنیث ، «ثمود وسبأ» فهما تاره منصرفان کما فی قوله تعالی : (وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَیَّنَ لَکُمْ)(1) فثمود هنا منصرف ، لأنه بمعنی الحی ، وقال تعالی : (وَجِئْتُکَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ)(2) «سبأ» هنا منصرف ، بینما وردا ممنوعین من الصرف فی آیات أخری کما فی قوله تعالی : (وَآتَیْنا ثَمُودَ النَّاقَهَ)(3) فقد جاء «ثمود» غیر منصرف ؛ لأنه بمعنی القبیله. قال الشاعر : 

من سبأ الحاضرین مأرب إذ

یبنون من دون سیله العرما (4)

والشاهد فی البیت هو قوله «سبأ» حیث جاءت غیر مصروفه حملا علی معنی القبیله ولو صرفت علی معنی الحی جاز کما فی الآیه الکریمه السابقه. وکما جاءت أیضا فی الشاهد الذی أورده سیبویه بهذا الخصوص : 

أضحت ینفّرها الولدان من سبأ

کأنّهم تحت دفّیها دحاریج (5)

والشاهد فی البیت هو مجیء «سبأ» مصروفا ؛ لأنه بمعنی الحی وهو مذکر. وکان أبو عمرو «کما ورد عند سیبویه» (6) لا یصرف سبأ ، بل یجعله اسما للقبیله. لکننا رأینا جواز الأمرین کما مر فی الشواهد السابقه وخاصه الآیات القرآنیه الکریمه التی هی من مصادر اللغه الأساسیه. وقال الفراء فی 
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1- سوره العنکبوت ، الآیه : 38.

2- سوره النمل ، الآیه : 22.

3- سوره الإسراء ، الآیه : 59.

4- سیبویه 2 / 28 والبیت للنابغه الجعدی.

5- سیبویه 2 / 28 والبیت للنابغه الجعدی.

6- سیبویه 2 / 28 ، ما ینصرف 59 معانی القرآن للفراء 2 / 289.




سبب منع «سبأ» من الصرف «ولو جعلته اسما للقبیله إن کان رجلا ، أو جعلته اسما لما حوله إن کان جبلا لم تجره أیضا» (1). وقال الشاعر فی إجرائه : 

الواردون وتیم فی ذرا سبأ

قد عضّ أعناقهم جلد الجوامیس (2)

وقد وردت کلمه «سبأ» مصروفه فی البیت لأنها بمعنی الحی : 

وقد أورد سیبویه شواهد للدلاله علی منع نحو هذه الأسماء من الصرف کقول الشاعر : 

علم القبائل من معدّ وغیرها

أن الجواد محمد بن عطارد (3)

شاهده ترک صرف «معد» حملا علی معنی القبیله وإن کان الأکثر هو ترک صرفه علی اعتبار معنی الحی وهو الغالب. وکذلک : 

ولسنا إذا عدّ الحصی بأقلّه

وإن معدّ الیوم مود ذلیلها

وأیضا قول الآخر : 

وأنت امرؤ من خیر قومک فیهم 

وأنت سواهم فی معدّ مخیّر

وقد مر ذکر هذین وموضع الشاهد فیهما (4).

وقال زهیر : 

تمدّ علیهم من یمین وأشمل 

بحور له من عهد عاد وتبّعا (5)
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1- معانی القرآن للفراء 2 / 290.

2- معانی القرآن للفراء 2 / 290.

3- سیبویه 2 / 27.

4- انظر ص / 47.

5- سیبویه 2 / 27 ، والإنصاف / 504 ، ولیس فی دیوانه.




فالشاهد فی البیت هو ترک صرف «عاد» للعلمیه والتأنیث حیث قدره بمعنی القبیله وإن کان الغالب فیه هو صرفه ؛ لأنه بمعنی الحی کمعد. وقال (ولم یذکر الشاعر) : 

لو شهد عاد فی زمان عاد

لابتزها مبارک الجلاد (1)

والشاهد فی البیت هو فی ترک «عاد» من الصرف حملا علی معنی القبیله کما مر فی البیت السابق ، وإن کان یجوز فیه الصرف وهو الغالب. 


5- [الأسماء التی لم تستعمل إلا للقبیله]

5) وبعد أن ألقینا نظره علی أسماء الأرضین التی یجوز تفسیرها بمعنی الحی وبمعنی القبیله ، وما یترتب علی ذلک من جواز الصرف وعدم الصرف ننتقل إلی الأسماء التی لم تستعمل إلا للقبیله بمعنی أنها مؤنثه وبناء علی ذلک هی ممنوعه من الصرف للعلمیه والتأنیث من مثل «یهود ومجوس» والذی أسماه سیبویه «بباب ما لم یقع إلا اسما للقبیله» وقال : «کما أن «عمان» لم یقع إلا اسما لمؤنث وکان التأنیث هو الغالب علیها وکذلک «مجوس ویهود» قال الشاعر (هو امرؤ القیس) : 

أحار أریک برقا هبّ وهنا

کنار مجوس تستعر استعارا

وقال (لرجل من الأنصار) 

أولئک أولی من یهود بمدحه

إذا أنت یوما قلتها لم تؤنّب (2)

والشاهد فی البیتین هو ترک صرف «مجوس ویهود» حملا علی معنی القبیله وهو الغالب والکثیر ، وقد یجوز علی قله صرفهما إذا أردنا معنی 

ص: 52






1- نفس المصدر 2 / 27.
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الحی. لکن هنا نقطه یجدر بنا أن نشیر إلیها وهی متعلقه بکلمه «یهود» فإننا لو حملناها علی معنی الحی فهی ممنوعه من الصرف ومنعها من الصرف لیس للعلمیه والتأنیث وإنما للعلمیه ووزن الفعل وذلک لزیاده الیاء فی أولها .. «فلو سمیت رجلا بمجوس لم تصرفه کما لا تصرفه إذا سمیته «بعمان» (1) ویقول ابن السراج : «وأما مجوس ویهود فلم تقع إلا اسما للقبیله ، ولو سمیت رجلا بمجوس لم تصرفه» (2) وشبه سیبویه دخول الألف واللام علیهما بدخول الألف واللام علی زنجی وزنج» وأما قولهم الیهود والمجوس فإنما أدخلوا الألف واللام ههنا کما أدخلوها فی المجوسی والیهودی ، لأنهم أرادوا الیهودیین والمجوسیین ولکنهم حذفوا یاءی الإضافه وشبهوا ذلک بقولهم زنجی وزنج إذا أدخلوا الألف واللام علی هذا فکأنک أدخلتها علی یهودیین ومجوسیین وحذفوا یاءی الإضافه وأشباه ذلک ، فإن أخرجت الألفه واللام من المجوس صار نکره کما أنک لو أخرجتها من المجوسیین صار نکره» (3) ، وأورد ابن السراج فی أصوله نفس القاعده السابقه عند سیبویه فقال : «وأما قولهم : الیهود والمجوس فإنما أرادوا المجوسیین والیهودیین ولکنهم حذفوا یاءی الإضافه ، کما قالوا : زنجی وزنج» (4) بینما فصل الزجاج هذه النقطه بصوره أکثر وقال : «هذا الباب یجری علی ثلاثه أوجه : فأحدها وهو شرح ما قال سیبویه : أن «مجوس» و «یهود» اسم لهذا الجیل ، نحو «سند» و «وهند»
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و «روم» تقول «سندی وسند» و «رومی وروم» ، ثم جعلت العرب کل اسم جیل من هذه اسما للقبیله ، فإذا کان اسما للقبیله قلت : «هذا رجل من یهود یا هذا» و «من مجوس یا هذا» والذین قالوا «من الیهود والمجوس» ، جعلوه علی أصله جمع «یهودی ویهود» وأدخلوا الألف واللام للتعریف ، فعلی هذا القیاس تقول : «هذا رجل من یهود ومن مجوس» تصرفه لأنه جمع. وإن شئت جعلته اسما للحی فصرفته أیضا (1). والحقیقه أن العنوان الذی جعله سیبویه لهذه النقطه وأعنی بها الأسماء التی لا تستعمل إلا اسما للقبیله ، هذا العنوان یوحی بأنها لا یجوز فیها إلا المنع من الصرف بناء علی معنی القبیله ولکن مع عرضنا لآراء العلماء فی هذه الأسماء نجد أن الغالب فیها هو التأنیث مع جواز التذکیر حملا علی معنی الحی وذلک قلیل ، والغریب أن الزجاج فی کتابه «ما ینصرف وما لا ینصرف» قد تبع سیبویه ووضع العنوان نفسه علی الموضوع. مع أنه ذکر صراحه «وإن شئت جعلته اسما للحی فصرفته أیضا» (2). 

وخلاصه القول فی أسماء البلدان والقبائل : أن الصرف فیها بتأویل الأب إن کان اسمه کثقیف أو الحی ، وفی الأماکن بتأویل المکان والموضوع ونحوهما وترک الصرف فی القبائل بتأویل الأم إن کان فی الأصل کخندف أو القبیله وفی الأماکن بتأویل البقعه ونحوهما (3). 

وقد جاء فی الهمع أن : «صرف أسماء القبائل والبلاد والکلمه 
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وحروف الهجاء ومنعها مبنیان علی المعنی ، فإن أرید باسم القبیله الأب کمعد وتمیم أو الحی کقریش وثقیف صرف «أو الأم کباهله» أو القبیله کمجوس ویهود منع للتأنیث مع العلمیه» (1). 

ولننظر بعد ذلک إلی هذا التقسیم لأسماء الأحیاء والقبائل ، وما یتعین من معنی القبیله فی بعضها والحی فی بعضها الآخر. وغلبه معنی القبیله علی بعضها ، أو غلبه معنی الحی علی البعض الآخر : «ثم القبائل والأحیاء علی أقسام ، قسم یتعین للقبیله وذلک یهود ومجوس علمین للقبیلتین ویمنعان الصرف ، فإن جعلتهما جمع یهودی ومجوسی کروم ورومی فیجوز إذ ذاک دخول «أل» علیهما. وقسم یتعین للحی ، وقسم یغلب علیه اسم القبیله کجذام وسدوس وقسم یغلب علیها اسم الحی وهو قریش وثقیف وکلاب ومعد وعاد فیصرف ، وقد لا یصرف باعتبار القبیله. وقسم یجوز فیه الأمران وهو ثمود وسبأ (2). 


6- [تسمیه الحروف والکلم]

6) تسمیه الحروف والکلم التی تستعمل ولیست ظروفا ولا أسماء غیر ظروف ولا أفعالا : 

وقد أدرجت هذه النقطه ضمن موضوع الصرف وعدمه جوازا لأن الضابط هنا هو علتا العلمیه والتأنیث أو انعدام التأنیث فیأتی الصرف تبعا لذلک ، وهذه الحروف کما یقول سیبویه اختلف العرب فی تأنیثها وتذکیرها زعم ذلک یونس وأنشدنا قول : 

کافا ومیمین وسینا طاسما (3) 
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الشاهد هو تذکیر الحرف «سینا» والدلیل علی تذکیره هو تذکیر نعته «طاسم» وتذکیره علی معنی الحرف. ویجوز له التأنیث علی معنی الکلمه. 

ولذلک علق سیبویه علی الرجز بقوله : «ذکر ولم یقل طاسمه». وقال الرضی : «کما بینت کاف تلوح ومیمها» فقال : ینت فأنث (1) والشاهد فی البیت هو تأنیث الحرف «کاف» حملا علی معنی الکلمه أو اللفظه وتذکیره جائز أیضا علی المعنی السابق وهو الحرف (2). 

إذن هذا الموضوع وأعنی به «الحروف والکلم» قائم أساسا علی التذکیر والتأنیث ومن ثمّ صرفها أو منعها من الصرف تبعا لهاتین النقطتین فالموضوع کسابقه «أسماء الأحیاء والأرضین» ولوضوح علتی المنع «العلمیه والتأنیث» واتفاقهما فی کل الحروف قدمت هذا الموضوع علی «أسماء السور» وذلک لاختلاف علل المنع فی کل اسم سوره لیکون الکلام علی وتیره واحده. 

ومن تلک الحروف «إن ولیت ولعل وکأن» وقد بدأ سیبویه ب- (أن ولعل) وبیّن الأوجه الجائزه فیهما فقال : وأما «أن ولیت» فحرکت أواخرهما بالفتح لأنهما بمنزله الأفعال نحو «فصار الفتح أولی ، فإذا صیّرت واحدا من الحرفین اسما للحرف فهو ینصرف علی کل حال ، وإن جعلته اسما للکلمه وأنت ترید لغه من ذکّر لم تصرفها کما لم تصرف امرأه اسمها «عمرو» وإن سمیتها بلغه من أنّث کنت بالخیار» (3). فنحن إذن أمام ثلاثه آراء فی حاله التسمیه «بأنّ ولیت» 
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وذلک إن جعلتهما علمین للحرف صرفا للتذکیر ، وإن جعلتهما علمین للکلمه (وهی مؤنثه) وأنت ترید التذکیر «أی معنی الحرف» لم تصرفهما کما لا تصرف امرأه «وهی مؤنثه» سمیتها باسم مذکر مثل «عمرو أو زید أو علی ... إلخ» وإن سمیت بهما بلغه من أنث کنت مخیرا بین الصرف والمنع. 

وقال المبرد : «وکذلک ما ضارع الفعل نحو «إن ولیت ولعل» لأنها مضارعه للأفعال التی صح تذکیرها ، فما جعلته منها اسما لحروف فمصروف وما علّقته علی کلمه فغیر مصروف فی المعرفه إلا ما کان منها ساکن الوسط وسمیت به مؤنثا فإنه ک- «زید» سمیت به امرأه» (1). 

وهناک تفرقه بین «إن» المکسوره المهمزه و «أنّ» المفتوحه ، فالمکسوره لا تؤول إلی مصدر بینما المفتوحه تؤول إلی مصدر ، ولکل منهما مواضع معروفه فی کتب النحو وتلک الفرقه أدت إلی فرقه أخری من ناحیه الصرف وعدمه حین نسمی بهما. یقول سیبویه : وسألت الخلیل عن رجل سمیته «أنّ» فقال هذا «أن» لا أکسره و «أنّ» غیر «إنّ» ، «إنّ» کالفعل و «أن» کالاسم ألا تری أنک تقول : علمت أنک منطلق فمعناه ، علمت انطلاقک. ولو قلت هذا لقلت لرجل یسمی بضارب یضرب ولرجل یسمی یضرب ضارب ، ألا تری أنک لو سمیته بإن الجزاء کان مکسورا وإن سمیته بأن التی تنصب الفعل کان مفتوحا» (2) ومعنی هذا الکلام أن «إن» وهو حرف شرط لو سمی به الحرف فإنه یکون مصروفا لحمله علی معنی الحرف فقط ، وأما «إن» التی تنصب الفعل فإنها تمنع من 
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الصرف لو سمینا بها الکلمه حملا علی معنی اللفظه أو الکلمه لتأویلها مع الفعل إلی مصدر. 

وکان سیبویه یری أن أواخر ذلک الأحرف «إنّ ، أنّ ، لعلّ ، لکنّ ، کأنّ» مفتوحه لتنزیلها منزله الأفعال ، فقد عملت فی الأسماء التی تأتی بعدها لتضمنها معنی الفعل فإن وأن بمعنی : «أؤکد». ولکن بمعنی «أستدرک» وکأن بمعنی «أشبه» ولعل بمعنی «أترجی» ولیت بمعنی «أتمنی». هذا رأی سیبویه فی فتح أواخر هذه الحروف. وأما الزجاج فقد ذهب إلی أن «آخرها فتح لالتقاء الساکنین ؛ لأنها حروف مضاعفه ، فکان الفتح لالتقاء الساکنین أخف الحرکات علیه مع ثقل التضعیف ، کما أنهم فتحوا «ثم» و «رب» لالتقاء الساکنین (1). وأما «لو وأو» فهما ساکنتا الأواخر ، لأن قبل آخر کل واحد منهما حرفا متحرکا فإذا صارت کل واحده منهما اسما فقصتها فی التأنیث والتذکیر والانصراف وترک الانصراف کقصه لیت وإنّ إلا أنک تلحق واوا أخری فتثقل وذلک لأنه لیس فی کلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح. قال الشاعر : 

لیت شعری وأین منی لیت 

إنّ لیتا وإنّ لوّا عناء (2)

«الشاهد فی تضعیف «لو» لما جعلتها اسما وأخبرت عنها ؛ لأن الاسم المفرد المتمکن لا یکون علی أقل من حرفین متحرکین ، والواو فی «لو» لا تتحرک فضوعفت لتکون کالأسماء المتمکنه ، وتحتمل الواو لتضعیف الحرکه وأراد ب- «لوّها» هنا «لو» التی للتمنی فی نحو قولک : لو أتیتنا ، 
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لو أقمت عندنا ، أی لیتک أتیت وأقمت» (1) إذن ما کان آخره حرف عله وهو علی حرفین نحو «لو» أو «فی» وقد سمینا بأحد منهما لا بد من تضعیف الحرف الثانی لیکون علی ثلاثه أحرف ؛ لأن الاسم لا بد أن یکون علی ثلاثه أحرف إذا کان بهذه الصوره «وذلک لأنه لیس فی کلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح» (2). وعلل سیبویه تضعیف الواو بقوله : «وإنما دعاهم إلی تثقیل «لو» الذی یدخل الواو من الإجحاف لو نوّنت وقبلها متحرک مفتوح ، فکرهوا أن لا یثقلوا حرفا لو انکسر ما قبله أو انضم ذهب فی التنوین ورأوا ذلک إخلالا لو لم یفعلوا ، فمما جاء فیه الواو وقبله مضموم «هو» فلو سمیت به ثقّلت فقلت «هذا هوّ» وتدع الهاء مضموما ؛ لأن أصلها الضم تقول : هما ، وهم ، وهن. ومما جاء وقبله مکسور هی وإن سمیت به رجلا ثقّلته کما ثقلت هو (3) فما کان ثنائیّا من الألفاظ وکان الحرف الثانی حرف لین وجب تضعیف حرف اللین لکی لا یدخله الإجحاف ویضیع الحرف نتیجه سرعه الانتقال من الحرف الثانی إلی التنوین بل یضعّف لیأخذ حقه من النطق وبصوره أوضح لو قلنا : «هذا لو» دون تضعیف. ماذا یحدث حتی یدخل «لو» الإجحاف؟ والجواب علی ذلک هو أن الضمه فی «لو» تستثقل علی الواو ، أو علی الیاء کما فی نحو «فی» فتحذف ، وبحذف الضمه یلتفی ساکنان الواو أو الیاء والتنوین ، فتحذف الواو من «لو» أو الیاء من «فی» فیبقی اللفظ علی حرف واحد ، فدفعا لهذا الإجحاف ضعّفوا حرف اللین. 
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ثم إن هذه الحروف عند سیبویه معارف بمنزله «زید» و «عمرو» ، بمنزله قولهم للأسد «أسامه» و «أبو الحارث» ، لا یجوز أن تقول «الإنّ» ولا «الأوّ» (1). 

ومن الأسماء الثنائیه «هو ، ذو» و «إن سمیت مؤنثا بهو لم تصرفه ؛ لأنه مذکر» (2) فقد اجتمع فیه علتان ، العلمیه والتأنیث بجعله علما لمؤنث کأن نجعل نحو «زید وعمرو» علما لمؤنث. 

أما «ذو» فیقول عنه سیبویه : «ولو سمیت رجلا «ذو» لقلت هذا ذوا لأن أصله «فعل» ألا تری أنک تقول : «هاتان ذواتا مال» فهذا دلیل علی أن «ذو» فعل ، کما أن «أبوان» دلیل علی أن «أبا» فعل» (3). والحقیقه أن هناک مذهبین فی «ذو» من ناحیه التحریک والسکون ، مذهب سیبویه الذی رأی أن «ذو» فعل بالتحریک ودلیله علی ذلک قولهم : هاتان ذواتا مال کما یقال «أبوان فی أب» فهذا دلیل علی أن أصله «أبو» علی وزن «فعل» کما أن «ذو» أصله «ذوو» أی فعل. 

والمذهب الثانی هو مذهب الخلیل الذی رأی أن أصل «ذو» «ذوو» بالتسکین. ووافقه الزجاج علی ذلک. «وحجه الخلیل : أنها إنما حرکت العین حیث أتمت لیدل علی أن أصلها السکون ، کما أنک إذا نسبت إلی «ید» قلت «یدوی» وأصل «یدیدی» بتسکین الدال ، إلا أن الیاء حذفت من آخرها لاستثقالهم إیاها فإذا نسب إلیها فرددت المحذوف فتحت الدال فقلت «یدوی» (4). 
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ویقول السیرافی تعلیقا علی ذلک بقوله : «علی أن الاسم إذا حذفت لامه ثم ثنّی فرد إلیه اللام حرکت العین وإن کان أصل بنیتها السکون کقول الشاعر : 

یدیان بالمعروف عند محرق 

قد یمنعانک أن تضام وتضطهدا (1)

و «ید» فعل بالسکون ولکنها لما حذفت لامها فوقع الإعراب علی الدال ثم ردوا المحذوف لم یسلبوا الدال الحرکه» (2) ومعنی کلامه أنه تأیید لمذهب الخلیل الذی یقول بتسکین العین ، فقد بیّن السیرافی أن تحریک العین عند التثنیه بعد رد اللام المحذوف لا یدل علی تحریکها أصلا ، ودلیله أن «ید» فعل بالسکون لکنها لما ردت إلیها عند التثنیه لم یسلبوا حرکه العین. 

وعلّق السیرافی علی ذلک بقوله : «ولا فی الانصراف وغیر الانصراف والتأنیث والتذکیر ککی ولو ، وقصتها کقصتهما فی کل شیء وإذا صارت «ذا» اسما أو «ما» مدت ولم تصرف واحدا منهما إذا کان اسم مؤنث لأنهما مذکران. فأما «لا» فتمدها وقصتها قصه «فی» فی التذکیر والتأنیث والانصراف وترکه» (3) وهذه الألفاظ «لا ، ما ، ذا» المنتهیه بحرف العله «الألف» إذا صارت أسماء فقصتها فی الانصراف وعدمه وفی التذکیر والتأنیث کقصه «لو» وقد علمنا فیما مضی أنه یجب تضعیف حرف 
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1- البیت غیر معروف القائل ، وله روایه أخری : یدیان بیضاوان عند محلّم قد تمنعانک أن تضام وتضطهدا انظر شرح ابن یعیش 4 / 151 ، والخزانه 3 / 347 ، والمقرب لابن عصفور / 80.

2- هامش السیرافی علی سیبویه 2 / 33.

3- سیبویه 2 / 33.




العله لکی لا یدخل الاسم الإجحاف ، والتضعیف فی «لا وما وذا» یعنی تکرار الألف ، والقاعده تقول : نقلب الألف الثانیه همزه إذا وقعت بعد ألف ، بمعنی أنها تقلب إلی «لاء وماء ، ذاء». جاء فی المقتضب : «وإن سمیته (لا) قلت : هذا لاء فاعلم» (1) وما کان علی حرفین الثانی منهما یاء أو واو أو ألف إذا حکیت لم تغیر فقلت «لو» فیها معنی الشرط و «أو» للشک و «فی» للوعاء ، فلم تغیر شیئا وإن جعلتها أسماء فی إخبارک عنها زدت علیها فصیرتها ثلاثیه ، أنه لیس فی الأسماء اسم علی حرفین والثانی منها یاء ولا واو ، ولا ألف ؛ لأن ذلک یجحف بالاسم ؛ لأن التنوین یدخله بحق الاسمیه. والتنوین یوجب حذف الحرف الثانی منه. فیبقی الاسم علی حرف واحد. مثال ذلک أنا إذا جعلنا «لو» اسما ولم نزد فیه شیئا ولم نلحظ اللفظ الذی لها فی الأصل أعربناها فإذا أعربناها تحرکت الواو وقبلها فتحه فانقلبت ألفا فتصیر «لا» ثم یدخله التنوین بحق الصرف فتصیر «لا» یا هذا فیبقی حرف واحد ، وهو اللام. والتنوین غیر معتد به. 

وإذا سمیت «بفی» ولم تحرک ولم تزد فیها شیئا وجب أن تقول «ف» یا هذا کما تقول : قاض هذا «فلما کان فیها هذا الإجحاف لو لم تزد فیها شیء زادوا ما یخرجه عن حد الإجحاف ، فجعلوا ما کان ثانیه واوا یزاد فیه مثلها فیشدد وکذلک الیاء کقولک فی «لو» «لوّ» وفی «کی» «کیّ» وفی «فی» «فیّ» (2) ولم أجد هذه النقطه عند الزجاج فی کتابه «ما ینصرف وما لا ینصرف» مع أنه قد نقل البقیه من کتاب سیبویه ، 
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1- المقتضب 4 / 43.

2- المخصص 17 / 50.




کما لم أجد تلک المسأله عند السیوطی فی «الهمع» ولا فی «شرح الکافیه» وکذلک لم أجدها فی «الخصائص» لابن جنی. 

ومن الألفاظ التی تجدر الإشاره إلیها «فو» بمعنی الفم قال سیبویه : «وسألته (أی الخلیل) عن رجل اسمه «فو» فقال العرب قد کفتنا أمر هذا لما أفردوه قالوا «فم» فأبدلوا المیم مکان الواو حتی یصیر علی مثال تکون الأسماء علیه ، فهذا البدل بمنزله تثقیل «لو» لیشبه الأسماء فإذا سمیته بهذا فشبهه بالأسماء کما شبهت العرب ، ولو لم یکونوا قالوا «فم» لقلت «فوه» لأنه من الهاء. قالوا أفواه ، کما قالوا سوط أسواط (1). إذن جعل المیم بدلا من الواو هو بمنزله التضعیف فی «لو» ثم ذکر أنه لو لم یسمع بهذا أی بجعل المیم بدل الواو لقال : «فوه» ؛ لأن الأصل فیه الهاء بدلیل الجمع علی «أفواه» معروف أن الجمع یرد الأشیاء إلی أصولها. 

وأیده فی هذا الرأی الزجاج حیث قال : «إلا أن الوجه عندی إذا سمیت رجلا «فو» أن تقول «هذا فوه» لأن جمعه أفواه ، وأفواه جمع فوه ، مثل : ثوب أثواب. 

لکن قد یطرأ سؤال بخصوص ذکر «فو» فی هذا الموضوع ، لماذا ذکر مع الحروف مع أنه لیس بحرف؟ والجواب علی ذلک کما یقول ابن سیده «لمشاکلته لها (أی للحروف) فی الحذف والقله» (2). 
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1- سیبویه 2 / 33 - 34.

2- المخصص 17 / 52.





«حروف الهجاء» 

وبعد أن أنهینا الحدیث عن الحروف وتسمیاتها ، ننتقل إلی حروف الهجاء أو حروف المعجم «وأما البا والتا والیا والحا والخا والرا والطا والظا والفا فإذا صرن أسماء مددن کما مدت لا ، إلا أنهن إذا کن أسماء فهن یجرین مجری رجل ونحوه. ویکن نکره بغیر الألف واللام ودخول الألف واللام فیهن یدلک علی أنهن نکره إذا لم یکن فیهن ألف ولام .. واعلم أنه هذه الحروف إذا تهجیت مقصوره لأنها لیست بأسماء ، وإنما جاءت فی التهجی علی الوقف ، ویدلک علی ذلک أن القاف والصاد والدال موقوفه الأواخر فلو لا أنها علی الوقف حرکت أواخرهن ونظیر الوقف ههنا الحذف فی الباء وأخواتها وإذا أردت أن تلفظ بحروف المعجم قصرت وأسکنت لأنک لست ترید أن تجعلها أسماء ولکنک أردت أن تقطّع حروف الاسم فجاءت کأنها أصوات یصّوت بها إلا أنک تقف عندها لأنها بمنزله عه» (1). 

وشرح هذا الحرف أنک لما أردت أن تتهجی «أحمد قلت : ألف حا میم دال» لم یجز لک أن تعرب الألف ولا الحاء ولا المیم ، لأنک یجب أن تعرب الاسم بکماله ولا تعرب بعضه دون بعض ، فأنت مع ذلک تبنی الحروف علی الوقف ألا تری أنک لو قلت «ثلاثه أربعه خمسه» لم تعرب ولم تجعل الهاء تاء فإنما تقصد إلی الوقف. فحروف المعجم والتهجی لا یجب أن تعرب لأنها کالأصوات وهی مع ذلک مبنیه علی 
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1- سیبویه 2 / 34.




الوقف ، فإذا جعلتها أسماء أعربتها ، ومددت المقصور فقلت : ألف وباء وتاء وزای. ومن قال «زی» قال «زی» (1). فزای فیها لغتان فی التهجی لغه تجعلها مثل «کی» وأخری بزنه «واو» أی «زای» وهی الأکثر شیوعا کما یقول سیبویه (2). 

جاء فی أصول ابن السراج : «وفی «زای» لغتان ، منهم یجعلها ک- «کی» ومنهم من یقول : «زای» فإن سمیته ب- «زی» علی لغه من یجعلها ک- «کی» ، قلت : زی فاعلهم ، وإن سمیت بها علی لغه من یقول : «زای» قلت : زاء وکذا واو وآء ... وجمیع هذه الحروف إذا أردت بالواحد منها معنی حرف فهو مذکر ، وإن أردت به معنی کلمه فهو مؤنث» (3). 

وجاء فی المخصص : «قال أبو علی : أما من قال «زی» فهو إذا جعلها اسما شدد فقال : «زیّ» وإذا جعلها حرفا قال «زی» علی حرفین مثل کی ، وأما «زای» فلا تتغیر صیغته» (4). 

مما مضی نعلم أن حروف التهجی مبنیه علی الوقف ، ولا تعرب ومعنی قولنا : «مبنیه علی الوقف» أنک تقدر أن تسکت علی کل حرف منها ، فانطق : ألف ، لام ، میم ، ذلک. والدلیل علی أنک تقدر السکت علیها جمعک بین ساکنین فی قولک : «لام» وفی قولک : «میم» (5). وهذه الحروف لیست تجری مجری الأسماء المتمکنه ، والأفعال المضارعه التی یجب 
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1- ما ینصرف 67.

2- سیبویه 2 / 34.

3- الأصول 2 / 110.

4- المخصص لابن سیده 18 / 54.

5- معانی القرآن وإعرابه 1 / 21.




لها الإعراب ، وإنما هی تقطیع الاسم المؤلف الذی لا یجب الإعراب فیه إلا مع کماله. فقولک : «جعفر» لا یجب أن تعرب منه الجیم ولا العین ولا الفاء ولا الراء ، دون تکمیل الاسم ، فإنما هی حکایات وضعت علی هذه الحروف ، فإن أجریتها مجری الأسماء وحدّثت عنها قلت : «هذه کاف حسنه» و «هذا کاف حسن» ، وکذلک سائر حروف المعجم. فمن قال «هذه کاف» أنّث لمعنی الکلمه ، ومن ذکّر فلمعنی الحرف ، والإعراب وقع فیها لأنک تخرجها من باب الحکایه (1). 

إذن فإعراب هذه الحروف أو عدم إعرابها خاضع لاستقلالها بجعل کل حرف جاریا مجری الاسم فتحدّث عنها حینئذ ، تؤنث أو تذکر حسب المعنی المقصود ، أما إذا کان أی حرف منها غیر مستقل بل تحت إمره کلمه ، فإننا حینئذ لا نستطیع إعراب کل حرف علی حده لأنها تقطیع للاسم المؤلف منه هذه الحروف. «فإذا قلت «لاء» فتقدیرها «فعل» ، لأنها قد صارت اسما ، والألف لا تکون أصلا فی الأسماء ، إنما تکون زائده أو منقلبه من «یاء» أو «واو» ، فالألف منقلبه أعنی فی «لاء» و «باء» و «یاء» من واو أو یاء. والهمزه بدل من ألف کما أن «شاء» الألف مبدله من واو والهمزه بدل من هاء ، وکذلک «ماء» إنما أصله «موه» (2)».

جاء فی الکتاب لسیبویه : وأما «أم» و «من» و «إن» و «مذ» فی لغه من جر ، و «أن» و «عن» إذا لم تکن ظرفا ، و «لم» ونحوهنّ إذ کن أسماء لم تغیّر ، لأنها تشبه الأسماء نحو ید ودم تجریهن إن شئت إذا کنّ أسماء للتأنیث» (3). 
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1- معانی القرآن وإعرابه 1 / 22.

2- ما ینصرف 67.

3- سیبویه 2 / 34.




وهذه الحروف التی ذکرها سیبویه ثنائیه آخرها ساکن لا غیر. وأما ما کان علی ثلاثه فآخره : ساکن إذا تحرک ما قبله نحو «نعم» و «أجل» و «بلی» ، فإن کان قبل آخره ساکن حرّک لالتقاء الساکنین (1). یقول سیبویه : و «أما نعم وبئس ونحوهما فلیس فیهما کلام أنهما لا تغیران ، لأن عامه الأسماء علی ثلاثه أحرف ، ولا تجریهن إذا کن أسماء للکلمه ؛ لأنهن أفعال ، والأفعال علی التذکیر ، لأنها تضارع فاعلا» (2). 

وبعد ذلک ننتقل إلی إعراب : أبی حاد ، وهوّاز ، وحطّی ، کعمرو فی جمیع ما ذکرنا ، وحال هذه الأسماء حال عمرو (3) فقد جعلها سیبویه عربیه منونه فإذا قلت وقد رأیت فی الکتاب «هوّازا» فلک فیه أربعه أوجه : 

أحدها : أنک تقول : «هذا هواز» ترید : هذا علامه هواز فی الخط أو هذا ذکر هوّاز فی الخط. 

ویبیّن الزجاج حکم ذلک فیقول : «ویجوز أن تقول : هذه هواز یا هذا» فتجعل هوازا اسما للکلمه ، فلا تصرفه ، ولک أن تجعله اسما للحرف فتصرفه. وکذلک «حطّی» مثله ، إلا أن «حطیا» فیه یاء النسب ، فالاختیار صرفه علی کل حال» (4). فتلک إذن کلها أسماء عربیه منونه إلا أنه یجوز فی «هواز» المنع من الصرف حملا علی معنی الکلمه. 

وأما «کلمن وسعفص وقریشیات فإنهن أعجمیه لا ینصرفن (5) فأما 
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1- ما ینصرف 65.

2- سیبویه 2 / 34.

3- سیبویه 2 / 36.

4- ما ینصرف 68.

5- سیبویه 2 / 36.




«سعفص» و «قریشیات» و «کلمن» أعجمیه غیر مصروفه. ویجوز فی «قریشیات» الصرف ، وترک الصرف الأجود لأنها علی لفظ الجمع ، ویجوز ترک الصرف لأن فیها تاء التأنیث ، ویجوز فی «کلمون» «هذا کلمون یا هذا» و «رأیت کلمین یا هذا» ، لأنه علی لفظ الجمع (1) یقول الزجاج : «فأما «کلمون» و «سعفص» و «وقریشیات» فأعجمیات تقول : هذه کلمون یا هذا ، وتعلمت کلمون وانتفعت بکلمون ، وکذلک «سعفص» فأما «قریشیات» فاسم للجمع مصروفه بسبب الألف والتاء. تقول : هذه قریشیات یا هذا. وعجبت من قریشیات یا هذا» (2). 

قال أبو سعید : «فصل سیبویه بین «أبی حاد وهواز وحطی» فجعلهن عربیات وبین البواقی فجعلهن أعجمیات ، وکان أبو العباس یجیز أن یکن کلهن أعجمیات. وقال بعض المحتجین لسیبویه إنه جعلهن عربیات ؛ لأنهن مفهومات المعانی فی کلام العرب. وقد جری أبو جاد علی لفظ لا یجوز أن یکون إلا عربیّا. تقول هذا أبو جاد ، ورأیت أبا جاد ، وعجبت من أبی جاد. 

قال الشاعر : 

أتیت مهاجرین فعلمونی 

ثلاثه أحرف متتابعات 

وخطوا لی أبا جاد وقالوا

تعلم سعفصا وقریشیات 

قال أبو سعید : والذی یقول إنهن غیر مبعد عندی إن کان یرید بذلک أن الأصل فیها العجمه ؛ لأن هذه الحروف علیها یقع تعلیم الخط بالسریانی (3). 
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1- ما ینصرف 68.

2- معانی القرآن وإعرابه 1 / 23 - 24.

3- المخصص 5 / 56.





التسمیه بالظروف 

هناک ظروف مذکره وأخری ظروف مؤنثه ، فمن الظروف المذکره «خلف ، فوق ، تحت ، دون ، بعد ، قبل» والدلیل علی أنها مذکره هو عدم إلحاق تاء التأنیث فی أواخرها عند التصغیر فنقول فی تصغیرها «خلیف ، فویق ، تحیت ، دوین ، بعید ، قبیل» ، ولو کانت هذه الظروف مؤنثه للحقتها التاء کما تلحق نحو : «أذن وعین» عند التصغیر «أذینه ، عیینه». أما وقد علمنا أن هذه الظروف مذکره ، فإننا عند ما نسمی بها مؤنثا فإننا لا نصرفها کما لا نصرف نحو «هند ، ودعد» من الأعلام المؤنثه الثلاثیه ساکنه الوسط. ویجوز فیها الصرف کذلک فی النکره فیمن صرف «هندا» ولم یصرفها (1). 

قال سیبویه : «اعلم أنک إذا سمیت کلمه بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها لأنها مذکرات ألا تری أنک تقول تحیت ذاک ، وخلیف ذاک ، ودوین ذاک ، ولو کن مؤنثات لدخلت فیهن الهاء کما دخلت فی «قدیدیمه ، ووریّئه» وکذلک «قبل وبعد» تقول «قبیل وبعید» (2). 

وذکر فی المقتضب أنک : «تقول إذا نظرت إلی (خلف) مکتوبه ، فأردت الحرف قلت : خلف فاعلم ، لأن «خلفا» مذکر وتصغیره «خلیف» ، ولو کان مؤنثا لحقته الهاء .. فإن أردت بالمکتوبه الکلمه ، 
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1- انظر ما ینصرف 70.

2- سیبویه 2 / 35.




فجعلت «خلفا» اسما لها لم تصرف إلا فی قول من رأی أن یصرف «زیدا» اسم امرأه (1). ولننظر إلی مسأله الظروف المسمی بها بصوره أکثر تفصیلا فی المخصص : «اعلم أنک إذا سمیت کلمه بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها ، لأنها مذکرات ، وجمله هذا أن الظروف وغیرها فیها مذکرات ومؤنثات. 

وقد یجوز أن یذهب بکل کلمه منها إلی معنی التأنیث بأن تتأول أنها کلمه ، وإلی معنی التذکیر بأن تتأول أنها حرف ، فإن ذهبت إلی أنها کلمه فسمیتها باسم مذکر علی أنها أکثر من ثلاثه أحرف أو ثلاثه أحرف أوسطها متحرک لم تصرف کما لا تصرف امرأه سمیتها بذلک ، وإن سمیتها بشیء مذکر علی ثلاثه أحرف أوسطها ساکن وقد جعلتها کلمه فحکمها حکم امرأه سمیتها بزید ، فلا تصرفها علی مذهب سیبویه ، وما کان علی حرفین فهو بمنزله ما کان علی ثلاثه أحرف أوسطها ساکن. فمن المذکر تحت وخلف وقبل وبعد وأین وکیف وثم وهنا وحیث وکل ، وأی. ومنذ ومذ وقط وقطّ ، وعند ولدی ، ولدن ، وجمیع ما لیس علیه دلاله للتأنیث بعلامه أو فعل له مؤنث (2). إذن قاعده الأعلام المؤنثه وما یترتب علیه من الصرف وعدمه قد طبقتها هنا علی الظروف من حیث التذکیر والتأنیث الذی سنبینه فیما یأتی إن شاء الله. وکذلک من حیث عدد الحروف المکونه للفظ ، وأیضا من حیث حرکه الحرف الأوسط وسکونه. 

وبعد ذکر الألفاظ المذکره من الظروف ننتقل إلی المؤنث منها وهما لفظا «وراء وقدّام» المفهومان من کلام سیبویه بعد ذکر الألفاظ المذکره 
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واستدلاله علی ذکوریتها بقوله : «ولو کن مؤنثات لدخل فیهن الهاء کما دخلت فی قدیدیمه ووریئه» (1) ویفهم من هذا القول تخصیصه «وراء وقدّام» بالتأنیث دون بقیه الظروف. قال الزجاج : إلا «قدّام» و «وراء» ، فإنهما مؤنثتان العرب تقول «قدیدیمه» فی تصغیر «قدّام» قال الشاعر : 

قدیدیمه التجریب والجلم إننی 

أری غفلات العیش قبل التجارب (2)

فإذا سمیت رجلا «قدّام» أو «وراء» لم تصرفه ، لأنه مذکر سمیته بمؤنث علی أکثر من ثلاثه أحرف (3). وجاء فی المخصص «وأما قدام ووراء فسواء جعلتهما اسمین لکلمتین أو لحرفین فإنهما لا ینصرفان لأنهما مؤنثان فی أنفسهما وهما علی أکثر من ثلاثه أحرف فإن جعلناهما اسمین لمذکرین أو مؤنثین لم ینصرفا صارا بمنزله عناق وعقرب إن سمینا بهما رجلین أو امرأتین لم ینصرفا. هذا القول لجمیع النحویین فی الظروف ، فأما أبو حاتم فقال : الظروف کلها مذکره إلّا قدام ووراء بالدلیل الذی قدمنا من التصغیر ، قال : وزعم بعض من لا أثق به أن «أمام» مؤنثه» (4) فالظروف کلها مذکره ما عدا «قدّام ووراء» بدلیل إلحاق تاء التأنیث بهما عند الصغیر وفی النص السابق رد علی من ذهب إلی تأنیث «أمام» لأنه کما قال أبو حاتم ممن لا یوثق بهم وبلغتهم ، وتأیید لرأی سیبویه القائل بتذکیر أمام «وأما أمام فکل العرب تذکره أخبرنا بذلک یونس» (5). 
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والحقیقه أنه قد یطرح سؤال بالنسبه لإلحاق تاء التأنیث ب- «قدام ووراء» عند تصغیرهما ، فکیف تلحقهما التاء المؤنثه مع أنهما أکثر من ثلاثه أحرف والقاعده الصرفیه تقول : إنه إن صغر المؤنث الخالی من علامه التأنیث الثلاثی أصلا وحالا کدار وسن وأذن وعین ، أو أصلا کید أو مآلا فقط کحبلی وحمراء ، إذا أرید تصغیرهما تصغیر ترخیم ... وکسماء مطلقا ، أی ترخیم وغیره ، لحقته التاء إن أمن اللبس (1) إذن فإلحاق تاء التأنیث عند التصغیر خاص بالمؤنث فکیف تلحق «قدّام ووراء» مع أن عدد أحرف کل منهما فوق ثلاثه أحرف؟

وقد تنبّه ابن سیده فی مخصصه لهذه النقطه ، «فإن قال قائل فکیف جاز دخول الهاء فی التصغیر علی ما هو أکثر من ثلاثه أحرف؟ قیل له : المؤنث قد یدل فعله علی التأنیث وإن لم یصغر ولم تکن فیه علامه التأنیث کقولنا : لسعت العقرب وطارت العقارب ، والظروف لا یخبر عنها بأخبار تدل علی التأنیث ، فلو لم یدخلوا علیها الهاء فی التصغیر لم یکن علی تأنیثها دلاله (2). 

وکذلک أشار المبرد إلی هذه النقطه فقال بعد أن تحدث عن عدم إلحاق الهاء بخلف عند التصغیر «ألا تراها قد لحقت فی الظروف ما جاوز الثلاثه للدلاله علی التأنیث ، فقلت فی «قدّام» قدیدیمه وفی «وراء» وریئه وتقدیرها وریّئه» (3). 
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ومن الظروف الوارده فی هذا الموضوع : «إذا ولدن وعن» إذا جعلت اسما بدخول حرف الجر علیها ، لأن حرف الجر لا یدخل علی حرف الجر. قال الشاعر : 

ولقد أرانی للرماح دریئه

من عن یمینی تاره وأمامی (1)

أی من جانب یمینی (2) والشاهد فی البیت هو دخول حرف الجر «من» علی «عن» مما یدل علی اسمیه «عن» لأن الحرف لا یدخل علی الحرف. 

و «عن» هنا یعنی «جانب». ولذلک قال سیبویه «ومثلهن (أی مثل الظروف) عن فیمن قال من عن یمینه وکذلک «منذ» فی لغه من رفع لأنها کحیث» (3) ومعنی قول سیبویه ک- «حیث» أن لمذ ومنذ استعمالین : 

الأول : أن یکونا حرفی جر ، ولا یجران إلا الاسم الظاهر کما قال ابن مالک : 

بالظاهر اخصص منذ مذ وحتی 

والکاف والواو وربّ والتا

فمنذ ومذ من حروف الجر التی لا تجر إلا الظاهر ، وهما مختصان بأسماء الزمان ، «فإن کان اسم الزمان حاضرا کانا بمعنی «فی» نحو «ما رأیته منذ یومنا» أی فی یومنا. وإن کان الزمان ماضیا کان بمعنی «من» نحو «ما رأیته مذ یوم الجمعه» أی من یوم الجمعه (4) وأحیانا» قد یکون اسم الزمان مقدرا کقولنا : ما رأیته منذ حدث کذا أی ما رأیته منذ زمان حدث کذا. 
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والثانی : أن یکونا اسمین وذلک إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل ، فمثال الأول «ما رأیته مذ یوم الجمعه ، أو مذ شهرنا ، فمذ : مبتدأ خبره ما بعده ، وکذلک «منذ» ، وجوّز بعضهم أن یکونا خبرین لما بعدهما ، ومثال الثانی «جئت مذ دعا» ف- «مذ» اسم منصوب المحل علی الظرفیه والعامل فیه «جئت» (1). 

ویقول ابن السراج : و «وحیث وإذا وعند وعن ، فیمن قال من عن یمینه ، ومنذ فی لغه من رفع ، تصرف الجمیع ، تحمله علی التذکر حتی یتبین غیره» (2) مصداقا لقول سیبویه : «ولو لم تجد فی هذا الباب ما یؤکد التذکیر لکان أن یحمله علی التذکیر أولی حتی یتبین لک أنه مؤنث» (3).

ومن الظروف المذکوره «أین وکیف ومتی» عندنا لأنها ظروف وهی عندنا علی التذکیر ، وهی فی الظروف بمنزله ما ومن فی الأسماء ، فنظیرهن من الأسماء غیر الظروف مذکر ، والظروف قد تبین لنا أن أکثرها مذکر حیث حقّرت فهی علی الأکثر وعلی نظائرها» (4) وبینما نجد أن سیبویه قد ذکر هذه الظروف الثلاثه نجد أن المبرد قد اقتصر علی ذکر «متی» وذلک من واقع تسمیته التی تختلف عن تسمیه سیبویه ، فقد سماه سیبویه «هذا الباب تسمیتک الحروف بالظروف وغیرها من الأسماء» بینما سماه المبرد «تسمیه الحروف» وأدمج فیه ذکر الحروف والظروف معا. لکن نجد أن أبا إسحاق الزجاج قد أفرد لهذا الموضوع وحده 
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جوانب بصوره أکثر دقه فقال : «هذا باب تسمیه الکلم بالظروف» ولذلک اقتصر کلامه فی هذا الباب علی ذکر الظروف فقط ، بینما رأینا الدمج عند المبرد بصوره کبیره لدرجه أنه تحدث عن «أنّ ولیت ولعلّ» التی أفرد لها سیبویه بابا خاصّا تحدث عنها فی أثناء حدیثه عن الظروف. 

وذکر سیبویه بعد الظروف ألفاظا أخری غیر ظرفیه سنبینها فیما بعد عند ما ننتهی من ذکر بقیه الظروف. 

قال المبرد : «فأما (متی) فلا ینصرف اسم کلمه بوجه من الوجوه ، وینصرف اسم حرف ؛ لأنه مثل «جمل وقدم» لا ینصرفان اسمین لامرأتین فی قول من الأقاویل ألبته (1) وتابع تحدیده لمعالم هذه الکلمه وحدّ «متی» وهذه الظروف کلها أن تکون مذکرات ، لأنها أسماء الأمکنه ، وأوقات إلا ما دخل علیه منها حرف تأنیث ، کاللیله والساعه والغداه والعشیه کما قلت لک فی : قدیدیمه ووریّئه (2).

وعند ما ننتقل إلی الزجاج نجد أنه قد تکلم عن الظرفین «کیف وأین» ولم یذکر «متی» بخلاف المبرد ، قال الزجاج : «فإذا سمیت رجلا ب- «کیف أو أین» صرفته فی المعرفه والنکره وأعربته ، فقلت : «هذا کیف قد جاء وهذا أین» (3) إذن الصرف والإعراب فی حالتی المعرفه والنکره إذا سمینا بهما مذکرا حیث تنعدم عله التأنیث وتبقی عله العلمیه دون عله أخری تقویها. ولذلک نری الحکم مختلفا إذا سمینا بها مؤنثا : «فإذا سمیت 
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کلمه ب. «کیف» أو «أین» فالاختیار أن تقول «هذه کیف وأین» معرب غیر منون (1) هاتان حالتان عند التسمیه ب- «کیف وأین» الحاله الأولی عند ما نسمی بهما رجلا (مذکر) والثانی : عند ما نسمی بهما کلمه (مؤنث). والحاله الثالثه التی أوردها الزجاج بقوله «وإن جعلت کیف اسما للحرف قلت : «هذا کیف» معرب منون ؛ لأنک سمیت مذکرا بمذکر وفیها وجهان آخران : أحدهما : الحکایه تقول : «هذه کیف وأین» ترید هذه التی تلفظ بها ، فیقال فیها «کیف زید» ، و «کیف» هذه التی تلفظ بها فنقول «أین زید». 

والوجه الآخر : أن تقول : «هذه کیف یا فتی» أی هذه علامه هذا اللفظ ثم تحذف علامه وتقیم «کیف» مقامها» (2). 

وذکرنا فیما مضی أن سیبویه قد جعل هذا الباب لتسمیه الحروف بالظروف وغیرها من الأسماء إذن فهو لم یخصصه للتسمیه بالظروف ولذلک ذکر جمله من الأسماء غیر الظروف بعد حدیثه عن التسمیه بالظروف وما یترتب علیها من أحکام نحویه خاصه بجواز الصرف وعدم الصرف ، لکن الملاحظ أنه قد وضع قاعده الممنوع من الظروف بعد ذکر الظروف والأسماء غیر الظروف ، فکأنه قد نظر إلیها جمیعا من ناحیه القاعده نظره واحده. قال سیبویه : «وأما الأسماء غیر الظروف فنحو «بعض وکل وأی وحسب» ألا تری أنک تقول : أصبت حسبی من الماء ، و «قط» کحسب وإن لم تقع فی جمیع مواقعها ولو لم تکن اسما لم تقل 
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قطک درهمان فیکون مبنیّا علیه» (1). وقد بیّن هنا اسمیه «حسب وقط» مستدلا علی ذلک بدخول الإسناد فقال فی حسب «حسبک» وفی قط «قطک درهمان» ولذلک قال : «ولو لم تکن اسما لم تقل قطک درهمان» (2) ، لکن الاختلاف بین الاسمین کما یقول : إن «حسب أشد تمکنا ألا تری أنها تدخل علیها حروف الجر تقول بحسبک وتقول مررت برجل حسبک فتصف به. وقط لا تمکن هذا التمکن» (3) ف- «حسب» اسم معرب لتمکنه ، و «قط» اسم مبنی لعدم تمکنه. 

وفی أثناء حدیثه عن الأسماء غیر المصروفه تطرق إلی حرف الجر «علی» وبیّن أنه «بمنزله فوق» (4). 

ومن الحروف التی انفرد المبرد بذکرها فی هذا الباب «کم» فإن سمیت رجلا ، أو حرفا (کم) فالإعراب والصرف ، تقول : «هذا کم فاعلم ورأیت کما» (5). 

والحقیقه أن حکم «علی» کحکم «عن» هما فی الأصل حرف جر کما قال ابن مالک فی ألفیته : 

هاک حروف الجر وهی : من ، إلی 

حتی، خلا، حاشا، عدا، فی، عن، علی (6)
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فقد ذکرهما ضمن حروف الجر. ولکن قد یخرجان عن هذا الأصل فیکونان اسمین بدخول حرف الجر علیهما ؛ لأن حرف الجر لا یدخل علی حرف الجر کما بیّنا هذا الحکم فی «عن». ومن الشواهد الداله علی اسمیه «علی» قول الشاعر : 

غدت من علیه بعد ما تمّ ظمؤها

تصلّ وعن قیض بزیزاء مجهل (1)

والمقصود من ذکر هذا البیت هنا هو قوله «من علیه» حیث جاء «علی اسما بمعنی «فوق» بدلیل دخول حرف الجر علیه. 

وخلاصه القول «أن جمیع ما ذکرنا لا ینصرف منه شیء إذا کان اسما للکلمه وینصرف جمیع ما ذکرنا فی المذکر إلا أن وراء وقدام لا ینصرفان ، لأنهما مؤنثان وأما ثم وأین وحیث ونحوهن إذا صیّرن اسما لرجل أو امرأه أو حرف أو کلمه فلابد لهن من أن یتغیرن عن حالهن ، یصرن بمنزله زید وعمرو لأنک وضعتهن بذلک الموضع» (2). 
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«باب أسماء السور» 


اشاره

لأسماء السور حالات تکون فیها ممنوعه من الصرف ، وجاء أن أسباب منعها مختلفه ولیست مقصوره علی العلمیه والتأنیث ولذا أخرتها بینما ذکرت فی الکتب النحویه بعد أسماء القبائل والأحیاء ، وقبل تسمیه الحروف والکلم التی لیست ظرفا أو التی هی ظرف ، وذلک حتی یکون بین المسائل تناسق وتوافق. بدأ سیبویه هذا الباب بقوله : «تقول هذه هود کما تری إذا أردت أن تحذف «سوره» من قولک : «هذه سوره هود» فیصیر هذا کقولک «هذه تمیم» کما تری ، وإن جعلت «هودا» اسم السوره لم تصرفها ؛ لأنها تصیر بمنزله امرأه سمیتها بعمرو» (1). إذن هنا حالتان للتسمیه بهود : 



الحاله الأولی 

أنک أردت بقولک : «هذه هود» : أی «هذه سوره هود» ثم حذفت المضاف وأقمت المضاف إلیه مقامه. فهو معرب منون. والدلیل علی أن المضاف محذوف هو قولک : «هذه الرحمن» أی هذه سوره الرحمن کما بیّن سیبویه : «ومما یدلک علی أنک حذفت «سوره» قولهم : «هذه الرّحمن» ولا یکون هذا أبدا إلا وأنت ترید سوره الرحمن» (2). 

والسبب فی عدم صحه قولنا : «هذه الرحمن» دون قصد المضاف 
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«سوره» هو عدم التطابق بین المبتدأ والخبر فی التذکیر والتأنیث ، فاسم الإشاره «هذه» مؤنث و «الرحمن» مذکر ولهذا قدرنا «سوره» لیتم التطابق. 


الحاله الثانیه 

أن نجعل «هودا» وما أشبه ذلک من نحو «نوح» اسما للسوره دون إراده المضاف ، وفی هذه الحاله ، فهو ممنوع من الصرف لأننا سمینا به مؤنثا «ویصیر بمنزله امرأه سمیتها بعمرو ، وإن جعلت «نوح» اسما لها لم تصرفه» (1). 

وبیّن المبرد فی «المقتضب» مسأله إراده الإضافه وما یترتب علیها من الصرف أو جعلها اسما للسوره فیمنع ، ولکنه نظر إلی «نوح» علی أساس العجمه وهذا لم یتلفت إلیه سیبویه هنا حسب القاعده والرأی القائل بصرف العلم الأعجمی الثلاثی سواء تحرک وسطه کشتر أو سکن کنوح. أما المبرد فقط نظر إلی أعجمیته وقال : «وأما نوح فإنه اسم أعجمی لا ینصرف إذا کان اسما لمؤنث» (2) والحقیقه أنهما لم یختلفا فی منعه من الصرف إذا جعل اسما للسوره وذلک لوجود العلمیه والتأنیث إلا أن المبرد نظر إلی الأعجمیه متبعا الرأی القائل بجواز الصرف وعدمه للأعجمی الثلاثی (سواء تحرک وسطه أم لا) بینما لم یلتفت سیبویه إلی هذه العله هنا. 

وأری أن امتناع «نوح» من الصرف إذا جعل اسما للسوره لعلتی العلمیه والتأنیث أقوی وأفضل من هذا الرأی القائل بامتناعه من الصرف 
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1- نفس المصدر 2 / 30.

2- المقتضب 3 / 355.




«لأنه اجتمع فیه العجمه والتأنیث» (1) فالتأنیث (بجعله اسما للسوره) هو الذی أدی إلی منعه من الصرف ولیس العجمه وإلا فلماذا یصرف إذا کان اسما لمذکر مع وجود «العلمیه والعجمه» وهما علتان کافیتان لمنع الاسم من الصرف إذا توافرت الشروط ، ومنها زیاده الأحرف علی ثلاثه أحرف ، ولهذا کان «یونس وإبراهیم» غیر مصروفین سواء جعلناهما للسوره (مؤنث) أو للرجل (مذکر). 

وأکد الزجاج هذا الرأی فقال : «تقول : «هذه هود» «هذه نوح» إذا أردت «سوره هود» و «سوره نوح» ثم حذفت «سوره» وأقمت «هودا» و «نوحا» اسما للسوره لم تصرف. فقلت : «هذه هود یا هذا» بغیر تنوین ، و «قرأت هود یا هذا ونوح یا هذا» وإنما لم تصرفه ، لأن السوره مؤنثه وهی معرفه فصار «هود» و «نوح» اسمین مؤنثین وهما معرفتان» (2). وذکر ذلک ابن السراج فی أصوله : «تقول : قرأت هودا ، إذا أردت سوره «هود» فحذفت سوره ، وإن جعلته اسما للسوره لم تصرف ، لأنک سمیت مؤنثا بمذکر» (3) .. ویقول فی موضع آخر : «وإن جعلت «هودا» اسم السوره لم تصرفه ، لأنها بمنزله امرأه سمیتها بعمرو وکذا حکم «نوح» ونون» (4). 

ویلخص لنا ابن سیده هذه المسأله بقوله : «ومما مضی نعلم أن أسماء السور تأتی علی ضربین : 
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1- هامش المقتضب 3 / 356.

2- ما ینصرف 61.

3- الأصول 2 / 100.

4- الأصول 2 / 102 - 103.




أحدهما : أن تحذف السوره وتقدر إضافتها إلی الاسم المبقی فتحذف المضاف وتقیم المضاف إلیه مقامه.

والآخر : أن یکون اللفظ المبقی اسم السوره ولا تقدر إضافه ، فإذا کانت الإضافه مقدره ، فالاسم المبقی یجری فی الصرف ومنعه علی ما یستحقه فی نفسه إذا جعل اسما للسوره فهو بمنزله امرأه سمیت بذلک فأمّا یونس ویوسف وإبراهیم فسواء جعلتها اسما للسوره أو قدرت الإضافه فإنها لا تنصرف ، لأن هذه الأسماء فی أنفسها لا تنصرف ، فأما هود ونوح فإن قدرت فیهما الإضافه فهما منصرفان کقولک : هذه هود ، لأنک ترید هذه سوره هود وقرأت سوره هود .. وإذا جعلتهما اسمین للسوره فهما لا ینصرفان علی مذهب سیبویه ومن وافقه ممن یقول إن المرأه إذا سمیت «بزید» تصرف ولا تصرف ، فهو یجیز فی «نوح وهود» إذا کانا اسمین للسورتین أن یصرف ولا یصرف وکان بعض النحویین یقول إنها لا تصرف ، وکان من مذهبه أن «هندا» لا یجوز صرفها ولا صرف شیء من المؤنث یسمی باسم علی ثلاثه أحرف أوسطها ساکن ، کان ذلک الاسم مذکرا أو مؤنثا ، ولا یصرف دعدا ولا جملا ولا نعما» (1).

هذا النص یحتوی علی جمله أمور قد بیّنا أکثرها فیما مضی ، ولکن هناک نقطه ینبغی الوقوف عندها قلیلا ، وهی مسأله العلم المؤنث الثلاثی ساکن الوسط وقد تکلمنا عنها سابقا ولکن نعیدها هنا لارتباطها بأسماء السور. 
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1- المخصص 17 / 36 - 37.




نحن نعلم أن المؤنث الثلاثی ساکن الوسط کهند ودعد یجوز فیه الصرف والمنع علی مذهب سیبویه. وبناء علی ذلک فلو سمینا مؤنثا بعلم مذکر ثلاثی ساکن الوسط «کزید وعمرو وهود» فإنه ینطبق علیه نفس القاعده السابقه من جواز الصرف وعدمه. 

لکن ذهب بعض النحاه إلی أن «هند ودعد» وغیرهما من الأعلام المؤنثه الثلاثیه ساکنه الوسط لا یجوز صرفها. وعلی هذا فلا یجوز صرف علم مذکر ثلاثی ساکن الوسط سمینا به مؤنثا «کزید وعمرو وهود» وترتب علی هذه القاعده وجوب منع الصرف فی «هود ونوح» إذا جعلا اسمین للسوره. و «أما حم» فلا ینصرف جعلته اسما للسوره أو أضفته إلیه ، لأنهم أنزلوه بمنزله اسم أعجمی نحو «هابیل وقابیل». وقال الشاعر (وهو الکمیت) : 

وجدنا لکم فی آل حمیم آیه

تأولها منا تقی ومعرب (1)

«الشاهد فی ترک صرف حمیم ؛ لأنه وافق بناء ما لا ینصرف من الأعجمیه نحو «هابیل وقابیل» وما أشبهه ، یقول هذا لبنی هاشم وکان هاشما فیهم ، وأراد بآل حمیم السور التی أولها حمیم فجعل «حم» اسما للکلمه ، ثم أضاف السور إلیها إضافه النسب إلی قرابه ، کما تقول : آل فلان» (2). 

وقال :

أو کتبا بیّن من حامیما

قد علمت أنباء إبراهیما (3)
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1- سیبویه 2 / 30. البیت للکمیت بن زید ، انظر المقتضب 1 / 238 ، الخزانه 2 / 208.

2- شرح الشواهد للشنتمری 2 / 30.

3- البیت للحمانی - انظر شرح شواهد سیبویه للشنتمری 2 / 30.




الشاهد فی ترک صرف «حامیم» علی ما تقدم ، ذکر أن القرآن ، وما تضمنه من أمر النبی علیه الصلاه والسّلام معلوم عند أهل الکتاب ، وخص سور حامیم لکثره ما فیها من القصص والنبیین ، وأراد بأبناء إبراهیم أهل الکتاب من بنی إسرائیل لأنهم من ولد إسرائیل وهو یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم (1).

وقال المبرد : «وأما «حامیم» فإنه اسم أعجمی لا ینصرف للسوره جعلته أو للحرف ولا یقع مثله فی أمثله العرب لا یکون اسم علی فاعیل ، فإنما تقدیره تقدیر هابیل» (2) ومثل «حامیم» فی الحکم «طس» و «یس» إذا جعلا اسمین. واعلم أنه لا یجیء فی کلامهم علی بناء «حامیم» و «یاسین» وإن أردت فی هذا الحکایه ترکته وقفا علی حاله (3). لأنها حروف مقطعه مبنیه. 

وقد یجوز کما قرأ بعضهم أن نقول : یاسین والقرآن ، وقاف والقرآن فکأنه عدهما أسماء أعجمیه ممنوعه من الصرف لذلک ، وهی منصوبه بفعل مقدر «فکأنه جعله اسما أعجمیّا ثم قال «أذکر یاسین» (4). وفی ذلک یقول ابن سیده : «وحکی أن بعضهم قرأ یاسین والقرآن ، وقاف والقرآن ، فجعل «یاسین» اسما غیر منصرف وقدر «أذکر یاسین» وجعل قاف اسما للسوره ولم یصرف ، وکذلک إذا فتح «صاد» ویجوز أن یکون «یاسین وقاف وصاد» أسماء غیر متمکنه علی الفتح کما قالوا : کیف وأین» (5). 
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1- شرح الشواهد للشنتمری. الکتاب 2 / 30 - 31.

2- المقتضب 3 / 355 - 356.

3- سیبویه 2 / 30.

4- نفس المصدر 2 / 30.

5- المخصص 17 / 37.




وکذلک عند التسمیه بحامیم فهو لا ینصرف «وذلک فی قولک فی رجل یسمی «حامیم» «هذا حامیم مقبلا» ، لأنه أعجمی» (1). فالأعجمیه مع العلمیه أدت إلی منعه من الصرف کما أدت إلی المنع فی نحو «طاسین ویاسین». قال ابن السراج : «وإن سمیت» بحامیم لم ینصرف لأنه أعجمی نحو «هابیل» وإنما جعلته أعجمیّا لأنه لیس من أسماء العرب. وکذلک : طس ، وحس ، وإن أردت الحکایه ترکته وقفا» (2). 

کما رأینا ذلک عند سیبویه فیما مضی ، وکما یقول القیسی فی مشکل إعراب القرآن : «ولکن لم ینصرف ، لأنه (أی حامیم) اسم للسوره فهو اسم مؤنث ، ولأنه علی وزن الاسم الأعجمی نحو : هابیل» (3).

وجاء فی الهمع : «الخامس (من أقسام أسماء السور) ما وازن الأعجمی کحمیم وطسین ویسن فأجاز ابن عصفور فیه الحکایه ، لأنها حروف مقطّعه ، وجوّز الشلوبین فیه ذلک والإعراب غیر مصروف لموازنته «هابیل وقابیل» وقد قرئ «یسین» بنصب النون ، وسواء فی جواز الأمرین أضیف إلیه سوره أم لا» (4). وجاء فی الارتشاف بخصوص نحو «یاسین وحامیم» ما یلی : «فإن وازن الأسماء الأعجمیه ، وأضفت إلیه «سوره» لفظا أو تقدیرا نحو : یاسین وحامیم» قال ابن عصفور : فالحکایه. وقال الأستاذ «أبو علی» الحکایه وإعرابه إعراب ما لا ینصرف وهو نص سیبویه ، قال : جعلته اسما للسوره أو أضفته إلیه.
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1- المقتضب 3 / 365.

2- الأصول 2 / 103.

3- مشکل إعراب القرآن 2 / 263.

4- الهمع 1 / 35.




والحکایه وإعرابه إعراب ما لا ینصرف ، وهو نص سیبویه ، قال : جعلته اسما للسوره أو أضفته إلیه. وقال الأستاذ أبو علی : لا یجوز الترکیب (1). ولم یرد اسم «حامیم» عند أبی إسحاق الزجاج فی کتابه «ما ینصرف وما لا ینصرف» ولکن ذکر ما یجری مجراه فی الحکم مثل «طس ویس» إذ قال : فالأجود أن تقول «هذه طسین ویاسین» ولا تصرف وتجریها مجری الأسماء الأعجمیه نحو «هابیل وقابیل» (2). 

إذن فالرأی فی «حامیم وطس ویس» الوقف علی الحکایه لأنها حروف مقطعه ، إعرابها إعراب ما لا ینصرف ، والعله المانعه التی وردت عند النحاه کم رأیناها العلمیه والعجمه لشبهها بهابیل وقابیل ، وهما الاسمان الممنوعان من الصرف ؛ وذلک لأن «حامیم» فی الأصل لیست عربیه کما یقول سیبویه : «ومما یدل علی أن حامیم لیس من کلام العرب ، العرب لا تدری ما معنی «حامیم» (3) وکذلک هی لیست أعجمیه : مثل قابیل وهابیل .. لهذا فإننا لو جعلنا العله المانعه من الصرف العلمیه والتأنیث وذلک فی حاله کونها علما للمؤنث لکانت أقوی ، بالإضافه إلی تنزیلها منزله الاسم الأعجمی ، فتلک عله مساعده للمنع من الصرف. 

و «أما صاد فلا تحتاج إلی أن تجعله اسما أعجمیّا ؛ لأن هذا البناء والوزن من کلامهم ، ولکنه یجوز أن یکون اسما للسوره فلا تصرفه ، ویجوز أیضا أن 
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1- الارتشاف 1 / 444 - 445.

2- ما ینصرف 63.

3- سیبویه 2 / 31.




یکون «یاسین ، وصاد» اسمین غیر متمکنین فیلزمان الفتح کما ألزمت الأسماء غیر المتمکنه الحرکات نحو کیف وأین وحیث ولیس» (1). 

ومن الصور الجائزه فی «صاد وقاف» تلک الصور التی ذکرها الزجاج فی «نون» فهی نفس حالات الإعراب الجائزه فی «صاد وقاف» وهی : 

1) إعرابهما منونین وذلک علی نیه الإضافه مع حذف المضاف وإقامه المضاف إلیه مقامه فإذا قلنا : «هذه صاد وهذه قاف». فإنما نرید «هذه سوره صاد وهذه سوره قاف» ونحذف «سوره» ونقیم المضاف إلیه مقامه کما قلنا فی «هود» و «نوح». 

2) أن نجعلهما اسما للسوره فنقول : «هذه صاد وتلک قاف». فهما ممنوعان من الصرف للعلمیه والتأنیث. 

3) الوقف ، ونحن نرید حکایه الحرف علی ما کان یلفظ به فی السوره فنقول «هذه قاف یا هذا» و «هذه صاد یا هذا». 

4) أن تصرفها وأنت ترید اسم السوره ، لأن «نون» مؤنثه فتصرفها فیمن صرف «هندا» وما یماثلها من المؤنث الثلاثی ساکن الوسط ، والأجود ترک الصرف للعلمیه والتأنیث (2). 

وجاء فی معانی القرآن وإعرابه : «وقال أبو الحسن الأخفش : یجوز أن یکون صاد ، وقاف ، ونون أسماء للسور منصوبه إلا أنها لا تصرف کما لا تصرف جمله أسماء المؤنث» (3). 

ولا یصح أن نجعل «صاد وقاف» أعجمیین «لأن هذا البناء والوزن فی 
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1- سیبویه 2 / 30.

2- انظر ما ینصرف 62.

3- معانی القرآن وإعرابه للزجاج 1 / 37.




کلامهم فإن جعلت اسما للسوره لم نصرفه ، ویجوز أن یکون «یس وص» مبنیین علی الفتح لالتقاء الساکنین» (1) وذکر فی المخصص «ویجوز أن یکون «یاسین وقاف وصاد» أسماء غیر متمکنه بنیت علی الفتح کما قالوا : کیف وأین» (2) وجاء فی الهمع : الرابع (من أسماء السور) حرف الهجاء ک- «ص ون وق» فتجوز فیه الحکایه ، لأنها حروف فتحکی کما هی ، والإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء ، وعلی هذا یجوز فیها الصرف وعدمه بناء علی تذکیر الحرف وتأنیثه وسواء فی ذلک أضیف إلیه سوره أم لا ، نحو «قرأت صاد أو سوره صاد» بالسکون والفتح» (3). 

وجاء فی الکتاب : وأما «طسم» فإن جعلته اسما لم یکن بد من أن تحرک النون وتصیر میما کأنک وصلتها إلی طاسین فجعلتها اسما واحدا بمنزله دراب جرد ، وبعل بکّ وإن شئت حکیت ، وترکت السواکن علی حالها (4).

وفصّل الزجاج ذلک فقال : «فإذا قلت : «هذه طسم» فالأجود أن تفتح آخر سین وتضم آخر میم فنقول : «هذه طسین میم» فتجعل «طسین» اسما و «میم» اسما وتضم أحدهما إلی الآخر فتجریهما مجری «حضرموت» و «بعلبک» وإن شئت أسکنت کما أسکنت فی السوره» (5). وهذا ما ذهب إلیه ابن السراج فقال : فإن جعلت «طسم» اسما واحدا حرکت المیم بالفتح ، فصار مثل : دراب جرد وبعل بک ، وإن حکیت ترکت السواکن علی حالها (6). 
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1- الأصول 2 / 105.

2- المخصص 17 / 37.

3- الهمع 1 / 35.

4- سیبویه 2 / 30 - 31.

5- ما ینصرف 62.

6- الأصول 2 / 105 - 106.




والحقیقه أن «طسم» تجرّأ إلی اسمین الأول «طس» یستقل بنفسه ثم «میم» اسم آخر ثم یرکبان ترکیب «حضرموت وبعلبک» أی ترکیبا مزجیّا وفی ذلک یقول الزجاج : فالأجود أن تفتح آخر سین وتضم آخر «میم» فتقول : «هذه طسین میم» فتجعل «طسین» اسما و «میم» اسما وتضم أحدهما إلی الآخر فتجریهما مجری «حضرموت» و «بعلبک» وإن شئت أسکنت کما أسکنت فی السوره. 

تلک هی الآراء فی «طسم» وکلها تدور حول نقطتین : 

الأولی : منعها من الصرف لأنها رکبت ترکیبا مزجیّا کحضرموت وبعلبک فکوّن الترکیب المزجی مع العلمیه ثنائیّا مانعا من الصرف. 

الثانیه : جعلها ساکنه علی الحکایه کما ترکت ساکنه علی حالها فی السوره. ومن الأسماء الوارده فی هذا الباب «کهیعص» فلا یجوز فیها إلا الحکایه ، وعلل سیبویه ذاکرا عدم جواز صور کثیره «إن جعلتها بمنزله «طاسین» لم یجز ، لأنهم لم یجعلوا «طاسین» کحضرموت ولکنهم جعلوها بمنزله «هابیل» و «قابیل» و «هاروت» وإن قلت أجعلها بمنزله «طاسین» زیم» لم یجز لأنک وصلت میما إلی «طاسین». ولا یجوز أن تصل خمسه أحرف إلی خمسه أحرف ، فتجعلهن اسما واحدا ، وإن قلت أجعل الکاف والهاء اسما ثم أجعل الیاء والعین اسما ، فإذا صارا اسمین ضممت أحدهما إلی الآخر فجعلتهما کاسم واحد لم یجز ذلک ؛ لأنه لم یجئ مثل حضرموت فی کلام العرب موصولا بمثله ، وهو أبعد ؛ لأنک ترید أن تصله بالصاد فإن قلت أدعه علی حاله
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وأجعله بمنزله إسماعیل لم یجز لأن إسماعیل قد جاء عده حروفه علی عده حروف أکثر العربیه نحو أشهیبات وکهیعص لیس علی عده حروفه شیء ، ولا یجوز فیه إلا الحکایه» (1). وقد عقب أبو سعید السیرافی علی کلام سیبویه وسبب تطویله احترازاته - کما أورد ذلک ابن سیده فی المخصص علی لسان أبی سعید : «طوّل سیبویه هذا الفصل لأنه أورد وجوها من الشبه علی ما ذهب إلیه فی حکایه (کهیعص) و (المر) وذلک أن أصل ما بنی علیه الکلام أن الاسمین إذا جعلا اسما واحدا فکل واحد منهما موجود مثله فی الأسماء المفرده ، ثم یضم أحدهما إلی الآخر ، فمن أجل ذلک أجاز فی «طسم» أن یکون اسمین جعلا اسما واحدا ، فجعل «طاسین» اسما بمنزله «هابیل» وأضافه إلی «میم» وهو اسم موجود مثله فی المفردات ، ولا یمکن مثل ذلک فی (کهیعص) و (المر) إذا جعل الاسمان اسما واحدا لم یجز أن یضم إلیهما شیء آخر فیصیر الجمیع اسما واحدا لم یجز لأنه لم یوجد مثل حضرموت فی کلام العرب موصولا بغیره. فقال سیبویه : لم یجعلوا «طاسین» کحضرموت فیضموا إلیها «میم» لئلا یقول قائل : إن اسمین جعلا اسما واحدا ثم ضم إلیهما شیء آخر ، وکأن قائلا قال : اجعلوا الکاف والهاء اسما ثم اجعلوا الیاء والعین اسما ، ثم ضموه إلی الأول فیصیر الجمیع کاسم واحد ثم صلوه بالصاد ، فقال : لم أر مثل حضرموت یضم إلیه مثله فی کلامهم ، وهذا أبعد ، بأن یضم إلیهما الصاد بعد ذلک. ثم 
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1- سیبویه 2 / 31 ، وانظر ما ینصرف / 63.




احتج علی من جعله بمنزله إسماعیل ، لأن لإسماعیل نظیرا فی أسماء العرب المفرده فی عده الحروف وهو أشهیبات : (کهیعص) لیس کذلک (1). إذن شرط ضم الاسمین إلی بعضهما البعض وجعلهما اسما واحدا ، أن یکون لکل اسم منهما مثیل فی اللغه ک- «طسم» بخلاف (کهیعص) حیث لا مثیل له. ومن ثمّ لا یجوز وصل خمسه أحرف إلی خمسه أحرف أخری لتجعلها جمیعا اسما واحدا لما فی ذلک من الثقل وعدم ورود الشبیه فی اللغه ، وأورد ابن سیده أن أبا علی الفارسی ذکر أن یونس کان یجیز (کهیعص) وتفرقه إلی «کاف ها یا عین صاد» فیجعل صاد مضموما إلی کاف کما یضم الاسم إلی الاسم ویعجل الیاء فیه حشوا أی لا یعتد به (2). 

وجاء فی الهمع أن السبب فی منع إعراب «کهیعص وحم عسق» هو عدم وجود نظیر لهما فی الأسماء المعربه ولا ترکیب المزج ، لأنه لا یرکب أسماء کثیره (3). 

ثم قال : «وأجاز یونس فی (کهیعص) أن تکون کلمه مفتوحه ، والصاد مضمومه ووجهه أن جعله اسما أعجمیّا وأعربه وإن لم یکن له نظیر فی الأسماء المعربه (4). فالسبب الذی جعل «یونس» یذهب إلی إعراب (کهیعص) هو أنه نظر إلیه علی أساس العجمه وإن لم یکن له نظیر فی الأسماء المعربه. 
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1- المخصص لابن سیده 17 / 38.

2- المخصص 17 / 38.

3- الهمع 1 / 35.

4- نفس المصدر 1 / 35.




ولکن الرأی الأقوی هو ما ذهب إلیه سیبویه وجمهور العلماء من الحکایه وعدم جواز الإعراب ، والسبب کما علمنا هو منع ترکیب أسماء کثیره من ناحیه وعدم ورود الشبه فی الأسماء المعربه من ناحیه ثانیه. 

ومن الأسماء الوارده أیضا «ن» ، فهی عند سیبویه تجری مجری «هند» لأن «نون» مؤنث بمنزله «هند» ، وهند مؤنث کما أن «نون» مؤنث سمیت بها مؤنثا وهی «سوره» ، وقد ذهب سیبویه إلی جواز الصرف والمنع فی «هند» وما ماثلها من الأعلام الثلاثیه المؤنثه ساکنه الوسط ومن هنا جوّز الأمرین فی «نون» لأنها منزّله منزله «هند» قال : «وأما نون فیجوز صرفها فی قول من صرف «هندا» لأن النون تکون أنثی «فترفع وتنصب» (1). 

وجاء فی المقتضب «فأما (نون) فی قولک : قرأت نونا یا فتی فأنت مخیّر إن أردت سوره «نون» وجعلته اسما للسوره جاز فیه الصرف فیمن صرف «هندا» وتدع ذلک فی قول من لم یصرفها ، وکذلک صاد ، وقاف» (2) والحقیقه أن أوجه الإعراب الجائزه فی «نون» أربعه أوجه کالأوجه التی ذکرناها فی «صاد وقاف» وهی : الصرف علی نیه حذف المضاف وإقامه المضاف إلیه مقامه. والمنع من الصرف. والحکایه ، ثم الصرف علی رأی من صرف «هندا». 

ومن أسماء السور التی انفرد الزجاج بذکرها فی کتابه «ما ینصرف وما لا ینصرف» «طه» ، حیث ذکر «فإذا قلت : «هذه طه» فهی علی ضربین : إن 
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1- سیبویه 2 / 31.

2- المقتضب 3 / 357.




شئت حکیت ، وإن شئت جعلته اسما للسوره فلم تصرف. والحکایه فی هذا والإعراب سواء ، لأن آخره ألف فالتقدیر فیها ، إذا کانت معربه أنها فی موضع رفع» (1). 

تلک إذن هی أسماء السور والتسمیه وموقعها من الصرف وعدمه وقد عرفنا أن غالبیتها فیها الحکایه بجانب منعها من الصرف إذا جعلت اسما للسوره باستثناء «کهیعص وحم عسق» فلیس فیهما إلا الحکایه ، والعلل المانعه لها من الصرف تدور حول العلمیه والتأنیث ، ثم تأتی علل أخری کالعجمه کما رأینا فی نحو «طس ویس». 

وللسیوطی تقسیم لأسماء السور ذکرها فی الهمع فقال : أسماء السور أقسام : 

أحدهما : ما فیه ألف ولام ، وحکمه الصرف کالأنفال والأنعام والأعراف. 

الثانی : العاری منها ، فإن لم یضف إلیه سوره منع الصرف نحو : هذه هود ، وقرأت هود ، وإن أضیف إلیه سوره لفظا أو تقدیرا صرف نحو : قرأت سوره هود ما لم یکن فیه مانع ، فیمنع نحو قرأت سوره یونس. 

الثالث : الجمله نحو : «قل أوحی إلیّ» ، «أتی أمر الله» فتحکی فإن کان أولها همز وصل قطع ؛ لأن همز الوصل لا یکون فی الأسماء إلا فی ألفاظ متعدده تحفظ ولا یقاس علیها ، أو فی آخرها تاء التأنیث قلبت هاء فی الوقف ؛ لأن ذلک شأن التاء التی فی الأسماء وتعرب لمصیرها أسماء ولا موجب للبناء ، وتمنع 
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1- ما ینصرف 63.




الصرف للعلمیه والتأنیث نحو : «قرأت اقتربت» وفی الوقف «اقتربه». 

الرابع : «حرف الهجاء ک- «ص ون وق» ، فتجوز فیه الحکایه ، لأنها حروف فتحکی کما هی ، والإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء ، وعلی هذا یجوز فیها الصرف وعدمه بناء علی تذکیر الحرف وتأنیثه ، وسواء فی ذلک أضیف إلیه سوره أم لا ، نحو : قرأت صاد أو سوره صاد بالسکون والفتح منونا وغیر منون. 

الخامس : ما وازن الأعجمی کحمیم وطسین ویسن فأوجب ابن عصفور فیه الحکایه لأنها حروف مقطعه ، وجوّز الشلوبین فیه ذلک والإعراب غیر مصروف لموازنته هابیل وقابیل. وقد قرئ یسن ینصب النون ، وسواء فی جواز الأمرین أضیف إلیه سوره أم لا. 

السادس : المرکب ک- «طسیم» فإن لم یضف إلیه سوره ففیه رأی ابن عصفور ، والشلوبین فیما قبله ، ورأی ثالث ، هو البناء للجزئین علی الفتح کخمسه عشر ، وإن أضیف إلیه سوره لفظا أو تقدیرا ، ففیه الرأیان ، ویجوز علی الإعراب فتح النون وإجراء الإعراب علی المیم کبعلبک ، وإجراؤه علی النون مضافا لما بعده ، وعلی هذه فی «میم» الصرف وعدمه بناء علی تذکیر الحرف وتأنیثه ، أما «کهیعص وحم عسق» فلا یجوز فیهما إلا الحکایه سواء أضیف إلیها سوره أم لا ، ولا یجوز فیهما الإعراب ، لأنه لا نظیر لهما فی الأسماء المعربه
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ولا ترکب المزج لأنه لا یرکبه أسماء کثیره ، وأجاز یونس فی «کهیعص» أن تکون کلمه مفتوحه ، والصاد مضمومه ، ووجهه أنه جعله اسما أعجمیّا وأعربه ، وإن لم یکن له نظیر فی الأسماء المعربه (1). 

* * * 
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1- الهمع 1 / 35.





«تسمیه المذکر بالمؤنث» 


اشاره

جاء فی کتب النحو أن لتسمیه المذکر بالمؤنث حالات ، ویتبع هذه الحالات صرفها أو منعها من الصرف فإن کان المسمی به المذکر ثلاثیّا کهند ودعد صرف ، أما کان رباعیّا حقیقه کزینب ، وسعاد ، أو تقدیرا کجیل مخفف جیأل ، فإنه یمنع من الصرف وذلک بشروط سنبینها إن شاء الله فیما بعد. وعلل سیبویه سبب المنع بقوله : «اعلم أن کل مذکر سمیته بمؤنث علی أربعه أحرف فصاعدا لم ینصرف» (1). 

ویفهم من هذا أن الاسم الرباعی یمنع الصرف. ثم بیّن عله منع العلم المؤنث الرباعی إذا سمی به مذکر بقوله : «وذلک أن أصل المذکر عندهم أن یسمی بالمذکر ، وهو شکله والذی یلائمه ، فعلوا ذلک به کما فعلوا ذلک بتسمیتهم إیاه بالمذکر ، وترکوا صرفه کما ترکوا صرف الأعجمی ، فمن عناق وعقرب وعقاب وعنکبوت وأشباه ذلک» (2). ویقول الزجاج بعد أن ذکر القاعده وهی کون الاسم المؤنث المسمی به مذکرا زائدا علی ثلاثه أحرف «وذلک نحو «عناق» و «عقرب» و «عنکبوت» و «صعود» و «هبوط» و «حدور» فإذا سمیت بشیء من هذا مذکرا لم تصرفه فی المعرفه وصرفته فی النکره» (3). 
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1- سیبویه 2 / 19.

2- نفس المصدر 2 / 19.

3- ما ینصرف 55.




وللمبرد توضیح آخر وتعلیل لصرف الثلاثی فیقول : «وما کان مؤنثا لا علامه فیه سمیت به مذکرا ، وعدد حروفه ثلاثه أحرف فإنه ینصرف إذا لم تکن فیه هاء التأنیث ، تحرکت حروفه أو سکن ثانیها. وذلک نحو : دعد ، وشمس وقدم ، وقفا فیمن أنثها. إن سمیت بشیء من هذا رجلا انصرف وکذلک کل مذکّر سوی الرجل. فإن کان علی أربعه أحرف فصاعدا ومعناه التأنیث لم ینصرف فی المعرفه وانصرف فی النکره ، وذلک نحو رجل سمیته عقربا ، أو عناقا ، أو عقابا ، فإنه ینصرف فی النکره ، ولا ینصرف فی المعرفه وإنما انصرف فی الثلاثه لخفته ؛ لأن الثلاثه أقل أصول الأسماء» (1) فتحلیله لصرف الثلاثی هو الخفه لکونه ثلاثیّا ، ولو صرف ونون فإن ثقل التنوین (لأن التنوین عباره عن نون ینطق بها ولا تلفظ فهو إذن حرف) ، هذا الثقل تقابله خفه الثلاثی لیصیر التعادل بینها بخلاف الرباعی فهو ثقیل لکثره حروفه ولو نوّن لزاده ثقلا ، وهذا ما لا یریده العرب الذین یمیلون إلی الخفه. أضف إلی هذه العله عله أخری ذکرها سیبویه ، وهی عدول الاسم عن أصل وضعه ، فالاسم المؤنث وضع أصلا للمؤنث ، والمذکر خصصت له أسماء أخری عرف بها ، فتسمیه المذکر بالمؤنث عدول عن الأصل ، فهو ثقل معنوی بجانب الثقل اللفظی وهو التنوین ولهذا منع من الصرف ، وإذا علمنا أن الأصل هو الصرف والمنع فرع رأینا کیف حصلت المطابقه بینها حیث جعل الفرع وهو المنع من الصرف للفرع وهو المؤنث المسمی به مذکرا الزائد علی ثلاثه أحرف. 
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1- المقتضب 3 / 320.




وهناک اسمان رباعیان سأل سیبویه الخلیل عنها «ذراع وکراع» أمذکران هما؟ أم مؤنثان؟ أم یجوز فیها أو فی أحدهما الوجهان؟ یقول سیبویه : وسألته عن ذراع. فقال : ذراع. فقال : ذراع کثر تسمیتهم به المذکر وتمکن فی المذکر ، وصار من أسمائه خاصه عندهم ، ومع هذا أنهم یصفون به المذکر ، فیقولون : هذا ثوب ذراع فقد تمکن هذا الاسم فی المذکر ، وأما کراع ، فإن الوجه فیه ترک الصرف ، ومن العرب من یصرفه یشبهه بذراع لأنه من أسماء المذکر وذلک أخبث الوجهین (1). فالواضح من جوانب الخلیل أن کلمه «ذراع» تمکنت فی المذکر وصارت من أسمائه ، وأحیانا یوصف بها المذکر فیقال : هذا ثوب ذراع. 

وأما «کراع» فالغالب فیه ترک الصرف لتأنیثه ، وقد یصرف حین لا ینظر إلی تأنیثه تشبیها له بذراع ، ووصف هذا الرأی بأنه «أخبث الوجهین» ونجد فی شرح الکافیه تقسیما عقلیّا لمثل هذه الأسماء حیث تصور کل الصور الممکنه والحکم الإعرابی للاسم تبعا للصوره المقدره یقول الشارح (إن المصنف ترک شروطا لمنع صرف المؤنث إذا سمی به مذکر) (2) من ضمن هذه «وثالثها أن لا یغلب استعماله فی تسمیه المذکر به ، وذلک لأن الأسماء المؤنثه السماعیه کذراع وعناق وشمال وجنوب علی أربعه أضرب قسمه عقلیه إما أن یتساوی استعمالها مذکره ومؤنّثه فإذا سمی بها مذکر جاز فیها الصرف وترکه ، أو یغلب استعمالها مذکره فلا یجوز بعد تسمیه المذکر بها إلا الصرف ، أو یغلب استعمالها مؤنثه 
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1- سیبویه 2 / 19.

2- انظر شرح الکافیه 1 / 50.




فالوجه ترک الصرف إذا سمی بها مذکر ، وجاز الصرف أیضا ، أو لا تستعمل إلا مؤنثه فلیس فیها بعد تسمیه المذکر بها إلا منع الصرف» (1). 

وذکر السیوطی أن الغالب فی «ذراع» التذکیر مع أنه فی الأصل مؤنث ثم غلب استعماله قبل العلمیه فی المذکر کقولهم : «هذا ثوب ذراع» أی قصیر ، فصار لغلبه الاستعمال کالمذکر الأصل ، فإذا سمی به رجل صرف لغلبه تذکیره قبل العلمیه (2). 

ومن الأسماء المؤنثه التی أوردها سیبویه «ثمانی وثلاث» فقال : «وإن سمیت رجلا ثمانی لم تصرفه ؛ لأن ثمانی اسم مؤنث کما أنک لم تصرف رجلا اسمه «ثلاث» لأن ثلاثا «کعناق». فی کونه مؤنثا رباعیّا» (3).

وجاء عند الزجاج : «وکذلک «ثلاث» التی للعدد ، وکذلک «ثمان» التی للعدد تقول : «قد جاءنی ثلاث یا هذا» بغیر تنوین إذا کان اسما لرجل» (4). 

وقال ابن سیده فی المخصص «وإن سمیت رجلا بثمان لم تصرفه ، لأن «ثمان» فهو کثلاث وعناق إذا سمیت بهما. قال الفراء : هو مصروف ، لأنه جمع وتصغیره ثلیث» (5). 

ومن المسائل التی أدخلها سیبویه هنا مسأله تصغیر «حباری» وجعله 
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علما لرجل فقال : «ولو سمیت رجلا حباری ثم حقرته فقلت حبیّر لم تصرفه لأنه لو حقرت الحباری نفسها فقلت : حبیّر کنت إنما تعنی المؤنث ، فالیاء إذا ذهبت فإنما هی مؤنثه کعنیّق» (1). وأوضح ابن سیده هذه المسأله فی مخصصه قال : «قال سیبویه : ولو سمیت رجلا حباری لم تصرفه ؛ لأنه مؤنث وفیه علامه التأنیث الألف المقصوره ، فإن حقرته حذفت الألف فقلت : «حبیر» لم تصرفه أیضا ، لأن حباری فی نفسها مؤنث فصار بمنزله عنیق ولا علامه فیها للتأنیث» (2). فکلمه «حباری» مؤنثه فی ذاتها ووجود الألف قوی تأنیثها ، ولذلک فعدم وجودها عند التصغیر لم یؤثر فی منع الاسم من الصرف ، مثل الأعلام المؤنثه المختومه بتاء التأنیث نحو : فاطمه وعائشه وطاهره ، فهی أعلام مؤنثه فی ذاتها والتاء فی آخرها تؤکد ذلک ، وأورد سیبویه مجموعه من الأسماء التی غلب علیها التأنیث ولذلک هی ممنوعه من الصرف إذا سمی الرجال بأحدها. قال : «وإذا سمیت رجلا بسعاد أو زینب أو جیأل ، وتقدیرها جیعل لم تصرفه من قبل أن هذه الأسماء کانت تمکنت فی المؤنث واختص بها ، هی مشتقه ولیس شیء منها یقع علی شیء مذکر کالرباب والثواب والدلال ، فهذه الأشیاء مذکره ولیست سعاد وأخواتها کذلک لیست بأسماء للمذکر ، ولکنها اشتقت فجعلت مختصّا بها المؤنث فی التسمیه ، فصارت عندهم کعناق. وکذلک تسمیتک رجلا بمثل «عمان» ، لأنها لیست بشیء مذکر معروف ولکنها مشتقه لم تقع إلا علما لمؤنث وکان الغالب علیها المؤنث فصارت عندهم حیث 
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لم تقع إلا لمؤنث کعناق لا تعرف إلا علما لمؤنث کما أن هذه مؤنثه فی الکلام فإن سمیت رجلا برباب أو دلال صرفته لأنه مذکر معروف» (1). 

فقد ذکر جمله من الأسماء متمکنه فی التأنیث ومختصه به وهی ممنوعه من الصرف إذا سمی بها الرجل من مثل : سعاد ، زینب ، جیأل وکذلک عمان. فهذه الأسماء کما یقول سیبویه لم تقع إلا علی المؤنث. 

وجاء فی شرح المفصل نفس تلک القاعده الوارده عند سیبویه : «ولو سمیت رجلا بزینب وسعاد لم تصرفهما أیضا لغلبه التأنیث علی الاسم فکذلک لو سمیته بعناق لکن حکمه حکم سعاد فی غلبه التأنیث فلا ینصرف» (2).

وجاء فی المخصص : «وأما ما صیغ لتعریف المؤنث ولم یکن قبل ذلک اسما فنحو سعاد وزینب وجیأل وتقدیرها جیعل إذا سمیت بشیء من هذا رجلا لم ینصرف فی المعرفه ، لأن سعاد زینب اسمان للنساء ولم یوضعا علی شیء یعرف معناه ، فصارا لاختصاص النساء بهما بمنزله اسم الجنس الموضوع علی المؤنث. وجیأل اسم معرفه موضوع علی الضبع وهی مؤنث ولم یوضع علی غیرها فهی کزینب وسعاده» (3). 


تسمیه المذکّر بصفه المؤنث 

ومن المسائل الوارده عند النحاه مسأله تسمیه المذکر بصفه المؤنث کحائض وطامث فإذا سمینا المذکر بإحدی هذه الصفات المؤنّثه صرفناها 
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لأنها فی الأصل صفات مذکره وصف بها المؤنث : یقول سیبویه : «واعلم أنک إذا سمیت المذکر بصفه المؤنث صرفته ، وذلک أن تسمی رجلا بحائض أو طامث أو متئم فزعم أنه إنما یصرف هذه الصفات ؛ لأنها مذکره وصف بها المؤنث کما یوصف المذکر بمؤنث لا یکون إلا لمذکر وذلک نحو قولهم : رجل نکحه ، ورجل ربعه ، ورجل خجأه ، فکأن هذا المؤنث وصف لسلعه أو لعین أو لنفس وما أشبه هذا ، وکأن المذکّر وصف لشیء فکأنک قلت هذا شیء حائض ثم وصفت به المؤنث ، کما تقول : هذا بکر ضامر ، ثم تقول ناقه ضامر» (1). 

ثم بین العله فی صرف هذه الصفات عند تسمیه المذکر بها علی لسان الخلیل «وزعم الخلیل أن فعولا ومفعالا إنما امتنعا من الهاء ، لأنهما إنما وقعا فی الکلام علی التذکیر ولکنه یوصف به المؤنث کما یوصف بعدل وبرضا ، فلو لم تصرف حائضا لم تصرف رجلا یسمی قاعدا إذا أردت القاعد من الزوج ، ولم تکن لتصرف رجلا یسمی ضاربا إذا أردت صفه الناقه الضارب ، ولم تصرف أیضا رجلا یسمی عاقرا ، فإن ما ذکرت لک مذکّر وصف به مؤنّث کما أن ثلاثه مؤنث لا یقع إلا لمذکرین» (2) فقد شبه صرف الصفات السابقه وهی «حائض وطامث» بصرف نحو «عاقر وضارب وقاعد» لأنها صفات مذکره وصف بها المؤنث. 

وذکر أبو سعید السیرافی فی حاشیه الکتاب تعلیقا علی قول سیبویه (لأنها مذکره وصف بها المؤنث ... إلخ) : «ومن الدلیل علی ذلک أنا 
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ندخل علی حائض «الهاء» إذا أردنا به الاستقبال فقول : «هذه حائضه غدا» فلما احتمل حائض دخول الهاء علیها علمنا أنها مذکّر وکذلک یقال : امرأه طالق» (1). 

وذکر فی المخصص : «وإن کانت تلک الصفه لا تکون إلا لمؤنث ، وذلک أن تسمیه بحائض أو طامث أو متئم ، وذکر أن تقدیره إذا قلت مررت بامرأه حائض وطامث ومتئم بشیء حائض ، وکذلک ما وصف من المذکر بمؤنث کقولهم رجل نکحه ورجل ربعه ورجل خجأه ، أی کثیر الضراب ، وکأن هذه الصفه وصف لمؤنث کأنک قلت : هذه نفس خجأه ، وقد روی عن النبی صلّی الله علیه وسلّم أنه قال : «لا یدخل الجنه إلا نفس مسلمه» وذلک واقع علی المذکر والأنثی ... وتابع کلامه فقال : «ومن الدلیل علی ما قاله سیبویه أنّا ندخل علی حائض الهاء إذا أردنا بها الاستقبال فنقول : هذه حائضه غدا» فلما احتمل دخول الهاء علیها علمنا أنها مذکر وعلی أنها قد تؤنث لغیر الاستقبال قال الشاعر : 

رأیت ختون العام والعام قبله 

کحائضه یزنی بها غیر طاهر (2)

وکذلک یقال : امرأه طالق وطالقه ، فلما کانت الهاء تدخل علی هذا النحو علمنا أنها إذا أسقط الهاء منها صار مذکّرا (3).

ونلاحظ أن ابن سیده قد أدخل بین هذه النقطه الخاصه بنحو «حائض» 
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والنقطه التی أوردها سیبویه علی لسان الخلیل والتی شبه بها تسمیه الرجل بحائض وطامث بالتسمیه بنحو عاقر وضارب وقاعد وغیرها من الصفات المذکّره الموضوعه لإناث. أدخل ابن سیده مسأله أخری هی الخاصه بذراع وکراع وثمان. وکأنها نقطه مقحمه بینها. 

وجاء فی الأصول لابن السراج : «وإن سمیت رجلا بطالق وطامث فالقیاس صرفه ، لأنک قد نقلته عن الصفه ، وهو فی الأصل مذکر وصف به مؤنث» (1) ، وهذا هو رأی النحاه البصریین ، وأما الکوفیون فیمنعونها من الصرف کما جاء فی الارتشاف : «وإن کان وصفا خاصّا بالمؤنث نحو حائض وطامث وطالق ، سمیت به مذکرا انصرف خلافا للکوفیین فإنه یمنع الصرف عندهم» (2).

وبخصوص التسمیه بنحو «طالق وطامث» جاء فی شرح الکافیه ما یلی : «وکذا لو سمیت بنحو حائض وطالق مذکرا انصرف ؛ لأنه فی الأصل لفظ مذکّر وصف به المؤنث إذ معناه فی الأصل شخص حائض ؛ لأن المطرد فی الصفات أن یکون المجرد من التاء منها صیغه المذکر وذو التاء موضوعا للمؤنث ، فکل نعت لمؤنث بغیر التاء فهو صیغه موضوعه للمذکر استعملت للمؤنث» (3). 

فخلاصه القول فی التسمیه بنحو «طامث ومتئم» هی صرفها ؛ لأنها فی 
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الأصل صفات مذکّره وضعت للإناث فعند تسمیه المذکّر بها فإنها ترجع إلی الأصل وهو الترکیز فتصرف. وتلک هی النقطه الأولی.

والنقطه الثانیه هی التسمیه المذکر بأسماء الریاح نحو «جنوب وشمال ، وحرور ، وسموم ، وقبول ، ودبور ، إذا سمیت رجلا بشیء منها صرفته ، لأنها صفات فی أکثر کلام العرب سمعناهم یقولون : هذه ریح حرور ، وهذه ریح شمال ، وهذه ریح الجنوب ، وهذه ریح سموم ، وهذه ریح جنوب ، سمعنا ذلک من فصحاء العرب لا یعرفون غیره قال الأعشی : 

لها زجل کحفیف الحصا

د صادف باللّیل ریحا دبورا (1)

والشاهد فیه هو قوله «دبورا» حیث جعله وصفا للریح ، وعلیه فلو سمی المذکّر بهذا الوصف لانصرف فی المعرفه والنکره لأنه صفه مذکّره وصف بها مؤنث مثلها فی ذلک مثل «طالق وطامث». أما إذا جعل «دبور» وغیرها کم الصفات السابقه الخاصه بالریاح أسماء وسمی بها مذکر فإنها تمنع من الصرف ؛ لأنها تصیر بمنزله عقرب وعناق وذراع وغیرها. ومن الشواهد التی وردت فیها «الجنوب» اسما ما أورده سیبویه : 

ریح الجنوب بها وغیّر آیها

صرف البلی تجری به الریحان 

ریح الجنوب مع الشمال وتاره

رهم الربیع وصائب التهتان (2)

«والشاهد فیه إضافه الریح إلی الجنوب للتخصیص ؛ لأن الریح تکون 
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جنوبا وغیر جنوب فأضافها إلی نوعها للتبیین ، ودلّ بالإضافه إلیها علی أنها اسم ؛ لأن الشیء لا یضاف إلی صفته ویضاف إلی اسمه تأکیدا للاختصاص» (1). 

ویعلق سیبویه علی ذلک قوله : «فمن جعلها أسماء لم یصرف شیئا منها اسم رجل وصارت بمنزله الصّعود والهبوط والحرور والعروض» (2). 

ویقول الزجاج فی کتابه «ما ینصرف وما لا ینصرف» نقلا عن سیبویه : «أنها تستعمل صفات أکثر مما تستعمل أسماء ، فإذا سمیت رجلا «شمالا» أو «دبورا» أو «جنوبا» لم تصرفه علی هذا الوجه» (3). وأورد بعد ذلک شاهدین أحدهما أورده سیبویه فی نفس الموضوع وقد أشرنا إلیه فیما مضی وهو قول الأعشی : 

لها زجل کحفیف الحصا

د صادف باللّیل ریحا دبورا (4)

والشاهد کما قلنا استعماله «دبورا» صفه ل- «ریحا» وهو الأکثر استعمالا. وأما الشاهد الثانی فهو قول النابغه الذبیانی : 

عفا آیه ریح الجنوب مع الصّبا

وأسحم دان مزنه متصوّب (5)

والشاهد فیه هو ورود «الجنوب اسما بدلیل إضافه «ریح» إلیه لتخصیصه. وجاء فی «الهمع» بهذا الخصوص : «ولو سمی مذکر بما 
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هو اسم فی لغه ووصف فی لغه کجنوب ودبور وشمال وسموم وحرور ، فإنها عند بعض العرب أسماء للریح کالصعود والهبوط ، وعند بعضهم صفات جرت علی الریح وهی مؤنثه ففیه الوجهان المنع کباب زینب والصرف کباب حائض» (1). 

وذکر فی المخصص لابن سیده نفس الکلام الذی ذکره سیبویه بهذا الخصوص «وکذلک جنوب وشمال وقبول ودبور وحرور وسموم إذا سمیت رجلا بشیء منها صرفته لأنها صفات فی أکثر کلام العرب سمعناهم یقولون : هذه ریح حرور ، وهذه ریح شمال ، وهذه الریح الجنوب ، وهذه ریح جنوب : سمعنا ذلک من فصحاء العرب لا یعرفون غیره» (2) ، ثم قال : «فمن أضاف إلیها جعلها أسماء ولم یصرف شیئا منها اسم رجل ، وصارت بمنزله الصعود والهبوط ، والحدور والعروض ، وهذه أسماء أماکن وقعت مؤنثه ، ولیست بصفات ، فإذا سمیت بشیء منها مذکرا لم تصرفه (3)». 

وتأکیدا لهذا الکلام جاء فی الارتشاف «وما کان اسما علی لغه ، ووصفا علی لغه وذلک «جنوب وحرور وسموم ودبور وشمال» فإذا سمیت بها مذکرا انصرف علی تقدیر أنها أوصاف فصارت کحائض ، ومنعت الصرف علی تقدیر أنها أسماء فصارت کصعود مسمی به. وفی المخصص : جنوب وحرور وسموم وقبول ودبور أسماء فی قلیل 
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الکلام ، فإذا سمیت بها امتنعت الصرف وصفات فی کثیر الکلام ، فإذا سمیت بها انصرفت» (1). 

ومما تقدم من أقوال النحاه یتضح لنا أن أسماء الریاح صفات غالبا بدلیل الوصف بها حیث نقول : ریح شمال أو جنوب أو سموم أو دبور ... إلخ. وعلی ذلک فلو سمینا مذکرا بإحدی هذه الصفات فإنها تصرف. 

وقد تمتع علی قله عند التسمیه بها علی اعتبار اسمیتها عند بعض العرب کما قال سیبویه ، وبناء علیه فإنها تمنع من الصرف وصارت بمنزله الصعود والهبوط والعروض التی هی أسماء أماکن مؤنثه ، فکأنه عندئذ قد اجتمع فیها العلتان والحاله هذه هما العلمیه والتأنیث.

ومن المسائل الوارده فی هذا الباب التسمیه بجموع التکسیر وهل تمنع من الصرف عند التسمیه بها أم لا؟ وذلک کتسمیه الرجل «بخروق وکلاب وجمال» إلی غیر ذلک من جموع التکسیر ، والحکم فی ذلک هو الصرف کما یقول سیبویه : «واعلم أنک إذا سمیت رجلا خروقا أو کلابا أو جمالا صرفته فی النکره والمعرفه ، وکذلک الجماع کلّه ألا تراهم صرفوا أنمارا وکلابا وذلک أن هذه تقع علی المذکر ، ولیس یختص به واحد المؤنث فیکون مثله ألا تری أنک تقول : «هم رجال» فتذکر کما ذکرت فی الواحد فلما لم تکن فیه علامه التأنیث ، وکان یخرج إلیه المذکّر ضارع الذی یوصف به المؤنث ، وکان هذا مستوجبا للصرف» (2).
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وجاء فی شرح الکافیه : «وکل جمع مکسّر خال من علامه التأنیث لو سمیت بها مذکرا انصرفت ، لأن تأنیثها لأجل تأویلها بجماعه ولا یلزم هذا التأویل بل لنا أن نؤولها بالجمع فیکون مذکرا ولم یبق التأنیث الحقیقی الذی کان فی المفرد ولا التذکیر الحقیقی فی نحو نساء ورجال بل تأنیثها باعتبار التأویل بالجماعه وهو غیر لازم کما ذکرنا» (1) إذن فعلّه صرف جموع التکسیر أن تأنیثها یحتاج إلی عله صرف جموع التکسیر أن تأویلها لیس بلازم أی یمکن تأویلها بالمؤنث وبالمذکر فالتأویلان المذکر والمؤنث غیر لازمین یجوز تأویل أیّ منهما ، بینما بیّن سیبویه أن عله صرفها أنها تقع علی المذکرین ولیست باسم یختص به واحد من المؤنث» (2). 

ویقول ابن سیده کلاما مطابقا لکلام سیبویه : «وما کان من الجموع المکسره التی تأنیثها بالتکسیر إذا سمینا به مذکرا انصرف نحو خروق وکلاب وجمال. والعرب قد صرفت أنمارا وکلابا اسمین لرجلین ؛ لأن هذه الجموع تقع علی المذکرین ولیست باسم یختص به واحد من المؤنث فیکون مثله ، ألا تری أنک تقول «هم رجال» فتذکّر فی الواحد. 

فلما لم یکن فیه علامه التأنیث وکان یخرج إلیه المذکر ضارع المذکر الذی یوصف به المؤنث ، وکان هذا مستوجبا للصرف (3).

ومثل تلک المجموع السابقه وحکمها فی الصرف ، التسمیه بعنوق جمع عناق فإنه مصروف کذلک جاء فی أصول ابن السراج : «فإن قلت ما نقول 
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1- شرح الکافیه 1 / 51.

2- انظر الکتاب 2 / 21.

3- المخصص 17 / 60 - 61.




فی رجل یسمی بعنوق عنوقا بمنزله خروق ؛ لأن هذا التأنیث هو التأنیث الذی یجمع به المذکر ولیس کتأنیث عناق ، ولکن التأنیث تأنیث الذی یجمع المذکرین ، وهذا التأنیث الذی فی عنوق تأنیث حادث ، فعنوق البناء الذی یقع للمذکرین والمؤنث الذی یجمع المذکرین» (1). 

«وقال أبو العباس : إذا سمیت رجلا بنساء صرفته فی المعرفه والنکره لأن نساء اسم للجماعه ، ولیس لها تأنیث لفظ ، ولیس لها تأنیث لفظ ، وإنما تأنیثها من جهه الجماعه ، فهی بمنزله قولک : کلاب ، إذا قلت : بنی کلاب لأن تأنیثه کلاب إنما هو تأنیث جماعه» (2). 

ویقول سیبویه : «فأما الطاغوت اسم واحد مؤنث یقع علی الجمیع کهیئه للواحد» (3) فإن سمینا بالطاغوت فإننا نمنعها من الصرف ؛ «لأن طاغوت اسم واحد مؤنث یقع علی الجمع والواحد ، ولیس له واحد من لفظه فیکسر علیه فصار بمنزله عناق» (4). فعله منع الطاغوت من الصرف کونه اسما مؤنثا یقع علی الواحد والمجموع. 

* * * 
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1- الأصول 2 / 104.

2- نفسه 2 / 101.

3- سیبویه 2 / 22.

4- المخصص 13 / 61.





تسمیه المذکر باسم لجمع مؤنث 

والمسأله الأخیره فی هذا الباب هی تسمیه المذکر باسم لجمع مؤنث وهو الذی لا واحد له فی لفظه فتأنیثه کتأنیث الواحد ، وتبعا لذلک فحکمه المنع من الصرف عن التسمیه به. قال سیبویه : «وأما ما کان اسما لجمع مؤنث لم یکن له واحد ، فتأنیثه کتأنیث الواحد ، لا تصرفه اسم رجل نحو : إبل وغنم ، لأنه لیس له واحد ، یعنی أنه إذا جاء اسما لجمع لیس له واحد کسر علیه فکان ذلک الاسم علی أربعه أحرف لم تصرفه اسما لمذکر» (1). 

فاسم الجمع الذی «لیس له واحد من لفظه فیکسر علیه فصار بمنزله عناق وإذا کان جمعا فهو بمنزله إبل وغنم لا واحد له من لفظه» (2). 

وجاء فی الارتشاف : «ولو سمیت ب- «إبل» «وغنم» رجلا ، سیبویه لا یری صرفه لأنه لا واحد له من لفظه ، فتأنیثه کتأنیث الواحد» (3). 

والحقیقه أن هذه النقطه تحتاج إلی وقفه ، فحسب قول سیبویه أن التسمیه بإبل وغنم توجب منعهما من الصرف ، لکونهما اسمی جمع لمؤنث لا واحد لهما من اللفظ. ثم قال : «فتأنیثه کتأنیث الواحد» و «إبل وغنم» ثلاثیان ، والمؤنث الثلاثی نحو «هند وقدم» ساکن الوسط ومتحرکه ، إذا سمی به مذکّر ولم یکن فیه هاء التأنیث فإنه یصرف وهذا 
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1- سیبویه 2 / 222.

2- المخصص 17 / 61.

3- الارتشاف 1 / 97.




ما أراه فی هذا الموضوع (1). وقال الزجاج بهذا الخصوص : «فأما ما کان علی ثلاثه أحرف سمیت به مذکّرا فذلک مصروف کائنا ما کان عجمیّا کان أو مؤنثا ، إلا ما ذکرنا من العدول نحو «عمر» أو «فعل» نحو «دئل» فإن هذا النحو لا ینصرف (2). 

وفی موضوع تسمیه المذکر بالمؤنث نورد هذه الشروط التی یستلزم وجودها فی الاسم عند التسمیه به لکی یصیر ممنوعا من الصرف وقبل ذکر هذه الشروط فإننا سبق أن قلنا بأنه إذا سمی المذکر باسم مؤنث خال من التاء فإنه یصرف مطلقا أی کعمر ، أو ما کان علی وزن «فعل» کدئل فإن هذین النوعین یمنعان من الصرف. 

أما ما کان زائدا علی أربعه أحرف فإنه یمنع من الصرف بالشروط التالیه : 

1) أن یکون رباعیّا فأکثر ، حقیقه کزینب وسعاد ، أو تقدیر کجیل مخفف جیأل. 

2) ألا یکون التذکیر هو الأصل فیه قبل استعماله علما مؤنثا ، ولا یعرف استعماله ، بغیر التذکیر قبل العملیه ، مثل : «دلال» علم امرأه فإنها منقوله من التذکیر وحده ، إذ أصلها مصدر ، ولم تستعمل مؤنثه فإن سمی بها بعد ذلک مذکر وجب صرفها. 

3) ألا یکون من الأسماء التی تستعمل مذکره ومؤنثه قبل استعمالها علما 
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1- انظر قول المبرد ص 97.

2- ما ینصرف 56.




للمذکر ، نحو : ذراع ، فإنها مذکره مؤنثه ، فإن سمی بها مذکر وجب صرفها. 

4) ألا یکون تأنیثه مبنیّا علی تأویل خاص یجعله غیر لازم ، کتأنیث أکثر جموع التکسیر ، مثل کلمه «رجال» فإن تأنیث «رجال» وأشباهها مبنی علی تأویله بالجماعه ، وهذا التأویل غیر لازم ، إذ یصحّ تأویله بالجمع ، والجمع مذکر. فإذا سمی مذکر بکلمه : «رجال» وجب صرفه (1). 
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1- انظر النحو الوافی 4 / 183 - 184 ، شرح الکافیه 1 / 50 - 51 الهمع 1 / 34 ..





«باب تسمیه المؤنث» 

تقدم الکلام فیما مضی علی العلم المؤنث وحکمه من الصرف وعدمه. وعلمنا أن العلم المؤنث الثلاثی المتحرک الوسط کامرأه اسمها قمر أو سمر. فإن الحکم فیه هو المنع من الصرف. 

وکذلک المؤنث الرباعی فإنه یمنع من الصرف إذا سمینا به امرأه سواء کان فیه تاء التأنیث کفاطمه أو لم تکن فیه التاء نحو زینب سعاد وعلمنا کذلک أن الحرکه الموجوده فی الثلاثی متحرک الوسط قد قامت مقام الحرف الرابع. 

أما العلم الثلاثی ساکن الوسط ففیه الوجهان الصرف وترکه ، وترک الصرف أجود کما یقول سیبویه (1) سواء کان هذا العلم مؤنثا نحو : امرأه سمیتها بشمس وهو اسم مؤنث. أو کان مستعملا للتأنیث نحو : جمل - دعد - هند (2). ویبیّن سیبویه العلّه فی ذلک وقال : «وإنما کان المؤنث بهذه المنزله ، ولم تکن کالمذکر ؛ لأن الأشیاء کلها أصلها التذکیر ثم تختصّ بعد فکل مؤنّث شیء والشیء یذکر ، فالتذکیر أول وهو أشد تمکنّا ، کما أن النکره هی أشد تمکنّا من المعرفه ، لأن الأشیاء إنما تکون نکره ثم تعرّف ، فالتذکیر قبل ، وهو أشد تمکنّا ، فالأول أشد تمکنّا عندهم» (3) ، ویقول المبرد معلّلا جواز الوجهین : «فأما من صرف 
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1- سیبویه 2 / 22.

2- انظر سیبویه 2 / 22 ، والمقتضب 3 / 350.

3- سیبویه 2 / 22.




فقال : رأیت دعدا وجاءتنی هند ، فیقول : خفّت هذه الأشیاء ؛ لأنها علی أقل الأصول ، فکان ما فیها من الخفه معادلا ثقل التأنیث.

ومن لم یصرف قال : المانع لما کثر عدته ، نحو : عقرب وعناق ، موجود فیما قلّ عدده ، کما کان ما فیه علامه تأنیث فی الکثیر العدد والقلیله سواء» (1) ، وجاء فی شرح الکافیه أن سیبویه والمبرّد والزجّاج قد أوجبوا منع العلم المؤنث ساکن الوسط فقال : «.. وذلک إذا کان ثلاثیّا ساکن الأوسط فلا یخلو إمّا أن یکون فیه عجمه أو لا فإن لم یکن فإن سمیت به مذکرا سواء کان حقیقیّا أو لا کهند إذا جعلته اسم رجل أو اسم سیف مثلا فلا خوف فی صرفه وإن سمیت به مؤنثا حقیقیّا أو غیره فالزجّاج وسیبویه والمبرّد جزموا بامتناعه من الصرف لکونه مؤنّثا بالموضوعین اللغوی والعلمی فظهر فیه أمر التأنیث وغیرهم خیروا فیه بین الصرف وترکه لفوات الساد مسد حرف التأنیف وما یسد مسد الساد» (2). 

وقد ورد فی هذا النص أن سیبویه والمبرّد والزجّاج قد جزموا بمنع صرف المؤنث الثلاثی ساکن الوسط ، ولکننا حین ننظر إلی رأی سیبویه والمبرّد فإننا نلاحظ أنهما ترکا الأمر خیارا بین الصرف والمنع مع رجحان کفه المنع عند سیبویه کما رأینا فی النصین السابقین (3). إذن هما لم یجزما بالمنع ولکن الأمر عندهما بالخیار. 
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1- المقتضب 3 / 350.

2- الکافیه 1 / 50.

3- ما ینصرف 49.




أما الزجاج فإننا نستطلع منه الجزم بالمنع حیث یقول : «وإذا کان المؤنث علی ثلاثه أحرف أوسطها ساکن ، وکان ذلک الاسم لشیء مؤنث أو مخصوص به التأنیث فإنه لا ینصرف فی المعرفه أیضا وینصرف فی النکره وزعم سیبویه والخلیل وجمیع البصریین أن الاختیار ترک الصرف وأنک إن شئت صرفت» (1).

فرأی سیبویه والمبرد هو جواز الأمرین مع القول برجحان المنع دون إلزام ، بینما ذهب الزجاج إلی المنع من الصرف فی حاله التعریف ومنها التسمیه. 

هذا إذا سمینا المؤنث بالمؤنث کما مرّ. أما إذا سمینا المؤنث بالمذکر الذی علی هذا الوزن هو الثلاثی ساکن الأوسط کعمرو ، وزید «لم یجز الصرف ، هذا القول ابن أبی إسحاق وأبی عمرو فیما حدثنا یونس وهو القیاس ؛ لأن المؤنث أشدّ ملاءمه للمؤنث ، والأصل عندهم أن یسمی المؤنث بالمؤنث کما أن أصل تسمیه المذکر بالمذکر ، وکان عیسی یصرف امرأه اسمها عمرو لأنه علی أخف الأبنیه (2). 

وجاء فی الأصول لابن السراج : «فإن سمیت امرأه باسم مذکر وإن کان ساکن الأوسط لم تصرفه نحو : «زید وعمرو ؛ لأن هذه من الأخف وهو المذکّر إلی الأثقل وهو المؤنث ، فهذا مذهب أصحابنا أی البصریین (3) وهو فی هذا الموضع نظیر رجل سمیته بسعاد وزینب وجیأل فلم تصرفه ، لأنها أسماء اختصّ بها المؤنث ، وهو علی أربعه أحرف والرابع کحرف التأنیث (4).
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1- انظر سیبویه 2 / 22 والمقتضب 3 / 350.

2- سیبویه 2 / 22.

3- الکتاب 2 / 23 المقتضب 3 / 350 - 351.

4- الأصول 2 / 86 - 87.




وهذا ما نراه فی الارتشاف حیث یقول : «وإذا سمیت بثلاثی مذکر ساکن الوسط نحو «زید ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبی إسحق وأبو عمرو والخلیل ویونس وسیبویه والأخفش والفراء والمازنی لا یجیزون فیه إلا منع الصرف وعیسی وأبو زید والجرمی ویونس فی نقل خطاب عنه یصرفونه» (1).

وجاء عند المبرد أنه «إن سمیت مؤنثا بمذکر علی هذا الوزن عربی فإن فیه اختلافا : 

فأما سیبویه والخلیل والأخفش والمازنی ، فیرون أن صرفه لا یجوز ، لأنه أخرج من باب یثقل صرفه ، فکان بمنزله المعدول. وذلک نحو امرأه سمیتها زیدا أو عمرا. ویحتجون بأن «مصر» غیر مصروفه فی القرآن ، لأن اسمها مذکر عنیت به البلده. وذلک قوله عز وجل : (أَلَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ)(2) فأما قوله عزّ وجل : (اهْبِطُوا مِصْراً)(3) فلیس بحجه علیه ، لأنه مصر من الأمصار ، ولیس مصر بعینها. هکذا جاء فی التفسیر ، والله أعلم. 

وأما عیسی بن عمر ، ویونس بن حبیب ، وأبو عمر الجرمی ، وأحسبه قول أبی عمرو بن العلاء فإنهم کانوا إذا سموا مؤنثا بمذکر علی ما ذکرنا رأوا صرفه جائزا ، ویقولون نحن نجیز صرف المؤنث إذا سمیناه بمؤنث علی ما ذکرناه ، وإنما أخرجناه من ثقل إلی ثقل فالذی إحدی حالتیه حال خفه أحق بالصرف ، کما أنّا لو سمّینا رجلا ، أو غیره من المذکر باسم 
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1- الارتشاف 971.

2- سوره الزخرف ، الآیه : 51.

3- سوره البقره ، الآیه 61.




مؤنث علی ثلاثه أحرف لیس له مانع لم یکن إلا الصرف ، وذلک أنک لو سمیت رجلا «قدما أو فخذا أو عضدا» لم یکن فیه إلا الصرف لخفه التذکیر» (1) ، وذکر ابن سیده قول أبی سعید السیرافی : «کأن سیبویه جعل نقل المذکر إلی المؤنث لما کان خلاف الموضوع من کلام العرب ، والمعتاد ثقلا یعادل نهایه الخفه التی بها صرف من صرف هندا. وکان عیسی بن عمر یری صرف ذلک أولی ، وإلیه یذهب أبو العباس محمد بن یزید المبرّد ، لأن زیدا وأشباهه إذا سمینا به المؤنث فأثقل أحواله أن یصیر مؤنثا ، فیثقل بالتأنیث وکونه خفیفا فی الأصل لا یوجب له ثقلا أکثر من الثقل الذی کان فی المؤنث فاعلمه» (2). 

فقد ذکر السیرافی أن المبرّد یری أن الصرف أرجح وأولی ، ولکننا قد رأینا فی النص الذی أوردناه للمبرّد أنه ذکر الرأیین دون ترجیح أحدهما علی الآخر وهذا ما نراه عند کثیر من النحاه کما جاء فی «التصریح علی التوضیح» : وقال عیسی بن عمر الثقفی وأبو عمرو وأبو العباس المبرّد وأبو زید فی نحو زید اسم امرأه أنه کهند فی جواز الوجهین (3). وجاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی : «فقیل إنه کهند فی جواز الوجهین أو منقولا من مذکر نحو «زید» إذا سمی به لأنه حصل بنقله إلی التأنیث ثم عادل خفه اللفظ. هذا مذهب سیبویه والجمهور وذهب عیسی بن عمر والجرمی والمبرد إلی أنه ذو الوجهین واختلف النقل عن یونس» (4) ، وذکر السیوطی فی الهمع کلاما مماثلا لسابقه : «الثانیه أن یکون مذکر 
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1- المقتضب 3 / 351 - 452.

2- المخصص 17 / 62.

3- التصریح علی التوضیح 2 / 218.

4- حاشیه الصبان 3 / 253.




الأصل کزید اسم امرأه ؛ لأن النقل إلی المؤنث ثقل یعادل الخفه التی بها صرف من صرف هندا. وجوّز المبرد وغیره فیه الأمرین کما یجوّزان فی المنقول من مؤنث إلی مذکر ، وهو نقل من ثقل إلی ثقل (1). الواضح من أقوال النحاه أن المبرّد ذهب إلی جواز الأمرین دون ترجیح أحدهما علی الآخر کما رأینا فی قول أبی سعید السیرافی. 

وجاء فی الارتشاف «وإذا سمیت بثلاثی مذکر ساکن الوسط نحو «زید ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبی إسحاق وأبو عمرو والخلیل ویونس وسیبویه والأخفش والفراء والمازنی لا یجیزون فیه إلا منع الصرف ، وعیسی وأبو زید والجرمی والمبرّد ویونس فی نقل خطاب عن یصرفونه» (2) فرأی الخلیل وسیبویه والبصریین هو منع نحو «زید وعمرو» إذا سمّی بهما مؤنث وجاء فی الکتاب «وهو القیاس لأن المؤنث أشد ملاءمه للمؤنث کما أن أصل المذکر بالمذکر» (3) فلما سمی المؤنث بالمذکر حدث فی الاسم ثقل عادل خفه الاسم فمنع من الصرف. 

وجاء فی «حاشیه الصبان علی الأشمونی» تعلیقا علی هذا الرأی : «لی ههنا بحث وهو أنه کیف یتحتم منع نحو «زید» إذا سمی به مؤنث عند سیبویه والجمهور ، ولا یتحتم عندهم منع نحو «هند» مع عروض تأنیث الأول وأصاله تأنیث الثانی ومع استوائهما فی عدد الحروف وفی الهیئه ، وهلا جاز الوجهان فی الأول کالثانی أو تحتم منع الثانی ، ومن هنا تظهر قوه مذهب عیسی بن عمر والجرمی والمبرّد فتأمل» (4). 
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1- الهمع 1 / 34

2- الارتشاف 1 / 17

3- الکتاب 2 / 3

4- حاشیه الصبان علی الأشمونی 3 / 253




ولکنی أری أن رأی سیبویه هو الأرجح ، وأنه لا حجه لصاحب الحاشیه فی قوله لماذا لا یتحتم منع نحو «هند» وغیره من الأعلام المؤنثه الثلاثیه ساکنه الوسط وذلک ؛ لأن هذا العلم لم تختلف صورته کما أنه لم یخالف أصل وضعه اللغوی فهو مؤنث وضع لمؤنث لیس غیر ، بجانب وجود السکون الذی جعل فیه نوعا من الخفه فجاز فیه الأمران الصرف والمنع. أما نحو «زید وعمرو» فصحیح أن الوزن مماثل لوزن «هند ودعد» فی عدد الحروف والحرکات ، ولکن حین تجعلها علما لمؤنث ، فکأنها خالفا أصلها اللغوی فأحدث ذلک فیهما نوعا من الثقل یضاف إلی علتی المنع وهما العلمیه والتأنیث فتحتم المنع من الصرف. وعلی هذا فرأی سیبویه والبصریین هو الأرجح فی هذه النقطه. 

* * *
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«الواقع اللغوی» 


اشاره

عرفنا مما جاء عند النحاه أن الأعلام المؤنثه من المواضع التی یمنع فیها الاسم من الصرف وعلمنا آراء النحاه فی ذلک وناقشنا ما مرّ من تلک الآراء ، والآن سنلقی نظره علی الواقع اللغوی من خلال عرض نماذج من أبیات شعریه لشعراء یحتج بکلامهم من مثل الشعراء الجاهلیین وشعراء صدر الإسلام والعصر الأموی لنری مدی صحه ما جاء علی لسان النحاه من آراء متعلقه بهذا الموضوع بوصفه عملیه إحصائیه تعتبر شواهد علی ما نقول وقد رجعت إلی مجموعه من الکتب المهتمه بشعر هؤلاء کالدواوین وجمهره أشعار العرب ، وشرح أشعار الهذلیین والأصمعیات ، والمفضلیات وخرجت من ذلک بعده نتائج : 

1) ورد مجموعه کبیره من الأعلام المؤنثه فی تلک الأشعار سواء کانت مختومه بالتاء أم لا ، کما وردت مجموعه کبیره من تلک الأسماء التی تدل علی القبائل والأماکن والأرضین مثال ذلک کلمه (ثعلبه) التی وردت مرّتین فی الأصمعیات عند المفضل البکری حیث یقول : 



أولا المختومه بالتاء 


أ : الأسماء المختومه بتاء التأنیث عامه

وسائله بثعلبه بن سیر

وقد أودت بثعلبه العلوق (1)
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1- الأصمعیات 203 وهو للمفضل البکری.




ویقول أیضا : 

لقینا الجهم ثعلبه بن سیر

أضرّ بمن یجمّع أو یسوق (1)

کما وردت هذه الکلمه فی المفضلیات للمرقش الأصغر حیث یقول : 

أبأت بثعلبه بن الخشا

م عمرو بن عوف فزاح الوهل (2)

ومن الکلمات التی وردت قلیلا کلمه «عجره» وهی اسم لشخص من لحیان بن هذیل وقد ذکرت مرتین فی «شرح أشعار الهذلیین» ضمن أبیات لأبی ذؤیب فهو یقول : 

ویل أم قتلی فویق القاع من عشر

من آل عجره أمسی جدّهم هصرا (3)

ویقول أیضا : 

أبعد ابن عجره لیث الرجا

ل أمسی کأن لم یکن ذا نفر (4)

فهاتان الکلمتان «ثعلبه وعجره» من الأعلام المذکره المختومه بتاء التأنیث کحمزه ومعاویه ولذلک منعتا من الصرف کما نص علی ذلک النحاه. 

ومن هذه الأعلام المذکره المختومه بتاء التأنیث کلمه «کنده» التی ذکرها عنتره بقوله : 

طرقت دیار کنده وهی تدوی 

دوی الرعد من رکض الجیاد (5)
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1- الأصمعیات / 201.

2- المفضلیات 250.

3- شرح أشعار الهذلیین 1 / 170.

4- شرح أشعار الهذلیین 1 / 118.

5- دیوان عنتره / 55.




کما ذکرها الحارث بن حلّزه بقوله : 

أعلینا جناح کنده أن یغ

نم غازیهم ومنّا الجزاء (1)

کما أنها وردت عند امرئ القیس حیث یقول (2) : 

فأبلغ معدا والعباد وطیّئا

وکنده أنی شاکر لبنی ثعل 

ویقول أیضا : 

تمیم بن مرّ وأشیاعها

وکنده حولی جمیعا صبر (3)

ومن الکلمات المؤنثه کذلک کلمه «نخله» التی هی اسم لموضع وقد جاءت فی الجمهور علی لسان أمیه بن أبی الصلت حیث یقول : 

وهم قتلوا الشّنیّ أبا رغال 

بنخله حین أن وسق الوضینا (4)

کما جاءت هذه الکلمه مرتین فی الأصمعیات مره حین ذکرها «دؤاد» بقوله : 

وسبتی بنات نخله لو کن

ت قریبا ألمّ بی إلمام (5)

ومره أخری حین ذکرها «سبیع بن الخطیم» فی قوله : 

أرباب نخله والقریظ وساهم 

إنی کذلک آلف مألوف (6)
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1- شرح القصائد السبع الطوال 479.

2- دیوان امرئ القیس 198.

3- جمهره أشعار العرب 1 / 66.

4- الجمهره 2 / 513.

5- الأصمعیات 186.

6- الأصمعیات 223.




ووردت أیضا فی «شرح أشعار الهذلیین» مرتین کذلک عند «أبی صخر الهذلی» بقوله : 

هدوءا وأصحابی بنخله بعد ما

بدا لی سماک النجم أو کاد یغرب (1)

وعند «أبی ذؤیب» حین یقول : 

وقلت لعبد الله أیم مسیّب 

بنخله یسقی صادیا ویعیج (2)

ذکرت أیضا فی المفضلیات (3) علی لسان «سبیع بن الخطیم» وهو : الذی ذکره صاحب الأصمعیات مع اختلاف فی کلمه «وشاهم» فقد ذکرت فی «المفضلیات» و «ساهم» بینما ذکرت فی الأصمعیات «وشاهم». وعلی کل حال فإن کلمه نخله وردت عند الجمیع کما مرّ ممنوعه من الصرف للعلمیه والتأنیث وهی اسم لمکان. 

وورت کلمه «کاظمه» (التی هی اسم لمکان یقع الآن ضمن حدود الکویت قرب البصره) عند امرئ القیس فی بیت شعر ذکر فی «دیوانه» وفی «الأصمعیات» : 

إذ هنّ أقساط کرجل الدبی 

أو کقطا کاظمه الناهل (4)

وورد مع اختلاف قلیل فی «الأصمعیات» : 

إذ هی أقساط کرجل الدبی 

أو کقطا کاظمه الناهل (5)
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1- شرح أشعار الهذلیین 2 / 936.

2- المصدر السابق 1 / 137.

3- المفضلیات 347.

4- دیوان امرئ القیس 121.

5- الأصمعیات 135.




ولکنه جاء مختلفا فی «شرح السبع الطوال» إذ یقول : 

فهن أرسال کمثل الدّبا

أو کقطا کاظمه الناهل (1)

وهناک کلمه «وجره» التی قیل عنها إنها اسم لموضوع بین مکّه والبصره فیه وحوش کثیره ، وقیل إنها اسم لفرس یزید بن سنان أخی هرم بن سنان ممدوح زهیر بن أبی سلمی وقد ذکرها امرؤ القیس ممنوعه من الصرف فی بیت من معلقته حیث یقول (2) : 

تصدّ وتبدی عن أسیل وتتقی 

بناظره من وحش وجره مطفل 

کما ذکرها النابغه الذبیانی مرّتین ، مره فی المعلقه کما جاء فی الجمهره حیث یقول : 

مطرّرد أفردت عنه حلائله 

من وحش وجره أو من وحش ذی قار (3)

ومره فی الدیوان : 

ومن وحش وجره موشی أکارعه 

طاوی المصیر کسیف الصقیل الفرد (4)

وجاءت کذلک عند «لبید» فی قوله ضمن المعلقه : 

زجلا کأن نعاج توضح فوقها

وظباء وجره عطّفا آرامها (5)

وجاء فی الجمهره کذلک ضمن معلقه «الأعشی» حیث یقول : 
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1- شرح القصائد السبع الطوال 9.

2- شرح القصائد السبع الطوال 59. والجمهره 1 / 144.

3- الجمهره 1 / 228.

4- دیوان النابغه الذبیانی 31.

5- الجمهره 1 / 295.




ظبیه من ظباء وجره أدما

ءتسفّ الکباث تحت الهدال (1)

وذکر أیضا فی بیت لجریر یقول فیه : 

فیئ فلست غدا لهنّ بصاحب 

بحزیز وجره إذ یخدن عجالا (2)

وفی کل ما مرّ من أبیات نری أن المقصود بها هو المکان والموضع ، ووردت أیضا بهذا المعنی فی «شرح أشعار الهذلیین» ضمن بیت لساعده بن جؤیه یقول فیه : 

وکأنما وافاک یوم لقیتها

من وحش وجره عاقد متربّب (3)

بینما جاءت بمعنی «فرس» ضمن بیت لیزید بن سنان وهو أخو هرم بن سنان ممدوح زهیر بن أبی سلمی ، یقول فیه : 

رمیتهم بوجره إذ تواصوا

لیرموا نحرها کثبا ونحری (4)

وسواء کانت کلمه «وجره» بمعنی مکان أو بمعنی فرس ، فقد رأینا منعها من الصرف عند الجمیع ، وعله منعها العلمیه والتأنیث .. ولم یصرفها أحد منهم. 

ووردت کلمه «مکه» ممنوعه من الصرف وقد ذکرها صاحب الجمهره ثلاث مرات مره ضمن بیت لکعب بن زهیر یقول فیه : 

فی عصبه من قریش قال قائلهم 

ببطن مکّه لما أسلموا زالوا (5)
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1- الجمهره 1 / 247.

2- 2 / 892.

3- شرح أشعار الهذلیین 30 / 1099.

4- المفضلیات / 70.

5- الجمهره 2 / 799.




وذکرها کذلک ضمن بیت للأخطل حیث یقول : 

إنی حلفت بربّ الراقصات وما

أضحی بمکّه من حجب وأستار (1)

وذکرها أیضا فی قول الشاعر : 

کأن لم یکن بین الحجون إلی الصفا

أنیس ولم یستمر بمکّه سامر (2)

وقد وردت هذه الکلمه ست مرّات فی کتاب «شرح أشعار الهذلیین» مرتین لأمیه بن أبی عائذ حیث یقول : 

مشی راکب من أهل مصر وأهله 

بمکه من مصر العشیه راجع (3)

ویقول الشاعر نفسه : 

وسار بمذحه عبد العزی

ز رکبان مکه والمنجدونا (4)

ومرتین کذلک لأبی صخر الهذلی : 

جلوا من تهامی أرضنا وتبدلوا

بمکه باب الیون والریط بالعصب (5)

ویقول أیضا : 

فخفیف منی أقوی خلاف قطینه 

فمکه وحش من جمیله فالحجر (6)
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1- الجمهره 1 / 909.

2- الجمهره 1 / 54 ، والبیت للحارث بن مضاض.

3- شرح أشعار الهذلیین 2 / 521.

4- شرح أشعار الهذلیین 2 / 520.

5- المصدر السابق 2 / 971.

6- المصدر السابق 2 / 950.




وفی هذا البیت شاهد آخر علی المنع من الصرف للعلمیه والتأنیث بالإضافه إلی کلمه «مکه» وهو «جمیله» ولذلک جرها بالفتحه. 

وجاءت أیضا بیت لمعقل بن خویلد یقول فیه : 

فإنک قد شریت فعدت عبدا

بمکه حیث ترتمّ العظاما (1)

ویقول قیس بن العیزاره : 

فسقی الغوادی بطن مکه کلّها

ورست به کلّ النهار تجود (2)

وجاءت ممنوعه من الصرف أیضا عند الحارث بن ظالم فی المفضلیات حیث تقول : 

وقومی ، إن سألت : بنو لؤیّ 

بمکه علّموا الناس الضرابا (3)

ومن الکلمات المؤنثه التی وردت عند الشعراء کلمه «دجله» اسم النهر المعروف الذی یمر بالعراق ، وقد ذکرها طرفه بن العبد حیث یقول : 

وأتلع نهاض إذا صعدت به 

کسکان بوصی بدجله مصعد (4)

وورد البیت فی «جمهره شعراء العرب» (5) لطرفه بن العبد. 

کما ذکرت فی الجمهره ضمن البیت لجریر : 

ألا سألت غثاء دجله عنکم 

والجامعات تجرّر الأوصالا (6)
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1- المصدر السابق 1 / 395.

2- المصدر السابق 2 / 598.

3- المفضلیات 314.

4- دیوان طرفه ص 17.

5- الجمهره 1 / 389.

6- الجمهره 2 / 894.




وذکرت أیضا فی «شرح أشعار الهذلیین» حیث یقول أبو صخر الهذلی : 

کأنهم منه إذا نزلوا به 

علی نهر من فیض دجله راکد (1)

وبالإضافه للکلمات السابقه التی ذکرناها هناک کلمات کثیره وردت فی أشعار العرب ممنوعه من الصرف ، وهی فی الواقع أعلام مختومه بتاء التأنیث وهی إما أسماء لأماکن أو جبال أو دیان أو بلدان منعت من الصرف لورودها بالتاء ، وبذلک اجتمع فیها العلتان العلمیه والتأنیث من مثل «صراه» (2) کما فی قول الشاعر خفاف بن ندبه : 

لا دینکم دینی ولا أنا کافر

حتی یزول إلی صراه شمام (3)

وککلمه «رهوه» وهی (جبل أو طریق بالطائف) وقد وردت عند الشاعر نفسه : 

سرت کلّ واد دون رهوه دافع 

وجلذان أو کرم بلیّه محدق (4)

وجاء عند الشاعر نفسه کلمتان أخریان هما «لیه» وهی : موضع بالطائف وغیقه وهی : اسم مکان وذلک فی البیتین التالیین : 

سرت کل واد دون رهوه دافع 

وجلذان أو کرم بلیّه محدق (5)
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1- شرح أشعار الهذلیین 2 / 967.

2- صراه : جبل فی نجد.

3- الأصمعیات 31.

4- الأصمعیات 22 لخفاف بن ندبه.

5- الأصمعیات 22.




وقوله :

طرقت أسیماء الرّحال ودوننا

من فید غیقه ساعد فکثیب (1)

ومن الکلمات التی وردت کلمه «کابه» (2) فی بیت شعر لدرید بن الصمه یقول فیه : 

أو الأثأب العمّ المجرّم سوقه 

بکابه لم یخبط ولم یتعضّد (3)

ومثل کلمه «سمیحه» عند امرئ القیس حیث یقول : 

وأسحم ریّان العسیب کأنّه 

عثاکیل قنو من سمیحه مرطب (4)

وسمیحه : اسم بئر. 

وکذلک ذکر امرؤ القیس کلمه «شربه» وهی أیضا اسم لوضع : 

کأنّی ورحلی فوق أحقب قارح 

بشربه أوطاو بعرنان موجبس (5)

وفی البیت بالإضافه إلی کلمه «شربه» التی منعت الصرف للعلمیه والتأنیث هناک أیضا کلمتان منعتا من الصرف لعلل مختلفه وهی «أحقب» للوصفیه والوزن وکلمه «عرنان» للعلمیه وزیاده الألف والنون. 

وسنود کل ذلک فی موضعه إن شاء الله ولکن نذکره هنا إشاره. 

وجاء عند امرئ القیس کذلک کلمه «عانه» وهی تدل علی قریه بقوله : 

أنف کلون دم الغزال معتّق 

من خمر عانه أو کرم شبام (6)
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1- المصدر السابق 27.

2- کایه : موضع.

3- الجمهره 2 / 582.

4- دیوان امرئ القیس / 48.

5- دیوانه / 101.

6- دیوان امرئ القیس 115 وانظر الجمهره 2 / 906 ضمن بیت للأخطل.




وذکر زهیر بن أبی سلمی مجموعه من الکلمات الممنوعه من الصرف للعله نفسها (العلمیه والتأنیث) من مثل : عمایه وهی : «جبل من بلاد بنی عامر». وردت فی قوله : 

فسار منها علی شیم یؤمّ 

جنبی عمایه فالرّکاء فالعمقا (1)

ومن مثل أیضا کلمه «دومه» التی تدل علی موضع أو بلد ، إذ یقول : 

إلی قلهی تکون الدار منا

إلی أکناف دومه فالحجون (2)

ووردت عنده کذلک کلمه «رامه» وهی أرض فی قوله : 

لمن طل برامه لا یریم 

عفا وخلاله عهد قدیم (3)

وجاء فی بیت لمهلهل بن ربیعه کلمه «عنیزه» التی تدل علی موضع وذلک بقوله : 

کأنا غدوه وبنی أبینا

بجوف عنیزه رحیا مدیر (4)

ومن هذه الکلمات کلمه «حلبیه» والتی تدل علی واد بتهامه أعلاه لهذیل وأسفله لکنانه. ذکرها الشنفری الأزدی بقوله : 

ریحانه من بطن حیله نوّرت 

لها أرج ما حولها غیر مسنت (5)
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1- دیوان زهیر بن أبی سلمی 45.

2- دیوان زهیر بن أبی سلمی 185.

3- دیوان زهیر بن أبی سلمی 204.

4- الأصمعیات 155.

5- المفضلیات 110 وانظر الهذلیین 633.




ومنها أیضا کلمه «ملحه» التی تدل علی مکان وذلک فی قول الحارث بن حلزه : 

إن نبشتم ما بین ملحه فالصا

قب فیه الأموات والأحیاء (1)

وجاء عند عمرو بن کلثوم «رهوه» وهی الجبل حین یقول فی معلقته : 

نصبنا مثل رهوه ذات حدّ

محافظه وکنا السابقینا (2)

وورد فی دیوان النابغه کلمه «یعمله» بمعنی موضع فی قوله : 

تأوّبنی بیعمله اللواتی 

منعن النوم إذ هدأت عیون (3)

ومن تلک الکلمات کذلک کلمه «جروه» هی اسم فرس شداد العبسی أبی عنتره وذلک حین یقول : 

فمن یک سائلا عنّی فإنی 

وجروه لا ترود ولا تعار (4)

ووردت کلمه «عمایه» ممنوعه أیضا عند المرقش الأکبر فی قوله : 

فی باذخات من عمایه أو

یرفعه دون السماء خیم (5)

وعند «سلامه بن جندل» فی قوله : 

له فخمه دفراء تنفی عدوّه

کمنکب ضاح من عمایه مشرق (6)
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1- القصائد السبع الطوال 466.

2- الجمهره 1 / 350.

3- دیوان النابغه 162.

4- دیوان عنتره 78.

5- المفضلیات 238.
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وعمایه : اسم لجبل. 

وجاءت کلمه «شجنه» ممنوعه من الصرف للعله ذاتها وهی اسم لمکان وذلک فی قول الشاعر عبید بن الأبرص : 

منا بشجنه والذئاب فوارس 

وعتائد مثل السواد المظلم (1)

وفی هذا البیت صرف «فوارس» مع أنه ممنوع من الصرف لصیغه منتهی الجمع وذلک للضروره الشعریه.

وجاءت کلمتان ممنوعتان من الصرف عند ربیعه بن مقروم وهما «معلقه» وهی بالدهناء ، وکلمه «بزاخه» وهی موضع أیضا وذلک فی بیتین مختلفین یقول فی أولهما : 

کأنّ الرّحل منه فوق جأب 

أطاع له بمعقله التلاع (2)

ویقول فی البیت الثانی : 

فدی ببزاخه أهلی لهم 

إذا ملأوا بالجموع الحزیما (3)

وهناک کلمات کثیره وردت بهذا الخصوص وقد یطول بنا المقال فی حصرها ولکننا نذکر منها «بیشه» وهی اسم لقریه بین مکه والیمن کثیره الأسود وقد ذکرها المزرد ضرار الذبیانی (4). 

وأیضا کلمه «سویقه» هی بالحجاز ، وذکرت کذلک ضمن بیت لنفس الشاعر وفی المصدر السابق (5). 
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1- جمهره أشعار العرب 2 / 506.

2- المفضلیات 188.
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وکذلک کلمه «غمره ، حربه ، سبحه ، ریطه ، رحبه ، دبیه ، ذؤیبه ، ومنها کلمه «صاحه» وهی بلد ، وقد وردت فی بیت شعر لبشر بن أبی خازم (1) ، سمیه ، سابه ، أدیمه ، بتاله ، شابه ، رامه ، وهی فی غالبها أسماء أماکن أو بلدان أو ودیان ولشعراء معتمدین عند اللغویین والنحاه أی ممن یحتج بکلامهم وقد جاءت کلها ممنوعه من الصرف. 

ومن جمله ما تقدم نخرج بخلاصه وهی أن مثل هذه الأسماء لم تصرف عند أی من الشعراء مهما اختلف قبائلهم وأماکن إقامتهم شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا. 

کما أننا نخرج بقاعده وهی أن أسماء الأماکن أو البلدان أو القری الحدیثه یمکننا منعها من الصرف قیاسا علی ما سبق وبالنظر إلی العله السابقه ألا وهی العلمیه والتأنیث. 

ومن الأسماء المؤنثه الداله علی الأماکن کلمه «خاله» کما فی قول النابغه الذبیانی : 

بخاله أو ماء الذنابه أو سوی 

فطنه کلب أو میاه المواطر (2)

ومنها أیضا کلمه «أثله» وهی بلده. قال الشاعر «معقل بن خویلد» : 

نزیعا محلبا من أهل لفت 

لحیّ بین أثله والنجام (3)

ومنها کذلک «ماموسه» وهی النار ، وقد ذکرها «عمرو بن أحمر» : 

تطایح الطلّ عن أردافها صعدا

کما تطایح عن ماموسه الشرر (4)
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1- انظر المفضلیات 334.

2- دیوان النابغه 75.

3- شرح أشعار الهذلیین 1 / 378.

4- الجمهره 2 / 846.





ب : الأعلام المذکره المختومه بتاء التأنیث 

ومن الأعلام الممنوعه من الصرف للعلمیه والتأنیث الأعلام المذکره المختومه بتاء التأنیث کطلحه وحمزه وعطیه ، وقد ورد عند الشعراء مجموعه کبیره من هذا الصنف وذلک ککلمه «مره» التی ذکرها درید بن الصمه فی قوله : 

ومرّه قد أخرجنهم فترکنهم 

یروغون بالصلعاء روغ الثعالب (1)

وذکرها أیضا مهلهل بن ربیعه فی قوله : 

وهمام بن مرّه قد ترکنا

علیه القشعمان من النسور (2)

وقال زهیر بن أبی سلمی فی معلقته المشهوره : 

سعی ساعیا غیظ بن مره بعد ما

تبزل ما بین العشیره بالدم (3)

ویقول النابغه الذبیانی : 

فلو شدت سهم وأبناء مالک 

فتعذرنی من مره المتناصره (4)

ویقول فی موضع آخر : 

فوارس من منوله غیر مبل 

ومرّه فوق جمعهم العقاب (5)
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1- الأصمعیات 112.

2- الأصمعیات 155.

3- دیوان زهیر 14 انظر الجمهره 1 / 188.

4- دیوان النابغه الذبیانی 68.

5- دیوان النابغه الذبیانی 20.




وفی البیت شاهدان آخران للمنع من الصرف هما «فوارس» ، لصیغه منتهی الجموع و «منوله» للعلمیه والتأنیث. وجاء فی شرح دیوانه أن «منوله» هما مازن وشمح ابنا فراره بین ذبیان. و «مره» هو ابن عوف بن سعد بن ذبیان (1). 

ویقول عنتره فی دیوانه : 

لما سمعت دعاء مره إذ دعا

ودعاء عبس فی الوغی ومحلّل (2)

وقد وردت البیت نفسه فی الجمهره دون اختلاف (3) ، إلا أنه ذکر فی موضع آخر من دیوانه ولکن مع اختلاف کما نری ، حین یقول : 

لما سمعت نداء مره قد علا

وابنی ربیعه فی الغبار الأقتم (4)

وفیه شاهد آخر وهو «ربیعه». 

کما جاءت عند عنتره أیضا فی البیت التالی : 

لما رأی فرسان مره والقنا

لم یستطع لقناهم أن یصبرا (5)

وذکرت أیضا عند «عامر بن الطفیل» حیث یقول : 

وقتیل مره أثأرنّ فإنّه 

فزع وإن أخاهم لم یقصد (6)
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1- دیوان النابغه الذبیانی 20.

2- دیوان عنتره 119.

3- الجمهره 2 / 461.

4- دیوان عنتره 153.

5- دیوان عنتره 199.

6- الأصمعیات 216.




ووردت عند «عمرو بن الأسود» فی قوله : 

لما سمعت نداء مره قد علا

وابنی ربیعه فی الغبار الأقتم (1)

وهذا البیت هو نفسه الذی ذکرته قبل قلیل منسوبا لعنتره العبسی کما ورد فی دیوانه (2) ، بینما نسب فی الأصمعیات ل- «عمرو بن الأسود» (3) کما رأینا. 

وجاءت أیضا عند «عوف بن الأحوص» حیث یقول : 

وقتیل مره أثأرنّ فإنه 

فرع ، وإن أخاهم لم یقصد (4)

وقد ذکر البیت نفسه فی الأصمعیات منسوبا لعامر بن الطفیل کما مرّ سابقا (5). 

ووردت کلمه «مره» کذلک فی شعر «عبد الله بن عنمه الضبی» عند ما نقول : 

خذنّه لما ثابت الخیل تدّعی 

بمره لم تمنع وطار رقادها (6)

وذکر البیت نفسه وللشاعر نفسه فی المفضلیات مع تغیر بسیط وهو أنه جعل «وفرّ رقادها» بدلا من «وطار رقادها» (7).
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1- الأصمعیات 80.

2- دیوان عنتره 153.

3- انظر ترجمته فی الأصمعیات ص 79.

4- المفضلیات 364.

5- انظر الأصمعیات 246.

6- الأصمعیات 227.
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وقال الحصین بن الحمام المری فی المفضلیات : 

ونحن بنو سهم بن مرّه لم نجد

لنا نسبا عنهم ولا متنسبا (1)

کما قال «زبان بن سیار المری» : 

سیری إلیک فسوف یمنع سربها

من آل مرّه بالحجاز حلول (2)

ووردت کلمه «مره» مرتین عند «عبد المسیح بن عسله» فی المفضلیات (3). 

وجاءت هذه الکلمه أربع مرات فی کتاب «شرح أشعار الهذلیین» ثلاثا منها لأبی خراش حیث یقول :

فلهفی علی عمرو بن مره لهفه

ولهفی علی میت بقوسی المعاقل (4)

ویقول :

لست لمرّه إن لم أوف مرقبه

یبدو لی الحرث منها والمقاضیب (5)

ویقول أیضا : 

مثل ابن واثله الطّراد أو رجل 

من آل مرّه کالسّرحان سرحوب (6)

وجاءت مره عند «أبی جندب» بقوله : 
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1- المفضلیات 317.

2- المفضلیات 352.

3- المفضلیات 304 و 279.

4- شرح أشعار الهذلیین 3 / 1197.

5- المصدر السابق 3 / 1232.

6- شرح أشعار الهذلیین 3 / 1233.




فلهفی علی عمرو بن مرّه لهفه

ولهفی علی میت بقوسی المعاقل (1)

وهذا البیت هو نفسه المنسوب «لأبی خراش» والذی ذکرته سابقا. 

وذکرها الکمیت کذلک فی قوله : 

بنی ابنه مرّ أین مرّه عنکم 

وعنّا التی شعبا تصیر شعوبها (2)

ومن الأعلام المذکره المختومه بتاء التأنیث کلمه «أمیه» التی ورد ذکرها فی الشعر العربی ، خاصه وأن بنی أمیه فرع معروف من فروع العرب ، إلا أن شهرتها ازدادت مع قیام الدوله الأمویه ، ونشاط الشعر السیاسی. 

ومع ذلک هی قلیله الورود فی الشعر الجاهلی ، بل إننی أر لها ذکرا عند الشعراء المشهورین أمثال امرئ القیس وزهیر وعنتره وعمرو بن کلثوم. 

ولکنها ذکرت فی المفضلیات ضمن بیت لزبان بن سیار المری فی قوله : 

وبنو أمیّه کلّهم أمراؤها

وبنو ریاح إن تدبّر قیل (3)

وذکر البیت نفسه وللشاعر نفسه فی الأصمعیات (4). 

وجاء فی المفضلیات أیضا فی بیت لعوف بن الأحوص یقول فیه : 

وشهر بنی أمیّه والهدایا

إذا حبست مضرّجها الدّماء (5)
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1- المصدر السابق 1 / 346.

2- الجمهره 2 / 988.

3- المفضلیات 352.

4- الأصمعیات 210.
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وجاءت أربع مرات فی کتاب «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» ولشعراء مختلفین کما فی قول الشاعر «سهم بن أسامه بن الحارث» : 

کما أرّقت بالطّفّ من رمل عالج 

أمیّه بعد النّوم من أهل مجدل (1)

وکما فی قول «إیاس بن سهم بن أسامه» : 

ألا أبلغا عنّی أمیّه آیه

فإیاک لا تستهد شکوی وأجمل (2)

وورد أیضا عند «غاسل بن غزیه» إذ یقول : 

أمن أمیّه لا طیف ألمّ بنا

بجانب الفرع والأعراء قد رقدوا (3)

وقال «أبو صخر الهذلی» : 

دعائم من أمّیه راسیات 

ثبتن وفرعهنّ أشمّ عالی (4)

وفی البیت شاهدان آخران علی المنع من الصرف ، وهما «دعائم» صیغه منتهی الجموع ، و «أشم» الوصفیه والوزن. 

وذکرها صاحب «الجمهره» مرتین مره لعبد الله بن رواحه فی قوله : 

ورهط أبی أمیّه قد أبحنا

وأوس الله أتبعنا ثمودا (5)

ومره أخری لعبید الراعی إذ یقول : 

ورثت أمیّه أمرها فدعت له 

من لم یکن غمرا ولا مجهولا (6)
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1- شرح أشعار الهذلیین 2 / 522.

2- شرح أشعار الهذلیین 2 / 526.
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ومنها أیضا کلمه «عروه» التی ذکرت مرتین فی کتاب «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» لأبی خراش إذ یقول : 

حمدت إلهی بعد عروه إذ نجا

خراش وبعض الشرّ أهون من بعض (1)

و (عروه) هو أخو أبی خراش. 

ویقول أیضا : 

تقول أراه بعد عروه لاهیا

وذلک رزء لو علمت جلیل (2)

کما جاء ذکرها فی الأصمعیات ضمن بیت لعباس بن مرداس یقول فیه : 

معی ابنا صریم دارعان کلاهما

وعروه لولاهم لقیت الدّهارسا (3)

ومن الکلمات الوارده أیضا کلمه «نضله» التی ذکرها عنتره فی قوله : 

وغادرت نضله فی معرک 

یجرّ الأسنه کالمحتطب (4)

وذکرت مرتین فی المفضلیات ومرتین فی الأصمعیات لشاعر واحد هو «الجمیح الأسدی» فقد جاء فی المفضلیات قوله : 

ینعون نضله بالرّماح علی 

جرد تکدّس مشیه العصم (5)

وقوله أیضا : 

یا جار نضله قد أنی لک أن 

تسعی بجارک فی بنی هدم (6)
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وذکر البیت نفسه فی الأصمعیات وللشاعر نفسه (1). 

متنظّمین جوار نضله یا

شاه الوجوه لذلک النّظم (2)

وجاء فی «شرح أشعار الهذلیین» : 

أعاذل إنّ الرّزء میل ابن مالک 

زهیر وأمثال ابن نضله واقد (3)

وجاء فیه أن ابن نضله : هو من هذیل. 

ومنها کلمه «قضاعه» التی نلاحظ ورودها هند شعراء جاهلیین کزهیر بن أبی سلمی فی قوله : 

أمّک بیضاء من قضاعه فی ال

بیت الذی یستکنّ فی طنبه (4)

وفی البیت أیضا کلمه «بیضاء» لوجود ألف التأنیث الممدوده منعت من الصرف. 

وقال عنتره : 

فإن یک عزّ فی قضاعه ثابت 

فإن لنا بر حرمان وأسقف (5)

وقال عمرو بن کلثوم فی معلقته : 

یکون ثفالها شرقیّ نجد

ولهوتها قضاعه أجمعینا (6)
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1- الأصمعیات 218.

2- الأصمعیات 218.

3- شرح أشعار الهذلیین 1 / 189.

4- دیوان زهیر 52.
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وقال الحارث بن حلزه : 

أم علینا جرّی قضاعه أم لی

س علینا ممّا جنوا أنداء (1)

کما ذکرها صاحب المفضلیات ضمن بیت للحصین بن الحمام المری : 

یا أخوینا من أبینا وأمّنا

ذروا مولیینا من قضاعه یذهبا (2)

وبعد أن لاحظنا ورود کلمه «قضاعه» عند أربعه من الشعراء الجاهلیین نری أن کلمه «تهامه» قد اقتصر ذکرها علی عنتره فی قوله : 

سقیتهما دما لو کان یسقی 

به جبلا تهامه أفاقا (3)

وعلی النابغه الذبیانی حیث یقول : 

هم طردوا عنها بلیّا ، فأصبحت 

بلی بواد من تهامه غائر (4)

ووردت ثلاث مرات فی «کتاب شرح أشعار الهذلیین» مره لأبی ذؤیب فی قوله : 

لکلّ مسیل من تهامه بعد ما

تقطّع أقران السّحاب عجیج (5)

ومره للمعطّل الهذلی : 

وقد دخل الشّهر الحرام وخلّیت 

تهامه تهوی بادیا لهواتها (6)
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2- المفضلیات 317.

3- دیوان عنتره 115.

4- دیوان النابغه الذبیانی 67.
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ومن أخری لأبی صخر الهذلی : 

سنا لوحه لما استقلّت عروضه 

وأحیا ببرق فی تهامه واصب (1)

وجاءت مره فی الجمهره فی بیت شعر للکمیت یقول فیه : 

فلمّا نفیتم عن تهامه کلّها

بیوتا هی الأدنی إلیکم نسیبها (2)

ومن الکلمات التی ورد ذکرها کلمه «فزاره» التی جاءت فی شعر «درید ابن الصمه» : 

فللیوم سمّیتم فزاره فاصبروا

لوقع القنا تنزون ، نزو الجنادب (3)

کما ذکرها عنتره فی موضعین من دیوانه حیث یقول : 

سلی فزاره عن فعلی وقد نفرت 

فی جحفل حافل کالعارض البطل (4)

ویقول فی موضع آخر : 

فدما بدر علیک قدیمه

وبنی فزاره قصدها أن تفعلا (5)

ولم أجد عند غیرهما من شعراء الجاهلیه المعروفین. ولکن ذکرها صاحب المفضلیات ثلاث مرات ولثلاثه شعراء وهم «عوف بن الأحوص» حیث یقول : 

یا أسم أخت بنی فزاره إنّنی 

غاز ، وإنّ المرء غیر مخلّد (6)
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2- الجمهره 2 / 995.

3- الأصمعیات 112.

4- دیوان عنتره 132.

5- دیوان عنتره 141.

6- المفضلیات 364.




ول «عوف بن عطیه» حیث یقول : 

فکادت فزاره تصلی بنا

فأولی فزاره أولی فزارا (1)

وقالها الحصین بن الحمام : 

بنی عمّنا الأدنین منهم ورهطنا

فزاره إذا رامت بنا الحرب معظما (2)

ومنها أیضا کلمه «کنانه» التی کان ذکرها قلیلا ، فقد أوردها صاحب «الجمهره» مره ضمن بیت لأمیه بن أبی الصلت یقول فیه : 

وبدّلت المساکن من إیّاد

کنانه بعد ما کانوا القطینا (3)

کما أوردها صاحب المفضلیات مره فی قول الشاعر «بشر بن أبی خازم» : 

فأبلغ إن عرضت بنا رسولا

کنانه قومنا فی حیث صاروا (4)

وذکرت مره فی «الأصمعیات» فی بیت للشاعر «أبی دؤاد» یقول فیه : 

غیر ذنب بنی کنانه أنّی 

إن أفارق فإنّنی مجذام (5)

وجاءت کلمه «ربیعه» ممنوعه من الصرف عند شعراء الجاهلیه حیث یقول النابغه الذبیانی : 

رهط ابن کوز محقبی أدراعهم 

فیهم ورهط ربیعه بن حذار (6)
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1- المفضلیات 416.

2- المفضلیات 64.

3- جمهره أشعار العرب 2 / 514.

4- المفضلیات 343.

5- الأصمعیات 187.
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ویقول عنتره : 

وقتلت فارسهم ربیعه عنوه

والهیدبان وجابر بن مهلهل (1)

ویقول طرفه بن العبد : 

وکنّا علی ذی حوزه من بلادنا

ربیعه فیمن یضرب الناس عن عرض (2)

وجاءت مرتین فی الأصمعیات لکل من «عمر بن حنی التغلبی» ول «طریف العنبری» کما ذکرت مره واحده فی المفضلیات «لأبی ذؤیب» حیث یقول : 

صخب الشوارب لا یزال کأنّه 

عبد لآل أبی ربیعه (3)

مسبع 

وقد ذکر هذا فی «الجمهره» منسوبا للشاعر نفسه (4). 

ومما جاء ذکره کلمه «جذیمه» التی ذکرها النابغه الذبیانی مره فی شعره حین یقول : 

وبنو جذیمه حیّ صدق ساده

غلبوا علی خبت إلی تعشار (5)

ووردت ثلاث مرات فی کتاب «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» لشعراء مختلفین منهم الأعلم (واسمه : حبیب بن عبد الله وهو أخو صخر الغی 
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1- دیوان عنتره 135.

2- دیوان طرفه 141.

3- المفضلیات 423.

4- انظر الجمهره 2 / 671.
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الهذلی ثم الخثعمی وأخو جذیمه : اسم رجل کان یطلبه وهو منهزم) یقول الأعلم : 

یغری جذیمه والرّداء

کأنّه بأقبّ قارب (1)

ومنهم «مالک بن الحارث» إذ یقول : 

کرهت بنی جذیمه إذ ثرونا

قفا السّلفین وانتسبوا فباحوا (2)

ومنهم أیضا «حذیفه بن أنس» فی قوله : 

وقد هربت منّا مخافه شرّنا

جذیمه من ذات الشّباک فمرّت (3)

کما ذکرت مره فی «جمهره أشعار العرب» ضمن بیت شعر لأبی زبید الطائی یقول فیه : 

وکنّا کندمانی جذیمه حقبه

من الدهر حتی قیل لن یتصدّعا (4)

فبینما نسب هذا البیت فی الجمهره لأبی زبید الطائی ، نری أنه قد نسب فی المفضلیات لمتمم بن نویره (5). 

ومن الأعلام المذکره المختومه بتاء التأنیث کلمه «معاویه» إلا أنها قلیله الورده فهی لم ترد إلا مرتین فی «شرح أشعار الهذلیین» مره لأبی العیال إذ یقول : 
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1- شرح أشعار الهذلیین 1 / 313.

2- شرح أشعار الهذلیین 1 / 239.

3- شرح أشعار الهذلیین 2 / 55.
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أبلغ معاویه بن صخر آیه

یهوی إلیه بها البرید الأعجل (1)

ومره أخری ل- «لائح بن مره» حیث یقول : 

علیک بنی معاویه بن صخر

فأنت بعرعر وهم بضیم (2)

وذکرت مره أخری فی الأصمعیات ضمن بیت شعر ل- «حجل بن نضله» یقول فیه : 

أبلغ معاویه الممزّق آیه

عنّی ، فلست کبعض ما یتقوّل (3)

ومن الأعلام أیضا «خزیمه» التی ورد ذکرها عند «أمیه بن أبی الصلت» : 

وإنّی لأشقی الناس إن کنت غارما

لعاقبه قتلی خزیمه والخضر (4)

وقد وردت مرتین فی الجمهره منسوبه لجریر : 

راحت خزیمه بالجیاد کأنّها

عقبان عادیه یصدن صلالا (5)

وقال أیضا : 

قدنا خزیمه قد علمتم عنوه

وشتا الهذیل یمارس الأغلالا (6)

کما ورد ذکرها ثلاث مرات فی «المفضلیات» مره للکلحبه العرنی (واسمه هبیره بن عبد مناف) إذ یقول : 
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4- الجمهره 2 / 521.

5- الجمهره 2 / 896.

6- الجمهره 2 / 897.




فأدرک إبقاء العراده ظلعها

وقد جعلتنی من خزیمه إصبعا (1)

وذکرت أیضا ضمن بیت لبشر بن أبی حازم یقول فیه : 

أثافی من خزیمه راسیات 

لنا حلّ المناقب والحرام (2)

وجاءت أیضا للشاعر نفسه وفی المصدر نفسه إذ یقول : 

أبی لبنی خزیمه أنّ فیهم 

قدیم المجد والحسب النّضار (3)

وذکرت مره أخری فی «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» فی بیت منسوب لعمر بن همیل : 

خزیمه عمّنا وأبی هذیل 

وکلّهم إلی عزّ ولیت (4)

ووردت کذلک کلمه «رواحه» الداله علی علم وکما جاء فی شرح دیوان زهیر أنه من عبس (5). وهی قلیله الورود وخاصه عند شعراء الجاهلیه المشهورین فلم أجدها إلا مره واحده فی دیوان زهیر بن أبی سلمی حیث یقول : 

سوی أنّ حیا من رواحه أقبلوا

وکانوا قدیما یتّقون المخازیا (6)

وجاءت مرتین فی «المفضلیات» ومرتین فی «الأصمعیات» ، أما فی «المفضلیات» فقد ذکرت ضمن بیت للحرث بن ظالم یقول فیه : 
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1- المفضلیات 32.

2- نفس المصدر 337.

3- نفس المصدر 342.

4- الهذلیین 2 / 822.

5- انظر دیوان زهیر 290.

6- انظر دیوان زهیر 290.




وحشّ رواحه القرشیّ رحلی 

بناقته ولم ینظر ثوابا (1)

وذکرها کذلک «الجمیح الأسدی» بقوله : 

وبنو رواحه ینظرون إذا

نظر الندیّ بآنف خثم (2)

وأما فی «الأصمعیات» فقد ذکر البیت نفسه هو «وبنو رواحه إلخ» والشاعر نفسه (3) «الجمیح الأسدی» کما أنها وردت فی بیت آخر ل- «زبان بن سیار» حیث یقول : 

فإن تسألوا عنا فوارس دارم 

ینبئک عنها من رواحه عالم (4)

کما جاء ذکرها فی المفضلیات : 

فإن تسألوا عنها فوارس داحس 

ینبئک عنها من رواحه عالم (5)

ومن الکلمات التی وردت قلیلا فی الشعر العربی «بهته» وهی علم علی شخص وقد ذکرها النابغه فی شعره مره حین یقول : 

لو لا بنو عوف بن بهثه أصبحت 

بالنعف أمّ بنی أبیک عقیما (6)

ووردت مرتین فی «الأصمعیات» ولشاعر واحد هو «المتلمّس» وذلک بقوله : 

أمنتفلا من نصر بهثه خلتنی 

ألا إنّنی منهم وإن کنت أینما (7)
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2- المفضلیات 367.

3- الأصمعیات 218.

4- الأصمعیات 211.

5- المفضلیات 354.
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وبقوله أیضا : 

أری عصما فی نصر بهثه دائبا

وتعذلنی فی نصر زید فبئس ما (1)

وما ورد قلیلا کلمتا «عمیره وعمره» کما فی الأبیات التالیه : 

سائل عمیره حیث حلّت جمعها

عند الحروب بأیّ حیّ تلحق (2)

وقال ربیعه بن مقروم الضبی : 

ومعن ومن حیّی جدیله غادرت 

عمیره والصّلّخم یکبو ملحّبا (3)

وقد جاء ذکر هذا البیت للشاعر نفسه فی الأصمعیات (4). 

وقال «قیس بن الخطیم» کما ورد فی «الجمهره» : 

أتعرف رسما کاطّراد المذاهب 

لعمره وحشا غیر موقف راکب (5)

وجاء فی «المفضلیات» فی بیت لثعلبه بن صعیر بن خزاعی وهو شاعر جاهلی قدیم یقول فیه : 

هل عند عمره من بتات مسافر

ذی حاجه متروّح أو باکر (6)

ومما ذکر قلیلا کلمه «خزاعه» التی وردت مرتین فی کتاب «شرح أشعار الهذلیین» کما هو فی البیت التالی المنسوب لأم عمرو امرأه خذام الخزاعی : 
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1- الأصمعیات 246.
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3- المفضلیات 378.
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5- الجمهره 2 / 633.
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فإن سبقت علیا هذیل بذحلها

خزاعه أو فاتت فکیف اعتذارها (1)

وکما فی قوله «عمرو بن همیل» : 

قتلنا بقتلانا خزاعه کلّها

وبکرا ففی الفریقین نعتلی (2)

ومن الکلمات التی وردت قلیلا کلمه «غزیّه» التی جاءت عند «درید بن الصمه» بقوله : 

وهل أنا إلّا من غزیّه إن غوت 

غویت وإن ترشد غزیه أرشد (3)

وقد ذکر البیت نفسه فی «الأصمعیات» وللشاعر نفسه مع تغییر بسیط وهو أنه جعل «ما» بدلا من «هل» فی قوله : «وما أنا إلا من غزیه». و «غزیه» هو أحد أجداد الشاعر. 

وهناک کلمات وردت بصوره مفرده بل إنها اقتصر ذکرها علی بیت واحد ، وذلک مثل «سواءه» التی ذکرها النابغه الذبیانی حین یقول : 

وبنو سواءه زائروک بوفدهم 

جیشا یقودهم أبو المظفار (4)

ومثل «خناعه ، وذؤیبه» کما فی قوله «معقل بن خویلد». 

فدی لبنی خناعه یوم لاقوا

ذؤیبه ما أراح وما أساما (5)

وأیضا کلمه «زلیفه» التی تدل علی حی من هذیل. وقد ذکرها أبو جندب : 
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2- شرح أشعار الهذلیین 2 / 816.

3- الجمهره 2 / 584.
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5- شرح أشعار الهذلیین 1 / 394.




من مبلغ ملائکی حبشیّا

أخا بنی زلیفه الصّبحیّا (1)

ومنها کلمه «شعاره» التی هی لقب لصخر الغی وقد جاءت فی بیت شعر لأبی المثلم : 

أنسل بنی شعاره من لصخر

فإنّی عن تقفّرکم مکیث (2)

ومن هذه الکلمات القلیله الورود کلمه «صرمه» کما فی قول «أبی شهاب المازنی» : 

فذالک إذ نال ابن صرمه

بنعمی فلو أنّ ابن صرمه شاکر (3)

وکذلک کلمه «بعجه» التی هی قبیله من هذیل ، وقد جاءت فی قول «أبی ذؤیب» : 

أصیبت بقتلی آل عمرو ونوفل 

وبعجه فاختلّت وارث رجوعها (4)

ومنها کلمه «أسامه» التی ذکرها «أبو جندب» بقوله : 

أین الفتی أسامه بن لعط

هلّا تقوم أنت أو ذو الإبط (5)

ومثلها کلمه «وائله» وقد ذکرها «أبو جندب» أیضا بقوله : 

تلاقوا مثل ما لقیت ثقیف 

ووائله بن دهمان بن نصر (6)
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وهنا ملاحظه لا بد من ذکرها ألا وهی أن الأسماء التی ذکرت أخیرا وهی «خناعه ، ذؤیبه ، زلیفه ، شعاره ، صرمه ، بعجه ، أسامه ، وائله» قد کان مصدرها واحدا وهو کتاب «شرح أشعار الهذلیین» أی أنها من - هذیل - وبطونها المختلفه. ونلاحظ أیضا أن أکثر ورودها من شاعر معیّن هو «جندب» الذی ذکر من هذه الأسماء ثلاثه. 

ووردت کلمات قلیله ومتفرقه عند الشعراء الجاهلیین المعروفین من مثل «زهیر بن أبی سلمی» حیث ذکر کلمه «حذیفه» فی قوله : 

حذیفه تیمیه وبدر کلاهما

إلی باذخ یعلو علی من یطاوله (1)

ومثلها «کبشه» التی ذکرها امرؤ القیس حین قال : 

خالی ابن کبشه قد علمت مکانه 

وأبو یزید ورهطه أعمامی (2)

ومنها «علقمه» التی جاء ذکرها عند «عمرو بن کلثوم» فی قوله : 

ورثنا مجد علقمه بن سیف 

أباح لنا حصون المجد دینا (3)

و «علقمه» کما فی «الجمهره» هو ابن سیف بن شرحبیل بن معیر إلی ابن تغلب. 

ووردت کذلک «حنیفه» «عند الحارث بن حلّزه» إذ یقول : 

أم علینا جرّی حنیفه أو ما

جمّعت من محارب غبراء (4)
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وفیه شاهد آخر علی المنع من الصرف وهو قوله «غبراء» لوجود ألف التأنیث الممدوده. ومنها أیضا کلمه «سلامه» کما فی قوله «عمرو بن معد یکرب» : 

وأجرد مطّردا کالرّشاء

وسیف سلامه ذی فائش (1)

وقد ورد عند «طرفه بن العبد» ثلاث کلمات ، وهی : «ورده» کما فی وقوله : 

ما ینظرون بمن ورده فیکم 

صفر البنون ورهط ورده غیّب (2)

وکذلک «عبیده» کما فی قوله : 

ولقد هممت بذاک إذ حبست 

وأمرّ دون عبیده الرذم (3)

ومنها أیضا «قتاده» کما فی قوله : 

أبلغ قتاده غیر سائله

منه الثّواب وعاجل الشکم (4)

ومما مرّ نری أن الکلمات السابقه وهی «حذیفه - کبشه - علقمه - حنیفه - سلامه - ورده» قد جاءت عند شعراء جاهلیین معروفین. 

وهناک أعلام أخری وردت لکنها قلیله الورود ، فی جمهره أشعار العرب 
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1- الأصمعیات 177.

2- دیوان طرفه 102.

3- دیوان طرفه 101.

4- دیوان طرفه 92.




بالإضافه لما سبق ذکره الکلمات التالیه زلینه (1) - نجیده (2) - ساعده (3) - وخمس فی المفضلیات وهی «داره» التی ذکرها «مزرد بن ضرار الذبیانی» بقوله : 

فیا لهفی أن لا تکون تعلّقت 

بأسباب حبل لابن داره ماجد (4)

و «حیه» التی وردت عند «ثعلبه بن صعیر» إذ یقول : 

تضحی إذا دقّ المطیّ کأنّها

فدن ابن حیّه شاده بالآجر (5)

ومنها کلمه «عماره» وهی اسم لابن زیاد العبسی ذکرها ربیعه بن مقروم» بقوله : 

ترکنا عماره بین الرّماح 

عماره عبس نزیفا کلیما (6)

وکذلک «مامه» وهو کما جاء فی شرح المفضلیات : أحد أجواد العرب فی الجاهلیه ابن أم دؤاد» (7) وقد ذکرها «الأسود بن یعفر النهشلی» بقوله : 

أرضا تخیّرها لدار أبیهم 

کعب بن مامه وابن أمّ دؤاد (8)
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1- انظر الجمهره 2 / 854.

2- انظر الجمهره 2 / 920.

3- الجمهره 2 / 642.

4- المفضلیات 79.

5- المفضلیات 129.

6- المفضلیات 184.

7- المفضلیات 217.

8- المصدر السابق 217.




ومنها «زنیبه» حیث أوردها «متمم بن نویره وهو صحابی» بقوله : 

صرمت زنیبه حبل من لا یقطع 

حبل الخلیل وللأمانه تفجع (1)

وهناک سبع کلمات متفرقه وردت فی «الأصمعیات» منعت من الصرف للعله ذاتها وهی العلمیه والتأنیث لأنها أعلام مذکره مختومه بتاء التأنیث ، وهی : «خطمه» التی جاءت فی قوله «قیس بن الخطیم» : 

أبلغ بنی جحجبی وقومهم 

خطمه أنّا وراءهم أنف (2)

و «علبه» کما فی قول «أوس بن غلفاء» : 

وهلّا إذ رأیت أبا معاذ

وعلبه کنت فیها ذا انتقام (3)

و «حرزه» کما فی قول «سبیع بن الخطیم» : 

فاقنی حیاءک إن ربّک همّه 

فی بین حزره والثویر طفیف (4)

ومنها کذلک «قتیبه» فی قول «سهم بن حنظله» : 

إذا قتیبه مدّتنی حوالبها

بالدّهم تسمع فی حافاتها لجبا (5)

وجاءت کلمه «مجدعه» ممنوعه من الصرف کما فی قول «سعدی بنت الشمردل» : 

جاد ابن مجدعه الکمیّ بنفسه 

ولقد یری أنّ المکرّ لأشنع (6)
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1- المصدر السابق 48.

2- الأصمعیات 198.

3- الأصمعیات 234.

4- الأصمعیات 222.

5- الأصمعیات 56.

6- الأصمعیات 102.




وفی البیت شاهد آخر علی المنع من الصرف وهو «أشنع» للوصفیه ووزن الفعل. 

ومما جاء فی الأصمعیات أیضا «قرّه» کما فی قول «العباس بن مرداس» : 

وقرّه یحمیهم إذا ما تبدّدوا

ویطعنهم شزرا فأبرحت فارسا (1)

وکذلک کلمه «شجنه» حیث ذکرها «سنان بن أبی حارثه» بقوله : 

منّا بشجنه والذّباب فوارس 

وعتائد مثل السواد المظلم (2)

وفی هذا البیت صرف الشاعر «فوارس ، وعتائد» للضروره الشعریه. 

ومن الأعلام المذکره المختومه بالتاء «بیشه» التی وردت مره فی «جمهره أشعار العرب» ضمن بیت شعر «للبید» قال فیه : 

حفزت وزایلها السّراب کأنها

أجزاع بیشه أثلها ورضامها (3)

ووردت مره کذلک فی «المفضلیات» للحرث بن ظالم : 

وحلّ النّعف من قنوین أهلی 

وحلّت روض بیشه فالرّبابا (4)

وجاء فی المفضلیات أیضا خمس کلمات أخری من نفس الصنف وهی «حنیفه» وهناک فی الحقیقه أسماء کثیره التی هی أعلام مذکره مختومه بالتاء ، وقد ورد ذکرها فی کتب الشعر وعند شعراء معروفین ، 
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1- الأصمعیات 206.

2- المصدر السابق 208.

3- الجمهره 1 / 295.

4- المفضلیات 314.




وقد یطول بنا المقال إذا ذکرنا لکل واحده بیتا ، ولذلک سأسردها وأبین الصفحه التی یوجد فیها بیت الشعر وذلک من مثل «حنانه» التی ذکرها طرفه بن العبد فی دیوانه (1). 

وجاء فی الأصمعیات ذکر کلمتین هما «قدامه (2) ومنوله (3)» وجاء فی المفضلیات خمس کلمات هی «جعده (4) ، وخفاجه (5) ، ضبعه (6) ، جفنه (7) ، صنبه (8) ، غمره (9)». 

وجاء فی کتاب «شرح أشعار الشعراء الهذلیین سبع عشره کلمه وهی «نفاثه (10) ، زهره (11) ، غزیه (12) ، بجله (13) ، ذره (14) ، مدرکه (15) ، سحفه (16) ، سنه (17) ، قضاله (18) ، ساعده (19) ، عاصیه (20) ، خیاعه (21) ، أیله (22) ، أثله (23) ، حلیه (24) ، أثیله (25) ، تباله (26). 

کما ورد فی «جمهره أشعار العرب» کلمه «ساسه» ضمن بیت شعر للکمیت یقول فیه : 
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1- دیوان طرفه بن العبد 143.

2- الأصمعیات 214.

3- الأصمعیات 210. (16) شرح الهذلیین 2 / 793.

4- المفضلیات 276. (17) شرح الهذلیین 2 / 292.

5- المفضلیات 331. (18) شرح الهذلیین 2 / 866 ، 2 / 869.

6- المفضلیات 239. (19) شرح الهذلیین 2 / 869.

7- المفضلیات 167. (20) شرح الهذلیین 2 / 870.

8- شرح الهذلیین 1 / 365 و 3 / 1240. (21) شرح الهذلیین 2 / 899.

9- شرح الهذلیین 2 / 425. (22) شرح الهذلیین 2 / 1222.

10- شرح الهذلیین 2 / 566. (23) شرح الهذلیین 2 / 1282.

11- شرح الهذلیین 2 / 568. (24) شرح الهذلیین 3 / 1298.

12- شرح الهذلیین 2 / 623. (25) الجمهره 2 / 991.

13- شرح الهذلیین 2 / 626. (26) الأصمعیات 198.

14- شرح الهذلیین 2 / 730.

15- شرح الهذلیین 2 / 754.




لتترکنا قربی لؤی بن غالب 

کسامه إذ أودت وأودی عتیبها (1)

ومما یجدر ذکره هنا هو أن کلمه «أثله» و «أثیله» قد أتتا علمین لمؤنثین کما ورد فی بیت «لقیس بن الحطیم» قال فیه : 

بل لیت أهلی وأهل أثله فی 

دار قریب من حیث یختلف (2)

فأثله : هو اسم صاحبته. 

کذلک جاءت «أثیله» علما علی امرأه کما فی قول «أبی صخر الهذلی» : 

قالت أثیله قد تنقصّک البلی 

ونکست فی أطمار أشعث ناحل (3)

وفیه شاهد آخر هو «أشعث» حیث منع من الصرف للوصفیه ووزن الفعل. 


ج : الأعلام المؤنثه المختومه بتاء التأنیث 

وردت أعلام کثیره من هذا الصنف فی الشعر العربی وذلک مثل کلمه «أمامه» التی ذکرها النابغه الذبیانی حین یقول : 

ودّع أمامه والتودیع تعذیر

وما وداعک من قفّت به المیر (4)

وذکرها کذلک عمرو بن معد یکرب بقوله : 
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1- الجمهره 2 / 991.

2- الأصمعیات / 198.

3- شرح الهذلیین 2 / 928.

4- دیوان النابغه الذبیانی 71.




وقد عجبت أمامه أن رأتنی 

تفرّع لّمتی شیب فظیع (1)

کما ذکرها طرفه بن العبد حین قال : 

دعی دعوه إذ تنکت النبل صدره 

أمامه واستعدی هناک مباشرا (2)

وقد وردت ثلاث مرات فی «المفضلیات فقد جاءت عند الشاعر (منقذ بن الطماح أحد فرسان الجاهلیه یوم جبله وبه قتل ، وکان من فرسان بنی أسد المعدودین) بقوله : 

أمست أمامه صمتا ما تکلّمنا

مجنونه أم أحسّت أهل خرّوب (3)

وجاءت أیضا عند الشاعر (بشاره بن عمرو ، وهو خال زهیر بن أبی سلمی ولد مقعدا ولا ولد له) حیث یقول : 

هجرت أمامه هجرا طویلا

وحمّلک النّأی عبئا ثقیلا (4)

کما ذکرها «معاویه بن مالک» فی شعره إذ یقول : 

طرقت أمامه والمزار بعید

وهنا وأصحاب الرّمال هجود (5)

وقد ذکر هذا البیت للشاعر نفسه فی الأصمعیات (6). 

بینما ورد ذکرها مرتین فی «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» مره لعروه بن مره بقوله : 
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1- الأصمعیات 174.

2- دیوان طرفه 136.

3- المفضلیات 34.

4- المفضلیات 55.

5- المفضلیات 355.

6- الأصمعیات 212.




وقال أبو أمامه یا لبکر

فقلت ومرخه دعوی کبیر (1)

ویجوز أن یکون المسمی بأمامه مذکرا فی هذا البیت إذ اعتاد العرب علی الکنیه بالأبناء. 

کما جاء ذکرها فی الکتاب نفسه کذلک لشاعر یسمی (الجموح أخو بنی ظفر وأبو یسر) إذ یقول :

قالت أمامه لما جئت آئبها

هلّا رمیت بباقی الأسهم السّود (2)

ومن هذه الأعلام المؤنثه لفظا ومعنی «ماریه» التی ذکرها «الحارث بن حلّزه» بقوله : 

وإلی ابن ماریه الجواد وهل 

شروی أبی حسّان فی الأنس (3)

ماریه : أم قیس ممدوحه ، ماریه بنت سیار. 

وفی البیت شاهد آخر علی المنع من الصرف وهو «حسان» للعلمیه وزیاده الألف والنون کما أوردها «حسان بن ثابت» بقوله : 

أبناء جفنه حول قبر أبیهم 

عمرو بن ماریه الکریم المفضل (4)

وفیه شاهد هو «جفنه» منع من الصرف للعله نفسها وهی العلمیه والتأنیث ، وهناک کلمه «خوله» التی ذکرها طرفه بن العبد فی شعره مرات قلیله إذ یقول : 

ص: 162





1- شرح الهذلیین 2 / 664.

2- شرح الهذلیین 2 / 871.

3- المفضلیات 133.

4- جمهره أشعار العرب 1 / 80.




لخوله أطلال ببرقه ثهمد

تلوح کباقی الوشمه فی ظاهر الید (1)

وقد ذکر هذا البیت لطرفه أیضا فی الجمهره (2). 

ویقول أیضا : 

إذا قلت هل یسلو اللبانه عاشق 

تمرّ شئون الحب من خوله الأول (3)

ولم یذکرها غیره من شعراء الجاهلیه المعروفین فیما وقفت علیه من شعرهم. 

کما ورد ذکر هذه الکلمه فی «المفضلیات ثلاث مرات ولثلاثه شعراء إذ یقول «المرار بن منقذ» : 

عجب خوله إذ تنکرنی 

أم رأت خوله شیخا قد کبر (4)

وأوردها کذلک «عبده بن الطبیب» بقوله : 

هل حبل خوله بعد الهجر موصول 

أم أنت عنها بعید الدّار مشغول (5)

ویقول آخر وهو «عوف بن الأحوص» : 

لخوله إذ هم مغنی ، وأهلی 

وأهلک ساکنون معا رثاء (6)

ونظیر «خوله» فی ورودها «خویله» وهو تصغیر لخوله فقد ذکرت 
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1- دیوان طرفه : شرح الأعلم الشنتمری ص 5.

2- الجمهره 1 / 375.

3- دیوان طرفه 87 وانظر من دیوانه 85.

4- المفضلیات 82.

5- المفضلیات 135.

6- المفضلیات 173.




مرتین فی المفضلیات إذ أوردها «عبده بن الطبیب» وهو نفس الشاعر الذی استشهدنا بشعره فی ذکر «خوله» فهو یقول : 

حلّت خویله فی دار مجاوره

أهل المدائن فیها الدّیک والفیل (1)

ووردت أیضا فی بیت للمرقش الأکبر إذ یقول : 

سفها تذکّره خویله بعد ما

حالت قری نجران دن لقائها (2)

وفیه شاهد آخر علی المنع من الصرف وهو «نجران» للعلمیه وزیاده الألف والنون. 

منها کلمه «أمیمه» التی وردت عند جمع من شعراء الجاهلیه لامرئ القیس إذ یقول : 

أدامت علی ما بیننا من مودّه

أمیمه أم صارت لقول المخبّب (3)

وکزهیر بن أبی سلمی فی قوله : 

شطت أمیمه بعد ما صقبت 

ونأت وما فنی الجناب فیذهب (4)

وکالشنفری الأزدی (شاعر جاهلی من بنی الحرث بن ربیعه وهو ابن أخت تأبط شرّا) فهو یقول : 

فواکبدا علی أمیمه بعد ما

طمعت ، فهبها نعمه العیش زلّت (5)
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1- المفضلیات 135.

2- المفضلیات 234.

3- دیوان امرئ القیس 42.

4- دیوان زهیر 369.

5- المفضلیات 108.




وممن ذکر هذا الاسم فی شعره «أبو ذؤیب» واسمه خویلد بن خالد ابن محرث وهلک أبو ذؤیب فی زمن عثمان بن عفان رضی الله عنه إذ یقول : 

قالت أمیمه ما لجسمک شاحبا

منذ ابتذلت ومثل مالک ینفع (1)

وقد جاء ذکر هذا البیت وللشاعر نفسه بالإضافه لهذا المصدر فی مصدرین آخرین هما «شرح أشعار الهذلیین» (2) ، و «المفضلیات» (3) ، دون أی تغییر ، ومن المصادر التی وردت فیها هذه الکلمه «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» فبالإضافه لبیت أبی ذؤیب ، فقد ذکرت أربع مرات أخری ولشعراء مختلفین من مثل «أبی المثلم الخناعی» إذ یقول : 

عذیر أمیمه بالمرفض 

کذی همّه النفس لا تنقضی (4)

ومثل «معذل بن خویلد» إذ یقول : 

لعمر أبی أمیمه لا أوالی 

خزاعه مثل ما والی حبیب (5)

ووردت أیضا عند «الفهری» بقوله : 

أبلغ أمیمه والخطوب کثیره

أمّ الولید فإنّنی لم أقتل (6)
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1- الجمهره 2 / 666.

2- الهذلیین 1 / 5.

3- المفضلیات 421.

4- شرح الهذلیین 1 / 305.

5- شرح الهذلیین 1 / 399.

6- شرح الهذلیین 2 / 809.




وقال «أبو خراش» : 

لعمری لقد راعت أمیمه طلعتی 

وإنّ ثوائی عند ما لقلیل (1)

ومن الأعلام المؤنثه «میه» التی ذکرها «النابغه الذبیانی» مرتین إذ یقول : 

یا دار میّه بالعلیاء فالسند

أقوت وطال علیها سالف الأبد (2)

وقال أیضا : 

أمن آل میّه رائح أو مغتد

عجلان ذا زاد وغیر مزوّد (3)

وورد البیت نفسه فی «الجمهره» (4).

کما ذکرها ذو الرمه بقوله : 

وقفت علی ربع لمیّه ناقتی 

فما زلت أبکی عنده وأخاطبه (5)

وقال أیضا فی موضع آخر : 

دار لمیّه إذ میّ تساعفنا

ولا یری مثلها عجم ولا عرب (6)

کما ورد فی «الجمهره» لشاعر آخر وهو «المتلمس» (واسمه جریر بن عبد العزی ویتصل نسبه بمعد بن عدنان) إذ یقول : 
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1- شرح الهذلیین 3 / 1189.

2- دیوان النابغه الذبیانی 30.

3- دیوان النابغه الذبیانی 38.

4- الجمهره 1 / 78.

5- الجمهره 1 / 125.

6- المصدر السابق 2 / 935.




کم دون میّه من مستعمل قذف 

ومن فلاه بها تستودع العیس (1)

ومما ذکر قلیلا کلمه «خلیده» حیث وردت مره فی «الجمهره» لعبید الراعی (واسمه عبید حصین بن جندل بن قطن بن ربیعه ، ویتصل نسبه بنزار بن معد بن عدنان). إذ یقول : 

قالت خلیده : ما عراک؟ ولم نکن 

أبدا إذا عرت الشئون سئولا (2)

کما وردت مره فی «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» علی لسان «خصیب الصخری» حین یقول : 

قالت خلیده لما جئت زائرها

هذا خصیب صحیح الجلد لم یصب (3)

ومن الأعلام المؤنثه المختومه بتاء التأنیث «سمیه» التی ذکرت مرتین فی «المفضلیات» حیث جاءت ضمن بیت شعر «للحادره» واسمه قطبه بن محصن بن جرول وهو شاعر جاهلی مقل من غطفان. یقول هذا الشاعر : 

بکرت سمیّه بکره فتمتّع 

وغدت غدوّ مفارق لم یربع (4)

وجاء أیضا قول «معاویه بن مالک» : 

قالت سمیّه : قد غویت بأن رأت 

حقّا تناوب ما لنا ووفود (5)

وقد ذکر صاحب «الأصمعیات» البیت نفسه للشاعر نفسه (6). 
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1- المصدر السابق 2 / 553.

2- الجمهره 2 / 913.

3- الهذلیین 1 / 339.

4- المفضلیات 43.

5- المفضلیات 356.

6- الأصمعیات 212.




کما وردت أیضا کلمه «فطیمه» فی «المفضلیات» إذ یقول «المرقش الأصغر» : 

وإنّی لأستحیی فطیمه جائعا

خمیصا وأستحیی فطیمه طاعما (1)

وجاءت کذلک فی «الأصمعیات» إذ یقول «عوف بن عطیه» : 

سخرت فطیمه أن رأتنی عاریا

جزری إذا لم یخفه ما أرتدی (2)

کما ذکرت مرتین فی «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» إذ یقول «أبو ذؤیب» : 

أللحین قامت هاهنا أم تعرّضت 

فطیمه أم کیما یبرّ اعتذارها (3)

ویقول «أبو العیال» : 

بخلت فطیمه بالذی تولینی 

إلا الکلام وقلّما یجدینی (4)

وهناک مجموعه من الأعلام المؤنثه المختومه بتاء التأنیث التی وردت قلیلا عند الشعراء ، بل لا یکاد یتعدی ذکرها مره واحده وذلک من مثل (ظلامه - عاتکه - حلیمه) التی وردت عند النابغه الذبیانی فی الأبیات التالیه : 

أمن ظلامه الدّمن البوالی 

بمرفضّ الحبی إلی وعال (5)

بعد ابن عاتکه الثاوی علی أبوی 

أضحی ببلده لا عمّ ولا خال (6)
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1- المفضلیات 246.

2- الأصمعیات 170.

3- الهذلیین 1 / 75.

4- المصدر السابق 1 / 407.

5- دیوان النابغه 96.

6- دیوان النابغه 10.




یوما حلیمه کانا من قدیمهم 

وعین باغ ، فکان الأمر ما ائتمرا (1)

وجاء عند «عنتره» (سهیه ، زبیه) حیث یقول : 

أمن سهیّه دمع العین تذریف 

لو أنّ ذا منک قبل الیوم معروف (2)

ویقول أیضا : 

تعنّفنی زبیّه فی الملام 

علی الإقدام فی یوم الزّحام (3)

وهناک أعلام أخری وردت بصوره مفرده وعند شاعر معین ک- «فاطمه» التی ذکرها زهیر بن أبی سلمی فی قوله : 

عفا من آل فاطمه الجواء

فیمن فالقوادم فالحساء (4)

ومنها «قلابه امرأه من بنی یشکر» وقد وردت عند «الخرنق أخت طرفه ابن العبد» إذ تقول : 

أبنی قلابه لم تکن عاداتکم 

أخذ الدنیّه بعد خطه معضد (5)

ومنها أیضا «جبیره» التی ذکرها «الأعشی» فی معلقته إذ یقول : 

لات هنا ذکری جبیره أم من 

جاء منها بطائف الأهوال (6)

وجاءت مجموعه کبیره من هذه الأعلام فی «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» من مثل «سمیحه - ألومه - ضمره - حیه - صعده - 
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1- دیوان النابغه 74.

2- دیوان عنتره 109.

3- دیوان عنتره 162.

4- دیوان زهیر 56.

5- الجمهره 1 / 100.

6- المصدر السابق 1 / 243.




خناعه - قریبه - بثینه - عتیبه - نجوه - حلیه - جویله - علیه - رقیه - نائله - غاده» وذلک فی أبیات للشعراء الآتیه أسماؤهم وهم جمیعا من الهذلیین : أبو جندب الهذلی ، صخر الغی ، ساعده بن العجلان ، معقل بن خویلد ، أمیه بن أبی عائذ ، حذیفه بن أنس ، عمرو ذو الکلب ، أهبان بن لعط بن عروه ، إیاس بن جندب ، عمرو بن أبی حمزه ، تأبط شرّا ، أبو صخر الهذلی ، ملیح بن الحکم ، ساعده بن جؤیه. وذلک فی الصفحات والأجزاء التالیه مرتبه حسب ترتیب الأسماء السابقه : 1 / 17 ، 1 / 259 ، 1 / 340 ، 1 / 391 ، 2 / 524 ، 2 / 551 ، 2 / 573 ، 2 / 727 ، 2 / 836 ، 2 / 800 ، 2 / 845 ، 2 / 931 ، 2 / 965 ، 3 / 1107 ، 3 / 1194.

ومنها أیضا کلمه «زهره» التی جاءت عند «حسان بن ثابت» شاعر رسول الله صلّی الله علیه وسلّم فهو یقول : 

وما ولدت أبناء زهره منهم 

صمیما ولم یلحق عجائزک المجد (1)

کما جاء فی «الجمهره» أیضا «حسینه» فی بیت شعر لجریر یقول فیه : 

ورأت حسینه فی الغداه فوارسی 

تحمی النساء وتقسم الأنفالا (2)

ومنها کذلک «عنیزه» التی جاءت فی «الأصمعیات» لضابئ ابن الحارث : 

مهامه نیه من عنیزه أصبحت 

تخال بها القعقاع غارب أجزلا (3)
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1- الجمهره 1 / 30.

2- الجمهره 2 / 898.

3- الأصمعیات 180.





ثانیا الأعلام المؤنثه غیر المختومه بتاء التأنیث 


أ : أسماء القبائل والأماکن 

وقد ورد عن العرب أسماء کثیره من هذا الصنف ، وقد منعت من الصرف للعلمیه والتأنیث وذلک مثل «عکاظ ، وهی علم علی نخله فی واد بینه وبین الطائف لیله وبه کانت تقام سوق العرب». وقد وردت مرتین فی «دیوان النابغه الذبیانی» إذ یقول : 

متکنّفی جنبی عکاظ کلیهما

یدعو بها ولدانهم عرعار (1)

وقال أیضا : 

وهم وردوا الجفار علی تمیم 

وهم أصحاب یوم عکاظ انی (2)

کما جاء ذکرها کذلک فی «الأصمعیات» علی لسان «طریف العنبری» : 

أو کلّما وردت ، عکاظ قبیله

بعثوا إلیّ رسولهم یتوسّم (3)

ووردت مجموعه من هذه الأعلام عند شعراء الجاهلیه المعروفین وذلک مثل کلمه «حمص» التی جاءت عند «امرئ القیس» إذ یقول : 

لقد أنکرتنی بعلبکّ وأهلها

ولابن جریج فی قری حمص أنکرا (4)

ص: 171







1- دیوان النابغه الذبیانی 60.

2- دیوان النابغه الذبیانی 123.

3- الأصمعیات 127.

4- دیوان امرئ القیس 68.




ومنها کلمه «تثلیث» التی جاءت عند «طرفه بن العبد» فی دیوانه إذ یقول : 

بتثلیب أو نجران أو حیث تلتقی 

من النجد فی قیعان جأش مسائله (1)

وذکرها «أعشی باهله» مرتین فهو یقول : 

وجاشت النفس لما جاء جمعهم 

وراکب جاء من تثلیث معتمر (2)

وقال أیضا : 

إنّ الذی جئت من تثلیث تندبه 

منه السماح ومنه النهی والغیر (3)

وقد ورد البیتان بعینهما فی «جمهره أشعار العرب» (4) ولأعشی باهله أیضا وتثلیث : علم علی موضع. 

وفی بیت «طرفه بن العبد» شاهد آخر علی المنع من الصرف وهو «نجران» للعلمیه والزیاده. 

کما ورد عند «طرفه» أیضا «جرثم» وهو اسم موضع «حومل» اسم رمله حیث یقول : 

ألا إنّما أبکی لیوم لقیته 

بجرثم قاس ، کلّ ما بعده جلل (5)

ویقول :

مؤللتان تعرف العتق فیهما

کسامعتی شاه بحومل مفرد (6)
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1- دیوان طرفه 115.

2- الأصمعیات 88.

3- الأصمعیات 89.

4- الجمهره 2 / 711.

5- دیوان طرفه 89.

6- دیوان طرفه 30.




ومنها کذلک «خثعم» : 

فسلی بنی عکّ وخثعم تخبری 

وسلی الملوک وطئی الأجیال (1)

ومنها «مضر» إذ یقول «النابغه الذبیانی» : 

وهم منعوها من قضاعه کلّها

ومن مضر الحمراء عند التغاور (2)

وفیه شاهد آخر هو «قضاعه» وقد مرّ ذکرها فی الأعلام المختومه بالتاء. 

ومن الأعلام المؤنثه التی وردت عند الشعراء الجاهلیین «فید» وهو موضع ، ومبرز الحاج من العراق إذ یقول «لبید» : 

مرّیّه حلّت بفید وجاورت 

أهل الحجاز فأین منک مرامها (3)

وکذلک «براقش» حصن بالیمن وقد جاءت فی قول «عمرو بن معد یکرب» : 

ینادی من براقش أو معین 

فأسمع واتلأبّ بنا ملیع (4)

وقد وردت کلمه «فید» کذلک فی «المفضلیات» ضمن بیت «لسلمه بن الخرشب الأنماری» یقول فیه :

وأمسوا حلالا ما یفرّق بینهم 

علی کلّ ماء بین فید وساجر (5)

ص: 173





1- دیوان عنتره 130.

2- دیوان النابغه 67.

3- الجمهره 1 / 296.

4- الأصمعیات 172.

5- المفضلیات 37.




ومنها أیضا «حمیر» التی وردت مرتین فی «جمهره أشعار العرب» علی لسان «علقمه ذو جدن الحمیری» إذ یقول : 

ومثلهم فی حمیر لم یکن 

کمثلهم وال ولا متّبع (1)

وعلی لسان «تمیم بن أبی بن مقبل» حیث یقول : 

من سرو حمیر أبوال البغال به 

أنّی تسدّیت وهنا ذلک البینا (2)

وجاء فی الأصمعیات «خثعم» إذ یقول «مالک بن حریم الهمدانی» : 

ونحن جلبنا الخیل من سرو حمیر

إلی أن وطئنا أرض خثعم أجمعا (3)

وورد أیضا «کلثم» کما فی قول «أبی مهدیه» إذ یقول : 

قد کاد یقتلنی أصمّ مرقّش 

من جبّ کلثم والخطوب کثیر (4)

وجب کلثم : الظاهر أنه بئر بعینه ، والجب بئر وفیه شاهد آخر وهو «أصم» للوصفیه ووزن الفعل.

ومنها أیضا «جراد» کما فی قول «ربیعه بین مقروم» إذ یقول : 

ویوم جراد استلحمت أسلاتنا

یزید ولم یمرر لنا قرن أعضبا (5)

وفیه شاهدان آخران وهما «یزید» و «أعضب» فالأول منع للعلمیه ووزن الفعل ، والثانی للوصفیه ووزن الفعل. 
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1- الجمهره 2 / 722.

2- المصدر السابق 2 / 854.

3- الأصمعیات 64.

4- الأصمعیات 123.

5- الأصمعیات 225.




ومن هذه الأعلام کذلک «بعاث» التی ذکرها «قیس بن الخطیم» بقوله : 

وأبنا إلی أبنائنا ونسائنا

وما من ترکنا فی بعاث بآیب (1)

وقد ورد فی «المفضلیات» مجموعه من هذه الأعلام المؤنثه معنی لا لفظا من مثل «ثجر» کما فی قوله عبد الله بن سلمه الغامدی : 

ولم أر مثل بنت أبی وفاء

غداه براق ثجر ولا أحوب (2)

ومثلها «تیمن» وهو موضع بالیمن کما جاء فی شعر «الحارث بن وعله» إذ یقول : 

نجوت نجاء لم یر الناس مثله 

کأنّی عباب عند تیمن کاسر (3)

ویمکن أن یعتبر المانع من الصرف هو العلمیه ووزن الفعل. 

وأوردها کذلک «ربیعه بن مقروم» إذ یقول : 

وأضحت بتیمن أجسادهم 

یشبّهها من رآها الهشیما (4)

ومنها «خیبر» التی ذکرها «الأخنس بن شهاب التغلبی» بقوله : 

ظللت بها أعری وأشعر سخنه

کما اعتاد محموما بخیبر صالب (5)

ووردت هذه الکلمه أیضا فی «شرح أشعار الهذلیین» فی بیت شعر «لملیح ابن الحکم» یقول فیه : 
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1- الجمهره 2 / 642.

2- المفضلیات 103.

3- المفضلیات 165.

4- المفضلیات 184.

5- المفضلیات 204.




بذی حبک مثل القنی تزینه 

جدامیه من نخیل خیبر دلّع (1)

ومنها أیضا «دمشق» التی وردت فی «المفضلیات» فی شعر «الشبیب بن البرصاء» یقول فیه : 

إذا احتلّت الرنقاء هند مقیمه

وقد حان منّی من دمشق بروج (2)

وکذلک وردت کلمه «منبج» وهی بلده فی قول الشاعر «زبان بن سیار المری» : 

حلق أحلّوها الفضاء کأنّهم 

من بین منبج والکثیب قیول (3)

ومنها «جدود» اسم لموضع ، وقد جاءت فی قول الشاعر «الممزق العبدی» إذ یقول : 

فجالت علی أجوازها الخیل بالقنا

تواضع من قرنی جدود وتمرق (4)

وکذلک ورد فی (شرح أشعار الشعراء الهذلیین) مجموعه من هذه الأعلام المؤنثه معنی لا لفظا کلمه «جذام» التی أوردها «أبو ذؤیب» بقوله : 

کأنّ ثقال المزن بین تضارع 

وشابه برک من جذام لبیج (5)

ومنها «هضاض» وهی اسم لواد ، وقد ذکرها «مالک بن الحارث» بقوله : 
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1- شرح الهذلیین 3 / 104.

2- المفضلیات 170.

3- المفضلیات 352.

4- المفضلیات 433.

5- شرح الهذلیین 1 / 133.




إذا خلّفت باطنتی سرار

وبطن هضاض حیث غدا صباح (1)

ومن هذه الأعلام أیضا «قراس» (جبل أو صخر) التی ذکرها «أبو صخر الهذلی» بقوله : 

مجاجه نحل من قراس سیئه

بشاهقه جلس یزلّ بها الفقر (2)

ومنها «ظفر» وهی اسم لقبیله ، وردت عند «عبد مناف بن ربع» إذ یقول : 

ألا أبلغ بنی ظفر رسولا

وریب الدّهر یحدث کلّ حین (3)

وکذلک «مرّ» التی ذکرها «عامر بن سدوس» حین یقول : 

بما قد أراهم بین مرّ وسایه

بکلّ مسیل منهم أنس عبر (4)


ب : الأعلام المؤنثه معنی لا لفظا 

وهذا النوع فی الواقع قلیل مقارنه بما مرّ من الأعلام المؤنثه المختومه بتاء التأنیث أو غیر المختومه بالتاء من أسماء الأماکن والبلدان والمناطق کما سبق ، ومن هذه الأعلام : «سعاد ، میسون ، لمیس ، بلقیس ، زینب ، خندف». 

أما «سعاد» فقد ذکرها النابغه الذبیانی ثلاث مرات فی دیوانه وذلک فی الأبیات التالیه : 
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1- شرح الهذلیین 1 / 241.

2- شرح الهذلیین 2 / 951.

3- المصدر السابق 2 / 6780.

4- المصدر السابق 2 / 828.




أرسما جدیدا من سعاد تجنب؟ 

عفت روضه الأجداد منها فیثقب (1)

وفی قوله : 

بانت سعاد وأمسی حبلها انجذما

واحتلّت الشرخ فالأجزاع من إضما (2)

وفی قوله أیضا : 

نأت بسعاد عنک نوی شطون 

فبانت ، والفؤاد بها رهین (3)

وجاءت أیضا عند «امرئ القیس» إذ یقول : 

لعمری لقد بانت بحاجه ذی هوی 

سعاد وراعت بالفراق مروعا (4)

کما ذکرها «کعب بن زهیر بن أبی سلمی» بقوله : 

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول 

متیّم إثرها لم یفد مکبول (5)

وقال «ربیعه بن مقروم» : 

بانت سعاد فأمسی القلب معمودا

وأخلفتک ابنه الحر المواعیدا (6)

ومن هذه الأعلام المؤنثه حقیقه لا لفظا «میسون» وهو علم قدیم کسعاد حیث إنه ورد فی شعر «الحارث بن حلّزه» إذ یقول : 

إذ أحلّ العلاه قبّه میسو

ن فأدنی دیارها العوصاء (7)
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1- دیوان النابغه الذبیانی 22.

2- دیوان النابغه 101.

3- دیوان النابغه الذبیانی 126 وانظر الجمهره 1 / 49.

4- دیوان امرئ القیس 209.

5- الجمهره 2 / 738.

6- المفضلیات 213.

7- القصائد السبع الطوال / 488.




ومنها أیضا کلمه «لمیس» وهی اسم امرأه کذلک ، وقد جاءت عند «الطرمّاح بن حکیم» إذ یقول : 

سوف تدنیک من لمیس سبنتا

ه أمارت بالبول ماء الکراض (1)

وقد وردت «بلقیس» فی شعر «علقمه ذو جدن الحمیری» إذ یقول : 

أو مثل صرواح وما دونها

مما بنت بلقیس أو ذو تبع (2)

ویمکن اعتبار المانع من الصرف فی «بلقیس» هو العلمیه والعجمه. 

أما «زینب» فقد جاءت عند «أمیه بن أبی عائذ» بقوله : 

خیال لزینب قد هاج لی 

نکاسا من الحبّ بعد اندمال (3)

وردت «خندف» وهی اسم امرأه إلیاس بن مضر ، عند شاعر یقال له «المرار بن منقذ وهو من بنی تمیم بن مر بن أد بن طابخه بن إلیاس» حیث یقول : 

أنا من خندف فی صیّابها

حیث طاب القبص منه وکثر (4)
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1- الجمهره 2 / 1001.

2- الجمهره 2 / 725.

3- شرح الهذلیین 2 / 495.

4- المفضلیات 88.





صرف العلم المؤنث 

الأصل فی الأعلام المؤنثه هو المنع من الصرف سواء کانت التأنیث باللفظ والمعنی کفاطمه ، أو باللفظ فقط کحمزه أو بالمعنی فقط کسعاد. وفی هذه الحالات الثلاث یکون المنع واجبا وذلک إذا کان العلم أکثر من ثلاثه أحرف أو ثلاثیّا متحرک الوسط کسحر ، أما إذا سکن وسطه فیجوز فیه المنع والصرف کهند. وهذا إذا لم یکن هناک ضروره شعریه ، فإنه فی هذه الحاله یجوز الصرف کما سنلاحظ فیما وقفت علیه من شواهد شعریه. 

فمثلا کلمه «هند» وهی علم لمؤنث ثلاثی ساکن الوسط سنری من خلال ما سنعرضه من أبیات شعریه أنها لم تمنع من الصرف إلا مره واحده وذلک فی بیت شعر ورد فی «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» «لأبی صخر الهذلی» بقوله : 

عرفت من هند أطلالا بذی التّود

قفرا وجاراتها البیض الرّخاوید (1)

فقد منع «هند» من الصرف وهو رأی ضعیف بدلیل ندره وروده فی الواقع اللغوی الممثل بالشعر العربی .. ولذلک نجدها مصروفه عند الشعراء المعروفین فی الجاهلیه وما بعده ، فقد صرفت ثلاث مرات عند «النابغه الذبیانی» وذلک فی الأبیات التالیه : 

یا قوم إنّ ابن هند غیر تارککم 

فلا تکونوا لأدنی وقعه جزرا (2)
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1- شرح الهذلیین 2 / 924.

2- دیوان النابغه الذبیانی 74.




وقوله :

من مبلغ عمرو بن هند آیه

ومن الفضیحه کثره الأنذار (1)

وفی قوله أیضا : 

ولکن ما أتاک عن ابن هند

من الحزم المهین والتمام (2)

وذکرها «امرؤ القیس» مصروفه ثلاث مرات کذلک ، وذلک فی الأبیات التالیه : 

دیار لهند والرّباب وفرتنی 

لیالینا بالنّعف من بدلان (3)

ومنه قوله : 

دار لهند والرّباب وفرتنی 

ولیس قبل حوادث الأیّام (4)

وقوله :

ألا یا لهف هند إثر قوم 

هم کانوا الشّفاء فلم یصابوا (5)

وقد ذکر هذا البیت فی «الأصمعیات» أیضا (6). 

وذکرها کذلک «طرفه بن العبد» ثلاث مرات مصروفه فیما یأتی من أبیات : 
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1- دیوان النابغه الذبیانی 76.

2- دیوان النابغه الذبیانی 113.

3- دیوان امرئ القیس 85.

4- دیوان امرئ القیس 114.

5- دیوان امرئ القیس 138.

6- الأصمعیات 131.




لهند بحزّان الشریف طلول 

تلوح وأدنی عهدهن محیل (1)

وقوله :

لعمرک إنّ قابوس بن هند

لیخلط ملکه نوک کثیر (2)

وقوله :

أعمرو بن هند ما تری رأی صرمه

لها سبب ترعی به الماء والشّجر (3)

کما أنها وردت مره فی «المفضلیات» مصروفه فی بیت «للمثقب العبدی» إذ یقول : 

ألا إنّ هندا أمس رثّ جدیدها

وضنّت وما کان المتاع یؤودها (4)

ووردت فی «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» مرتین وقد صرفت فی کل مره وذلک حیث یقول «خالد بن زهیر» : 

لعمر بنی هند لقد دقّ مضغکم 

ونؤتم إلی أمر إلیّ عجیب (5)

ویقول «المنتخل» : 

لکن کبیر بن هند یوم ذلکم 

فتح الشمائل فی أیمانهم روح (6)

ومن هذه الأعلام کلمه «عبس» وهی علم علی قبیله «عنتره» المشهوره 
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1- دیوان طرفه بن العبد 76.

2- دیوان طرفه بن العبد 97.

3- دیوان طرفه بن العبد 136.

4- المفضلیات 149.

5- شرح الهذلیین 2 / 838.

6- شرح الهذلیین 3 / 1279.




وقد ذکرت فی دیوان «عنتره» ثلاث عشره مره ، منعت فی بیتین ، وصرفت فی الباقی وذلک کما هو واضح من الأبیات التالیه : 

وإنی الیوم أحمی عرض قومی 

وأنصر آل عبس علی العداه (1)

ویقول أیضا : 

بنی عبس سودوا فی القبائل وافخروا

بعبد له فوق السماکین منبر (2)

«فعبس» منع من الصرف فی هذین البیتین. 

لله درّ بنی عبس لقد نسلوا

من الأکارم ما قد نسل العرب (3)

ویقول :

فدونکم یا آل عبس قصیده

یلوح لها ضوء من الصبح أبلج (4)

وفیه شاهد علی المنع من الصرف وهو «أبلج» حیث الوصفیه والوزن. 

ویقول أیضا : 

تداعی بنو عبس بکلّ مهنّد

حسام یزیل الهام والصّفّ جایج (5)

وجاء قوله : 

ولو لا صارمی وسنان رمحی 

لما رفعت بنو عبس عمادا (6)
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1- دیوان عنتره 28.

2- دیوان عنتره 10.

3- دیوان عنتره 38.

4- دیوان عنتره 44.

5- دیوان عنتره 58.

6- دیوان عنتره 88.




وقوله :

ولو لا سنانی والحسام وهمّتی 

لما ذکرت عبس ولا نالها فخر (1)

وقوله أیضا : 

ولقد علقت بذیل من فخرت به 

عبس وسیف أبیه أفنی حمیرا (2)

ومنه قوله : 

لله درّ بنی عبس لقد بلغوا

کلّ الفخار ونالوا غایه الشّرف 

ویقول :

لما سمعت دعاء مرّه إذ دعا

ودعاء عبس فی الوغی ومحلل (3)

وفی هذا البیت صرف «عبس» ومنع «مرّه» من الصرف. 

ویقول أیضا : 

نادیت عبسا فاستجابوا بالقنا

وبکلّ أبیض صارم لم ینجل (4)

وفیه منع «أبیض» من الصرف للوصفیه ووزن الفعل. 

ومنه قوله : 

وأنا المجرّب فی المواقف کلّها

من آل عبس منصبی وفعالی (5)
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1- دیوان عنتره 92.

2- دیوان عنتره 108.

3- دیوان عنتره 129.

4- دیوان عنتره 119.

5- دیوان عنتره 129.




وقوله أیضا : 

فتحمّلا یا صاحبی رسالتی 

إن کنتما عن أرض عبس تعدلا (1)

ومن الشعراء الذین وردت عندهم کلمه «عبس» مصروفه «زهیر بن أبی سلمی» إذ یقول : 

تدارکتما عبسا وذبیان بعد ما

تفانوا ودقّوا بینهم عطر منشم (2)

وفیه منع «ذبیان» من الصرف للعلمیه وزیاده الألف والنون. 

کما أنها وردت فی شعر «النابغه الذبیانی» إذ یقول : 

ألا زعمت بنو عبس بأنّی 

ألا کذبوا ، کبیر السّنّ فان (3)

ومن هذه الأعلام «قیس» وهی علم قبیله مشهوره. وقد جاء ذکرها عند «امرئ القیس» إذ یقول :

فما کان قیس هلکه هلک واحد

ولکنه بنیان قوم تهدّما (4)

کما أنها جاء عند «زهیر بن أبی سلمی» فی قوله : 

فلو کنتم بنی الأحوار قیسا

لأنعمتم کما فعل الخیار (5)

کما ذکرها «طرفه بن العبد» فی دیوانه بقوله : 

ففداء لبنی قیس علی 

ما أصاب الناس من سرّ وضرّ (6)
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1- دیوان عنتره 141.

2- دیوان زهیر 15.

3- دیوان النابغه الذبیانی 155.

4- شرح القصائد السبع الطوال 9.

5- دیوان زهیر 304.

6- دیوان طرفه بن العبد 66.




ففی حین رأینا أن «قیس» صرف فی الأبیات السابقه نری أن «مصر» منعت من الصرف کما یتضح فی البیتین التالیین : 

وقد علمت کعب غوایه أمرها

إذا مصر صارت بالرجال وشامها (1)

وکما فی قول الشاعر «أمیه بن أبی عائد» : 

متی راکب من أهل مصر وأهله 

بمکه من مصر العبشیّه راجع (2)

فقد منع «مصر» مرتین کما منع «مکه» أیضا للعله ذاتها. 

ومن الأعلام «هذیل» إذ وردت فی «شرح أشعار الشعراء الهذلیین» ممنوعه مره فی قوله «البریق بن عیاض» : 

إنّی امرؤ فی هذیل ناصره 

مرتجل فی الحروب ما ارتجلوا (3)

بینما وردت ثلاث عشره مره مصروفه کما هو واضح فی الأبیات التالیه : 

لقد علمت هذیل أنّ جاری 

لدی أطراف غینا من ثبیر (4)

وکقول معقل بن خویلد : 

تقول سلیم سالمونا وحاربوا

هذیلا ولم تقطع بذلک مطعما (5)

ویقول «معقل بن خویلد» أیضا : 

أساءت هذیل فی السیاق وأفحشت 

وأفرط فی السوق والقبیح إسارها (6)
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1- الهذلیین 2 / 956.

2- الهذلیین 2 / 512.

3- شرح أشعار الهذلیین 2 / 760.

4- شرح أشعار الهذلیین 1 / 355.

5- شرح أشعار الهذلیین 1 / 375.
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ویقول «أمیه بن أبی عائذ» : 

هذیل حموا قلب الحجاز وإنما

حجار هذیل یفرع الناس من عل (1)

ویقول «أبو ذره الهذلی» : 

إنّ هذیلا عمّنا لن نذره (2) 

ویقول «أبو المروق» : 

ولو جاورتموه فی هذیل 

لردّکم وأمّکم العنابا (3)

ویقول «عمرو بن همیل» : 

خزیمه عمّنا وأبی هذیل 

وکلّهم إلی عزّ ولیت (4)

وفیه منع «خزیمه» من الصرف للعلمیه والتأنیث. 

ویقول «أمیه بن الأشکر» : 

فهلّا أباکم فی هذیل وعمّکم 

ثأرتم وهم أعدی قلوبا وأوتر (5)

وتقول «ریطه بنت عاصیه» : 

شبّت هذیل وبهر بینها إره

فما تبوخ ولا ینفکّ صالیها (6)
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1- شرح أشعار الهذلیین 2 / 535.

2- المصدر السابق 2 / 262.
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وتقول أیضا : 

کانت هذیل تمنّی قتله سلما

فقد أجیبت فلا تعجب أمانیها (1)

ویقول «عبد الله بن جندب» : 

أتترک نفس فی «هذیل» مریضه

محاذره قتلا بغیر قتیل (2)

ویقول «أبو خراش» : 

أصیبت هذیل یا ابن لبنی وجدّعت 

أنوفهم باللّوذعیّ الحلاحل (3)

ومنها «عرعر» فقد ذکرت ثلاث مرات ممنوعه من الصرف ومرتین مصروفه کما یتضح من الأبیات التالیه : 

عمرو وعبد مناف والذی عهدت 

ببطن عرعر آبی الضیم عبّاس (4)

وقد ذکر هذا البیت لشاعرین هما «أبو ذؤیب ، ومالک بن خالج الخناعی» (5) وفی کلا الحالین قد منع «عرعر» من الصرف. 

کما وردت ممنوعه من الصرف أیضا عند شاعر آخر هو «الأبح بن مره» إذ یقول : 

لعمرک ساری بن أبی زنیم 

لأنت بعرعر الثأر المنیم (6)
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1- المصدر السابق 2 / 865.

2- المصدر السابق 2 / 909.
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4- الهذلیین 1 / 226.
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وقد جاءت مصروفه مرتین فی نفس المصدر «الشعراء الهذلیین» وذلک عند «أمیه بن أبی عائذ» إذ یقول : 

وما ریح شتّ بالبلاد وعرعر

کریح الخزامی أو جناه القرنفل (1)

ووردت کذلک عند «الأبح بن مره» بقوله : 

علیک بنی معاویه بن صخر

فأنت بعرعر وهم بضیم (2)

ونلاحظ أن الشاعر «الأبح بن مره» قد منعها من الصرف مره وصرفها مره أخری کما سبق ذکره. 

کما أننا نسجل ملاحظه أخری جدیره بالذکر وهی أن کلمتی «هذیل وعرعر» قد ذکرتا فی مصدر واحد وهو کتاب «شرح أشعار الشعراء الهذلیین». 

ومن هذه الأعلام أیضا «عبله» التی اختص عنتره بذکرها فی شعره فقد ذکرها اثنتی عشره مره ممنوعه من الصرف وذلک فی الأبیات التالیه : 

لعلّ عبله وهی راضیه

علی سوادی وتمحو صوره الغضب (3)

وقوله :

دیار لذات الخدر عبله أصبحت 

بها الأربع الهوج العواصف ترهج (4)

وبقوله :

فالقتل لی من بعد عبله راحه

والعیش بعد فراقها منکود (5)
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1- الهذلیین 2 / 526.

2- الهذلیین 2 / 667.

3- دیوان عنتره 24.

4- دیوان عنتره 32.

5- دیوان عنتره 64.




ویقول کذلک : 

فلا کحلت أجفان عینی بالکری 

ولا جاءنی من طیف عبله مخبر (1)

ویقول :

زار الخیال خیال عبله فی الکری 

لمتیّم نشوان محلول العری (2)

وفیه شاهد وهو «نشوان» إذ منعه من الصرف الوصفیه وزیاده الألف والنون ویقول أیضا : 

لا ولا عبله من بعض إلا ما

مثلها مع مثلک الدهر جمع (3)

ویقول :

دار لعبله شط عنک مزارها

ونأت ففارق مقلتیک هجوعها (4)

ومنه قوله : 

یا ریح لو لا أنّ فیک بقیّه

من طیب عبله مت قبل لقاک (5)

وقوله :

وما کنت لو لا حبّ عبله حائلا

بدلّک أن تسقی غضی وأراکا (6)
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وقوله کذلک : 

وتظلّ عبله فی الخدور تجرّها

وأظلّ فی حلق الحدید المبهم (1)

ویقول أیضا : 

ولئن سألت بذاک عبله خبّرت 

أن لا أرید من النساء سواها (2)

وقوله کذلک فی «جمهره شعراء العرب» : 

یا دار عبله بالجواء تکلّمی 

وعمی صابحا دار علبه واسلمی (3)

هذه هی الأبیات التی وردت «عبله» فیها ممنوعه من الصرف ، وبجانب ذلک هناک ثمانیه أبیات جاءت فیها کلمه «عبله» مصروفه وتلک الأبیات هی : 

وآخذ مال عبله بالمواضی 

ویعرف صاحب الإیواء قدری (4)

وقوله أیضا : 

لقد وعدتنی عبله یوم بینها

وداع یقین أننی غیر راجع (5)

وقوله :

أتذکر عبله وتبیت حیا

ودون خبائها أسد مهول (6)
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وقوله :

هذه نار عبله یا ندیمی 

قد جلت ظلمه الظلام البهیم (1)

ویقول کذلک : 

أذلّ لعبله من فرط وجدی 

وأجعلها من الدنیا اهتمامی (2)

ویقول :

أیطلب عبله منی رجال 

أقلّ الناس علما بالیقین (3)

ویقول :

أیأخذ عبله وغد ذمیم 

ویحظی بالغنی والمال دونی (4)

والبیت الثامن هو قوله : 

أسائله عن عبله فأجابنی 

غراب به ما بی من الهیمان (5)

ففی هذه الأبیات الثمانیه جاءت «عبله» مصروفه ، ومن الجائز أن یکون سبب صرفها هو الوزن الشعری أی الضروره الشعریه. 

کما جاء عند عنتره أیضا ذکر «عبیله» تصغیر «عبله» ولکن ذکرها أقل إذ جاءت ممنوعه من الصرف فی سبعه أبیات ، ومصروفه فی بیتین آخرین أی أنها ذکرت عنده تسع مرات ، أما أبیات المنع فهی : 
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1- دیوان عنتره 161.

2- دیوان عنتره 182.

3- دیوان عنتره 181.

4- دیوان عنتره 182.

5- دیوان عنتره 174.




کأن فؤادی یوم قمت مودعا

عبیله منّی هارب یتمعّج (1)

وقوله :

ضحکت عبیله إذ رأتنی عاریا

خلق القمیص وساعدی مخدوش (2)

وقوله :

فیا نسمات البان بالله خبّری 

عبیله من رحلی بأی المواضع (3)

وقوله أیضا : 

لقد قالت عبیله إذ رأتنی 

ومفرق لّمتی مثل الشّعاع (4)

ویقول :

عجبت عبیله من فتی متبدل 

عاری الأشاجع شاحب کالمنصل (5)

ویقول :

وخبّر عن عبیله أین حلّت 

وما فعلت بها أیدی اللیالی (6)

وقوله :

تری علمت عبیله ما ألاقی 

من الأهوال فی أرض العراق (7)
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1- دیوان عنتره 31.

2- دیوان عنتره 95.

3- دیوان عنتره 97.

4- دیوان عنتره 100.

5- دیوان عنتره 120.

6- دیوان عنتره 127.

7- دیوان عنتره 112.




وورد قوله أیضا : 

فیا طالما مازحت فیها عبیله

ومازحنی فیها الغزال المغنّج (1)

وقوله :

ودون عبیله ضرب المواضی 

وطعن منه تکتحل المآقی (2)

ففی هذین البیتین صرف «عبیله». 

قد ورد فی «شرح أشعار الهذلیین» کلمه «شموس» إذ ذکرت مرتین منعت فی إحداهما وصرفت فی الأخری ، أما شاهد المنع فهو قوله : 

دیار من شموس وجارتیها

وأمّ الجهم فی الحقب الخوالی (3)

وهذا البیت «لأبی صخر الهذلی». 

وأما شاهد الصرف فهو «لملیح بن الحکم» إذ یقول : 

وجاءت بحدثان اللقاح کأنّه 

شموس إذا ما نسمع النفر تصدف (4)

ومما صرف مما یستحق المنع کلمه «عنیزه» ، إذ ذکرها «امرؤ القیس» مصروفه بقوله : 

ویوم دخلت الخدر خدر عنیزه

فقالت لک الویلات إنک مرجلی (5)

کما صرفها «متمم بن نویره» بقوله : 

إذا عصب الرکبان بین عنیزه

وبولان عاجوا المبقیات المهاربا (6)
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1- دیوان عنتره 33.

2- دیوان عنتره 112.

3- الهذلیین 2 / 962.

4- الهذلیین 3 / 144.

5- الجمهره 1 / 1133.

6- الجمهره 2 / 766.




وهناک أعلام منعت فیما سبق ذکره بینما نراها ضمن بیت قد صرف وذلک مثل کلمه «کنده» فقد ذکرناها ضمن الأبیات السابقه ممنوعه من الصرف بینما نراها مصروفه فی البیت التالی :

هم ضربوا یوم ذی کنده

مقدمه الجیش ضربا رعبلا (1)

ومثل کلمه «زبیبه» التی منعت فیما سبق بینما صرفت فی البیت التالی. 

وعند عنتره إذ تقول : 

ینادوننی فی السلم یا ابن زبیبه

وعند صدام الخیل یابن الأطایب (2)

ومنها «زینب» التی وردت مصروفه فی شعر «ربیعه بن مقروم الضبی» بقوله : 

تذکّرت والذکری نهیجک زینبا

وأصبح باقی وصلها قد تقضّبا (3)

و «نخله» التی هی اسم موضع وکان الأصل فیها المنع من الصرف إلا أنها صرفت فی بیت شعر «لأبی کبیر الهذلی» إذ یقول : 

فارقته یوما بجانب نخله

سبق الحمام به زهیر تلهّفی (4)

وقد وردت کلمه «حلیمه» مصروفه کذلک فی شعر «النابغه الذبیانی» إذ یقول : 

تورثن من أزمان یوم حلیمه

إلی الیوم قد جرّبن کلّ التجارب (5)
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1- الهذلیین 2 / 869.

2- دیوان عنتره 25.

3- المفضلیات 375.

4- شرح الهذلیین 3 / 1084.

5- دیوان النابغه 11.




یوم حلیمه : من أیام العرب المشهوره فی الجاهلیه. 

کما جاءت کلمه «حنظله» فی شعر «امرئ القیس» إذ یقول : 

لم یفعلوا فعل آل حنظله

إنّهم خیر بئس ما ائتمروا (1)

ومنها «صریحه» التی صرفها «عمرو ذو الکلب» إذ یقول : 

فلست لحاصن إن لم ترونی 

ببطن صریحه ذات النّجال (2)
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1- دیوان امرئ القیس 132.

2- شرح أشعار الشعراء الهذلیین 2 / 572.





عدد الأبیات الوارده

الأعلام المؤنثه 

عدد الأبیات الوارده والتی تحتوی هذه الأعلام 521 بیتا موزعه علی النحو التالی : 

1

145

بیتا

من شرح أشعار الهذلیین

2

96

بیتا

من المفضلیات

3

71

بیتا

من جمهره أشعار العرب

4

65

بیتا

من الأصمعیات

5

60

بیتا

من دیوان عنتره

6

13

بیتا

من دیوان زهیر

7

17

بیتا

من دیوان طرفه

8

18

بیتا

من دیوان امرئ القیس

9

7

أبیات

من شرح القصائد السبع الطوال

(وهی للحارث بن حلّزه).

10

29

بیتا

من دیوان النابغه الذبیانی.

* * *
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الفصل الثانی : الأعلام المعدوله 


آراء النحاه 


اشاره

معنی العدل : هو تحویل الاسم من حاله لفظیه إلی أخری مع بقاء المعنی الأصلی بشرط ألا یکون التحویل لقلب أو تخفیف أو لإلحاق ، أو لزیاده معنی. فلیس من المعدول «یئس» ولا «فخذ» بسکون الخاء تخفیف «فخذ» بکسرها ، ولا «کوثر» بزیاده الواو ، لإلحاق الکلمه بجعفر. ولا «رجیل» بالتصغیر لإفاده معنی التحقیر أو غیره. 

والعدل هو العدول والانتقال من صوره إلی أخری ، ویترتب علی هذا الانتقال تغییر فی الحکم الإعرابی ، ولعل هذا ما قصده سیبویه حین یقول «وأما عمر وزفر فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما لیسا کشیء مما ذکرناه وإنما هما محدودان من البناء الذی هو أولی بهما وهو بناؤهما فی الأصل ، فلما خالفا بناءهما فی الأصل ترکوا صرفهما وذلک نحو عامر وزافر» (1) اشترط فی منع المعدول من الصرف العلمیه والتکبیر کما هو واضح فی قوله : «ولا یجیء عمر وأشباهه محدودا عن البناء الذی أولی به إلا وذلک البناء معرفه ، کذلک جری فی هذا الکلام فإن قلت عمر آخر صرفته لأنه نکره فتحول عن موضع عامر معرفه ، وإن حقرته صرفته ، 
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لأن فعیلا لا یقع فی کلامهم محدودا عن فویعل وأشباهه کما لم یقع فعل نکره محدودا عن عامر ، فصار تحقیره کتحقیر عمرو کما صارت نکرته کصرد وأشباهه» (1). 

ولم یمنع الاسم من الصرف إلا لاجتماع فرعین أو أکثر فیه ، فمثلا التعریف فرع من التنکیر ، والتأنیث فرع من التذکیر ، والزیاده فرع من التام وعدم الزیاده کما أن العجمه فرع من الأصل العربی ، ومن هذه الفروع العدل فالعدل إذن فرع کما یقول الزجاج : «ومنها (أی ومن الفروع) عدل الاسم عن جهته ، فإن العدل فرع أیضا ، لأن عدلک إیاه عن أصله هی إزاله عن الأصل» (2) وبناء علی ذلک «فعامر هو الأصل» و «عمر» فرع عنه ولهذا جاء فی الأصول لابن السراج : «ومعنی العدل أن یشتق من الاسم النکره اسم ، ویغیر بناؤه ، إما لإزاله معنی إلی معنی ، وإما لأن یسمی به ، فأما الذی عدل لإزاله معنی إلی معنی ، فمثنی وثلاث ورباع وأحاد ، فهذا عدل لفظ ، ومعناه ، عدل عن معنی اثنین إلی معنی اثنین اثنین وعن لفظ اثنین إلی لفظ مثنی ، وکذلک أحاد عدل عن لفظ واحد إلی لفظ أحاد ، وعن معنی واحد إلی معنی واحد واحد ، وسیبویه یذکر أنه لم ینصرف ، لأنه معدول «وأنه صفه» ولو قال قائل : «إنه لم ینصرف ، لأنه عدل فی اللفظ والمعنی جمیعا وجعل ذلک لکان قولا. 

فأما ما عدل فی حال التعریف فنحو : «عمر ، وزفر ، وقثم ، عدلن عن عامر وزافر وقاثم .. أما قولهم : یا فسق ، فإنما أرادوا : یا فاسق ، وقد ذکر 
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1- سیبویه 2 / 14.

2- ما ینصرف ص 5.




فی باب النداء ، «وسحر إذا أردت سحر لیلتک فهو معدول عن الألف واللام» (1). 

وقد بیّن لنا ابن السراج هنا معنی العدل وهو التحویل والانتقال من صوره إلی صوره ، ثم بیّن الغرض من هذا التحویل وهو إما إزاله معنی إلی معنی آخر ، وإما لأن یسمی به. کما سنعرف ذلک إن شاء الله. وذکر فی شرح «الکافیه» أن العدل إخراج الاسم عن صیغته الأصلیه بغیر القلب لا للتخفیف ولا للإلحاق ولا لمعنی ، فقولنا بغیر القلب لیخرج نحو «أیس» فی «یأس». وقولنا : ولا للتخفیف احتراز عن نحو «مقام ومقول وفخذ وعنق» وقولنا «ولا للإلحاق» لیخرج نحو «کوثر» وقولنا «ولا لمعنی» لیخرج نحو «رجیل ورجال» (2). 

والعدل فیه معنی الاشتقاق کما جاء فی شرح المفصل لابن یعیش : «وأما العدل فهو اشتقاق اسم من اسم علی طریق التغییر له نحو اشتقاق عمر من عامر. والمشتق فرع علی المشتق منه» (3). ثم بیّن الفرق بین العدل والاشتقاق «والفرق بین العدل وبین الاشتقاق الذی لیس بعدل أن الاشتقاق یکون لمعنی آخر أخذ من الأول کضارب من الضرب ، فهذا لیس بعدل ، ولا من الأسباب المانعه من الصرف ، لأنه اشتق من الأصل بمعنی الفاعل ، وهو غیر معنی الأصل الذی هو الضرب ، والعدل هو أن ترید لفظا ثم تعدل عنه إلی لفظ آخر ، فیکون المسموع لفظا ، والمراد غیره ، ولا یکون العدل فی المعنی إنما یکون فی اللفظ ، فلذلک کان سببا ، لأنه 
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1- الأصول 2 / 88.

2- شرح الکافیه 1 / 40 - 41.

3- شرح المفصل 1 / 61 - 62.




فرع علی المعدول عنه ، فعمر علم معدول عن عامر علما أیضا ، وکذلک زفر معدول عن زافر علما أیضا ، وفی الأعلام زافر ، وإلیه تنسب الزافریه ، من زفر الحمل یزفره إذا حمله ، وقثم معدول عن قاثم علما ، وهو منقول من القائم وهو اسم الفاعل من قثم إذا أعطی کثیرا ، وزحل معدول عن زاحل سمی بذلک لبعده ، فهذه الأسماء کلها معدوله ، ألا تری أن ذلک لیس فی أصول النکرات» (1). 

وجاء فی الهمع : «العدل : وهو صرفک لفظا أولی بالمسمی إلی آخر وهو فرع عن غیره ، لأن أصل الاسم أن یکون محرّفا عما یستحقه بالوضع لفظا أو تقدیرا» (2) فخروج الاسم عن الأصل الذی وضع له أدی إلی منعه من الصرف. 

وذکر فی الارتشاف أن : «العدل صرف لفظ أول بالمسمی إلی آخر فیمنع مع الصفه نحو : مثنی وثلاث» هذا مذهب سیبویه والخلیل وذهب الأعلم إلی أنه لا تدخله التاء فضارع أحمر فلم ینصرف ، فهو معدول عن أصله» (3).

إذن فالعدل انتقال من صوره إلی أخری لفائده ، وهذا الانتقال هو انتقال من أصل إلی فرع أدی إلی خروجه من حکمه الإعرابی الأصلی وهو الإعراب المصحوب بالتنوین إلی إعراب فرعی وهو المجرد من التنوین ، وقد وضح الأمر من خلال التعریفات التی أوردناها للنحاه.
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1- شرح المفصل 1 / 62.

2- الهمع 1 / 25.

3- الارتشاف 1 / 93.




جاء فی شرح الکافیه : ویعنی بالعدل المحقق ما یتحقق حاله بدلیل یدل علیه غیر کونه معدولا ، بخلاف العدل المقدر فإنه الذی یصار إلیه لضروره وجدان الاسم غیر منصرف وتعذر سبب آخر غیر العدل ، فإن عمر ، مثلا لو وجدناه منصرفا لم نحکم قط بعدوله عن عامر بل کان کأدد» (1) وأما ثلاث ومثلث فقد قام دلیل علی أنهما معدولان عن ثلاثه ثلاثه وذلک أنا وجدنا «ثلاث» و «ثلاثه وثلاثه» بمعنی واحد. 


فالعدل قسمان 

1) تحقیقی : وهو الذی یدل علیه دلیل غیر منع الصرف بحیث لو صرف هذا الاسم لم یکن صرفه عائقا عن فهم ما فیه من العدل ، وملاحظه وجوده کالعدل فی : سحر ، وأخر ، ومثنی ، فإن الدلیل علی العدل فیها ورود کل لفظ منها مسموعا عن العرب بصیغه تخالف الصیغه الممنوعه من الصرف مع اتحاد المعنی فی الصیغتین ، «فسحر» بمعنی السحر ، و «أخر» بمعنی آخر ، و «مثنی» بمعنی اثنین اثنین وهکذا .. فالذی دلّ علی أن کل واحد من هذه الألفاظ وأشباهها معدول ، لیس الصرف أو عدمه ، وإنما هو وروده عن العرب بصیغه أخری تخالف صیغته الممنوعه بعض المخالفه مع اتحاد معناه فی الحالتین برغم هذه المخالفه. 

2) تقدیری : هو الذی یمنع فیه العلم من الصرف ، سماعا من العرب من غیر أن یکون مع العلمیه عله أخری تنضم إلیها فی منع الصرف. فیقدر 
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فیه العدل لئلا یکون المنع بالعلمیه وحدها مثل : عمر ، زفر .. فلو سمع مصروفا لم یحکم بعدله مثل : أدد «وهو جد إحدی القبائل العربیه وهذا النوع التقدیری خاص بالأعلام ومنها عمر - زفر - جشم - جمح .. ولا دلیل یدل علیه إلا منع العلم من الصرف وعدم وجود عله أخری تنضم إلی العلمیه فی منع صرفه» (1). 


فائده العدل

والحقیقه أن فائده العدل بین طرفین طرف اللفظ وهی تخفیفه باختصاره ، وطرف المعنی وهی استقرار العلمیه فیه فمثلا لما نقول : عمر ، لم ینصرف الذهن لغیر العلمیه ، بینما لما نقول عامر ، فإنه یجوز أن یکون علما لشخص ویجوز أیضا أن یکون صفه من عمر یعمر فهو عامر. 

فمن ناحیه الاختصار أشار فی شرح الکافیه بقوله : «وفائدتهما (والضمیر هنا عائد إلی ثلاث ومثلث) تقسیم أمر ذی أجزاء علی هذا العدد المعین ، ولفظ المقسوم علیه فی غیر لفظ العدد مکرر علی الاطراد فی کلام العرب نحو : قرأت الکتاب جزءا جزءا ، وجاءنی القوم رجلا رجلا ، وأبصرت العراق بلدا بلدا فکان القیاس فی باب العدد أیضا التکریر عملا بالاستقرار وإلحاقا للفرد المتنازع فیه بالأعم الأغلب ، فلما وجدت «ثلاث» غیر مکرر لفظا حکم بأن أصله لفظ مکرر ،. ولم یأت لفظ مکرر بمعنی «ثلاث» إلا «ثلاثه ثلاثه» فقیل إنه أصله» (2).

وجاء فی «حاشیه الصبان علی الأشمونی» قوله : «وذکر بعضهم لعدله 

ص: 206






1- النحو الوافی 4 / 171.

2- شرح الکافیه 1 / 41.




فائدتین إحداهما : لفظیه وهی التخفیف ، والأخری معنویه وهی تمحیض العلمیه إذ لو قیل عامر لتوهم أنه صفه» (1) إذن ما ذکر فی شرح الکافیه هو فائده راجعه إلی الاختصار الحاصل فی نحو مثنی وثلاث ورباع ، وهی فائده لفظیه ، وما ذکر فی حاشیه الصبان هو فائده راجعه إلی المعنی وهی استقرار العلمیه وتمحیضها فی نحو عمر وزفر بعد عدلهما من عامر وزافر. وتلک فائده معنویه إذ لو وردت صیغه «فعل» مصروفه لحکمنا علیها بعدم العدل کما ورد فی «حاشیه الصبان» متمما الکلام السابق : «فإن ورد فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه لیس بمعدول ، وذلک نحو «أدد» وهو عند سیبویه من الود ، فهمزته عن واو ، وعند غیره من الأد وهو العظیم ، فهمزته أصلیه ، فإن وجد فی فعل مانع مع العلمیه لم یجعل معدولا نحو «طوی» ، فإن منعه للتأنیث والعلمیه ، ونحو «تتل» اسم أعجمی فالمانع له العجمه والعلمیه عند من یری منع الثلاثی للعجمه ، إذ لا وجه لتکلف تقدیر العدل مع إمکان غیره» (2) ، ومعنی هذا الکلام أنه عند ورود صیغه مصروفه حکمنا بعدم العدل ، وأمّا إذا کانت ممنوعه من الصرف ووجد بجانب العلمیه عله أخری غیر العدل لم نقل إنها معدوله کما رأینا فی نحو «طوی» فهی ممنوعه للعلمیه والتأنیث ، وکذلک «تتل» فهی ممنوعه للعلمیه والعجمه عند من یری منع الأعجمی الثلاثی ، ولعلّ هذا القول یدلّ علی أن العدل علّه ضعیفه لا تقوی علی الظهور عند وجود علل أخری کالتأنیث والعجمه. ولعلّ هذا 
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1- حاشیه الصبان 3 / 264.

2- حاشیه الصبان 3 / 264 - 265.




یجعلنا نحکم بأن العدل وما یتعلق به أمور تصوریه وفیه شیء من التکلّف ، بینما التأنیث والعجمه أمران من واقع اللغه ولهذا کان تأثیرهما أکبر ، وأقوی. 

وذکر الأستاذ عباس حسن تعلیقا علی هذا قوله : «وکل ما قیل فی العدل وتعریفه وتقسیمه مصنوع متکلف. ولا مرد لشیء فیه إلا السماع وخیر ما یقال عند الإعراب فی سبب المنع أنه العلمیه وصیغه فعال أو مفعل ، أو فعل ، أو غیرها من الصیغ الممنوعه نصّا عن العرب (1) إذن فقد اقترح الأستاذ عباس حسن أن نقول فی نحو «حذام وقطام أنه ممنوع من الصرف (عند بعض العرب) للعلمیه وصیغه «فعال» وإذا قلنا «مثنی» حکمنا أنه ممنوع من الصرف للعلمیه وصیغه «مفعل» وإذا قلنا «عمر وزفر» قلنا إنه ممنوع من الصرف للعلمیه وصیغه «فعل» وهکذا. وأری أن هذا الإعراب فیه نوع من الواقع اللغوی دون تکلف. 

وجاء أن ما یمنع من الصرف بسبب العدل قسمان ، قسم خاص بالأعلام کعمر وزفر ، وغیرهما مما کان علی وزن فعل. أو ما کان مؤنثا علی زنه «فعال» کحذام وقطام ورقاش ورأی العرب فی مثل هذه الأعلام المؤنثه. وکذلک «أمس» و «سحر» والآراء المتعلقه بهما. وأیضا ما کان علی وزن «فعل» من ألفاظ التوکید نحو «جمع - کتع - بتع» إذ إن کل واحد علم جنس علی الإحاطه والشمول. 

تلک هی الصور التی یمکن ضمها ووضعها تحت عنوان الأعلام المعدوله والتی سنناقشها بشیء من التفصیل. والطرف الثانی المتعلق بالعدل فی الممنوعات من الصرف هو الأوصاف المتمثله فی «نحو 
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1- النحو الوافی 4 / 172.




ثلاث ومثلث ورباع مربع ، وخماس مخمس ، وغیرها من ألفاظ العدل». ثم کلمه «أخر» والآراء المتعلقه بها. 


أولا : الأعلام المعدوله


اشاره

والآن سنتطرق إلی الصور المتعلقه بالأعلام المعدوله بشیء من الإیضاح والتفصیل وهی : 



1- وزن «فُعَل»

1) ما جاء من الأعلام علی وزن «فُعَل» مثل : عمر ، زفر ، مضر ، زحل ، جمح ، قزح إلخ هذه الأعلام وأمثالها یقول سیبویه : «وأما عمر وزفر فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما لیسا کشیء مما ذکرنا وإنما هما محدودان عن البناء الذی هو أولی بهما وهو بناؤهما فی الأصل فلما خالفا بناءهما فی الأصل ترکوا صرفهما وذلک نحو عامر وزافر» (1). 

ویتابع سیبویه کلامه واضعا شرط منعها من الصرف بقوله : «ولا یجیء عمر وأشباهه محدودا عن البناء الذی هو أولی به إلا وذلک البناء معرفه کذلک جری فی هذا الکلام ، فإن قلت : «عمر آخر» صرفته لأنه نکره فتحول عن موضع عامر معرفه ، وإن حقرته صرفته ، لأن فعیلا لا یقع فی کلامهم محدودا عن فویعل وأشباهه کما لم یقع «فعل» نکره محدودا عن عامر فصار تحقیره کتحقیر عمرو کما صارت نکرته کصرد وأشباهه وهذا قول الخلیل» (2). 
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1- سیبویه 2 / 14.

2- سیبویه 2 / 14.




فالأعلام الآتیه علی زنه «فعل» تمنع من الصرف بشرط أن تکون مفرده ، مذکره ، معرفه ، مکبره. ویلاحظ أن السماع عن العرب هو الضابط الحقیقی إذ لو جاء أحد هذه الأعلام مخالفا لهذه الشروط المأخوذه من السماع بأن کان جمعا أو مؤنثا أو نکره أو مصغرا لصرف. 

وجاء فی المقتضب : «فأما ما کان منه لم یقع إلا معرفه ، نحو : عمر ، وقثم ، ولکع ، فإنه غیر مصرف فی المعرفه لأنه الموضع الذی عدل فیه. ألا تری أنک لا تقول : هذا القثم ، ولا هذا العمر ، کما تقول : هذا الجعل ، وهذا النغر» (1). 

وأشار المبرد فی الکامل إلی أصلیه الاسم وعدم أصلیته فی الصیغ الوارده علی هذا الوزن وأعنی به وزن «فعل» ومدی تأثیره علی منع الاسم من الصرف أو صرفه فقال : «اعلم أن کل اسم علی مثال «فعل» فهو مصروف فی المعرفه والنکره إذا کان اسما أصلیّا أو نعتا ، فالأسماء نحو : «صرد ونغر وجعل ، وکذلک إن کان جمعا نحو : ظلم وغرف .. وإن سمیت بشیء من هذا رجلا انصرف فی المعرفه والنکره». ویتابع کلامه فی الأعلام المعدوله بقوله : «فإن کان الاسم علی «فعل» معدولا عن «فاعل» لم ینصرف إذا کان اسم رجل فی المعرفه ، وینصرف فی النکره وذلک نحو «عمر وقثم» لأنه معدول عن «عامر» وهو الاسم الجاری علی الفعل ، فهذا مما معرفته قبل نکرته» (2). 

وجاء فی الخصائص لابن جنی (وأما فعل فدون فعل أیضا ، وذلک أن کثیرا ما یعدل عن أصول کلامهم نحو عمر ، وزفر ، وجشم ، وقثم ، 
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1- المقتضب 3 / 323.

2- الکامل 3 / 310.




وثعل ، وزحل ، فلما کان کذلک لم یتمکن عندهم تمکّن فعل ، الذی لیس معدولا) (1). 

وهذا إذا کان الاسم علما فی الأصل أما إذا کان نکره «یعرف بالألف واللام فهو مصروف واحدا کان أو جمعا ، فالواحد نحو : صرد وجعل ، ینصرف فی المعرفه والنکره والجمع نحو : ثقب ، وحفر ، وعمر إذا أردت جمع عمره ، وکذلک إن کان نعتا نحو : سکع ووضع وحطم کما قال (2) : 

قد لفّها اللّیل بسوّاق حطم 

ولبد (وهو الکثیر) من قول الله عزّ وجلّ : (أَهْلَکْتُ مالاً لُبَداً)(3). 

یقول أبو إسحاق الزجاج : «فإذا سمیت رجلا ب- «عمر» هذا (یشیر بهذا إلی المعدول عن عامر) لم ینصرف فی المعرفه وانصرف فی النکره ومثل «عمر» قثم و «زحل» تقول : «مررت بعمر وعمر آخر» والدلیل علی أن «عمر» یعدل به عن «عامر» أنک تقول فی النداء «یا فسق» وتقول للمؤنث «یا فساق» ترید : یأیها الفاسقه وکذلک «لکع» فإن سمیت رجلا ب- «عمر» جمع «عمره» أو ب- «عمر» من قولک «رجل عمر» أی کثیر العمران صرفته فی المعرفه والنکره» (4). 

فشرط منع صرف «عمر» وأمثاله أن یکون معدلا عن «عامر» «فعمر علم معدول عن عامر علما أیضا وکذلک زفر معدول عن زافر علما أیضا 
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1- الخصائص 3 / 180.

2- للحطم القیسی.

3- سوره البلد ، من الآیه : 6.

4- ما ینصرف 39.




وفی الأعلام زافر وإلیه تنسب الزافریه ، وزافر من زفر الحمل یزفره إذا حمله وقثم عن قاثم علما وهو منقول من القاثم وهو اسم الفاعل من قثم إذا أعطی کثیرا ، وزحل معدول عن زاحل سمی بذلک لبعده ، فهذه الأسماء کلها معدوله ، ألا تری أن ذلک لیس فی أصول النکرات» (1) فعمر وغیره مما جاء علی صیغه «فعل» علم معدول عن «عامر» العلم المنقول أصلا عن الصفه وهی اسم الفاعل. ویقولون فی عله منعه والقول بعدله أنه سمع عن العرب أنه ممنوع من الصرف ولا ینون فلو لم یقولوا بعدله عن عامر للزم المنع لعله واحده وهی العلمیه والعلمیه وحدها لا تکفی لمنع الاسم من الصرف فبحثوا عن عله أخری وأطلقوا علیها العدل - کل ذلک من أجل أن تکون القاعده سلیمه وأن لا تهدم أقوال النحاه بضروره وجود علتین للمنع أو عله واحده قائمه مقامهما. وکأنهم لو قالوا : امتنع عمر وأمثاله من الصرف للعلمیه وصیغه «فعل» لم یستقم الکلام. ولکن لعل هذا الاعتراض یزول لو علمنا ورود أعلام أخری علی هذه الصیغه (فعل) لکنها مصروفه وذلک نحو «أدد» (وهو العظیم) ولهذا حکموا علی هذا العلم بأنه غیر معدول لئلا تنکسر قاعده «فعل» للأسماء المعدوله. فالمسأله فیها نوع من التکلف کما أشار إلیه ابن هشام فی «شذور الذهب» حیث یقول : «مثال العدل مع العلمیه عمر وزفر وزحل وجمح ودلف فإنها معدوله عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف. وطریق معرفه ذلک أن یتلقی من أفواههم ممنوع الصرف ولیس فیه مع العلمیه عله ظاهره فیحتاج حینئذ إلی تکلف دعوی العدل فیه (2). 
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1- شرح المفصل 1 / 62.

2- شذور الذهب 452.




وجاء فی «شرح التصریح علی التوضیح» : (الثالث) من المعدول (فعل) بضم الفاء وفتح العین (علما للمذکر إذا سمع ممنوع الصرف ولیس فیه عله ظاهره غیر العلمیه) وهو المشار إلیه بقوله «أو کفعلا» (نحو عمر) مما لیس بصفه فی الأصل والمحفوظ من ذلک عمر ومضر (وزفر) وقثم (وزحل) وجشم (وجمح) وقزح وعصم وجحا ودلف وهذل وبلغ وثعل (فإنهم قدروه معدولا) عن فاعل غالبا (لأن العلمیه لا تستقل بمنع الصرف) وأمکن العدول دون غیره لأنه الغالب فی الأعلام فعمر مثلا معدول عن عامر ، فإن «عامرا» ثابت فی الآحاد النکرات بخلاف عمر (1).

فالعله المانعه للصرف فی نحو «عمر» کما یقول النحاه هی العلمیه والعدل وأنه «معدول عن عامر العدل المنقول من الصفه» (2).

وعرفنا سبب فرضیه العدل فی صیغه «فعل» وهو عدم قدره عله واحده وهی العلمیه علی إتیان هذا الحکم وهو عدم التنوین مع الجر بالفتحه (المنع من الصرف). 


2 - صیغه «فُعَل» الخاصه بالنداء

2) ویتبع العلم المفرد المذکر (عمر وأمثاله) المعدول فی هذا الحکم صیغه «فعل» المختصه بالنداء وذلک نحو : غدر وفسق ولکع المعدوله عن غادر وفاسق وألکع. 

قال سیبویه حین تکلم عن منع صرف «أخر» وأنها خالفت الأصل رابطا بینها وبین «لکع» وأمثاله : «فلما خالفت الأصل (أی أخر) وجاءت 
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1- التصریح علی التوضیح 2 / 224.

2- الارتشاف 1 / 95.




صفه بغیر الألف واللام ترکوا صرفها کما ترکوا صرف «لکع» حین أرادوا «یا ألکع» وفسق حین أرادوا «یا فاسق» ، وترک الصرف فی «فسق» هنا ، لأنه لا یتمکن بمنزله یا رجل للعدل (1). 

ویقول المبرد : «فإن کان الاسم علی فعل معدولا عن «فاعل» لم ینصرف إذا کان اسم رجل فی المعرفه ، وینصرف فی النکره وذلک نحو : «عمر وقثم ، لأنه معدول عن عامر وهو الاسم الجاری علی الفعل ، فهذا مما معرفته قبل نکرته ، فإذا أرید به مذهب المعرفه جاء أن تبینه فی النداء من کل فعل لأن المنادی مشار إلیه ، وذلک قولک : یا فسق ویا خبث ، ترید : یا فاسق ویا خبیث» (2).

وجاء فی شرح الکافیه : «وکذا» المختص بالنداء فرّعوا علیه أنک إذا سمیت فیها ففعل لا ینصرف اتفاقا نحو «فسق» علما للعدل والعلمیه (3). 

ویلاحظ أن هذه المسأله فیها خلاف کما ذکر فی الارتشاف : «أو بفعل المختص بالنداء (التسمیه به) کفسق ، فمذهب سیبویه منع صرفه ، ویصرفه فی النکره ، ومذهب الأخفش وتبعه ابن السید صرفه فی المعرفه والنکره ، وقال ابن بابشاذ : الأخفش یصرف جمیع هذه المعدولات فی التسمیه إلا أن حدثت عله أخری» (4). 

ویقول السیوطی فی الهمع : «فعل المختص بالنداء کفسق وغدر وخبث ولکع ، فإنها معدوله عن فاسق وغادر وخبیث وألکع ، فإذا سمی 
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1- سیبویه 2 / 14.

2- الکامل 3 / 30.

3- شرح الکافیه 1 / 45.

4- الارتشاف 1 / 35.




بها امتنع صرفها للعلمیه ومراعاه اللفظ المعدول ، فإن نکّرت زال المنع وذهب الأخفش وطائفه إلی صرفها حال التسمیه أیضا کما نقلته عنه أخیرا فی قولی قال الأخفش ومعرفه ، لأن العدل إنما هو حاله النداء وقد زال بالتسمیه» (1) فالرأی الغالب هو منع هذه الصیغ من الصرف عند التسمیه بها ، فإذا نکّرت زال المنع لزوال العلمیه ؛ لأن العدل وحدها لا تکفی. بینما ذهب الأخفش إلی صرفها فی حال التسمیه وسبب ذلک عنده هو أن العدل إنما یکون حال النداء ، أما عند التسمیه فإن العدل یزول عنها ومن ثمّ یحکم علیها بالصرف.

وجاء فی الأصول أن أبا العباس (المبرد) قال : «سئل التوزی ، وروی عن أبی عبیده : أنه یقال للفرس الذکر لکع ، والأنثی لکعه ، فهل ینصرف لکع علی هذا القول؟ فالجواب فی ذلک : أن «لکعا» هذه تنصرف فی المعرفه ؛ لأنه لیس ذلک المعدول الذی یقال للمؤنث منه «لکاع» ولکنه بمنزله : حطم ، وإن کان حطم صفه ، لأنه اسم ذکره من باب «صرد ونغر» فلم یؤخذ من مثال عامر فیعدل فی حاله التعریف إلی عمر ونحو» (2) فلکع هذه التی مؤنثها «لکاع» مصروفه لأنها لیست معدوله عن ألکع وإنما هی من باب «حطم» ویفهم من هذا النص أن «لکع» المعدوله عن «ألکع» والتی نحن بصددها ممنوعه من الصرف للعلمیه والعدل مع الاختلاف بین وجهات نظر العلماء التی ذکرناها. 

3) ما یأتی علی وزن «فعل» من ألفاظ التوکیل نحو جمع کتع ، بصع ، بتع ، فإنها ممنوعه من الصرف للعلمیه والعدل وقد سبق أن قلنا إن هذه 
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1- الهمع 1 / 28.

2- الأصول 2 / 96.




الألفاظ المؤکده أعلام علی جهه الإحاطه والشمول. وأما مسأله العدل ففیها نظر وفیها کلام ، فالنحاه یقولون إن الألفاظ التی ذکرناها «جمع کتع بصع بتع» جموع تکسیر مفرداتها «جمعاء ، کتعاء ، بصعاء ، بتعاء» بینما جاء فی الارتشاف أن «جمع» وأخواته امتنع للعدل وشبه الصفه أو شبه العلمیه (1). 

ویقول السیوطی «قیاسها أن تجمع علی فعل بسکون العین کما یجمع أحمر حمراء علی حمر» (2) هذا إذا نظرنا إلیها من جهه الجمع علی التکسیر وهو أمر راجع إلی المفرد المؤنث «فعلاء» أما إذا نظرنا إلی مفردات هذه الألفاظ من جهه التذکیر ، فالأمر مختلف لأن «أجمع - أکتع - أبصع - وأبتع» هذه المفردات المذکره تجمع بالواو والنون جمع مذکر سالما «أجمعون أکتعون أبصعون وأبتعون» فکان القیاس إذن فیما یجمع مذکره بالواو والنون أن یجمع مؤنثه بالألف والتاء جمع مؤنث سالما فنقول : «جمعاوات - کتعاوات - بصعاوات - بتعاوات». 

«ومن حیث هی اسم لا صفه قیاسها أن تجمع علی فعالی کصحاری فیقال جماعی وکتاعی إلی آخره» (3) فکون «جمع وأخواتها» لم تأت علی هذه الصور الثلاث التی یفترض ورودها علی إحداها أدی بالعلماء إلی القول بأنها معدوله. ولو قالوا إنها منعت للعلمیه ووزن «فعل» لکفاهم ما عنوه من التکلف لاطراد قاعده العدل ، ویعلق الأستاذ عباس حسن علی ذلک بقوله : «فلو صح أن العرب عدلت عن جمع إلی آخر ، فما 
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1- وذلک فی موضعین من المخطوط 1 / 93 و 1 / 95.

2- الهمع 1 / 28.

3- الهمع 1 / 28.




حکمه عدولها؟ وما حکمه منع الصرف للدلاله علی جمع أهملته وعدلت عنه؟ وهل یعرف العرب الأوائل القیاس وغیر القیاس کما اصطلح النحاه علیه؟ وأن الجمع القیاسی لفعلاء هو : الجمع بالألف والتاء ، وغیره مخالف للقیاس؟ ولم لا یکون القیاس هو ما فعلته العرب فی هذه الألفاظ؟ وهل یفکر العربی ، ویطیل التفکیر علی هذا الوجه قبل أن ینطق بالکلمه وجمعها؟ و.. و.. کل هذا غیر معقول ولا واقعی ، .. وأن بعض النحاه أرادوا أن تکون القاعده مطرده فتکلفوا وتجاوزوا المقبول. ولما کان مرد الأمر کله لنطق العربی الفصیح کانت العله الحقیقیه هی السماع عنه ، ومثل هذا یقال فی کل ما کان العدل علی من علل منع صرفه» (1). ونلاحظ أن تلک الافتراضات والتأویلات المذکوره فی هذا الباب والتی رأینا کثیرا منها عند السیوطی ، هی تأویلات فیها کثیر من التعنت والتکلف ، وقد تکون تأویلات من علماء مختلفی المذهب نری أن لکل عالم ومذهب تفسیرا خاصّا به ، ومجموع هذه التفسیرات أدی إلی ظهور الأمر بهذا الشکل من التکلف ، ولکننا لو نظرنا إلی تفسیر عالم متقدم کسیبویه مثلا فإننا لا نری الأمر بهذا التکلف فهو یقول مثلا : «وسألته عن جمع وکتع فقال هما معرفه بمنزله کلهم وهما معدولتان عن جمع جمعاء وجمع کتعاء وهما منصرفان فی النکره» (2) فالمسأله وإن کان فیها شیء من البعد عن الحقیقه إلا أنها لیست کثیره التکلف ؛ لأن القاعده الصرفیه تقول إن ما کان علی زنه «فعلاء» وکانت الهمزه فیه للتأنیث فإنها تقلب واوا عند الجمع وتجمع بالألف والتاء ، فلعدم جمعها علی : «فعلاوات» قالوا بعدلها. 
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1- النحو الوافی 4 / 194.

2- سیبویه 2 / 14.




ویقول صاحب الارتشاف «وإن سمیت رجلا بجمع وکتع انصرف فی المعرفه والنکره فی قول الأخفش لأنه عدل ، وهو تأکید ، فلما نقل عن موضعه خف وانصرف ، وسیبویه لا یصرفه فی المعرفه ، لأنه فیها عدل ، ویصرفه فی النکره لأنه رده إلی حال لم یکن فیها معدولا (1). 

وذکر فی المخصص : «وقد صرح سیبویه أنه لیس بصفه وقال فی باب «ما لا ینصرف» إذا سمیته بأجمع صرفته فی النکره ، وقد غلط الزجاج فی کتابه فی باب ما لا ینصرف ، ورد علیه الفارسی بعد أن حکی قوله ، فقال : وقد أغفل أبو إسحاق فیما ذهب إلیه من جمع فی کتابه فیما لا ینصرف ، وهذا لفظه قال : الأصل فی جمع جمعاء جمع مثل حمراء وحمر ، ولکن حمر نکره فأرادوا أن یعدل إلی لفظه المعرفه فعدل فعل إلی فعل. قال أبو علی : ولیس جمعاء مثل حمراء فلیزم أن یجمع علی حمر کما أن أجمع لیس مثل أحمر ، وإنما جماء کطرفاء وصحراء کما أن أجمع کأحمد بدلاله جمعهم له علی التثنیه» (2). 

وخلاصه القول إن ألفاظ التوکید التی علی وزن «فعل» ممنوعه من الصرف للعلمیه والعدل ، أو لورودها علی هذا الوزن مع الخلاف الذی عرفنا عن الأصل الذی عدلت عنه هذه الألفاظ. کما علمنا أیضا أن الدلیل علی علمیتها من جهتین : 

الأولی : دلالتها علی العلمیه من جهه الإحاطه والشمول. 

والثانیه : أن مفردها المذکر «أجمع - أکتع - أبصع - أبتع» یجمع 
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1- الارتشاف 1 / 95.

2- المخصص 17 / 132 - 133.




جمع مذکر سالما ، أی بالواو والنون رفعا ، وبالیاء والنون نصبا وجرا. کما أننا نقول فی ختام حدیثنا عن صیغه «فعل» ما ورد عن النحاه أنها تأتی علی ضروب وقد عرفنا منها الأعلام المعدوله کعمر وزفر ، وکذلک صیغه «فعل» الخاصه بالنداء کفسق ولکع إذا سمینا بها. ومنها أیضا ألفاظ التوکید التی کنا بصددها قبل قلیل. «ومنها أن یجیء جنسا نحو صرد ونغر وسبد لطائر. ویجیء جمعا نحو ثقبه وثقب ، ورطبه ورطب فلو سمی بشیء من ذلک لانصرف ، لأنه منقول من نکره ، واعتبار العدل من ضروب فعل بامتناع الألف واللام منه ، وعرفنا أنه معدول لوروده فی اللغه غیر منصرف ولیس فیه من موانع الصرف سوی التعریف ، وکان عمر علما معدولا عن عامر وصفا وهو مصروف علی أصل ما ینبغی أن یکون علیه الأسماء ، وعمر لفظه من لفظ عامر وهو غیر مصروف فعلم أن سببه مع التعریف کونه مغیرا عنه» (1). 

ویضیف ابن یعیش کلمه لها أهمیتها فی هذا الباب حیث یقول : «والمعدول بابه السماع ألا تری أنهم لم یقولوا فی مالک ملک ولا فی حارث حرث کما قالوا عمر وزفر» (2). 

فالمعیار الأساسی الذی یضبط هذا الموضوع هو السماع الذی ینبغی أن یرجع إلیه فی مثل هذه الأحکام. وقد جاء السماع عن العرب مغنیا عن کثیر من المتاهات والتکلف الذی لا مبرر له.

ونختتم قولنا بکلام ذکره الأستاذ عباس حسن : «فوزن فعل» هذا قد 
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1- شرح المفصل 1 / 62.

2- نفس المصدر 1 / 62.




یجب منعه من الصرف إذا کان علما مفردا مسموعا بالمنع. وقد یجب صرفه إذا کان جمعا. وقد یجوز فیه الأمران ، والأحسن الصرف إذا کان السماع مجهولا (1). 

4) الأعلام المؤنثه التی علی وزن فعال نحو «حذام - قطام - رقاش» فما الحکم النحوی فی مثل هذه الأعلام؟ هل هی معربه أم مبنیه؟ وإذا کانت معربه ، فهل هی مصروفه أم ممنوعه من الصرف؟ ثم ما هو موقف العرب منها؟ وما العله التی وصفها النحاه لقول من قال بمنعها من الصرف؟ 

ونلاحظ أن هناک رأیین مختلفین فی هذه الأعلام : 

1) المنع من الصرف - وهو لهجه بنی تمیم بشرط ألا یکون العلم مختوما بالراء وذلک نحو : قطام حذام رقاش ، وسبب منعها من الصرف کما یقول النحاه هو العلمیه والعدل لأن الأصل فیها هو : قاطمه وحاذمه ، وراقشه فعدل عنها إلی صیغه «فعال» ، یقول سیبویه : «ألا تری أن بنی تمیم یقولون : هذه قطام ، وهذه حذام ، لأن هذه معدوله عن حاذمه ، وقطام معدوله عن قاطمه أو قطمه» (2).

وللمبرد تقسیم للأسماء التی ترد علی صیغه «فعال» حیث یقول : اعلم أن الأسماء التی تکون علی هذا الوزن علی خمسه أضرب : فأربعه منها معدوله ، وضرب علی وجهه. فذلک الضرب هو ما کان مذکرا ، أو مؤنثا غیر مشتق ، ویجمع ذلک أن تکون مما أصله النکره. فأما المذکر فنحو
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1- النحو الوافی 2 / 195.

2- سیبویه 2 / 40.




قولک رباب ، وسحاب ، وجمال. وأما المؤنث فنحو قولک : عناق ، وأتان وصناع. فما کان من هذا مذکرا فمصروف إذا سمیت به رجلا أو غیره من المذکر. وما کان فیه مؤنثا فغیر مصروف فی المعرفه ، ومصروف فی النکره لمذکر کان أو لمؤنث ، وأما ما کان معدولا فمجراه واحد فی العدل وإن اختلفت أنواعه. فمن ذلک ما یقع فی معنی الفعل نحو قولک : حذار یا فتی. ونظار یا فتی ، ومعناه : احذر وانظر ، فهذا نوع. ومنه ما یقع فی موضع المصدر نحو قولک : الخیل تعدو بداد یا فتی ومعناه بددا ، ومثله : لا مساس یا فتی ، أی : لا مماسّه. فهذا نوع ثان. وتکون صفه غالبه حاله محل الاسم ، کتسمیتهم المنیه حلاق یا فتی فهذا نوع ثالث. 

والنوع الرابع : ما کان معدولا للنساء نحو : حذام وقطام ، إلا أن جمله هذا أنه لا یکون شیء من هذه الأنواع الأربعه إلا مؤنثه معرفه. فأما ما لم یکن کذلک فغیر داخل فی هذا الباب (1).

وما یهمنا فی هذا النص الذی ذکرنا هو النوع الرابع أی الأعلام المؤنثه التی علی وزن «فعال» والتی وصفها النحاه بأنها معدوله وکذلک الأنواع الثلاثه الأولی المذکوره وهی اسم الفعل نحو ، حذار ، والمصدر : نحو بداد ، والصفه الحاله محل الاسم کتسمیتهم المنیه بحلاق ، کل هذه الأنواع إذا سمینا بأحد منها مؤنثا «فإن بنی تمیم ترفعه وتنصبه وتجریه مجری اسم لا ینصرف وهو القیاس ؛ لأن هذا لم یکن اسما علما ، فهو عندهم بمنزله الفعل الذی یکون فعال محدودا عنه ، وذلک الفعل افعل ، لأن فعال لا یتغیر عن الکسر ، کما أن افعل لا 
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1- المقتضب 3 / 368.




یتغیر عن حاله واحده ، فإذا جعلت افعل اسما لرجل أو امرأه ، تغیر وصار فی الأسماء ، فینبغی لفعال التی هی معدوله عن افعل أن تکون بمنزلته بل هی أقوی ، وذلک أن فعال اسم للفعل فإذا نقلته إلی الاسم نقلته إلی شیء هو مثله» (1). 

إذن فالأنواع الأربعه المعدوله إذا سمینا بها امرأه منعت من الصرف للعلمیه والعدل. وهنا سؤال یطرح نفسه فمثلا ذکر المبرد فی النص أن الأسماء الوارده علی صیغه «فعال» خمسه أنواع أربعه منها معدوله ، وهی التی تکلمنا عنها وضرب علی وجهه أی غیر معدول ، وهو قسمان مذکر کرباب وسحاب ومؤنث کعناق وأتان وصناع. والمذکر منهما مصروف سواء سمینا به مذکرا أو غیره ، أما المؤنث «فغیر مصروف فی المعرفه ومصروف فی النکره لمذکر کان أو لمؤنث» (2) ولم یذکر العله فی منع هذا النوع الذی قال عنه إنه غیر معدول ، وبالتأکید هو ممنوع للعلمیه والتأنیث. والسؤال المطروح هو : لماذا جعل عله المنع مختلفه فی هذا النوع عنه فی الأنواع الأربعه الأخری مع أنها جمیعا علی وزن «فعال»؟ ولماذا قلنا عن هذا الضرب أنه علی وجهه بینما نظرنا إلی الأضرب الأخری علی أنها معدوله؟ وأری أننا لو ذهبنا إلی القول إن سبب المنع هو العلمیه والتأنیث ، أو العلمیه ووزن «فعال» لکان أقوی وأقرب عن تکلف تصور العدل. 

وبعد ، فإن کانت صیغه «فعال» مختومه بالراء مثل : وبار اسم قبیله 
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1- سیبویه 2 / 40.

2- المقتضب 3 / 368.




عربیه ، و «ظفار» علم بلده بالیمن ، و «سفار» علم علی بئر. فالموقف هنا مختلف عن سابقه ، وبینما ذهب التمیمیون کما رأینا إلی إعراب نحو «قطام وحذام» إعراب ما لا ینصرف نری أکثرهم یبنون الأعلام المختومه بالراء علی الکسر فی کل الحالات ولذلک یقول سیبویه : «فأما ما کان آخره راء ، فإن أهل الحجاز وبنی تمیم فیه متفقون ، ویختار بنو تمیم فیه لغه أهل الحجاز» (1) وهی البناء علی الکسر وقد یجوز فیه أن ترفع وتنصب ما کان فی آخره الراء ، قال الأعشی : 

ومرّ دهر علی وبار

فهلکت جهره وبار (2)

والقوافی مرفوعه (3). 

الشاهد فیه إعراب «وبار» ورفعها ، والمطرد فیما کان فی آخره الراء أن یبنی علی الکسر فی لغه أهل الحجاز ولغه بنی تمیم ؛ لأن کسره الراء توجب إماله الوقف ، والارتفاع إذا رفعوا ؛ لأن الشاعر إذا اضطر أجری ما کان فی آخره الراء علی مقیاس غیره مما یبنی علی فعال وأعرب فی لغه بنی تمیم ، فاضطر الأعشی فرفع ، لأن القوافی مرفوعه (4). 

ویتابع سیبویه کلامه فیقول : «والحجازیه هی اللغه الأولی القدمی فزعم الخلیل أن إجناح الألف أخف علیهم ، یعنی الإماله لیکون العمل من وجه واحد فکرهوا ترک الخفه وعلموا أنهم إن کسروا الراء وصلوا إلی ذلک وأنهم إن رفعوا لم یصلوا» (5). 
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1- سیبویه 2 / 40.

2- البیت للأعشی وهو من بنی قیس ، ومنزله بالیمامه ، وبها بنو تمیم.

3- سیبویه 2 / 41.

4- هامش سیبویه 2 / 41.

5- سیبویه 2 / 41.




وجاء فی المقتضب : «وما کان فی آخره راء من هذا الباب فإن بنی تمیم یتبعون فیه لغه أهل الحجاز ، وذلک أنهم یریدون إجناح الألف ، ولا یکون ذلک إلا والراء مکسوره» (1). 

ویؤکد القاعده السابقه ما یقوله ابن السراج فی موجزه : «وجمیع ما ذکر (من صیغه فعال المؤنثه المعدوله) إذا سمی به امرأه فبنو تمیم ترفعه وتنصبه وتجریه مجری اسم لا ینصرف. فأما ما کان آخره راء ، فإن بنی تمیم وأهل الحجاز یتفقون علی البناء ، وذلک : سفار اسم ماء ، وحضار اسم کوکب» (2) وقد ورد نفس المعنی عند الزجاج فی کتابه «ما ینصرف وما لا ینصرف» وبیّن فیه أن لغه بنی تمیم تعرب نحو حذام وقطام ورقاش بالضمه رفعا وبالفتحه نصبا وجرّا دون تنوین وذکر أیضا أن ما کان فی آخره راء نحو : وبار ، سفار ، خمار فإن بنی تمیم وأهل الحجاز یذهبون مذهبا واحدا وهو البناء علی الکسر. وقد یعربون ما فی آخره راء کما رأینا فی البیت السابق للأعشی (3) ویقول فی شرح الکافیه : «علم الأعیان المؤنثه ، فلغه الحجازیین بناؤه کلّه قیل لمشابهتها أیضا لنزال وزنا وعدّا مقدرا ، وبنو تمیم افترقوا فرقتین أکثرهم علی أن ذات الراء من هذا القسم مبنیه علی الکسر للوزن والعدل المقدر کخمار وأنهما قدروا العدل فیها تحصیلا للکسر اللازم بسبب البناء إذ کسر الراء مصحح للإماله المطلوبه المستحسنه. وغیر ذات الراء کقطام معربه غیر منصرفه للتأنیث والعلمیه ، ولم یحتاجوا فی ترک الصرف ههنا إلی تقدیر العدل کما 
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1- المقتضب 3 / 375.

2- الموجز ص 71.

3- انظر ما ینصرف ص 76.




احتیج إلیه فی عمر إلا أن بعض النحاه یقدرونه فیه من غیر ضروره لأنه من باب خمار الذی وجب تقدیر العدل فیه لغرض البناء الذی هو سبب الإماله فقدروه فیه أیضا طردا للباب ، وأقلهم علی أن جمیع هذا القسم غیر منصرف من ذوات الراء کان ، أولا» (1). 

وجاء فی شرح التصریح علی التوضیح : «من المعدول (فقال) : علما للمؤنث کحذام وقطام فی لغه بنی تمیم ، وتمیم أبو قبیله وهو تمیم بن مره بن أد بن طابخه بن إلیاس بن مضر (فإنهم یمنعون صرفه) واختلف فی عله ذلک (فقال سیبویه للعلمیه والعدل عن فاعله) ویرجحه أن الغالب علی الأعلام أن تکون منقوله (وقال المبرد للعلمیه والتأنیث المعنوی کزینب) ویرجحه أنهم لا یدعون العدل فی نحو طوی» (2). 

ثم تکلم عن المختوم بالراء وبیّن أنّ الحجازیین وبنی تمیم متفقان علی بنائها علی الکسر ، وقد أورد بیت الأعشی السابق ذکره والذی ورد فیه «وبار» مبنیّا مره ، ومعربا إعراب ما لا ینصرف مره أخری. وجاء فی حاشیه الشیخ یاسین علی التصریح تعلیقا علی هذا البیت : «قال الدنوشری قد یقال إن هذا الشاعر لا یخلو من أن یکون من غیر بنی تمیم أو منهم وعلی تقدیر کونه منهم ، لا یخلو من أن یکون من الکثیر منهم أو من القلیل الذین یعربون ما آخره راء ، فإن کان الأول أشکل الحال ، وعلی الأول من الثانی منه یشکل بأن القلیل لا یبنون. اه. 
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1- شرح الکافیه 1 / 46.
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وکتب شیخنا العلامه الغنیمی بعده أقول علی کل تقدیر لا إشکال إذ العربی یجوز له أن یتکلم غیر لغته وهذا بعد تسلیم أنه عربی وأنه یحتج بکلامه والله أعلم بالصواب. ثم کتب الدنوشری بعد قول هذا المعقب أقول علی کل تقدیر لا إشکال «کلام ساقط لا یصدر عن جاهل فضلا عن فاضل أما أولا : فإن العربی لا یتکلم بغیر لغته ولو قطع إربا إربا کما فی مسأله الکسائی وسیبویه (1). وأما ثانیا : فلأن الأعشی میمونا لا ینکر أحد الاحتجاج بکلامه وأنه عربی خالص. اه. والحق أن العربی یتکلم بغیر لغته ولا یتکلم بالخطأ ، وسیبویه ظن أن ما قاله الکسائی فی مسأله الزنبور خطأ» (2). 

قال أبو سعید : «اعلم أن بنی تمیم ترکوا لغتهم فی قولهم : «هذا حضار وسفار ، وتبعوا لغه أهل الحجاز بسبب الراء وذلک أن بنی تمیم یختارون الإماله ، وإذا ضموا الراء ثقلت علیهم الإماله وإذا کسروها خفت الإماله أکثر من خفتها فی غیر الراء ؛ لأن الراء حرف مکرر ، والکسره فیها مکرره کأنها کسرتان ، فصار کسر الراء أقوی فی الإماله من کسر غیرها ، وصار ضم الراء فی منع الإماله أشدّ من منع غیرها من الحروف ، فلذلک اختاروا موافقه أهل الحجاز (3). 

وخلاصه ما ذکر هو جواز الأمرین البناء والإعراب فی الأعلام المختومه بالراء أما البناء فجریا علی القاعده وکلام الحجازیین وأغلب 
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1- المسأله الزنبوریه.

2- حاشیه الصبان علی الأشمونی 3 / 269.

3- المخصص 17 / 67.




التمیمیین ، وأما الإعراب فحملا علی أصل کلام أکثر بنی تمیم فی مثل هذه الأعلام وهو إعرابها إعراب ما لا ینصرف. 

وکل ما ذکرنا حول هذه الأعلام خاص ببنی تمیم الذین قالوا بإعرابها إعراب ما لا ینصرف إلا المختوم بالراء فیشارکون فیه الحجازیین البناء ، وقد یرد معربا الإعراب السابق کما رأینا فی بیت الأعشی میمون. 

2) أما مذهب الحجازیین فی مثل هذه الأعلام المؤنثه التی علی زنه «فعال» فهو البناء علی الکسر مطلقا ، أی سواء کانت مختومه بالراء أو غیر مختومه ، ویقول سیبویه فی ذلک : «وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسما لمؤنث ، ورأوا ذلک البناء علی حاله لم یغیروه لأن البناء واحد وهو ههنا اسم للمؤنث کما کان ثمّ اسما للمؤنث وهو ههنا معرفه کما کان ثمّ (1). 

وجاء فی المقتضب : «وأما ما کان اسما علما نحو : حذام ، قطام ، ورقاش فإن العرب تختلف فیه : فأما أهل الحجاز فیجرونه مجری ما ذکرنا قبل من البناء لأنه مؤنث معدول وإنما أصله حاذمه ، وراقشه ، وقاطمه. 

ففعال فی المؤنث نظیر «فعل» فی المذکر ألا تری أنک تقول للرجل : یا فسق ، یا لکع ، والمرأه : یا فساق. یا لکاع. فلما کان المذکر معدولا عما ینصرف عدل إلی ما لا ینصرف. ولما کان المؤنث معدولا عما لا ینصرف عدل إلی ما لا یعرب» (2). 

ویقول الزجاج : «فإذا سمیت امرأه ب- «حذام ، أو قطام ، أو رقاش» 
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1- سیبویه 2 / 40.
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فإنها مبنیه علی الکسر فی لغه أهل الحجاز تقول «هذه قطام قد جاءت» و «حذام .. قال الشاعر : 

إذا قالت حذام فصدقوها

فإن القول ما قالت حذام 

فهذا مذهب أهل الحجاز» (1)(2).

ویقول ابن سیده فی مخصصه : «فقال (أی أبو العباس المبرد) القیاس قول أهل الحجاز ؛ لأن أهل الحجاز یجرون ذلک مجراه الأول فیکسرون ویقولون فی امرأه اسمها حذام ، هذه حذام ، ورأیت حذام ومررت بحذم» (3).

وجاء فی الهمع «أما الحجازیون فإن باب حذام عندهم مبنی علی الکسر إجراء له مجری «فعال» الواقع موقع الأمر کنزال لشبهه به فی الوزن والعدل والتعریف ، وقیل لتضمنه معنی الحرف وهو علامه التأنیث فی المعدول عنه. 

وقال المبرد لتوالی علل منع الصرف علیه وهی التعریف والتأنیث والعدل» (4). 

وورد فی حاشیه الصبان علی الأشمونی تعلیقا علی عله منع صرف نحو «فعال» علی مذهب التمیمیین أنها ممنوعه من الصرف للعلمیه والعدل عن «فاعله» وهو رأی سیبویه کما رأینا ، بینما ذهب المبرد إلی العلمیه والتأنیث المعنوی ، وهو أقوی «لأن التأنیث یتحقق فلا حاجه إلی تقدیر 
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2- المخصص 17 / 66.
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العدل ، لأنه إنما یقدر إذا لم یتحقق غیره ، وأجاب الدمامینی بأن العلمیه علی الأعلام النقل ، فلذا جعلها سیبویه منقوله عن فاعله المنقوله کما تقدم فی عمر ، وعلی مذهب المبرد تکون مرتجله» (1). 

وهذا الکلام ینقلنا للحدیث عن العله التی أدت إلی بناء هذه الصیغه علی الکسر حسب مذهب الحجازیین ، والعله کما تظهر من هذا النص لها جوانب عده فهی إما لشبهها بنزال وأمثاله (وهو اسم فعل أمر مبنی علی الکسر) والشبه بینهما فی الوزن والعدل والتعریف ، أو لتضمنه معنی الحرف من حیث إن اسم فعل الأمر یعمل ولا یتأثر بالعامل کما أن الحرف کذلک. 

وذهب المبرّد مذهبا آخر حیث بیّن أن عله بنائها هی اجتماع أکثر من سبب مانع للصرف فیها ، والقاعده أنه إذا اجتمع سببان منع الاسم من الصرف وإذا زادت الأسباب فلیس بعد المنع إلا البناء فعله البناء عنده هی توالی علل منع الصرف علیه. 

قال المبرد : «ولما کان المؤنث معدولا عمّا لا ینصرف عدل إلی ما لا یعرب لأنه لیس بعد ما لا ینصرف إذ کان ناقصا منه التنوین إلا ما ینزع منه الإعراب لأن الحرکه والتنوین حق الأسماء ، فإذا أذهب العدل التنوین لعله أذهب الحرکه لعلتین» (2). 

وقد رد ابن جنی فی کتابه (الخصائص) علی رأی المبرد هذا بقوله : «فأما قول من قال : إن الاسم الذی اجتمع فیه سببان من أسباب منع 
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1- حاشیه الصبان 3 / 269.
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الصرف فمعناه إذا انضم إلی ذلک ثالث امتنع من الإعراب ففاسد عندنا من أوجه : 

أحدها : أن سبب البناء فی الاسم لیس طریقه طریق حدیث الصرف وترک الصرف إنما سببه مشابهه الاسم للحرف لا غیر ، وأما تمثیله ذلک بمنع إعراب حذام ، وقطام ، وبقوله فیه : إنه لما کان معدولا عن حاذمه وقاطمه ، وقد کانتا معروفتین لا ینصرفان ، ولیس بعد منع الصرف إلا ترک الإعراب فلاحق فی الفساد بما قبله ، لأنه منه وعلیه حذام. وذلک أن عله منع هذا الإعراب إنما هو شیء أتاها من باب دراک ونزال ، ثم شبهت حذام ، وقطام ، ورقاش بالمثال ، والتعریف والتأنیث بباب دراک ونزال ، علی ما بیناه هناک فأما لأنه لیس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلا فلا. 

ومما یفسّر قول من قال : إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإذا اجتماع الثلاثه فیه ترتفع عنه الإعراب أنا نجد فی کلامهم من الأسماء ما یجتمع فیه خمسه أسباب من موانع الصرف ، وهو مع ذلک معرب غیر مبنی ، وذلک کامرأه سمیتها «بأذربیجان» فهذا اسم قد اجتمعت فیه خمسه موانع : وهی التعریف والتأنیث والعجمه ، والترکیب ، والألف والنون ، وکذلک إن عنیت «بأذربیجان» البلده والمدینه ، لأن البلد فیه الأسباب الخمسه وهو مع ذلک معرب کما تری ، فإذا کانت الأسباب الخمسه لا ترفع الإعراب فالثلاثه أحجی بألا ترفعه» (1).

وهذا کلام صحیح ، لأن اجتماع العلل لا یؤدی إلی البناء بعد منع 
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1- الخصائص 1 / 180.




الصرف خاصه إذا علمنا أن الأصل فی الأسماء هو الإعراب ویبنی الاسم لشبهه بالحروف کما قال ابن مالک : 

والاسم منه معرب ومبنی 

لشبه من الحروف مدنی 

فیری علماء النحو أن بناء الاسم یأتی فی المرتبه الثانیه بعد الإعراب لشبه من الأشباه التی تقربه من الحروف ویقول الزجاج فی رده علی رأی المبرد : «وهذا مذهب یفسده عندی أنی أری ما لا ینصرف من الأسماء إذا زادت علته علی اثنتین لم یبلغ به أکثر من ترک الصرف» (1). ویؤکد هذا الکلام ما جاء فی المخصص لابن سیده : «وکان المبرد یحتج بکسر قطام وحذام وما أشبه ذلک إذا کان اسما علما لمؤنث أنها معدوله عن قاطمه وحاذمه علمین وأنها لم تکن تنصرف قبل العدل لاجتماع التأنیث والتعریف فیها فلما عدلت ازدادت بالعدل ثقلا فحطت عن منزله ما لا ینصرف ولم یکن بعد منع الصرف إلا البناء وهذا القول یفسد لأن العلل المانعه للصرف یستوی فیها أن تکون علتان أو ثلاث لا یزاد ما لا ینصرف بورود عله أخری علی منع الصرف ، ولا یوجب له البناء» (2). 

وبعد ذکر الآراء فی «فعال» من إعرابها إعراب ما لا ینصرف إلی بنائها علی الکسر ، ومعرفه أسباب بنائها ننظر إلی نص أورده السهیلی فی أمالیه ، فحواه أنه یرجح الکسر لهذه الصیغ لأنها صیغ مؤنثه والکسر فیها کما یقول إشاره إلی کونهن محبوبات مقربات إلی النفس فهو یقول : «علی أن للاسم العلم المؤنث خاصیه تمنع من التنوین ، وهی فی قولهم : حذام ورقاش وذلک أنهم یشیرون بهذه الأسماء إلی أنهن محبوبات ، وکل محبوب 
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1- ما ینصرف وما لا ینصرف ص 76.

2- المخصص 17 / 68.




مقرب إلی النفس مضاف إلیها ، وترک التنوین یشعر بهذا المعنی. ألا تری کیف خصوه بالکسره التی هی أخت الیاء کأن المتکلم یرید إضافتها إلی نفسه» (1) ولعل فی هذا الکلام نوعا من الذوق واتباعا للناحیه الجمالیه فی الأسلوب وهذا معنی جمیل خاصه إذا علمنا أن من صور الإضافه إلی یاء المتکلم حذف الیاء مع بقاء الکسره قبلها للدلاله علیها (2) فبدلا من أن نقول : قلمی ، کتابی نقول : قلم - وکتاب ، مکتفین بالکسره ، وهی صوره قریبه من : حذام ورقاش. 


ثانیا : تسمیه المذکر بصیغه «فَعالِ» المؤنثه

ورد عن النحاه أننا لو سمینا مذکرا بأحد هذه الأسماء المؤنثه نحو : حذام ، رقاش ، قطام ، فأنه لا ینصرف قال سیبویه : «وأنهم لا یصرفون رجلا سموه رقاش وحذام ، ویجعلونه بمنزله رجل سموه بعناق ، واعلم أن جمیع ما ذکرنا فی هذا الباب من فعال ما کان منه بالراء وغیر ذلک إذا کان شیء منه اسما لمذکر لم ینجر أبدا ، وکان المذکر فی هذا بمنزلته إذا سمی بعناق ، لأن هذا البناء لا یجیء معدولا عن مذکر فیشبّه به. تقول هذا حذام ، ورأیت حذام قبل ومررت بحذام قبل ، سمعت ذلک من یوثق بعلمه» (3). 

ویقول المبرد مؤکدا هذه القاعده : «ولو سمیت شیئا من هذا أعربته ولم تصرفه ، لأنک لا تصرف المذکر إذا سمیته بمؤنث علی أربعه فصاعدا ، فإنما بمنزله رجل سمیته عقربا ، وعناقا. تقول هذا حذام 
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1- أمالی السهیلی 32.

2- انظر شرح ابن عقیل 2 / 72.

3- سیبویه 2 / 41.




قد جاء ، وقطام یا فتی .. وإنما فعلت ذلک .. لأنه لم یلزم الکسر بالتأنیث ، ولو کان للتأنیث لکان هذا فی عقرب وعناق ، ولکنه للمعنی ، فإذا نقلته إلی المذکر زال المانع منه ، وجری مجری مؤنث سمیت به مذکرا مما لم یعدل» (1). علل المبرد منع الصرف بأن هذه الأعلام رباعیه ، المذکر إذا سمیته بمؤنث مکون من أربعه أحرف فصاعدا فإنه یمنع من الصرف کما تسمی رجلا بعقرب وعناق. 

ثم علل عدم لزوم بناء الکسر فیها عند التسمیه بأن البناء لیس راجعا للتأنیث وإلا لکان نحو : عقرب وعقاب مبنیین ولکن أرجع سبب البناء إلی المعنی ولهذا یعرب حینما ینقل إلی المذکر لزوال المانع منه ، فیعرب إعراب الممنوع من الصرف : «وکان بمنزله رجل سمی بعناق ، وهو لا ینصرف لاجتماع التأنیث والتعریف» (2) فالبناء أساسا لیس للتأنیث بل التأنیث باق وهو الذی أدی إلی منع صرفه إذا سمی به مذکر مثل عناق وعقاب ، ومثل حمزه وطلحه. 

قلنا إن صیغه «فعال» إذا سمی بها مذکر فإنها تمنع من الصرف وبیّنا الرأی فی ذلک ، ومع هذا الوجه فإنه یجوز فیها الصرف أیضا ، جاء فی الأصول لابن السراج : «وجمیع (ویعنی به صیغ «فعال المؤنثه») هذا إذا سمی به المذکر لم ینصرف لأن هذا بناء بنی للتأنیث ، وحرک بالکسر ؛ لأن الکسره من الیاء والیاء یؤنث بها» (3). 
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1- المقتضب 3 / 374.

2- المخصص 17 / 68.

3- الأصول 2 / 90.




ویقول صاحب الارتشاف : «ولو سمیت مذکرا بحذام وبابه منعته الصرف کانت فیه «راء» أو لم تکن ، وجاز أیضا صرفه ، ولا یکون فیه البناء کحاله علما للمؤنث فی لغه الحجاز» (1). 

والجمله الأولی من هذا النص تنقلنا إلی الحاله الثانیه الجائزه فی صیغ «فعال» المؤنثه إذا سمی بها مذکر فقد قلنا فیما مضی إن الغالب فیها عند تسمیتها بالمذکر هو منع الصرف للعلمیه والتأنیث. 

ویجوز فیها کذلک صرفها ، قال سیبویه : «ومن العرب من یصرف رقاش وغلاب إذا سمی به مذکر لا یضعه علی التأنیث بل یجعله اسما مذکرا کأنه سمی رجلا بصباح» (2) فالصرف علی أساس تجاهل جانب التأنیث فیها واعتبارها أسماء مذکره. فیبقی الاسم علی عله واحده (العلمیه) وهی غیر کافیه لمنع الاسم من الصرف. قال ابن السراج : «ومنهم من یصرف رقاش وغلاب إذا سمی به کأنه سمی بصباح» (3).

ویقول السیوطی : «ولو سمی به مذکر جاز فیه الوجهان المنع إبقاء علی ما کان لبقاء لفظ العدل ، والصرف لزوال معناه وزوال التأنیث بزواله لأنه إنما کان مؤنثا لإراده ما عدل عنه وهو راقشه» (4).

وجاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی : «أن حذام وبابه لو سمی به مذکر لم یبن ، وهو کذلک ، بل یکون معربا ممنوعا من الصرف للعلمیه 
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1- الارتشاف 2 / 41.

2- سیبویه 2 / 41.

3- الأصول 2 / 62.

4- الهمع 1 / 29.




والنقل عن مؤنث لغیره ، ویجوز صرفه لأنه إنما کان مؤنثا لإرادتک به ما عدل عنه فلما زال العدل زال التأنیث بزواله» (1). 

ویعلق الأستاذ عباس حسن علی ذلک بقوله : «فإن صارت علما لمذکر جاز إعرابها مع منعها من الصرف - وهذا هو الأغلب - وجاز إعرابها مع تنوینها ، ولا یصح البناء فی الحالتین» (2). 


ثالثا : ما کان علی صیغه «فعال» مجهول الأصل 

وإذا کان الاسم الذی علی هذه الصیغه مجهول الأصل ، هل هو معدول أو لا؟ مؤنث أو مذکر؟ فإنه یصرف قیاسا علی أنه «الأکثر من هذا البناء مصروف غیر معدول مثل الذّهاب والصّلاح والفساد والرّباب» (3).

وجاء فی الموجز لابن السراج : «وإذا کان اسم علی «فعال» لا یدری ما أصله فالقیاس صرفه» (4). 

وقد أشار ابن سیده بهذا الخصوص إلی القول السابق الذی أوردناه لسیبویه. 

وخلاصته أن مجهول الأصل من هذه الصیغه مصروف لأن الغالب فیهما الصرف وعدم العدل ، خاصه إذا علمنا أن الأصل فی السماء هو الصرف ثم 

ص: 235






1- حاشیه الصبان 3 / 269.

2- انظر هامش النحو الوافی 4 / 197.

3- سیبویه 2 / 41.

4- الموجز لابن السراج 72.




یأتی المنع لعله من العلل. فالرجوع إلی الأصل فی مثل هذه الحالات أفضل ، حتی لو صرفنا النظر عن مسأله الأصل والفرع فإننا نرجع إلی الأغلب ألا وهو الصرف.
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رابعا : کلمه «أمس» 


اشاره

ومن الأسماء الوارده فی باب الأعلام المعدوله کلمه «أمس» المراد به الیوم الذی قبل یومک. وهناک لغات فی هذه الکلمه أشهرها لغتان : 



لغه بنی تمیم وهی منقسمه إلی مذهبین 

أ - المنع من الصرف مطلقا
أی فی الرفع والنصب والجر. وهذه لغه بعضهم بشرط أن یکون مرادا به الیوم الذی قبل یومک مباشره وأن یکون خالیا من «أل» والإضافه ، وأن یکون غیر مصغر ، وغیر مجموع جمع تکسیر ، وغیر ظرف (1). 

وهو ممنوع من الصرف للعلمیه والعدل ، لأنه معدول عن الأمس المعرّف بالألف واللام ، فهو علم علی وقت معیّن بدون أن یکون فیه علامه علی التعیین وهی الألف واللام. ویقول سیبویه : «وبنو تمیم یکسرونه فی أکثر المواضع فی النصب والجر ، فلما عدلوه عن أصله فی الکلام ومجراه ترکوا صرفه کما ترکوا صرف «آخر» حین فارقت أخواتها فی حذف الألف واللام منها» (2).

وجاء فی شرح «التصریح علی التوضیح» بعد سرده الأعلام المعدوله التی ذکرناها فیما سبق ما یلی بخصوص «أمس» : «الخامس أمس» من المعدول (إذا کان مرادا به الیوم الذی یلیه یومک ولم یضف ولم یقرن 
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بالألف واللام) ولم یصغر ولم یکسر (ولم یقع ظرفا فإن بعض بنی تمیم یمنع صرفه مطلقا) رفعا ونصبا وجرّا (لأنه) علم علی الیوم الذی یلیه یومک (معدول عن الأمس) المعرف بأل فیقولون «مضی أمس» بالرفع بلا تنوین و «شاهدت أمس» وما رأیت زیدا مذ أمس بالفتح فیهما کقوله : 

لقد رأیت عجبا مذ أمسا

عجائزا مثل السعالی خمسا

فأمس مجرور بالفتحه ، والألف فیه للإطلاق ، ولیس فتحته هنا فتحه بناء خلافا للزجاجی (1). 

ورأی الزجاجی فی «أمسا» الوارد فی البیت السابق أنه فعل ماض وفتحته فتحه بناء ، ولیست فتحه إعراب ، وفی «أمسا» ضمیر عائد علی الظرف المفهوم من السیاق وهو الیوم. 

جاء فی التصریح : 

«نظیر سحر فی امتناعه من الصرف «أمس» عند بنی تمیم فإن منهم من یعربه فی الرفع غیر منصرف ، ویبنیه علی الکسر فی النصب والجر ، ومنهم من یعربه إعراب ما لا ینصرف فی الأحوال الثلاث خلافا لمن أنکر ذلک ، وغیر بنی تمیم یبنونه علی الکسر ، وحکی ابن أبی الربیع أن بنی تمیم یعربونه إعراب ما لا ینصرف إذا رفع أو جرّ بمذ أو منذ فقط» (2). 

وبعد أن عرفنا الرأی لبنی تمیم وهو القائل بمنع «أمس» فی جمیع الحالات رفعا ونصبا وجرّا ، وعرفنا شروط منعه من الصرف ومعنی عدله وهو العدل عن الألف واللام حیث إنه معیّن دون أن یکون فیه علامه للتعیین بعد هذا الرأی ننتقل إلی المذهب الثانی لبنی تمیم وهو
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الغالب عندهم والقائل بمنع «أمس» من الصرف فی حاله واحده وهی «الرفع» خاصه. ویبنونه علی الکسر فی حالتی النصب والجر موافقین مذهب الحجازیین کما سنری إن شاء الله. «واعلم أن بنی تمیم یقولون فی موضع الرفع ، لأنهم عدلوه عن الأصل الذی هو علیه فی الکلام لا عن ما ینبغی له أن یکون علیه فی القیاس» (1). 

وجاء فی «ما ینصرف وما لا ینصرف» : «وزعم سیبویه : أن بنی تمیم یمنعونه الصرف فی الرفع فیقولون «ذهب أمس بما فیه» لأنه قد خرج من باب الظروف ، ویوافقون غیرهم علی الکسر فی الظروف. فأما قولهم : 

لقد رأیت عجبا مذ أمسا

عجائزا مثل الأفاعی خمسا

فإنما جر ب- «مذ» وقد کان یرفع بها ، فأجراها فی ترک الصرف فی الجر فی الرفع إذ معنی الرافعه معنی الجاره» (2).

وجاء فی شرح «التصریح علی التوضیح» بهذا الخصوص ما یلی : «وجمهورهم یخص ذلک» الإعراب الممنوع من الصرف (بحاله الرفع) خاصه دون حالتی النصب والجر فیبنیه علی الکسر فیهما کقوله : 

اعتصم بالرجاء إن عنّ بأس 

وتناس الذین تضمّن أمس 

فرفع أمس علی الفاعلیه بتضمن ولم ینونه ، و «عنّ» بالنون من «عنّ یعین» إذا عرض ، ویروی «عزّ» بالزای بمعنی غلب ، «وتناس» أمر من التناسی وهو أن یری من نفسه أنه نسیه» (3). 
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ب - المنع من الصرف فی حاله الرفع وحدها
ب - أما أکثر التمیمیین فیمنعه من التنوین فی حاله الرفع وحدها ، ویبنیه علی الکسر فی حالتی النصب والجر ، فلا یدخله فی باب الممنوع من الصرف. فخلاصه الأمر بالنسبه لأمس أن لبنی تمیم رأیین أحدهما وهو القلیل إعرابه إعراب ما لا ینصرف فی جمیع الحالات رفعا ونصبا وجرّا ، والآخر هو إعرابه هذا الإعراب فی حاله الرفع خاصه وهو الغالب.

ثانیا : والرأی الآخر بالنسبه لأمس المراد به الیوم الذی قبل یومک هو رأی الحجازیین القائل ببنائه علی الکسر فی جمیع حالاته وبنفس الشروط التی ذکرناها فیما سبق وهی : 

1) أن یکون مرادا به الیوم الذی قبل یومک. 

2) کونه خالیا من «أل» والإضافه. 

3) کونه غیر مصغر. 

4) کونه غیر مجموع جمع تکسیر. 

5) کونه غیر ظرف. 

فإذا اجتمعت فیه هذه الشروط فإنه یبنی علی الکسر مطلقا عند الحجازیین قال سیبویه : «ألا تری أن أهل الحجاز یکسرونه فی کل المواضع» (1). 

«وجاء فی التصریح : (والحجازیون یبنونه علی الکسر مطلقا) فی الرفع والنصب والجر (علی تقدیره متضمنا معنی اللام) المعرفه (قال) أسقف نجران أو تبع بن الأقرن : 

منع البقاء تقلب الشمس 

وطلوعها من حیث لا تمسی 
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وطلوعها حمراء صافیه

وغروبها صفراء کالورس 

الیوم أعلم ما یجیء به 

(ومضی بفضل قضائه أمس)

فأمس فاعل مضی وهو مکسور کما تری» (1).

فالبناء علی الکسر إذن هی «لغه الحجازیین لا یدخلونه فی باب الممنوع من الصرف فیقولون مضی أمس بأحداثه ، فهنیئا للغد ، عرفت أمس فما ذا یکون الیوم - لم أهتم بأمس .. فکلمه «أمس» مبنیه علی الکسر فی محل رفع أو نصب أو جر علی حسب حالته بالجمله» (2). 


أحکام عامه فی «أمس» 

1) فی حاله تسمیه الرجل ب- «أمس» فإنه ینصرف علی لغتی الحجازیین وبنی تمیم. أما أنه یصرف عند الحجازیین فلأنه «أمس» هاهنا لیس علی الحد ولکنه لما کثر فی کلامهم وکان من الظروف ترکوه علی حال واحده کما فعلوا ذلک «بأین» وکسرت کما کسروا «غاق» إذ کانت الحرکه تدخله لغیر إعراب کما أن حرکه «غاق» لغیر إعراب فإذا صار اسما لرجل انصرف ، لأنک قد نقلته إلی غیر ذلک الموضع کما أنک إذا سمیت بعناق صرفته ، فهذا یجری مجری هذا کما جری ذا مجری لا» (3). 

وقد علق الزجاج علی کلام سیبویه الذی سبق ذکره : «وحقیقه ما قال سیبویه أن «أمس» وجب ألا یعرب لأنه أشبه الحروف التی جاءت لمعنی ، لأن معناه أن کل یوم یلی یومک یقال له «أمس» فهو معرفه من غیر جهه التعریف لأن تعریفه «الأمس» کما أن تعریف «غد» «الغد» فلما کان کذلک 
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وکان ظرفا ، وضمن معنی الألف واللام وجب إسکانه ولکنه کسر لالتقاء الساکنین» (1). 

وجاء فی حاشیه الشیخ یاسین علی شرح «التصریح علی التوضیح» قوله : «قال الزرقانی فائده قال الرضی إذا سمیت بأمس رجلا علی لغه الحجازیین صرفته کما تصرف غاق إذا سمیت به وذلک أن کل مفرد مبنی تسمی به شخصا فالواجب فیه الإعراب مع الصرف کما یجیء فی باب الأعلام» (2). 

وأما أنه یعرب مصروفا عند التسمیه علی لغه بنی تمیم ؛ فلذلک «لأنه لابد لک من أن تصرفه فی الجر والنصب ، لأنه فی الجر والنصب مکسور فی لغتهم فإذا انصرف فی هذین الموضعین انصرف فی الرفع ، لأنک تدخله فی الرفع ، وقد جری له الصرف فی القیاس فی الجر والنصب لأنک تعدله عن أصله فی الکلام مخالفه للقیاس ، ولا یکون أبدا فی الکلام اسم منصرف فی الجر والنصب ولا ینصرف فی الرفع» (3). 

کما یقول الشیخ یاسین متابعا کلامه السابق الذی نقله عن الرضی «وإن سمیت به علی لغه بنی تمیم صرفته أیضا فی الأحوال کلها ، لأنه لا بد من صرفه فی النصب والجر ؛ لأنه مبنی علی الکسر عندهم فیهما ، وإذا صرفته فی الحالین وجب الصرف أیضا إذ لیس فی الکلام اسم منصرف فی الجر والنصب غیر منصرف فی الرفع» (4). وواضح أن الکلام عن بنی تمیم یخص المذهب الغالب عندهم وهو القائل بإعرابه 
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إعراب ما لا ینصرف فی حاله الرفع والبناء علی الکسر فی حالتی النصب والجر ، ولم یتکلم عن المذهب الآخر عندهم وهو القائل بمنعه من الصرف فی جمیع الحالات وذلک لأن هذا الکلام وهو القائل بصرفه عند تسمیته یشمله من باب أولی فهو مفهوم بداهه ، لأنه إذا کان المبنی یعرب بالصرف فمن باب أولی المعرب. 

2) إذا خالفت کلمه «أمس» الشروط التی ذکرناها فإنها تکون معربه منصرفه عند الحجازیین والتمیمیین وذلک بأن یراد بها یوم مبهم وذلک نحو قولنا : مضی أمس من الأموس الجمیله.

أو کان مضافا نحو : إن أمس العرب خیر من حاضرهم. 

أو کان محلّی بأل مثل قولنا : کان الأمس جمیلا بهوائه ونقائه. 

أو مصغرا نحو : سررت بأمیس. وجاء بهذا الخصوص فی حاشیه الشیخ یاسین علی التصریح ما یلی : «قال الدنوشری یفهم منه جواز التصغیر وهو مذهب ، ومنعه بعضهم ، فقالوا لا یصغر ، والأول ذهب إلیه المبرد والفارسی ، وابن مالک والحریری. الثانی عن سیبویه وقوفا منه مع السماع» (1).

والأولون اعتمدوا علی التکسیر ، فإن التکسیر والتصغیر أخوان. قال فی الصحاح ولا یصغر أمس. اه.

وذکر نحوه الزرقانی ، وقال إن الرضی اقتصر علی کلام سیبویه فقال ولا یصغر «أمس» کما لا یصغر «غدا» ، وإن ثنی أو جمع فالإعراب ؛ لأن 
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اللام إنما قدّرت لتبادر الذهن إلی واحد من الجنس لشهرته من بین أشباهه فإذا ثنّی أو جمع ، لم یبق ذلک الواحد المعین فتظهر اللام لعدم شهره ذلک المثنی والجموع من هذا الجنس شهره الواحد. وقوله فتظهر اللام إذا أرید بأمس أمسان معینان وبالجمع أموس معینه ، فإن اللام تظهر لتدل علی المعین بخلاف ما أرید واحد معین لما ذکر من الاشتهار ، وأما إذا أرید بالمثنی أمسان غیر معینین وبالجمع أموس غیر معینه ، فذلک کالمفرد المنکر ، فیستعملان کاستعماله (1). 

3) إذا کان أمس ظرفا مجردا من أل والإضافه فهو مبنی علی الکسر إجماعا لتضمنه معنی الحرف والظاهر أن الحرف المتضمن معناه هو «فی» کما قال الدنوشری (2). 

ومثال الظرف قولنا : «ذهبت أمس إلی السوق». 

4) من الآراء التی وردت فی إعراب «أمس» ما حکی ابن أبی ربیع أن بنی تمیم یعربونه إعراب ما لا ینصرف إذا رفع أو جرّ بمذ أو منذ فقط (3). 

ونلاحظ أن الإعراب حسب هذا الرأی مخصص جدّا ومقید لدرجه تدعو إلی التساؤل ، لماذا خص الإعراب بهذین الحرفین من دون کل الحروف؟ ولکن ما یزیل استبعاد هذا الرأی هو کثره لزوم هذین الحرفین (مذ ومنذ) لکلمه «أمس». 

5) ومن الآراء التی انفرد بها بعض العلماء هو ما زعم الزجاج أن من العرب من یبنیه علی الفتح واستشهد بقول الراجز : 
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«لقد رأیت عجبا منذ أمسا»

قال فی شرح التسهیل : ومدعاه غیر صحیح ، لامتناع الفتح فی موضع الرفع ولأن سیبویه استشهد بالرجز علی أن الفتح فی «أمسا» فتح إعراب وأبو القاسم لم یأخذ البیت من غیر کتاب سیبویه ، فقد غلط فیما ذهب إلیه ، واستحق أن لا یعوّل علیه» (1). 

ولم أجد فی کتابه «ما ینصرف» هذا الرأی للزجاج ، ومن الجائز أن یکون قد سمع أو قرئ عنه فی کتب أو مخطوطات أخری. 

وجاء فی حاشیه الصبان فی معرض الرد علی رأی الزجاج هذا : «قال البعض أی لعدم وجدان الفتح فی لسانهم فی موضع الرفع ، فقالوا : مضی أمس بالرفع ولم یفتحوه ولو کان مبنیّا علی الفتح فی الأحوال کلها ، أی عند بعض العرب لسمع مضی أمس بالفتح. اه. وفیه تصریح بأن منقول الزجاج البناء علی الفتح فی کل الأحوال ، وحینئذ یتم التعلیل ، أما إن کان منقوله البناء علی الفتح علی الجر فقط فلا» (2). إذن فالدلیل علی عدم بناء «أمس» علی الفتح کما سمع عن الزجاج هو عدم نیابه الفتح عن الرفع لأنه لم یسمع أن حل الفتح مکان الرفع عن العرب ، خاصه وأن السماع هو المعول علیه فی مثل هذه الأحکام کما قلنا عن مذهبی الحجازیین وبنی تمیم ، فلو لا السماع لما صحّ لنا ادعاء تلک الأحکام السابقه. 

وما ورد عن الزجاج بالبناء علی الفتح من الممکن أن یکون قد قصد 
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به رأی قله من العرب لأنه قد أورد أن حکم «أمس» هو البناء وکان الأصل فی بنائه هو السکون إلا أنه کسر لالتقاء الساکنین (1). 

وقد ورد فی حاشیه الصبان فی معرض رده کذلک علی رأی الزجاج بیت للدلاله علی إعراب «أمس» ومما یؤخذ علی هذا الرد أن الزجاج لم یزعم البناء دوما «لأمس» ولکنه معرب عند جماعه ومبنی عند آخرین کما رأینا فقد جاء فی الأشمونی : «ویدل للإعراب قوله : 

اعتصم بالرجاء إن عنّ بأس 

وتناس الذی تضمّن أمس» (2)

والشاهد فی البیت هو ورود «أمس» معربا إعراب ما لا ینصرف حاله الرفع. 

«وأجاز الخلیل فی لقیته «أمس» أن یکون التقدیر بالأمس ، فحذف الباء وأل - فتکون الکسره کسره إعراب» (3).

6) إذا زالت علمیّه «أمس» دخلها تنوین التنکیر ، نحو : سأزورک فی أمس من الأموس. وإذا زال العدل بأن استعملت مقرونه «بأل» فهی معربه یمتنع تنوینها بسبب «أل» کما هو معروف. لا بسبب منع الصرف وکذلک عند الإضافه (4). 

* * * 
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خامسا : «سحر»


اشاره

جاء فی اللسان : «والسحر آخر اللیل ، قبیل الصبح والجمع أسحار والسحره سحر ، وقیل أعلی السحر ، وقیل هو من ثلث اللیل الآخر إلی طلوع الفجر ، یقال لقیته بسحره ، ولقیته سحره وسحره یا هذا ولقیته سحرا وسحر بلا تنوین» (1). 



شروط منع «سحر» من الصرف

وسحر ممنوع من الصرف بشروط : 

1) أن یکون ظرف زمان. 

2) أن یراد به سحر یوم معین. 

3) أن یکون مجردا من أل. 

4) أن یکون مجردا من الإضافه. 

فإذا تحققت فیه هذه الشروط امتنع من الصرف وذلک کقولنا : «قمت من النوم یوم الجمعه سحر». 

ف- «سحر» هنا ممنوع الصرف لتحقق الشروط. فهو ظرف یوم معین مجرد من أل والإضافه ، منصوب علی الظرفیه دون تنوین ، وعله منعه العلمیه والعدل ، أما أنه علم فلأنه یدل علی وقت معین خاص وأما أنه معدول ، فلأنه عدل عن لفظ «السحر» المقرون بأل التی هی للتعریف ، فکان الأصل فیه دلالته علی الوقت المعین مقرونا بأل ، إلا أن العرب عدلت عن ذلک ونطقت به مجردا منها ،. یقول سیبویه : 
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«وکما ترکوا صرف سحر ظرفا ، لأنه إذا کان مجرورا أو مرفوعا أو منصوبا غیر ظرف لم یکن معرفه إلا وفیه الألف واللام أو یکون نکره إذا جرّدتا منه ، فلما صار معرفه فی الظرف بغیر ألف ولام خالف التعریف فی هذه المواضع ، وصار معدولا عندهم کما عدلت أخر عندهم فترکوا صرفه فی هذا الموضع ، کما ترک صرف «أمس» فی الرفع» (1). 

وجاء فی المقتضب بهذا الخصوص : «فأما (سحر) فإنه معدول - إذا أردت به یومک - عن الألف واللام» (2). 

ویقول الزجاج : «فأما «سحر» فلا اختلاف بین النحویین أن «سحر» لا ینصرف فی المعرفه وینصرف فی النکره ، تقول «آتیک سحر یا هذا». و «قمت سحر» إذا أردت «آتیک السحر» الذی هو للیلتنا ، فإن أردت «سحرا» من الأسحار صرفت ، قال الله عزّ وجل : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ)(3) وإنما لم یصرف «سحر» لأن استعماله فی الأصل بالألف واللام ، تقول «قمت فی أعلی السحر یا هذا» ، فیؤدی عن المعنی الذی کان فی الألف واللام بعینه ، وقد حذفنا ، فاجتمع فیه أنه معرفه بغیر ألف ولام ، وأنه یراد به عهد الألف واللام» (4). 

وجاء فی شرح الکافیه للرضی بعد أن تکلم عن الظروف المعربه غیر المنصرفه والتی أرود ضمنها سحر قال : «فتعریف هذه الأسماء إذن بکونها 
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معدوله عن اللام ، فهی معدوله عن اللام ولیست متضمنه لها کما تضمنت «أمس» فی لغه أهل الحجاز أعنی البناء إذ لو تضمنتها لبنیت بناء أمس ، والدلیل علی کونها معدوله عن اللام أن من قاعدتهم الممهده أن لفظ الجنس لا یطلق علی واحد معین منه ، إذا لم یکن مضافا إلا معرفا بلام العهد سواء کانت علما أو لا» ویتابع کلامه فیقول : «بلی وجد «سحر» من جمله هذه الأسماء المعینه ممنوعا من الصرف فاضطررنا إلی تقدیر العلمیه فیه بعد العدل عن اللام لتحصیل السببین» (1) فسحر من الظروف المعربه غیر المنصرفه للعلمیه والعدل عن أل «وسحر إذا أردت سحر لیلتک فهو معدول عن الألف واللام فهو لا یصرف ، تقول : لقیته سحر یا هذا فاجتمع فیه التعریف والعدل عن الألف واللام ، فإن أردت سحرا من الأسحار صرفته ، وإن ذکرته بالألف واللام أیضا صرفته» (2). 

وجاء فی شرح الأشمونی : «سحر إذا أرید به یوم بعینه فالأصل أن یعرف بأل والإضافه فإن تجرد منهما مع قصد التعیین فهو حینئذ ظرف لا ینصرف ولا یتصرف نحو جئت یوم الجمعه سحر ، والمانع له من الصرف العدل والتعریف» (3). 

وورد فی مشکل إعراب القرآن للقیسی : «قوله تعالی (بسحر) إنما انصرف لأنه نکره ، ولو کان معرفه لم ینصرف ، لأنه إذا کان معرفه فهو معدول عن الألف واللام ، إذ تعرّف بغیرهما ، وحق هذا الصنف أن یتعرف بهما ، فلما لم یتعرف بهما صار معدولا عنهما ، فنقل مع ثقل التعریف فلم 
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ینصرف فإن نکر انصرف» (1) وذلک لزوال علله المانعه من الصرف. و «سحر» إذا کان معرفه ، فإنه لا ینصرف ولا یتصرف ، ونعنی بالانصراف دخول التنوین ونعنی بالتصرف نقله عن الظرفیه إلی الاسمیه ، فإنه لم یستعمل فی حاله التعریف إلا ظرفا. وإذا نکر جاز نقله عن الظرفیه إلی الاسمیه (2). 

وجاء فی شرح المفصل لابن یعیش أن «سحر» من الکلمات التی لم تستعمل إلا ظرفا لخروجها عن التمکن بتضمنها ما لیس أصلا ، وبیّن أن «سحر» إذا أردت به سحر یومک فإنه غیر متصرف ولا منصرف والذی منعه من الصرف أنه معدول عن الألف واللام معرفه ، ومعنی ذلک أنه إذا أردت به سحر یومک الذی أنت فیه فتزید فیه الألف واللام للتعریف ثم غیّر عن لفظ ما فیه الألف واللام مع إراده معناهما کما عدل جمع فی قولک جاءت النساء جمع وهو معرفه فاجتمع فیه العدل والتعریف فلم ینصرف لذلک (3). 

وقد علمنا فیما سبق أن العدل هو نطقنا ببناء ونحن نرید بناء آخر نحو عمر عن عامر ، وزفر عن زافر ، وهکذا ، فهل هذا المعنی الذی أرید به التوسع فی اللغه موجود فی نحو سحر المنقول عن السحر إذ لا فرق بین اللفظین إلا وجود الألف واللام وعدم وجودهما؟ ویجیب ابن یعیش عن هذا التساؤل بقوله : «فالجواب أن «سحر» وإن کان فعلا کما أن «السّحر» کذلک فإنه لما اتصلت به لام التعریف صارت لامتزاجها بما عرفته کأنها 
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جزء منه فجرت اللام فی «السّحر» مجری همزه أحمر وإجفیل وإخریط وتاء تجفاف ویاء یرمع فلما عدلت «سحر» صار کأنک عدلت مثالا من هذه الأمثله إلی فعل» (1) نلاحظ مما سبق أن هذا التعلیل فیه نوع من التکلف مرده أن لفظی «سحر» موجودان فی اللغه وقد نطقت العرب بهما ، ولکل موضعه وخصائصه البلاغیه ، فلماذا لا نرجع إلی المنطوق من العرب بدلا من البحث المتکلف فیه ، کی تسیر القاعده النحویه باطراد؟ وفی ذلک ما فیه من البعد عن الواقع والحقیقه؟. 

إذن خلاصه القول فی «سحر» هو أنه ممنوع من الصرف للعلمیه والعدل بالشروط السالفه الذکر ، بحیث لو زال منها شرط فإنه یصرف فإن نکر انصرف نحو قوله تعالی : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ) لأنه قد زال السببان معا بالتنکیر ، لأنه إنما کان معدولا فی حال التعریف ، وکذلک إذا دخلته الألف واللام صرفته نحو السحر ، لأنک قد رددته إلی الأصل فزال العدل (2). 

قلنا إذا زال أحد تلک الشروط فإنه یصرف وذلک لأنه لو «لم یکن لفظ «سحر» ظرف زمان بأن کان اسما محضا ، معناه الوقت المعین دون دلاله علی ظرفیه شیء وقع فیه ، وجب تعریفه «بأل» أو «بالإضافه» إذا أرید منه أن یدل علی التعیین ، ولا تصح العلمیه ، نقول السحر أنسب الأوقات للتفکیر الهادئ وصفاء الذهن ، وعجیب أن یغفل الناس عن سحرهم وأن یقضوا سحرهم نائمین (3).
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وکذلک إن لم یدل علی التعیین وذلک بأن ترید به «سحرا من الأسحار صرفته لأنه غیر معدول ، ألا تری أنک تقول : جاء زید فی لیله سحرا ، وقمت مره سحرا ، وکل سحر طیب فهذا منصرف» (1). 

«وإن کان ظرفا معینا لکنه غیر مجرد من «أل» و «الإضافه» وجب صرفه کذلک نحو : سأسافر یوم الخمیس من السحر إلی العصر ، أو أعود یوم السبت سحره» (2). 

ومن الحالات التی یصرف فیها «سحر» ما أورده سیبویه فهو یقول «وکذلک» «سحر» اسم رجل تصرفه وهو فی الرجل أقوی لأنه لا یقع ظرفا ولو وقع اسم شیء وکان ظرفا ولو وقع اسم شیء وکان ظرفا صرفته وکان کأمس لو کان أمس منصوبا غیر مکسور (3). 

وعلق السیرافی علی هذا فقال : «قوله وهو فی الرجل أقوی إلخ ..» یعنی لو سمینا وقتا من الأوقات أو مکانا من الأمکنه التی تکون ظرفا بسحر وجعلناه لقبا له لانصرف ، لأنه لیس هو بالشیء المعدول ، وکان کأمس لو سمیت به. 

وقوله : «وهو فی الرجل أقوی» یعنی أن الصرف فی الرجل أقول لأنه لا یقع ظرفا» (4). 

وجاء فی المقتضب حول تسمیه الرجل بسحر : «فإن سمیت به رجلا 
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فلا اختلاف فی صرفه ، فیقال لسیبویه : «ما بالک صرفت هذا اسم رجل ، ولم تفعل مثل ذلک فی باب «أخر»؟ فمن حجه من یحتج عنه أن یقول : إن «أخر» علی وزن المعدول ، وعدل فی باب النکره ، فلما امتنع فی النکره کان فی المعرفه أولی. وأما أنا فلا أری الأمر فیها إلا واحدا ، ینصرفان جمیعا إذا کانا لمذکر ، وترجع أخر إذا فارقه العدل إلی باب صرد ونغر» (1). 

فالمبرد لم یفرق بین «سحر» و «أخر» فی حاله تسمیه الرجل بهما إذ یصرفهما جمیعا دونما تفریق بینهما ، بینما فرق سیبویه حیث صرف سحر عند التسمیه به ومنع فی باب «أخر» ؛ لأنه نظر إلیه علی أنه أصل الباب وعلی وزن فعل. 

* * * 
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«الاختلاف فی إعراب «سحر» وبنائه» 

اشاره
هناک اختلاف بین النحاه فی «سحر» أمعرب هو أم مبنی؟ وما عله إعرابه إعراب ما لا ینصرف؟ ولماذا قال بعض النحاه ببنائه؟. ویلاحظ أن الرأی السائد هو القائل بأنه معرب إعراب ما لا ینصرف وهو رأی الجمهور ، وعله بنائه عندهم کما رأینا فیما سبق هو العلمیه والعدل ، وعرفنا أن العدل المقصود فی «سحر» هو عدله عن الألف واللام. بینما ذهب آخرون إلی أنه ممنوع للعدل وشبه العلمیه وهو اختیار ابن عصفور. وقال السهیلی علی نیه الإضافه وذکر الشلوبین الصغیر أنه علی نیه أل ، فعلی هذین القولین لیس من باب ما لا ینصرف (1) وذلک لفقدان العلمیه أو شبهها من الاسم ، والعلمیه کما نعلم عله قویه لمنع الاسم من الصرف. 

1) إذن رأی الجمهور أنه معرب إعراب ما لا ینصرف للعدل والعلمیه أو شبهها. 

2) ذهب السهیلی والشلوبین الصغیر إلی أنه معرب مصروف أما مسأله عدم تنوینه فقد اختلفا فیها فذهب السهیلی إلی أنه علی نیه الإضافه وذهب الشلوبین الصغیر إلی أنه علی نیه أل (2). 

3) الرأی الثالث فی «سحر» هو القائل ببنائه وهو رأی أبی الفتح ناصر ابن أبی المکارم المطرزی تلمیذ الزمخشری ، وعلل رأیه هذا بأن «سحر» 
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تضمن معنی الحرف «اللام» فبنی لذلک کما بنی «أمس» عند الحجازیین (1) ، وذهب ابن الطراوه هذا المذهب «ونصره أبو حیان فقال الفرق بین سحر وأمس عندی یعسر» (2). 

الرد علی هذا الرأی 
وقد رد علی هذا الرأی القائل ببناء «سحر» من عده أوجه : 

1) أنه لو کان مبنیّا لکان غیر الفتح أولی به لأنه فی موضع نصب فیجب اجتناب الفتحه فیه لئلا یتوهم الإعراب کما اجتنبت فی «قبل وبعد والمنادی المبنی» (3). 

2) ومنها أنه لو کان مبنیّا لکان جائز الإعراب جواز إعراب «حین» فی قوله : «علی حین عاتبت المشیب علی الصبا». 

(الشاهد فیه ههنا فی «علی حین» حیث یجوز فیه الإعراب والبناء علی الفتح) لتساویهما فی ضعف سبب البناء بکونه عارضا ، وکأن یکون علامه إعرابه تنوینه فی بعض المواضع ، وفی عدم ذلک دلیل علی عدم البناء ، وأن فتحته إعرابیه وأن عدم التنوین إنما کان من أجل منع الصرف» (4). 

3) ومنها أن دعوی منع الصرف أسهل من دعوی البناء ؛ لأن البناء أبعد من الإعراب الذی هو الأصل فی الأسماء ، ودعوی الأسهل أرجح من دعوی غیر الأسهل ، وإذا ثبت أن «سحر» غیر مبنی ثبت أنه غیر مضمن معنی حرف التعریف ، وإنما هو معدول عما فیه حرف التعریف ، والفرق 
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بین التضمین والعدل ، أن التضمین استعمال الکلمه فی معناها الأصلی مزیدا علیه معنی آخر ، والعدل تغییر صفه اللفظ مع بقاء معناه ، وعند صدر الأفاضل وارد علی صیغته الأصلیه ، ومعناها وهو التنکیر مزیدا علیه معنی حرف التعریف (1). 

فهذه هی الردود التی رد بها العلماء علی رأی أبی الفتح المطرزی وتتلخص بأنه لو کان مبنیّا لکان بناؤه غیر الفتح لئلا یلتبس الأمر بالنصب حیث هو ظرف منصوب. وکذلک لو کان مبنیّا لکان جائز الإعراب إذ البناء لا یمنع الإعراب فی الظروف خاصه کما رأینا فی «حین» وعلمنا أیضا أن المنع أسهل من البناء لأنّ الأصل فی الأسماء هو الإعراب بالتنوین (الصرف) ثم یأتی بعده الإعراب دون تنوین (المنع من الصرف) فی المرتبه التالیه. وذلک بعد التغییرات التی تحدث فی الاسم لتمنعه من الصرف کما یقول النحاه. 

وبعد هذین الإعرابین الأصلیین یأتی البناء حین یشبه الاسم جانبا من جوانب الحروف التی تستدعی بناء الاسم ، وبما أن المنع أقرب إلی الأصل وأسهل ، فإننا نرجح هذا الأسهل ونقویه.

4) رابعا أنه لا معرب ولا مبنی ، وهی مفروضه فی «سحر» المراد به معین المجعول ظرفا ، فإن نکّر صرف ، وإن أرید به معین ولم یجعل ظرفا قرن بأل أو أضیف وجوبا کما صرح به الدمامینی (2).

* * * 
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الواقع اللغوی 

علمنا مما ذکر أن الأعلام المعدوله نوعان «فعل» «کعمر وزفر ومضر» وهی تمنع من الصرف بالاتفاق. و «فعال» کحذام وقطام وفیه اختلاف بین أهل الحجاز وبنی تمیم ، فالحجازیون یبنونه علی الکسر ، وأما بنو تمیم فإنهم قالوا : إذا لم یکن العلم مختوما بالراء کحذام وقطام فإنهم یعربونه إعراب ما لا ینصرف ، وأما المختوم بالراء کسفار ووبار فإنهم یبنونه علی الکسر مثل الحجازیین. 

وقد أوردت هذه القاعده ؛ لأنه کما سنری قد استعمل العلم المختوم بالراء ممنوعا من الصرف کما فی قول «لبید» : 

بل ما تذکر من نوار وقد نأت 

وتقطعت أسبابها ورمامها (1)

وقال فی بیت آخر : 

أو لم تکن تدری نوار بأننی 

وصّال عقد حبائل صرامها (2)

بینما جاءت «نوار» مصروفه فی البیت التالی وهو «لأبی الحنّان» : 

ولو سمعت تدلّلها نوار

تبیت بمشرف نائی الشّمام (3)

وجاء عند «أعشی باهله» کلمه «مضر» علی وزن «فعل» إذ ذکرها بقوله : 

ص: 257






1- الجمهره 1 / 296.

2- الجمهره 1 / 319.

3- شرح الهذلیین 2 / 898.




تأتی علی الناس لا یلوی علی أحد

حتی أتتنا وکانت دوننا مضر (1)

وقد ورد هذا البیت فی «الأصمعیات» لنفس الشاعر ، ولکن مع اختلاف بسیط وهو جعل «التقینا» بدلا من «أتتنا» فی بدایه الشطر الثانی (2). 

ومن هذه الأعلام أیضا «جشم» الذی أورده «الکلحبه» فی بیت شعر ذکر فی «الأصمعیات» یقول فیه : 

تسائلنی بنو جشم بن بکر

أغرّاء العراده أم بهیم (3)

* * * 
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عدد الأبیات الوارده

الأعلام المعدوله

عدد الأبیات 6 أبیات موزعه علی النحو التالی : 

1

3

أبیات من جمهره أشعار العرب.

2

1

بیت واحد من المفضلیات.

3

1

بیت واحد من الأصمعیات.

4

1

بیت واحد من شرح أشعار الهذلیین.


جدول الأسماء المصروفه 

الرقم

الکلمه المصروفه

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

نوادر

1

أبو الحنان
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الفصل الثالث : الأعلام الأعجمیه 


آراء النحاه 


اشاره

یقول النحاه إنه من المواضع التی یمنع فیها الاسم من الصرف موضع العلمیه والعجمه أی أن یکون الأصل فی الاسم العلم أجنبیّا (أی غیر عربی من أیه لغه کانت). کیوسف وإبراهیم. وذلک لأن «العجمه فرع من العربیه» (1). 



علامات العجمه 

ما علامات العجمه؟ وکیف یمکننا أن نفرق بین الاسم العربی والاسم الأعجمی؟ 

للإجابه عن ذلک نقول إن العلماء قد وضعوا علامات للعجمه یمیزونها بها عن الأسماء العربیه منها ما جاء فی شرح المفصل والأسماء الأعجمیه تعرف بعلامات منها خروجها عن أبنیه العرب نحو إسماعیل وجبریل. ومنها مقاربه ألفاظ العجم لأنها غیرت إلی معربه نحو «إبراهام» إذ قالوا إبراهیم علی الإخلاص ومنها ترک الصرف نحو : «إبلیس». ولو کان عربیّا لانصرف. ومن زعم أنه من «أبلس» إذا یئس فقد غلط. لأن الاشتقاق لا یکون فی الأسماء الأعجمیه» (2) کما جاء فی شرح 
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التصریح علی التوضیح قال : «وتعرف عجمه الاسم بوجوه : أحدها : نقل الأئمه. والثانی : خروجه عن أوزان الأسماء العربیه کإبراهیم. والثالث : أن یعرّی عن حروف الذلاقه وهو خماسی أو رباعی ، وحروف الذلاقه سته وهی : المیم والراء والباء الموحده والنون والفاء واللام ... والرابع : أن یجتمع فیه من الحروف ما لا یجتمع فی کلام العرب کالجیم والقاف بغیر فاصل نحو «قج وجق» والصاد والجیم نحو الصولجان والکاف والجیم نحو : السکرجه ، والراء بعد النون أول کلمه نحو «نرجس» والزای بعد الدال نحو مهندز» (1). 


شروط منع الاسم الأعجمی من الصرف 

هناک شروط لمنع الأعجمی من الصرف لا بد من توافرها فیه لتحقیق هذا الحکم الإعرابی وهی : 

1) أن یکون الاسم علما فی اللغه التی کان فیها. 

2) أن یکون زائدا علی ثلاثه أحرف. 

3) أن یکون متحرک الوسط فی الاسم الثلاثی. 

والشرط الوحید الذی لا یکاد یوجد فیه اختلاف بین العلماء هو الشرط الثانی ، أما الأول فقد ذهب بعض العلماء إلی عدم اشتراط علمیته فی لغته الأصلیه. 

وکذلک الشرط الثالث فیه خلاف ذهب بعضهم إلی عدم الالتفات 
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إلی الحرف الأوسط وأنه لا یؤثر فی منع الاسم من الصرف أو عدم منعه. کما سنری إن شاء الله. 

جاء فی الکتاب : «وأما إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب وهرمز وفیروز وقارون وفرعون ، وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع فی کلامهم إلا معرفه علی حد ما کانت فی کلام العجم ، ولم تمکّن فی کلامهم کما تمکّن الأول ، ولکنها وقعت معرفه ، ولم تکن من أسمائهم العربیه فاستنکروها ولم یجعلوها بمنزله أسمائهم العربیه» (1). 

وجاء فی شرح الکافیه : «العجمه : شرطها أن تکون علمیه فی العجمیه وتحرک الأوسط أو زیاده علی الثلاثه ، فنوح منصرف وشتر وإبراهیم ممتنع» (2). 

وفصّل المعنی المقصود باشتراط العلمیه فی العجمیه فقال : «قوله علمیه فی العجمیه أی کون الاسم علما فی اللغه العجمیه أی یکون قبل استعمال العرب له علما». وعلق علی هذا الشرط بقوله : «ولیس هذا الشرط بلازم بل الواجب أن لا یستعمل فی کلام العرب أولا إلا مع العلمیه سواء کان قبل استعماله فیه أیضا علما کإبراهیم وإسماعیل أو لا کقالون فإنه الجیّد بلسان الروم سمی نافع به روایه «عیسی» لجوده قراءته». 

ثم بیّن السبب فی إیجاد هذا الشرط فقال : «وإنما اشترط استعمال العرب له أولا مع العلمیه ؛ لأن العجمه فی الأعجمی تقتضی أن لا 
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یتصرف فیه تصرف کلام العرب ، ووقوعه فی کلامهم یقضی أن یتصرف فیه تصرف کلامهم فإذا وقع أولا فیه مع العلمیه ، وهی منافیه للام والإضافه فامتنعا معها جاز أن یمتنع ما یعقبهما ، أیضا أعنی التنوین رعایه لحق العجمه حین أمکنت فیتبع الکسر التنوین علی ما هو عادته وبقی الاسم بعد ذلک قابلا لسائر تصرفات کلامهم علی ما یقتضیه وقوعه فیه» (1). 

وعند ما تکلم السیوطی عن شروط منع صرف الأعجمی فرّق بین نقطتین وهما مسأله الشخصیه فی الأعلام والجنسیه ، وهذه الإشاره نجدها عند سیبویه کذلک (2). 

یقول السیوطی فی الهمع العجمه وتمنع مع العلمیه بشروط : أحدها أن تکون شخصیه بأن ینقل فی أول أحواله علما إلی لسان العرب کإبراهیم وإسرائیل ، فأول ما استعملتهما العرب استعملتهما علمین بخلاف الجنسیه وهو ما نقل من لسان العجم إلی لسان نکره کدیباج ولجام وفیروز فإنها لنقلها نکرات أشبهت ما هو من کلام العرب فصرفت وتصرف فیها بإدخال الألف واللام علیها والاشتقاق منها. وهل یشترط أن یکون علما فی لسان العجم؟ قولان ، المشهور : لا. وعلیه الجمهور فیها نقله أبو حیان. 

والثانی : نعم ، وعلیه أبو الحسن الدباج ، وابن الحاجب ، ونقل عن ظاهر مذهب سیبویه. 
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وینبنی علی ذلک صرف نحو «قالون وبندار فینصرف علی الثانی لأنه لم یکن علما فی لغه العجم دون الأول لأنه لم یکن فی کلام العرب قبل أن یسمی به» (1). 

الشرط الثانی : أن یکون زائدا علی ثلاثه أحرف کإبراهیم وإسحق فإن کان ثلاثیّا صرف ، سواء تحرک الوسط کشتر اسم رجل ، أو لا کنوح ولوط ، وقیل یمنع متحرک الوسط إقامه للحرکه مقام الحرف الرابع کما فی المؤنث ، وفرّق الأول بأن العجمه سبب ضعیف فلا یؤثر دون الزیاده علی الثلاثه ، وذلک لأنها متوهّمه ، والتأنیث ملفوظ به غالبا ، ولذلک لم تعتبر مع علمیه متجدده ولا وصفیه ، ولا وزن الفعل ، ولا تأنیث ولا زیاده. 

وقیل یجوز فی الساکن الوسط الوجهان الصرف والمنع ، وهو فاسد إذ لم یحفظ ، نعم إن کان فیه تأنیث تعین المنع (2).

وجاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی : «مما لا ینصرف ما فیه فرعیه المعنی ، بالعلمیه ، وفرعیه اللفظ یکون من الأوضاع العجمیه لکن بشرطین : 

أن یکون عجمی التعریف أی یکون علما فی لغتهم. وأن یکون زائدا علی ثلاثه أحرف وذلک نحو إبراهیم وإسماعیل وإسحاق. فإن کان الاسم عجمی الوضع غیر عجمیّ التعریف انصرف کلجام إذا سمی به رجل لأنه قد تصرف فیه بنقله عما وضعته العجم فألحق بالأمثله العربیه (3). 
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ویقول الأستاذ عباس حسن فی النحو الوافی : «یمنع الاسم من الصرف للعلمیه مع العجمه بشرطین : أولهما أن یکون علما فی أصله الأعجمی .. ثانیهما : أن یکون رباعیّا فأکثر مثل : یوسف ، إبراهیم ، إسماعیل» (1) ویتضح لنا أن الشروط التی وضعت لمنع الأعجمی من الصرف ، قد اختلف فیها کما رأینا فی الآراء التی قمنا بسردها فبالنسبه للشرط الأول وهو اشتراط کونه علما فی لسان العجم ، رأینا أن هناک رأیین رأیا یقول بوجوب هذا الشرط وعلیه أبو الحسن الدباج وابن الحاجب ونقل عن ظاهر مذهب سیبویه کما رأینا فی النص الوارد عند السیوطی (2) ورأیا یقول بعدم وجوب هذا الشرط وهو رأی الجمهور کما قال السیوطی نقلا عن أبی حیان (3). 

وجاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی : «وذهب قوم منهم الشلوبین وابن عصفور إلی منع صرف ما نقلته العرب من ذلک إلی العلمیه ابتداء «کبندار» وهؤلاء لا یشترطون أن یکون الاسم علما فی لغه العجم» (4).

ویعلق الأستاذ عباس حسن علی هذا الرأی بقوله : «ویری بعض النحاه أنه لا داعی لاشتراط علمیته فی لسان الأعاجم قبل نقله علما إلی لغتنا وهذا أحق بالاتباع والتفضیل ، لأنه عملی ، فیه نفع وتیسیر بغیر إساءه للغتنا. فمن العسیر الیوم بل من المستحیل أن نهتدی إلی 
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أصل کل علم أجنبی نرید التسمیه به ، ونعرف : أهو علم فی اللغه الأجنبیه فنمنعه من الصرف أم غیر علم فلا نمنعه» (1). 

وهذا الرأی کما یقول الأستاذ عباس حسن رأی عملی وفیه یسر وسهوله وأنه لا داعی للفحص والتدقیق بأصل الکلمه الأجنبیه لأن أصلها لا یؤثر علی لغتنا فی شیء فلا داعی لهذا الشرط لأن فیه صعوبه تستلزم علما باللغات ، وهذا غیر متیسر لکل شخص. 

ولکن قد یختلف الأمر فی الوقت الحاضر حیث الترجمات متوفره بجانب وجود مختصین فی اللغات یمکن الرجوع إلیهم للوصول إلی معرفه أصول الکلمات الأجنبیه. 

أما بالنسبه للشرط الثانی القائل بوجوب زیاده الاسم علی أربعه أحرف فهذا الشرط لا یکاد یختلف فیه. 

أما ما یتعلق بالنسبه بتحریک الحرف الأوسط فی الثلاثی ، وأن هذه الحرکه تؤدی إلی منع الاسم من الصرف بجانب جواز الصرف فهذا أمر مختلف والغالب من العلماء یذهب إلی صرف الثلاثی سواء تحرک وسطه نحو شتر ولمک أم سکن نحو نوح ولوط وذلک «لضعف فرعیه اللفظ فیه لمجیئه علی أصل ما تبنی علیه الأسماء العربیه» (2). 

«وقال فی شرح الکافیه قولا واحدا فی لغه جمیع العرب ، ولا التفات إلی من جعله ذا وجهین من السکون ، ومتحتم المنع مع الحرکه ؛ لأن 
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العجمه سبب ضعیف فلم تؤثر بدون زیاده علی الثلاثه. قال وممن صرح بإلغاء عجمه الثلاثی مطلقا السیرافی وابن برهان وابن خروف ، ولا أعلم لهم من المتقدمین مخالفا ، ولو کان منع صرف العجمی الثلاثی جائزا لوجد فی بعض الشواذ کما وجد غیره من الوجوه الغریبه» (1). 

ولعل الحدیث فی هذا المجال یجرنا إلی الأعجمی الثلاثی والآراء التی قیلت فیه بقسمیه ساکن الوسط ومتحرکه. 

* * * 
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الأعجمی الثلاثی 

هناک أعلام أعجمیه الأصل وثلاثیه وذلک نحو «شتر ولمک» وهما متحرکا الوسط ، ونحو «نوح ولوط وهود» وهی ساکنه الوسط. فما موقف العلماء من هذین النوعین من الأعلام الأعجمیه؟ أهی أعلام ممنوعه من الصرف؟ أم مصروفه؟ أم یمنعون نوعا ویصرفون آخر؟. 

وللإجابه علی مثل هذه الأسئله نقول : إن الرأی الغالب عند النحاه هو صرف الأعجمی الثلاثی مطلقا سواء تحرک وسطه أم سکن ولا یلتفتون إلی حرکه الوسط ولا یقارنونها بحرکه المؤنث الثلاثی التی قلنا عنها إنها تقوم مقام الحرف الرابع کما فی س «قر وقدم» اسمی امرأه ، ولکن الأمر مختلف فی الأعجمی الثلاثی ولا ینظر إلیه هذه النظره ، لأن الأعجمیه عله ضعیفه وتضعف أکثر إذا قلّ عدد حروف الأعجمی ، لأنها لیست من أصل اللغه بل وارده من لغه أخری بخلاف المؤنث فهی عله قویه کما یقولون. 

یقول سیبویه : «وأما هود ونوح ولوط فتنصرف علی کل حال» (1) فقد أشار إلی ساکن الوسط دون متحرکه ولکن یفهم أن مذهبه هو صرف النوعین کما أشار بذلک الرضی فی شرح الکافیه قال : «وعند سیبویه وأکثر النحاه تحرک الأوسط لا تأثیر له فی العجمه فنحو «لمک» عندهم منصرف متحتما ، «کنوح ولوط» فهم یعتبرون الشرطین المعینین کون الأعجمی علما فی أول استعمال العرب له والزیاده علی الثلاثه وهو 
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أولی وذلک أن تحرک الأوسط من المؤنث نحو «سقر» إنما أثر لقیامه مقام السادّ مسدّ علامه التأنیث ، أما العجمه ، فلا علامه لها حتی یسد مسدها شیء بل العجمی بمجرد کونه ثلاثیّا سکن وسطه أو تحرک» (1). 

فقد صنّف سیبویه ضمن القائلین بصرف الثلاثی سواء تحرک وسطه أو سکن وهذا ما ذهب إلیه أبو إسحاق الزجاج حیث یقول : «فأما ما کان نحو «سبک» وما أشبهه مما عدته ثلاثه فمصروف» (2) و «سبک» أعجمی ثلاثی متحرک الوسط وإذا کان یصرف المتحرک فالساکن مصروف من باب أولی. 

ویقول ابن السراج : «فإن کان الاسم العلم ثلاثیّا صرفوه لخفته نحو : نوح ولوط ، ینصرفان علی کل حال» (3).

فقد ذکر ابن السراج أن الأعجمی الثلاثی مصروف ولم یقیده بساکن الوسط أو متحرکه مما یفید أن النوعین مصروفان ، ولکنه اقتصر فی ذکر الأمثله علی الساکن وهما نوح ولوط. 

والزمخشری تجاوز ما ذهب إلیه المصنف بأن جعل الأعجمی إذا کان ثلاثیّا ساکن الأوسط جائرا صرفه وترک صرفه مع ترجیح الصرف ، فقد جوّز تأثیر العجمه مع سکون الوسط أیضا ، فکیف لا یؤثر مع تحرکه ولیس بشیء لأنه لم یسمع نحو «لوط» غیر منصرف فی شیء من الکلام ، والقیاس المذکور أیضا یمنعه (4).
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ویعلق الرضی علی مذهب ابن الحاجب صاحب الکافیه الذی ذهب إلی منع الأعجمی من الصرف بشرط العلمیه فی العجمه مع أحد الشرطین وهما إما الزیاده أو تحرک الأوسط (1). یعلق الرضی علی مذهبه هذا بقوله : «والذی غرّه تحتم منع صرف «ماه وجور» ولو لا العجمه لکان مثل : «هند ودعد» یجوز صرفه وترک صرفه ، وذهل عن أن تأثیر الشیء علی ضربین إما لکونه شرطا کالزیاده علی الثلاثه فی التأنیث المعنوی وإما لکونه سبیا کالعدل فی ثلاث والعجمه فی «ماه وجور» من القسم الأول إذ لو کانت سببا فی الثلاثی الساکن الأوسط لسمع نحو «لوط» غیر منصرف فی کلام فصیح أو غیر فصیح» (2). 

وهناک فرق بین «ماه وجور» ، وبین «نوح ولوط» وذلک أن مما یرجح منع الصرف فی ماه وجور ویقویه التأنیث ، وقد سبق أن قلنا إن المؤنث الثلاثی ساکن الوسط إذا وجد بجانب العلمیه والتأنیث العجمه فإن ذلک یرجح عله المنع ویقویها. والتأنیث عله قویه ومن أصل اللغه کما قلنا بخلاف العجمه إذ هی عله وارده. ولهذا یقول الرضی : ویتبین بما تقدم عله وجوب صرف نحو «لوط» وجواز منع نحو «هند» مع أن کل واحد منهما ثلاثی ساکن الأوسط وذلک أن خفه الأول ألحقته بالعربی ، وأیضا فالتأنیث له معنی ثبوتی فی الأصل ، وله علامه مقدره تظهر فی بعض التصرفات ، وهو التصغیر بخلاف العجمه ، فإنه لا معنی لها ثبوتی بل معناها أمر عدمی ، وهو أن الکلمه لیست من أوضاع العرب ولا علامه لها مقدره ، فالتأنیث أقوی منها» (3). 

ص: 271





1- الکافیه 1 / 53.

2- شرح الکافیه 1 / 54.

3- شرح الکافیه 1 / 54.




وجاء فی الارتشاف : «فإن کان ثلاثیّا بتحرک الوسط نحو «لمک وتتل» اسمی رجلین ففیه خلاف ، وإن کان ساکن الوسط نحو «نوح» فأکثر النحاه علی الصرف تحرک الوسط أو سکن ، صرح بذلک الفارسی وابن برهان وابن خروف ، وأجاز عیسی بن عمر ، وتبعه ابن قتیبه وعبد القاهر الجرجانی فیه الصرف والمنع فإذا انضاف إلی ذلک التأنیث نحو «جور» فالمنع» (1). 

ویقول ابن عقیل بهذا الخصوص : «وکذلک تصرف ما کان علما أعجمیّا علی ثلاثه أحرف ، سواء کان محرک الوسط ک- «شتر» ، أو ساکنه ک- «نوح ولوط» (2) وورد مثل هذا الکلام فی التصریح علی التوضیح : «ونحو نوح ولوط» من الثلاثیه الساکنه الوسط (وشتر) بفتح الشین المعجمه والتاء المثناه فوق اسم قلعه من أعمال «أزّان» بفتح الهمزه وتشدید الراء إقلیم بأذربیجان (مصروفه) لکونها ثلاثیه والعجمه ملغاه فیها. 

صرح بذلک السیرافی وابن برهان وابن خروف (وقیل الساکن کنوح ولوط ذو وجهین) الصرف وعدمه کهند (والمحرکه) أی الوسط کشتر (متحتم المنع) کزینب إقامه لحرکه الوسط مقام الحرف الرابع وهذا التفصیل قال به عیسی بن عمر الثقفی وابن قتیبه والجرجانی والزمخشری» (3). 

وجاء فی حاشیه الشیخ یاسین تعلیقا علی هذا الکلام : «قوله وشتر 
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إلخ) قال الدنوشری : هذا مشکل بما تقدم فی ماه وجور علمین علی بلدین فإنه ذکر هنا أن العجمه لما انضمت إلی العلمیه والتأنیث تحتم المنع ، وکذا یقال «شتر» علی أنه أولی لتحرک وسطه منضما إلی العلمیه والتأنیث. قال شیخ شیوخنا الملا عیسی الصفوی فی شرحه علی الکافیه بعد أن ذکر ابن الحاجب أن «شتر» ممنوع من الصرف. وأما علی مذهب الأکثر ، فصرح ابن هشام بأن «شتر» منصرف ونقله الشارح عن السیرافی وغیره. وقال الشیخ : «یجوز أن یکون امتناع صرفه لأجل التأویل بالقلعه فهو علم مؤنث ، وعلی هذا لا یتم ظاهر التفریع فتأمله .. (فإن قلت) فی «هند ودعد» سببان مع سکون الوسط وقد جاز فیهما الصرف ومنعه فینبغی أن یجوز الصرف ومنعه فی «نوح ولوط» لوجود السببین فیهما أیضا (قلت) إن التأنیث سبب محقق قوی فیمکن اعتباره مع سکون الوسط أما العجمه فهی سبب مقدر ضعیف ؛ لأن معناها أن هذا اللفظ کان مستعملا فی لغه العجم» (1). 

وجاء هذا الأمر بصوره أکثر تفصیلا فی حاشیه الصبان علی الأشمونی : «وکذا ینصرف العلم فی العجمه إذا لم یزد علی الثلاثه بأن یکون علی ثلاثه أحرف لضعف فرعیه اللفظ فیه لمجیئه علی أصل ما تبنی علیه الآحاد العربیه ولا فرق فی ذلک بین الساکن الوسط نحو نوح ولوط ، والمتحرک نحو شتر ولمک. قال فی شرح الکافیه قولا واحدا فی لغه جمیع العرب ، ولا التفات إلی من جعله ذا وجهین مع السکون متحتم المنع مع الحرکه ؛ لأن العجمه سبب ضعیف فلم تؤثر بدون زیاده علی 
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الثلاثه قال : وممن صرح بإلغاء عجمه الثلاثی مطلقا السیرافی وابن برهان وابن خروف ولا أعلم لهم من المتقدمین مخالفا ، ولو کان منع الصرف العجمی الثلاثی جائزا لوجد فی بعض الشواهد کما وجد غیره من الوجوه الغریبه». 

قلت الذی جعل ساکن الوسط علی وجهین هو عیسی بن عمر وتبعه ابن قتیبه والجرجانی. 

ویتحصل فی الثلاثی أقوال : أحدها أن العجمه لا أثر لها فیه مطلقا وهو الصحیح. الثانی : أن ما تحرک وسطه لا ینصرف وفیما سکن وسطه وجهان. الثالث : أن ما تحرک وسطه لا ینصرف وما سکن وسطه ینصرف وبه جزم ابن الحاجب (1). 

* * * 
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أقسام الأعجمی 


اشاره

ینقسم الأعجمی المنقول إلی اللغه العربیه إلی قسمین 

الأول : ما عرّب من کلامهم من أسماء الأجناس وتمکن فی الکلام العربی وصار جنسا شائعا واستعمل استعمال الأجناس وجری مجری الاسم العربی ، ولا یکون من أسباب منع الصرف ، واعتباره بدخول الألف واللام علیه وذلک کالإبریسم والدیباج والفرند واللجام والإستبرق فهذا النوع من الأعجمی جار مجری العربی یمنعه من الصرف ما یمنعه ویوجبه له ما یوجبه. 

الثانی : من المعرب ما نقل علما نحو إسحاق ویعقوب وفرعون وهامان وختلخ وتکین ، فهذه فی لغتها الأعجمیه أعلام والأعلام معارف ، والمعرفه أحد الأسباب المانعه من الصرف وقد عربت بالنقل فزادها ذلک ثقلا (1).



1 - أسماء الأجناس 

یقول سیبویه : «اعلم أن کل اسم أعجمی أعرب وتمکن فی الکلام فدخلته الألف واللام صار نکره ، فإنک إذا سمیت به رجلا صرفته إلا أن یمنعه من الصرف ما یمنع العربی وذلک نحو اللجام والدیباج والیرندج والنیروز والزنجبیل والأرندج والیاسمین فیمن قال یاسمین کما تری والآجر» (2).
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ویقول المبرد : وما کان من الأعجمیه معربا فهذا سبیله ، والمعرب منها ما کان نکره فی بابه ؛ لأنک تعرفه بالألف واللام ، فإذا کان ذلک کان حکمه حکم العربیه ، لا یمنعه من الصرف إلا ما یمنعها ، فمن ذلک : راقود وجاموس ، وفرند ، لأنک تعرفه بالألف واللام ، فإذا کان معرفه فی کلام العجم ، فغیر منصرف لامتناعه بالتعریف الذی فیه من إدخال الحروف العربیه علیه. وذلک نحو : إسحاق ، ویعقوب ، وفرعون ، وقارون لأنک لا تقول : الفرعون. ولو سمیته بیعقوب - تعنی ذکر القبج - لانصرف لأنه عربی علی مثال یربوع ، والزوائد التی فی أوله لا تمنعه من الصرف ، لأنها لا تبلغ به مثال الفعل ، لأن الفعل لا یکون علی یفعول» (1).

فالرأی الغالب عند النحاه هو صرف العلم الأعجمی الثلاثی سواء تحرک وسطه أم سکن وذلک لضعف عله العجمه. بینما یری بعض النحاه أن الثلاثی ساکن الوسط یجوز صرفه ومنعه من الصرف ، وأن المتحرک الوسط واجب المنع من الصرف. وثالث الآراء هو منع متحرک الوسط وصرف ساکنه کما ذهب ابن الحاجب. ولهذا یقول سیبویه : «وأما هود ونوح ولوط فتنصرف علی کل حال لخفتها» (2).

وجاء فی «نوح» رأی آخر نوح منصرف لأنه خفیف وإن کان فیه العجمه والتعریف ، وقیل : هو منصرف لأنه عربی من ناح ینوح» (3).

فقد ذکر ابن الأنباری رأیا جدیدا فی «نوح» فبالإضافه إلی الرأی السائد بأنه أعجمی علی ثلاثه أحرف ومصروف لخفته فقد ذکر أنه 
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عربی مشتق من «ناح ینوح» وهذا الرأی نجده کذلک فی تفسیر القرطبی حیث یقول : «قوله تعالی : (إِنَّ اللهَ اصْطَفی آدَمَ وَنُوحاً)(1) .. «ونوحا» قیل إنه مشتق من «ناح ینوح» وهو اسم أعجمی إلا أنه انصرف ، لأنه علی ثلاثه أحرف» (2). 

هذا بالنسبه لهود ونوح ولوط ، وأما «عاد» فإنه منصرف فی قوله تعالی : (وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِ)(3) ؛ لأن کل عجمی لا علامه فیه للتأنیث علی ثلاثه أحرف فهو مصروف (4). 

وأما «ثمود» کما فی قوله تعالی : (أَلا إِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ)(5) ، (وَإِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ)(6) فإن «ثمود» اسم عربی وإنما هو فعول من الثمد ، فمن جعله اسما لأب أو حی صرفه ، ومن جعله اسما لقبیله ، أو جماعه لم یصرفه (7) هذا إذا کان العلم الثلاثی الأعجمی مذکرا : «أما المؤنث کماه وجور فممنوع من الصرف لتقوّی العجمه بالتأنیث ، وإنما لم یجز فی «نوح ولوط» الوجهان کما جاز فی «هند ودعد» مع أن کلا وجد فیه سببان ؛ لأن التأنیث سبب قوی فیمکن اعتباره مع سکون الوسط بخلاف العجمه» (8).
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وکذلک «إسحاق» إذا أردت به المصدر من قولک : أسحقه الله إسحاقا وتعرفه هذا من ذاک بأن إسحاق ویعقوب الأعجمیین علی غیر هذه الحروف ، وإنما لاءمت هذه الحروف العرب (1). 

ویتابع المبرد کلامه فیقول : «وإن کان الأعجمی قد أعرب ، ولم یکن علی مثال الأسماء المنصرفه ولا غیرها ، صرف وصار کعربی لا ثانی له ، لأنه إذا عرّب فهو کالعربیه الأصلیه ، فمن ذلک آجر ، مصروف لدخوله فی التعریف ، إذ کان نکره ، فهو بمنزله عربی منفرد ببنائه نحو : إبل وإطل وصعفوق» (2). 

ونتابع الحدیث عن أسماء الأجناس الأعجمیه فنورد هذا النص للزجاج : «وأما الأعجمیه التی هی أسماء الأجناس ، نحو : «دیباج» و «یاسمین» و «فرند» و «إبریسم» و «آجر» و «جاموس» فهذه کلها مصروفه فی بابها أیضا إن سمیت بها رجلا ، وکذلک «یاسمین» و «سوسن» وإنما صرفت هذه ، لأنها دخلتها الألف واللام فتمکنت فی العربیه» (3). 

ویقول ابن السراج : «فأما ما أعربته العرب من النکرات من کلام العجم فأدخلت علیه الألف واللام فقد أجرته مجری ما أصل بنائه له وذلک نحو : دیباج ، وإبریسم ، ونیروز ، وفرند ، وزنجبیل ، وسهریز ، وآجر ، فجمیع هذا قد أعرب ، وأدخل علیه الألف واللام. فإن سمیت بشیء من ذلک مذکرا صرفته ؛ لأن حکمه حکم العرب» (4). 
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وحین تحدث ابن جنی فی الخصائص عن أن ما قیس علی کلام العرب فهو من کلامهم أکد مذهبه بقوله : «ویؤکد هذا عندک أن ما أعرب من أجناس الأعجمیه قد أجرته العرب مجری أصول کلامها ، ألا تراهم یصرفون فی العلم نحو : آجر ، وإبریسم ، وفرند ، وفیروز ، وجمیع ما تدخله لام التعریف. وذلک أنه لما دخلته اللام فی نحو الدیباج والفرند والسهریز والآجر أشبه أصول کلام العرب أعنی النکرات فجری فی الصرف ومنعه مجراها» (1). 

وتکلم ابن الأنباری عن «إستبرق» ضمن أسماء الأجناس وأنه مختلف. عن نحو إبراهیم فقال : «وإستبرق اسم أعجمی ، وهو غلیظ الدیباج وأصله (استبره) فأبدلوا من الهاء قافا کما قالوا : یرق ومهرق وأصله بالفارسیه : یره ومهره. فأبدلوا من الهاء قافا فقالوا : یرق ومهرق ، وألفه ألف قطع وهو منصرف ، لأنه یحسن فیه دخول الألف واللام ، ولیس باسم علم کإبراهیم ، ومن لم یصرفه فقدوهم» (2). 

ویقول أبو حیان : «فالجنسیه ما نقلته العرب إلی لسانها نکره فتصرفت فیه بإدخال أل تاره وبالاشتقاق تاره» (3).

فالقسم الأول من الأسماء الأعجمیه أسماء أجناس کما قلنا وقد نقلتها العرب إلی لغتها نکره ثم عرفتها بإدخال الألف واللام علیها وأعطتها ما تعطیه الأسماء العربیه من أحکام ، فیصرفها ما یصرف الأسماء العربیه ، 
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1- الخصائص 1 / 357.

2- البیان فی إعراب غریب القرآن 2 / 484.

3- الارتشاف 1 / 96.




ویمنعها من الصرف ما یمنع الأسماء العربیه ولذا قلنا بأنها أسماء أجناس عرّبت وأخذت الأسماء العربیه. 


2 - الأعلام الأعجمیه 

اشاره
وهو القسم الثانی من هذا الموضوع ، وهو ما نقل إلی العربیه علما وقد کان علما فی لغته الأعجمیه ، وذلک مثل «إسحاق ویعقوب وفرعون» وهذه الأسماء ممنوعه من الصرف لأنها أعجمیه ، ولأنها أعلام والأعلام معارف ، والمعرفه کما مرّت بنا من الأسباب المانعه من الصرف قال سیبویه : «وأما إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب وهرمز وفیروز وقارون وفرعون وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع فی کلامهم إلا معرفه علی حد ما کانت فی کلام العجم ، ولم تمکّن فی کلامهم کما تمکن الأول ولکنها وقعت معرفه ، ولم تکن من أسمائهم العربیه فاستنکروها ولم یجعلوها بمنزله أسمائهم العربیه» (1). 

وهذا القسم کما یقول سیبویه یشارک القسم الأول فی عدم تمکنه ولکن الفرق بینهما أن هذه الأعلام کانت أصلا أعلاما فی لغاتها فاستنکروها ولم یدخلوها ضمن الأسماء العربیه بل بقیت متمیزه عنها بخلاف القسم الأول الذی عرّف واستعمل استعمال الأسماء العربیه.

ویقول المبرد : «فإذا کان معرفه فی کلام العجم فغیر منصرف لامتناعه بالتعریف الذی فیه من إدخال الحروف العربیه علیه وذلک نحو : إسحاق ، ویعقوب ، وفرعون وقارون ، لأنک لا تقول : الفرعون» (2).
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1- سیبویه 2 / 19.

2- المقتضب 3 / 325. وانظر الأصول 2 / 94 ، والموجز / 72 - 73.




وذکر الزجاج فی «معانی القرآن وإعرابه» : «وطالوت وجالوت وداود لا تنصرف ، لأنها أسماء أعجمیه ، وهی معارف فاجتمع فیها شیئان التعریف والعجمه» (1). 

وقال فی «ما ینصرف وما لا ینصرف» بعد ذکره الأعلام الأعجمیه مبنیا عله منعها وفرعیتها : «فإن هذه لا تنصرف فی معرفه وتنصرف فی النکره لأنه اجتمع فیها شیئان : أن أصلها أنها أعجمیه فهی فرع فی کلام العرب وهی معرفه» (2). فعله منع الأعجمی من الصرف مبنیه أساسا علی فرعیته بالنسبه للغه العربیه ونقل ابن السراج عن المبرد قوله : «الأسماء الأعجمیه التی أعربتها العرب لا یجیء شیء منها علی هیئته ، وأنت إذا تفقدت ذلک وجدته فی إبراهیم وإسحاق ویعقوب ، وکذلک فرعون ، وهامان وما أشبهها ، لأنها فی کلام العجم بغیر هذه الألفاظ» (3). ثم بیّن أنها بغیر هذه الألفاظ فی کلام العجم فمن ذلک أن إبراهیم بلغه الیهود منقوص الیاء ، ذاهب المیم ، وأن «ساره» لمّا أعربها نقصت نقصا کبیرا ، وکذلک إسحاق ، والأسماء العربیه لیس فیها تغییر» (4). 

ویوضح لنا هذا النص نقطه أخری وهی أن هذه الأعلام یحدث فیها العرب تغییرا بالحذف أو التبدیل ، ولکنها علی أی حال لیست کالتغییر السابق بإدخال الألف واللام علیها. 
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1- معانی القرآن وإعرابه 1 / 324.

2- ما ینصرف 45.

3- الأصول 2 / 96.

4- نفس المصدر 2 / 96 - 97.




إذن «فالعجمه الشخصیه تمنع مع العلمیه وزیاده علی ثلاثه نحو إبراهیم» (1) ومن الأسماء الأعجمیه هاروت ، لا ینصرف لأنه أعجمی معرفه ، وکذا «ماروت» ویجمع هواریت ومواریت مثل «طواغیت» ویقال : هوارنه وهوار ، وموازنه وموار ، ومثله جالوت وطالوت» (2). 

وهناک نقطه فی هذا الموضع بالنسبه للأعلام الأعجمیه وهی أنها یراد بها أحیانا معانی أخری فتصرف وذلک «مثل یعقوب» : ولو سمیته بیعقوب تعنی ذکر القبج - لا یصرف ، لأنه عربی علی مثال «یربوع» (3).

ویقول ابن السراج فی موضع آخر : «وکذلک «یعقوب» الذی لم یغیر وإنما هو اسم طائر معروف ، قال الشاعر : 

عال یقصر دونه الیعقوب (4) 

فإذا سمیناه بهذا صرفناه ، وإن سمیناه «یعقوب» اسم النبی صلّی الله علیه وسلّم لم تصرفه ، لأنه قد غیّر عن جهته فوقع غیر معروف المذهب» (5). 

ومن الأعلام التی یراد بها معنی آخر غیر العجمه «إسحاق» : إذا أردت به المصدر من قولک : أسحقه الله إسحاقا ، وتعرف من ذلک بأن إسحاق ویعقوب الأعجمیین علی غیر هذه الحروف ، وإنما لاءمت هذه الحروف العرب» (6). 
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1- الارتشاف 1 / 97.

2- تفسیر القرطبی 2 / 53.

3- المقتضب 3 / 325 الأصول 2 / 89.

4- صدر البیت : صخیان شاهقه یرف بشامه.

5- الأصول 2 / 9.

6- المقتضب 3 / 326.




ویقول ابن السراج : «ولو قال قائل : هل یجوز أن یصرف إسحاق کنت مشترکا إن کان مصدر أسحق السفر إسحاقا ترید : أبعده إبعادا ، فهو مصروف لأنه لم یغیر والسحیق : البعید ، قال الله عزّ وجل : (أَوْ تَهْوِی بِهِ الرِّیحُ فِی مَکانٍ سَحِیقٍ)(1) وإن سمیته إسحاق اسم النبی صلّی الله علیه وسلّم لم تصرفه ، لأنه قد غیّر عن جهته فوقع فی کلام العرب غیر معروف المذهب» (2).

ومن الکلمات الأجنبیه «یأجوج ومأجوج» وقد وردتا فی قوله تعالی : (إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ)(3) .. وامتنع صرفهما ، وهما مشتقان للتأنیث والتعریف لأنهما اسمان لقبیلتین کمجوس اسم للقبیله ، فإن جعلتهما فی القراءتین أعجمیین لم تقدر لهما اشتقاقا ، ویکون ممتنع الصرف فیهما للعجمه والتعریف» (4).

ویقول السیوطی فی الهمع : «ما کان من الأسماء الأعجمیه موافقا فی الوزن لما فی اللسان العربی نحو «إسحاق» فإنه مصدر لأسحق بمعنی «أبعد» أو بمعنی «ارتفع» تقول : أسحق الضرع ارتفع لبنه ونحو «یعقوب» فإنه ذکر الحجل فإن کان شیء منه اسم رجل یتبع فیه قصد المسمی فإن قصد النبی منع الصرف للعلمیه والعجمه ، وإن عین مدلوله فی اللسان العربی صرف ، وإن جهل قصد المسمی حمل علی ما جرت به عاده الناس وهو القصد بکل واحد منهما موافقه اسم النبی فلو سمت العرب باسم مجهول أو باسم لیس مجهولا أو باسم لیس من عادتهم 
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1- سوره الحج الآیه 31.

2- الأصول 2 / 97.

3- سوره الکهف ، الآیه : 94.

4- الکشف عن وجوه القراءات السبع 2 / 93 - 94.




التسمیه به فقیل یجری الأعجمی لشبهه به من جهه أنه غیر معهود فی أسمائهم کما أن العجمی کذلک. وعلی هذا الفراء ومثل الأول بسبا الثانی بقولهم : هذا أبو صعرور فلم یصرف ، لأنه لیس من عادتهم التسمیه به. والأصح وعلیه البصریون خلاف ذلک (1). 

* * * 
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1- الهمع 1 / 33.




أسماء الأنبیاء 
ما حکم أسماء الأنبیاء بالنسبه للمنع وعدمه حیث فیها أسماء عربیه وأخری أعجمیه؟ وقد ورد تقسیم لهذه الأسماء فی حاشیه الشیخ یاسین علی الأشمونی. فقال : «واعلم أن أسماء الأنبیاء علیهم الصلاه والسّلام ممنوعه الصرف إلا سته : محمد وشعیب وصالح وهود ونوح ولوط لخفه الأخیرین وکون الأربعه الأول عربیه. وقیل هود کنوح ؛ لأن سیبویه قرنه معه فهو أعجمی وصرفه للخفه ، ویؤیده ما یقال من أن العرب من ولد إسماعیل وما کان قبل ذلک فلیس بعربی ، وهود قبل إسماعیل فکان کنوح کذا فی الجامی قال العصام ، ویرد علی الحصر فی السته شیث وعزیر. وقال البیضاوی تنوین عزیر بناء علی أنه عربی وترک تنوینه بناء علی أنه أعجمی» (1). 

فأسماء الأنبیاء تنطبق علیها قاعده الاسم الأعجمی من حیث کونها زائده علی ثلاثه أحرف ، وکونها علما فی اللسان الأجنبی ، ولذا فقد قلنا إن مثل إسحق ویعقوب ویوسف وغیرها من أسماء الأنبیاء ممنوعه من الصرف لانطباق الشروط علیها. 

أما الأسماء السته المستثناه من هذه القاعده فهی «محمد وشعیب وصالح» وذلک لأنها عربیه الأصل ، فخرجت بذلک عن دائره الأجنبی. 

وأما الثلاثه الأخری فهی هود ونوح ولوط وهذه الأعلام وإن کانت 
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1- حاشیه الصبان 3 / 256.




أعجمیه إلا أنها مصروفه لخفتها ، لکونها ثلاثیه ساکنه الوسط وقد مرّت بنا قاعده الثلاثی ساکن الوسط. وبعضهم أدخل هود ضمن الأسماء العربیه ولکنه فی الحقیقه أعجمی (1). 

ومن هذه الأسماء کما فی قوله عزّ وجلّ : (إِذْ قالَ اللهُ یا عِیسی)(2) عیسی اسم أعجمی عدل عن لفظ الأعجمیه إلی هذا البناء ، وهو غیر مصروف فی المعرفه لاجتماع العجمه والتعریف فیه. ومثال اشتقاقه من کلام العرب أن عیسی : فعلی فالألف یصلح أن تکون للتأنیث فلا تنصرف فی معرفه ولا نکره ، ویکون اشتقاقه من شیئین : أحدهما : العیس ، وهو بیاض الإبل ، والآخر : من العوس والعیاسه إلا أنه قلبت الواو یاء لکسر ما قبلها. 

فأما عیسی علیه السّلام فمعدول من «یشوع» کذا یقول أهل السریانیه (3). وأما «موسی» فیجوز منعه وعدم منعه إذا لم یکن اسما للنبی وکان اسما للأداه التی للحلق ، فیصرف إن کان من «أوسیت رأسه» إذا حلقته زفا لرأس موسی کمعطی». 

ویکون ممنوعا إن کان فعله : «ماس یمیس» فهو فعلی ، منها قلبت الیاء واوا لوقوعها بعد ضمه (کما قلبت فی موقن من أیقن) ومنع الصرف لألف التأنیث ، وأما موسی اسم النبی فممنوع من الصرف للعلمیه والعجمه علی اعتباره أعجمی الأصل (4). 
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1- ارجع للنص السابق الصبان 3 / 256.

2- سوره آل عمران ، الآیه : 55.

3- معانی القرآن وإعرابه 1 / 425.

4- انظر النحو الوافی 4 / 187.




فالمنع فی «عیسی وموسی» مبنی أساسا علی العجمه أو شبه العجمه کما فی «موسی» والصرف علی أساس الأصل العربی ومشتقاته. 

ومن أسماء الأنبیاء الأعجمیه «یوسف» قال تعالی : (إِذْ قالَ یُوسُفُ)(1) وقرأ طلحه بن مصرف «یؤسف» بکسر السین والهمز ، جعله عربیّا علی «یفعل» من الأسف لکنه لم یصرفه للتعریف ووزن الفعل.

وحکی أبو زید «یؤسف» بفتح السین والهمز ، جعله «یفعل» من الأسف أیضا ، وهو عربی ، ولم یصرفه أیضا لما ذکرنا. 

ومن ضم السین (2) جعله أعجمیّا لم ینصرف للتعریف والعجمه ولیس فی کلام العرب «یفعل» فلذلک لم یکن عربیّا علی هذا الوزن (3).

ومن هذه الأعلام «یونس» قال تعالی : (إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ)(4). 

قوله (یونس) هو اسم أعجمی معرفه ، ولذلک لم یصرف ومثله یوسف. 

وقد روی عن الأعشی وعاصم أنهما قرأا : (یونس) بکسر النون والسین ، جعلاه فعلا مستقبلا من : (أنس) و (أسف) سمی به علم یصرف للتعریف والوزن المختص بالفعل. وقال أبو حاتم : یجب أن یهمز ، وترک الهمز جائز حسن ، وإن کان أصله الهمز. 

قد حکی أبو زید : فتح السین والنون فیهما. علی أنهما فعلان مستقبلان لم یسمّ فاعلهما ، سمی بهما أیضا (5).
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1- سوره یوسف ، الآیه : 4.

2- وهی قراءه الجمهور.

3- مشکل إعراب القرآن 1 / 418 - 419.

4- سوره یونس ، الآیه : 98.

5- مشکل إعراب القرآن 1 / 392 - 393.




فهذه أربعه آراء فی کلمه «یونس» : 

الرأی الأول : الذی یقول بضم النون وهو اسم أعجمی ممنوع من الصرف للعلمیه بجانب العجمه ، وهو رأی الغالب من النحاه. 

الرأی الثانی : وهو القائل بکسر النون ، علی أساس أن أصله فعل مضارع سمی به ، وهو ممنوع من الصرف للعلمیه ووزن الفعل. وأن فعله الماضی أنس ، یؤنس : إلا أنه سهل الهمزه فلم ینطق بها. 

الرأی الثالث : ذهب أبو حاتم فی هذا الرأی إلی وجوب إظهار الهمز. 

وترک الهمز حسن جائز. وهو ممنوع من الصرف للعلمیه والوزن. 

الرأی الرابع : وهو القائل بفتح النون علی أساس أن أصله فعل مضارع مبنی للمجهول سمی به. وهو ممنوع من الصرف للعلمیه ووزن الفعل أیضا. 

فالرأی الأول هو القائل بمنعه للعلمیه والعجمه ، وعله منعه فی الآراء الثلاثه الأخری هی العلمیه ووزن الفعل المختص به. 

ومن أسماء الأنبیاء الأعجمیه (الیسع) وقد ورد فی قوله تعالی : 

(وَالْیَسَعَ)(1) قرئ بلام واحده ، وقرئ بلامین ، فمن قرأ «الیسع» بلام واحده ، جعله اسما أعجمیّا ، ولهذا لا ینصرف للعجمه والتعریف.

وقیل : الأصل فی «الیسع» بلام واحده «یسع» وهو فعل مضارع سمی به ونکّر وأدخل علیه الألف واللام ، والأصل فی یسع یوسع وأصل «یوسع» «یوسع» لأنه مما جاء علی «فعل» یفعل نحو : وطئ یطأ ، وأصله 
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1- سوره الأنعام ، الآیه : 16.




یوطئ ، إلا أنه فتحت العین لمکان حرف الحلق وحذفت الواو منه علی تقدیر الأصل کما حذفت فی «یعد» «ویزن» وحذفت فی «یعد» و «یزن» لوقوعها بین یاء وکسره وذلک مستثقل ، ومن قرأه : «اللیسع» بلامین جعله اسما أعجمیّا ونکّره ، وأدخل علیه الألف واللام ، وأصله ، لیسع (ولا ینصرف أیضا للعجمه والتعریف) (1). ف- «الیسع» إما أن الأصل فیه لام واحده وفی ذلک مذهبان : 

الأول : أنه اسم أعجمی لا ینصرف للعلمیه والعجمه. 

الثانی : أنه فعل مضارع نکّر فأدخل علیه أداه التعریف «أل» وسمّی به فهو ممنوع من الصرف للعلمیه والوزن. 

وهذان الرأیان إذا اعتبرنا الأصل لاما واحده. وأما أن یکون الأصل بلامین ، وعلی هذا الرأی فکلمه «لیسع» أعجمیه نکرت وأدخل علیها الألف واللام فهی ممنوعه للعلمیه والعجمه فالعجمه موجوده فی «الیسع» سواء کانت بلامین أو بلام واحده. قال تعالی : (کُلًّا هَدَیْنا وَنُوحاً هَدَیْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ داوُدَ وَسُلَیْمانَ)(2) وورد فی هذه الآیه الکریمه اسم ثلاثه أنبیاء هم : «نوح وداود وسلیمان» علیهم الصلاه والسّلام ، وقد مرّ الحدیث عن «نوح» وحکمه من الصرف ودونه. 

أما «داود وسلیمان» فهما ممنوعان من الصرف للعلمیه والعجمه ومن الممکن اعتبار زیاده الألف والنون عله مانعه فی «سلیمان» ولکن جانب العجمه فیه أقوی لأنها هی الأصل. 
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قال تعالی : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ)(1) و «آدم» لا ینصرف للعجمه والتعریف. وقیل : هو مشتق من «الأدمه» ولا ینصرف لوزن الفعل والتعریف ، وأصله (أأدم) بهمزتین إلا أنه قلبت الهمزه الساکنه ألفا لسکونها وانفتاح ما قبلها نحو : آخر وآدر وأصله : أأخر ، وأأدر. فقلبوا الهمزه الساکنه الثانیه ألفا لسکونها وانفتاح ما قبلها (2). 

ویظهر لنا أن کلمه «آدم» ممنوعه من الصرف للعلمیه وإحدی العلتین إمّا العجمه ، وإما الوزن.

* * * 
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أسماء الملائکه 
أسماء الملائکه ممنوعه من الصرف لأنها أسماء أعجمیه. إلا : مالکا ومنکرا ونکیرا فمصروفه ، وأما «رضوان» فممنوع من الصرف للعلمیه والزیاده (1). 

ومن هذه الأعلام «جبریل» قال تعالی فی سوره البقره : (قُلْ مَنْ کانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلی قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ)(2) و «جبریل» فیه لغتان ، ولا ینصرف للعجمه والتعریف (3). وأما «إبلیس» ففیها خلاف هل هی من أسماء الملائکه أم لا؟ ولکنها فی حاله المنع فعلتها العلمیه والعجمه. قال تعالی : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ)(4) .. و (إِبْلِیسَ) منصوب علی الاستثناء المنقطع علی قول من قال : إنه لم یکن من الملائکه ، أو لأنه استثناء من موجب علی قول من قال : أنه من الملائکه ولا ینصرف للعجمه والتعریف. 

وقیل : إنه مشتق من (أبلس) إذ یئس ولیس بصحیح ، لأنه لو کان کذلک لوجب أن یکون منصرفا ، لأنه لیس فیه عله منع الصرف إلا التعریف والتعریف وحده لا یکفی فیمنع الصرف (5). 
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وقد ذهب بعض النحاه إلی ربط «إبلیس» بکلمه «یبلس» الوارده فی قوله تعالی : (اللهُ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَهُ یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ)(1). ولهذه فقد ورد فی تفسیر القرطبی : وقد زعم بعض النحویین أن «إبلیس» مشتق من هذا ، وأنه أبلس ؛ لأنه انقطعت حجته.

النحاس : ولو کان کما قال لوجب أن ینصرف ، وهو فی القرآن غیر منصرف. الزجاج : المبلس : الساکت المنقطع فی حجته ، الیائس من أن یهتدی إلیها (2). 

وقد قال الأستاذ عباس حسن فی النحو الوافی بهذا الخصوص : وأما إبلیس فممنوع من الصرف للعلمیه والعجمه علی اعتباره أعجمی الأصل. وأما علی اعتباره عربی الأصل مشتق من الإبلاس ، وهو الإبعاد ، فممنوع من الصرف أیضا ، ولکن للعلمیه وشبه العجمه ، لأن العرب لم تسمّ به أصلا (3).

فالرأی إذن فی إبلیس : أنه اسم أعجمی ممنوع من الصرف للعلمیه والعجمه وذهب البعض إلی أنه مشتق من الإبلاس وهو الإبعاد وإذا کان کذلک فإنه مصروف لأنه لیس فیه إلا التعریف وحده وهو لا یکفی لمنع الاسم من الصرف ، بینما ذکر الأستاذ عباس حسن منعه علی هذه الحال وشبه العلمیه لأن العرب لم تسم بهذا الاسم فهو وإن کان مشتقّا من الإبلاس إلا أنه یشبه الأعجمی لعدم استعماله فی اللغه العربیه. 
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الواقع اللغوی 

وهذا النوع من الأعلام قلیل الورود کسابقه ، ولکننا سنلاحظ فی الأبیات التی سنذکرها ذکر الشعراء الجاهلیین أمثال «النابغه الذبیانی» إذ یقول : 

وعید أبی قابوس فی غیر کنهه 

أتانی ودونی راکس فالضواجع (1)

ویقول أیضا : 

فإن یهلک أبو قابوس یهلک 

ربیع الناس ، والشهر الحرام (2)

کما أنه جاء «طرفه بن العبد» بقوله : 

لعمرک إن قابوس بن هند

لیخلط ملکه نوک کثیر (3)

ومن هذه الأعلام «داود» إذ نراها عند شاعرین من شعراء الجاهلیه المشهورین وهما «زهیر بن أبی سلمی» حیث یقول : 

وآخرین تری الماذی عدتهم 

من نسج داود ما قد أورثت إرم (4)

وطرفه بن العبد بقوله : 

وهم ما هم إذا ما لبسوا

نسج داود لبأس محتضر (5)
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وقد جاءت کلمه «داوود» أربع مرات فی «شرح أشعار الهذلیین» وذلک بقول «أبی ذؤیب» : 

وعلیها ماذیّتان قضاهما

داوود أو صنع السوابغ تبّع (1)

ووردت ثلاث مرات عند أبی صخر الهذلی وذلک فی الأبیات التالیه : 

وقد هاجنی طیف لداود بعد ما

دنت فاستقلّت تالیات الکواکب (2)

وقوله :

فأسقی صدی داود دان غمامه 

هزیم یسحّ الماء من کل جانب (3)

وقوله أیضا : 

لیروی صدی داود واللحد دونه 

ولیس صدی تحت العداء بشارب (4)

وبجانب ذلک وردت أربعه أعلام أعجمیه عند ثلاثه شعراء من الجاهلیه فقد ورد ذکر «آدم» و «فرعون» عند «زهیر بن أبی سلمی» فی البیتین التالیین وهما : 

إذ تستبیک بجید آدم عاقد

یقرو طلوع الأنعمین فثمهد (5)
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وقوله أیضا : 

وأهل ذا القرنین من قبل ما تری 

وفرعون أردی جنده والنجاشیا (1)

وأما الکلمتان الأخریان فهما «قیصر» وقد أورد «امرؤ القیس» بقوله : 

أعالج ملک قیصر کلّ یوم 

وأجدر بالمنیه أن تعودا (2)

وأما الکلمه الأخری فهی «جهنم» التی ذکرها «عنتره» بقوله : 

ماء الحیاه بذله کجهنم 

وجهنّم بالعزّ أطیب منزل (3)

ونلاحظ بأنه قد صرف «جهنم» فنونه. 

* * * 
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1- دیوان زهیر 288.

2- دیوان امرئ القیس 213.

3- دیوان عنتره 135.





عدد الأبیات الوارده

الأعلام الأعجمیه 

عدد الأبیات الوارده 13 بیتا موزعه علی النحو التالی : 

1

2

أبیات من شرح أشعار الهذلیین

2

3

أبیات من دیوان زهیر بن أبی سلمی

3

2

بیتان من دیوان عنتره

4

2

بیتان من دیوان النابغه الذبیانی

5

2

بیتان من دیوان طرفه بن العبد

6

1

بیت واحد من دیوان امرئ القیس

* * * 


جدول الأسماء المصروفه 

الرقم

الکلمه المصروفه

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

جهنم

2

عنتره وفی بیت واحد

* * *
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الفصل الرابع : الأعلام المزیده بالألف والنون 


اشاره

وذلک نحو : عثمان ، رمضان ، عفان ، غطفان. وغیرها من الأعلام المزیده بالألف والنون. 

وشرط منعها من الصرف : العلمیه وزیاده الألف والنون فی آخرها وهذه الأعلام سواء کانت للأشخاص کما مرّ فی الأسماء السابقه ، أو للأشهر نحو : شعبان ، رمضان. 

أو أسماء بلدان نحو : أصفهان ، وعمان ، ورغدان. 

وهذه الأسماء تنصرف فی النکره ، وتمنع من الصرف فی المعرفه إذا سمینا بها إنسانا. 



آراء النحاه 


اشاره

یقول سیبویه : «وذلک کل نون لا یکون فی مؤنثها فعلی وهی زائده وذلک نحو عریان وسرحان وإنسان یدلک علی زیادته سراح ، فإنما أرادوا حیث قالوا : سرحان أن یبلغوا به باب «سرداح» کما أرادوا أن یبلغوا بمعزی باب هجرع ومن ذلک ضبعان یدلک علی زیادته قولک : الضّبع والضباع وأشباه هذا کثیر» (1).

ویقول المبرد : «فإن کان «فعلان» لیس له «فعلی» أو کان علی غیر 
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هذا الوزن مما الألف والنون فیه زائدتان - انصرف فی النکره ، ولم ینصرف فی المعرفه نحو : عثمان وعریان وسرحان» (1). 

وجاء فی کتاب «ما ینصرف ولا ما ینصرف» لأبی إسحاق الزجاج : «فإذا سمیت به رجلا لم تصرفه فی المعرفه وصرفته فی النکره مثل «عثمان» وهو «فعلان» من العثم - وهو الجبر - وکذلک إن سمیت رجلا «إنسانا» لم تصرفه فی المعرفه وصرفته فی النکره ، ومثله «سرحان» إذا سمیت به رجلا لم تصرفه فی المعرفه وصرفته فی النکره» (2). 

وجاء فی شرح ابن یعیش : «وأما الأعلام نحو «مروان وعدنان وغیلان» فهی لا تنصرف للتعریف وزیاده الألف والنون» (3).

وجاء فی شرح التصریح علی التوضیح : «... العلم ذو الزیادتین الألف والنون .. سواء کان أوله مفتوحا أو مکسورا أم مضموما (کمروان وعمران وعثمان) لا فرق بین أعلام الأناس کما تقدم وغیرها نحو (غطفان) بفتح الغین المعجمه والطاء المهمله وبالفاء اسم قبیله من قبائل العرب سمّیت باسم أبیها وهو غطفان بن قیس بن عیلان (وإصبهان) بکسر الهمزه وفتح الباء الموحده علم بلد سمیت بذلک ، لأن أول من نزلها أصبهان بن فلوح بن لمطی بن یافث. 

فهذه الأسماء ممنوعه الصرف اتفاقا ، لأن الألف والنون فیها زیدتا معا (4). 
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عله المنع من الصرف 

یمنع العلم المختوم بألف ونون زائدتین للعلمیه ولوجود شیء فی آخره یشبه آخر «سکران» وهو الألف والنون الزائدتان ، وهذان النوعان المختومان بالألف والنون وأعنی بهما العلمیه والوصفیه یشبهان المختوم بألف التأنیث الممدوده من جهه عدم دخول تاء التأنیث علیهما. 

قال سیبویه : «وإنما دعاهم إلی أن لا یصرفوا هذا فی المعرفه أن آخره کآخر ما لا ینصرف فی معرفه ولا نکره ، فجعلوه بمنزلته فی المعرفه کما جعلوا «أفکلا» بمنزله ما لا یدخله التنوین فی معرفه ولا نکره ، وذلک «أفعل» صفه لأنه بمنزله الفعل وکان هذه النون بعد الألف فی الأصل لباب «فعلان» الذی له «فعلی» ، کما کان بناء أفعل فی الأصل للأفعال فلما صار هذا الذی ینصرف فی النکره فی موضع یستثقل فیه التنوین جعلوه بمنزله ما هذه الزیاده فی الأصل ، فإذا حقّرت «سرحان» اسم رجل فقلت : «سریحین» صرفته ، لأن آخره الآن لا یشبه آخر غضبان» (1). 

فلما کان آخر «عثمان ورمضان» یشبه آخر نحو «غضبان» و «شعبان» فی عدم دخول التأنیث علیهما منع من الصرف. ولذا لما زال الشبه بینهما بتصغیر سرحان علی سریحین صرف لأن تصغیر غضبان : غضیبان. 

وتکلم المبرد عن سبب المنع فی مثل : عثمان وعریان وسرحان. قال : فإن کان (فعلان) لیس له (فعلی) أو کان علی غیر هذا الوزن مما الألف والنون فیه زائدتان - انصرف فی النکره ولم ینصرف فی المعرفه 
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نحو : عثمان وعریان وسرحان. وإنما امتنع من الصرف فی المعرفه للزیاده التی فی آخره کالزیاده التی فی آخر سکران ، وانصرف فی النکره ؛ لأنه لیست مؤنثه «فعلی» ، لأنک تقول فی مؤنثه : عریانه وخمصانه ، فقد وجبت فیه حقیقه التذکیر ، فمنزله هذا من باب «غضبان» کمنزله «أفکل» من باب أحمر وکمنزله «حبنطی» من باب حبلی وسکری (1). 

وقد عرفنا أن وجه الشبه بین عثمان وغضبان مثلا لیس کاملا ؛ لأن مؤنث غضبان «فعلی» غضبی. ومؤنث ، عثمان لیس کذلک ولذا یصرف نحو عثمان وسرحان فی التنکیر ، ونزّل عثمان من غضبان منزله أفکل من أحمر ؛ لأن مؤنث أحمر حمراء ولیس أفکل کذلک. 

وبیّن أبو إسحاق الزجاج عله منعه بقوله : «وإنما امتنع من الصرف فی المعرفه أن آخره یشبه آخر «سکران» وأنه معرفه ، فإذا نکرته حططته عن المعرفه درجه فانصرف فی النکره» (2). 

ویبین عله الصرف فی النکره فیقول : «وإنما انصرف فی النکره لأنه أشبه «سکران» فی الزیادتین ، وانحط فی باب «سکران» لأنه لیس مثله فی الحرکه والسکون ، وأنه لیس له مؤنث علی حدثه» (3).

وذکر ابن السراج فی «الأصول» بهذا الخصوص : «وکذلک کل اسم معرفته فی آخره ألف ونون زائدتان ، زیدا معا ، فهو غیر مصروف وذلک نحو : عثمان : اسم رجل لا تصرفه ، لأنه معرفه ، وفی آخره ألف ونون ، 
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وهما فی موضع لا یدخل علیهما التأنیث ، لأن التسمیه قد حظرت ذلک .. 

وکذلک «عثمان» غیر مصروف فی المعرفه ، فإن نکرته صرفته ؛ لأنه فی نکرته کعطشان الذی له عطشی ، وکذلک إن سمیته بعریان وسرحان وضبعان لم تصرفه فإن نکرته صرفته» (1). 

وبعد أن عرفنا أن السبب فی اعتبار الألف والنون الزائدتین مانعین من الصرف هو تشبیههما بالألف والنون فی آخر سکران وغضبان. إلخ ، واللتین یشبهان بدورهما ألف التأنیث الممدوده فی عدم دخول التأنیث علیهما. وهذا التشابه یوجد سؤالا وهو : هل وجود الألف والنون الزائدتین یکفی لمنع الاسم من الصرف؟ أم لا بد من عله أخری؟. 

والحقیقه أن المسأله فیها خلاف فقد ذهب بعض النحاه إلی أن هذه العله تقوم وحدها مقام السببین مثل ألف التأنیث الممدوده والمقصوره بینما ذهب الجمهور إلی أن هذه العله وحدها لا تکفی بل لا بد من وجود عله أخری إما العلمیه کما فی نحو «عمران وعدنان وعفان» ، وإما الوصفیه کما فی «سکران وشبعان وعطشان». وقد تطرق الرضی لهذه النقطه فی شرحه للکافیه وقال : «ثم إنهم بعد اتفاقهم علی أن تأثیر الألف والنون لأجل مشابهه ألف التأنیث اختلفوا ، وقال الأکثرون تحتاج إلی سبب آخر ، ولا تقوم بنفسها مقام سببین کالألف لنقصان المشبه عن المشبه به ، وذلک الآخر إما العلمیه کعمران ، وإما الصفه کما فی سکران. 

وذهب بعضهم إلی أنها کالألف غیر محتاجه إلی سبب آخر. فالعلمیه 
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عنده فی نحو «عمران» لیست سببا بل شرط الألف والنون إذ بها یمتنع عن زیاده التاء ، وهذا الانتفاء هو شرطها سواء کانت مع العلمیه أو الوصف والوصف عنده فی نحو «سکران» لا سبب ولا شرط. 

الأول أولی لضعفها فلا تقوم مقام علتیه (1). 


علامه زیاده الألف والنون 

یعرف أصاله هذین الحرفین من زیادتهما عن طریق سقوطهما من بعض التصریفات والاشتقاقات کما فی «حمدان وفرحان» حیث یمکن ردهما إلی حمد وفرح. بشرط أن یکون قبلهما أکثر من حرفین أصلیین بغیر تضعیف الثانی نحو : «عثمان ، مروان ، رشدان» .. فإن کان قبلهما حرفان أصلیان ثانیهما مضعف جاز أمران ، إما اعتبار الحرف الذی حصل به التضعیف أصیلا فیؤدی هذا إلی الحکم بزیاده الألف والنون ولوقوعها بعد ثلاثه أحرف أصلیه ، وإما عدم اعتباره أصیلا فیؤدی إلی الحکم بأصاله النون. ومن الأمثله «حسان ، عفان ، حیان» (2) وسنتکلم عن هذا الموضوع بشیء من التفصیل فیما بعد إن شاء الله. 

ویقول سیبویه بهذا الخصوص : «وإنما تعتبر أزائده هی أم غیر زائده بالفعل أو الجمع ، أو مصدر أو مؤنث نحو الضبع وأشباه ذلک» (3).

ویقول السیوطی : «وعلامه زیادتهما أن یکون قبلهما أکثر من حرفین» (4) وهذه العلامه فی الأعلام التی لا تنصرف وذلک نحو شعبان 
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رمضان ولهذا جاء فی «حاشیه الصبان علی الأشمونی» قوله : «علامه زیاده الألف والنون سقوطهما فی بعض التصاریف کسقوطهما فی رد نسیان وکفران إلی نسی وکفر ، فإن کانا فیما لا ینصرف فعلامه الزیاده أن یکون قبلهما أکثر من حرفین أصولا» (1). 

فعلامه زیاده الألف والنون هی سقوطهما من بعض التصریفات والاشتقاقات وهذا الأمر راجع إلی الأسماء المنصرفه التی لها تصریفات. أما الأسماء الجامده التی لا تنصرف مثل شعبان ورمضان وغطفان مسمی بها ، فطریق معرفه الزیاده هی أن یکون قبلهما أکثر من حرفین أصول.


الأصاله والزیاده 

فإن کان قبلهما حرفان ثانیهما مضعف مثل : غسّان ، حسّان ، مرّان فما الحکم؟ هل یعتبر التضعیف زیاده أم لا؟ لأن المنع والصرف مبنی علی هذا الاعتبار ، ولذا فإنه یجوز فی أمثال هذه الأسماء المنع إذا نظرنا إلی الحرف الذی حصل به التضعیف أصیلا ، فتکون الألف والنون زائدتین ، ویکون وزنه والحاله هذه «فعلان» وتحقق الشرط بوقوعهما بعد ثلاثه أحرف أصلیه. ویجوز فیها الصرف کذلک إذا اعتبرنا التضعیف زیاده فتکون النون والحاله هذه أصلیه الوزن فعّال. ویصرف الاسم لعدم تحقق شرط المنع وهو وقوع الألف والنون بعد ثلاثه أصول. 

یقول سیبویه : «وإذا سمیت رجلا طحّان أو سمّان من السی أو تبّان من التبن صرفته فی المعرفه والنکره لأنها نون من نفس الحرف وهی بمنزله 
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دال حمّاد .. وسألت الخلیل عن رجل یسمی مرّانا فقال : أصرفه ، لأن المران إنما سمی للینه فهو فعّال کما یسمی الحماض لحموضته ، وإنما المرانه اللین» (1). 

فمذهب الخلیل وسیبویه هو أن النون أصلیه فی الأسماء السالفه الذکر وأن التضعیف زیاده ولیس أصاله ، ولذا هی مصروفه علی مذهبهما وبمناسبه أصاله النون فقد أورد مجموعه من الأسماء لکنها لیست مضعفه مثل : دهقان وشیطان. وبیّن أنهما إن کان من التدهقن والتشیطن فهما مصروفان لأصاله النون فیهما وإن جعلتهما من الدهن وشیط لم تصرفه. 

وأورد کذلک «فینان ودیوان» لأن الظاهر أن فی آخرهما ألفا ونونا زائدتین ، إلا أنه بیّن أن النون فیهما أصلیه لأن «فینان» علی وزن «فیعال» ودیوان بمنزله «قیراط» و «دیوان» بمنزله بیطار (2).

ویقول الزجاج : «فإذا أردت ب- «سمان» فعلان من السم وأردت ب- «حسان» فعلان من الحسّ ، وأردت ب- «تبان» فعلان من التب - والتب الخسران لن تصرف هذا الضرب فی المعرفه وصرفته فی النکره» (3).

ومن الکلمات التی أوردها نقلا عن سیبویه : المرّان ، فقال : 

إن سمیت رجلا «مرانا» صرفته لأن «مرانا» فعال من المرونه وهو اللین - فالنون فیه من نفس الکلمه ومن بنی «مران» من الشیء المر لم یصرفه فی المعرفه وصرفه فی النکره (4). 
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ویتبع هذه الکلمه فی الحکم کلمه «زمّان» فهی إما من «الزّم» فهی غیر مصروفه. وهو الرأی الأجود عند الزجاج. وإما فعّال من «الزمن» أو من «زمن الرجل» فهی مصروفه لأصاله النون وجاء فی شرح الکافیه : «وقد جاءت ألفاظ تحتمل نونها الأصاله فتکون مصروفه إذا سمیت بها ، وتحتمل الزیاده فلا تصرف نحو حسان وقبان ، فهما إما من الحسن والقبن فیصرفان وإما من الحسّ والقب فلا یصرفان وکذا شیطان ورمان» (1) وسنرجع إلی شیطان ورمّان بشیء من التفصیل إن شاء الله. 

ویقول السیوطی فی مسأله الأصاله والزیاده : «فإن کان قبلهما (أی قبل الألف والنون) حرفان ثانیهما مضعف فلک اعتباران : إن قدرت أصاله التضعیف فهما زائدتان ، أو زیادته فالنون أصلیه کحسان إن جعلته من الحسن فوزنه «فعلان» فلا ینصرف ، أو من «الحس» فوزنه فعّال فینصرف وکذا حیان. هل هو من الحیاه أو الحین. قیل ویدل للأول ما روی أن قوما قالوا نحن : بنو غیان فقال علیه الصلاه والسّلام : «بل أنتم بنو رشدان» .. فقضی باشتقاقه من الغی مع احتمال أن یکون مشتقّا من الغین» (2). 

وجاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی فی قوله : «فإن کان قبلهما حرفان ثانیهما مضعف فلک اعتباران : إن قدرت أصاله التضعیف فالألف والنون زائدتان وإن قدرت زیاده التضعیف فالنون أصلیه. مثال ذلک «حسان» إن جعل من الحس فوزنه فعلان وحکمه أن لا ینصرف وهو الأکثر فیه. ومن شعره : 
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ما هاج حسان رسوم المدام 

ومظعن الحیّ ومبنی الخیام 

وإن جعل من الحسن فوزنه فعال ، وحکمه أن ینصرف» (1). 

ومثل هذا الرأی ورد فی شرح التصریح علی التوضیح : «وما کان من الأسماء فی آخره ألف ونون واحتملت النون فیه الأصاله والزیاده ففیه وجهان الصرف ، وعدمه اعتبارا بأصالتها وزیادتها ، فمن ذلک : رمان وحسان ودهقان وشیطان أعلاما ، فإن اعتقدت أنها من الرم والحسّ والدهق والشیط ، لم تصرفها ، وإن اعتقدت أنها من الرمن والحسن بالنون والدهقنه والشیطنه صرفتها ،. وإذا تمحضت لجهه الأصاله صرفت. کما إذا سمیت بطحان من الطحن أو بتبان من التبن أو سمان من السمن» (2). 

ومن الکلمات التی تحتمل الوجهین الصرف والمنع نظرا للاعتبارین السابقین اعتبار الأصاله واعتبار کلمه رمان - وشیطان وأخرتهما نظرا للاختلاف بین العلماء فی حکمهما. 

فبالنسبه لکلمه «رمان» یقول سیبویه : «وسألته عن «رمان» فقال : لا أصرفه وأحمله علی الأکثر إذا لم یکن له معنی یعرف» (3) أی لأنه لم یعرف اشتقاق رمان وجهل أصله فقد بناه علی الأکثر وهو اعتبار الألف والنون زائدتین وهذا القول فسره الزجاج : «وقال (أی سیبویه) فی رمان إن سمیت به رجلا لم تصرفه فی المعرفه ؛ لأن هذا الباب ما لم یعرف منه اشتقاقه ، فبابه أن یحمل علی أن الألف والنون زائدتان. 
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ولیس فی اللغه «رمن» فیکون «رمان» فعّالا ، ولیس اشتقاقه بالمعروف ، إلا أنه قد یخرج «فعلان» من الرم وهی الکثره (1) وجاء فی شرح المفصل لابن یعیش : «فإن سمیت برمان فسیبویه والخلیل لا یصرفان ویحکمان علی الألف والنون بالزیاده حملا علی الأکثر وأبو الحسن یصرفه ، ویحملها علی أنها أصل ، وحجته أنه قد کثر فی النبات فعّال : نحو سمّاق وحمّاض وعنّاب وجمّار (2). 

وورد فی ارتشاف الضرب : «ولو سمیت برمان فمذهب الخلیل وسیبویه ، منع صرفه لاعتقادهما زیاده النون. ومذهب الأخفش صرفه لاعتقاده أصاله النون» (3). 

وفی «حاشیه الصبان» : «ولو سمیت برمان فمذهب سیبویه والخلیل إلی المنع لکثره زیاده النون فی نحو ذلک ، فذهب الأخفش إلی صرفه لأن فعّالا فی النبات أکثر ، ولا یؤیده قول بعضهم «أرض مرمّنه» (4).

وجاء فی حاشیه الشیخ یاسین علی التصریح بخصوص «رمان» قال الدنوشری : فیه نظر ، فإن رمان «فعّال» لا فعلال ، وأما «قرطاس» بالضم فقلیل کما قال علماء الرف فإن سمی به وجب منعه من الصرف لوجوب الحکم بزیاده ألفه ونونه. وقال أیضا : «رمان» عند سیبویه والخلیل ممنوع من الصرف لکثره زیاده الألف والنون فی ذلک 
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ومصروف عند الأخفش لأن «فعالا» فی النبات أکثر ، ویؤیده قول بعضهم : أرض مرمنه (1). 

فکلمه «رمان» اختلف فیها ، فقد ذهب البعض (الخلیل وسیبویه) إلی منعها من الصرف ، وحملا الألف والنون علی الأکثر وهو الزیاده بینما ذهب آخرون ومنهم الأخفش إلی الصرف واعتبروا النون أصلیه ؛ لأن صیغه «فعّال» فی النبات نحو : سمّاق وحمّاض. أما کلمه «شیطان ودهقان» فقد سبق أن أشرنا إلی أن الخلیل وسیبویه یریان أنهما إن کانتا من التدهقن والتشیطن فهما مصروفتان لأصاله النون أما إن کانتا من الدهق ومن «شیط» فهما ممنوعتان من الصرف لزیاده الألف والنون (2). 

ویقول ابن السراج فی «أصوله» : «وإن سمیته بدهقان من الدهق لم تصرفه ، وإن سمیته من التدهقن صرفته. وکذلک «شیطان» إن کان من التشیطن صرفته ، وإن کان من «شیط» لم تصرفه» (3). 

وقد وردت کلمه «شیطان» فی قوله تعالی : (الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ)(4) «الشیطان فیعال» من «شطن» إذا بعد. ولا یجوز أن یکون «فعلان» من «شیط وشاط» لأن سیبویه حکی : شیطنته فتشیطن «فلو کانت من «شاط» لکان «شیطنته» علی وزن «فعلنته» ولیس هذا الکلام فی کلام العرب ، فهو إذا «فیعلته» کبیطرته ، فالنون أصلیه والیاء زائده ، فلا بد أن 
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تکون النون لاما ، وأن یکون «شیطان» فیعلا من شیطن إذا بعد ، کأنه لما بعد من رحمه الله تعالی سمّی بذلک» (1). 

فقد ذهب القیسی فی هذا النص إلی أن «شیطان» علی وزن «فیعال» من «شطن» إذا بعد. فهو یصرفه لأصاله النون. وقد خالف سیبویه رأیه القائل بجواز کونه «فعلان» من «شیط وشاط» لعدم وجود صیغه «فعلنته» فی البناء العربی. ولا یجوز منعه من الصرف علی هذا الافتراض ، وجاء فی الارتشاف : «وحسان ، شیطان ، ودهقان ، یبنی علی أصاله النون فیصرف ، أو زیادتها فیمنع یسمی بها وقد منعت العرب شیطان وإنسانا اسمی قبیلتین» (2). 

ونخلص إلی أن «شیطان» یجوز فیها الصرف علی أنها من «شطن» لأصاله النون. ویجوز فیها المنع إذا قلنا إنها من شاط یشیط أی احترق لزیاده النون. وهذا هو رأی الجمهور القائل بجواز الأمرین.

بینما رأینا القیسی یخالف هذا الرأی حیث یذهب إلی وجوب الصرف فی کلمه «شیطان» لأنه یری أنها «فیعال» من شطن. 

ومن الکلمات المختومه بالألف والنون التی تأخذ هذا الحکم - وهو المنع من الصرف إن سمی بها ، فهی تمنع فی المعرفه وتصرف فی النکره - نحو «عریان ، سرحان ، إنسان ، ثعبان». قال سیبویه : «وذلک نحو عریان وسرحان وإنسان یدلک علی زیادته سراح فإنما أرادوا حیث قالوا : سرحان أن یبلغوا باب سرداح» (3). 
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ویقول المبرد : فإن کان «فعلان» لیس له «فعلی» أو کان علی غیر هذا الوزن مما الألف والنون فیه زائدتان - انصرف فی النکره ولم ینصرف فی المعرفه نحو عثمان وعریان وسرحان.

وإنما امتنع من الصرف فی المعرفه للزیاده التی فی آخره ، لأنها کالزیاده التی فی آخر «سکران» وانصرف فی النکره ، لأنه لیست مؤنثه «فعلی» لأنک تقول فی مؤنثه : عریانه (1). 

ویقول أبو إسحاق الزجاج : «وکذلک إن سمیت رجلا «إنسانا» لم تصرفه فی المعرفه ، وصرفته فی النکره ، ومثله «سرحان» إذا سمیت به رجلا لم تصرفه فی المعرفه وصرفته فی النکره» (2) ثم یستدل علی زیاده الألف والنون فیها ویقول : فأما «سرحان» و «عریان» فیستدل علی زیادته بقولهم «سراح» وبقولهم فی عریان «عری الرجل» وبقولهم فی «إنسان» «أناسیّ» (3). فطریقه معرفه الزیاده هی المصدر فی «سرحان» والفعل فی «عریان» والجمع فی «إنسان» ولذا فقد قال سیبویه کما رأینا فیما سبق أن طریقه معرفه الزیاده هی «الفعل أو الجمع أو المصدر» (4). 

وجاء فی أمالی السیوطی قوله : «فإذا کان «فعلان» مضموم الأول أو «فعلان» مکسور الأول کانت مضارعته للواحد الذی آخره ألف بعدها حرف أولی من مضارعته للاثنین ، لأنه قد صار علی وزنه بانضمام أوله 
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1- المقتضب 3 / 235.

2- ما ینصرف 36.

3- نفس المصدر 36.

4- انظر سیبویه 2 / 11.




أو بانکسار أوله مثل : ثعبان فإنهم ألحقوه بفسطاط ، ومثل : «سرحان» فإنهم ألحقوه بمثل «قرطاس» إذ کان علی عده حرکاته وسکناته وکسراته وضماته ، فکان إلحاقه بما هو واحد مثله أولی من إلحاقه وتشبیهه بالتثنیه ، ولم یجدوا فی الأسماء ما هو علی وزنه «فعلان» فیلحقوا به «غضبان» فألحقوا «غضبان» بمثل «زیدان وعمران» الذی هو مثله ، وألحقوا «سرحان وثعبان» «بقرطاس» إذ وزنه شبیه بوزنه ، وهو واحد مثله ، ومعنی التضعیف فیه معدوم. فجمعوه کما جمعوا «فسطاطا وقرطاسا» وصغروه کذلک ، فإن سمیت «بثعبان وسرحان» «رجلا» فلا تنوین فیه ، لأنه قد خرج عن الأجناس التی تلحق بعضها ببعض وتشبه بعضها ببعض ، ألا تری أن العلم لا یجمع ولا یثنی وهو علم ، فکیف یشبه بفسطاط وفساطیط ، وقرطاس وقراطیس وهو لا یجمع» (1). 

وقد علل السهیلی بهذا النص منع صرف «سرحان وثعبان» عند التسمیه بهما بأنهما قد خرجا عن الأجناس التی تلحق بعضها بعضا وتشبه بعضها بعضا لأنهما لا یصیران علمین فإنهما لا یجمعان ولا یثنیان بخلاف المشبه به نحو «قرطاس وفسطاط» فإنهما یجمعان ویثنیان ومن هنا فقد خالف «سرحان وثعبان» نظیریهما عند التسمیه بهما فمنعا من الصرف لذلک. 

ویقول ابن یعیش فی شرحه «للمفصل» بهذا الصدد : «فإن سمیت رجلا «بسرحان» أو امرأه منعته الصرف ، لأنه صار حکمه حکم «عدنان وذبیان» فإن نکرته انصرف لا محاله (2). 
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1- أمالی السهیلی 38.
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و «کلمه لقمان» من الأعلام المختومه بالألف والنون والزائدتین ولکن ذهب بعض النحاه إلی أن عله المنع هی العلمیه والعجمه. 

قال تعالی : (وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ)(1) .. (ولقمان) اسم معرفه فیه «زائدتان» کعثمان ، فلذلک لم ینصرف ، وقد یجوز أن یکون أعجمیّا (2). 

ومن الکلمات التی أوردها سیبویه فی الکتاب وذهب إلی صرفها لأصاله النون کلمه «جنجان» ویقول عنها : «فلو جاء شیء فی مثال «جنجان» لکانت النون عندنا بمنزله نون «مران» إلا أن یجیء أمر مبین أو یکثر فی کلامهم فیدعوا صرفه فسیعلم أنهم جعلوها زائده کما قالوا : «غوغاء» فجعلوها بمنزله «عوراء» فلما لم یریدوا ذلک ، أرادوا أن لا یجعلوا النون زائده صرفوا» (3).

فنون «جنجان» أصلیه کأصاله نون «مران» ولذا فقد ذهب إلی صرفها لأنهم کما قال لم یریدوا أن یجعلوا النون زائده فیها. 

وأورد ابن السراج نصّا للمبرد بهذا الخصوص یقول فیه : «قال أبو العباس : صرف «جنجان» ، لأن المضاعف من نفس الحرف بمنزله خضخاض ونحوه ، فأما غوغاء یختلف فیها ، فمنهم من یجعلها کخضخاض فیصرف ، ومنهم من یجعلها بمنزله عوراء فلا یصرف» (4). 

فصرف «جنجان» فأن المضاعف من نفس الحرف کما هو الأمر فی «خضخاض» وقد أشار سیبویه إلی هذه النقطه. 

ص: 312





1- سوره لقمان ، الآیه : 13.

2- مشکل إعراب القرآن 2 / 183 وانظر البیان فی إعراب غریب القرآن 2 / 255.

3- سیبویه 2 / 11 - 12.

4- الأصول 2 / 88.




وأورد أبو إسحاق الزجاج مجموعه من الکلمات بهذا الخصوص من مثل : «ظربان وکروان ، وورشان» وهی تمنع فی المعرفه وتصرف فی النکره لزیاده الألف والنون فیها.

أما کلمه : «سعدان» فمصروف فی النکره لأن واحدته «سعدانه» (1) 


ثلاثه أمور جدیره بالذکر


اشاره

وفی ختام موضوع العلمیه والزیاده هناک ثلاثه أمور جدیره بالذکر وهی : 



1- مسأله فقدان إحدی علتی المنع

1 - مسأله فقدان إحدی علتی منع الصرف العلمیه أو الزیاده ، والحقیقه أن فقدان أیه عله یؤدی إلی صرف الاسم لعدم تمکن عله واحده من القیام بهذا العمل. یقول الأستاذ عباس حسن : «إذا کان الاسم ممنوعا من الصرف للعلمیه مع الزیاده وفقدهما أو أحدهما وجب تنوینه إن لم یوجد داع آخر للمنع ، فمثال ما فقد العلمیه کلمه «بدران» فی مثل : «ادع بدرانا» واحدا من بین أصحاب هذا الاسم ، والتنوین هنا للتنکیر .. ومثال ما فقد الزیاده «بدر» علم رجل» (2).



2- مسأله إبدال النون الزائده

2 - المسأله الثانیه هی مسأله «إبدال النون الزائده» ونلاحظ أن الحکم یختلف من إبدال النون لاما ، وإبدال الحرف الأصلی نونا. وإذا أبدل النون الزائده لاما فإن الاسم یمنع من الصرف ویعطی البدل حکم المبدل منه وذلک نحو «أصیلال» وأصله «أصیلان» تصغیر «أصیل». (الوقت بین العصر والمغرب) إذا سمی به. 

أما إذا أبدل الحرف نونا فإنه یصرف وذلک نحو «حنّان» فإن النون مبدله عن الهمزه فی «حنّاء». ویقول الدنوشری فی «شرح التصریح 
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1- ما ینصرف / 27.
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علی التوضیح» بخصوص الهمزه فی «حنّاء» حنان بکسر الحاء وتشدید النون وإبدال الهمزه نونا ، ولکن الهمزه لیست حرفا أصلیّا بل بدل من الأصل (1). 

وجاء فی «التصریح علی التوضیح» بخصوص الإبدال : «وإذا أبدل من النون الزائده لام منع من الصرف إعطاء للبدل حکم المبدل منه وذلک نحو «أصیلال» مسمی به أصله «أصیلان» تصغیر «أصیل» علی غیر قیاس ، ولو أبدل من حرف أصلی نون صرف ، وذلک نحو «حنان» سمی به ، أصله «حنّاء» أبدلت همزته نونا» (2).

وورد فی «شرح الکافیه» : «وقال الأخفش : إذا سمیت بأصیلال منعت الصرف ، لأن اللام بدل من النون» (3).

وجاء فی حاشیه الصبان : «إذا أبدل من النون الزائده لام منع الصرف إعطاء للبدل حکم المبدل مثال ذلک أصیلال فإن أصله «أصیلان» فلو سمی به منع. ولو أبدل من حرف أصلی «نون» صرف بعکس أصیلال. مثال ذلک : «حنّاء» فی «حنّاء» أبدلت همزته نونا» (4). 

ویقول الأستاذ عباس حسن فی «النحو الوافی» : «لو أبدلت النون الزائده لاما کما یجری فی بعض اللهجات القدیمه منع الاسم من الصرف إذا کان مستوفیا شروط المنع کقولهم : أصیلال فی أصیلان 
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1- التصریح علی التوضیح 2 / 217.

2- التصریح علی التوضیح 3 / 217.

3- شرح الکافیه 1 / 61.
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التی هی تصغیر شاذ لکلمه «أصیل» ، «فإذا سمی إنسان : أصیلال منع الصرف إعطاء لحرف المبدل حکم الحرف المبدل منه. ولو أبدل الحرف الأصلی نونا ، لم یمنع من الصرف کقول بعض العرب حنّان وهی الحناء فأبدلوا الهمزه الأصلیه نونا ، فلو سمی رجل «حنانا» لم یمنع من الصرف» (1) بل یصرف ، والسبب فی منع صرف «أصیلال» مع أن آخره «لام» ولیس «نونا» مع أن شرط المنع هو زیاده الألف والنون أنّ أصل اللام نون. ونحن ننظر فی مثل هذه الأحکام إلی الأصل. ولهذا قلنا فی مثل «حنان» یصرف ولم یمنعه أن فی آخره «نونا» قبلها ألف زائده ، والسبب أن أصل النون «حاء» والضابط هو الأصل.


3- مسأله التصغیر وتأثیره علی المنع والصرف

3 - والمسأله الثالثه المتعلقه بموضوع العلمیه وزیاده الألف والنون هی مسأله «التصغیر» ومدی تأثیره فی حکمه الإعرابی ، هل یبقی الاسم ممنوعا من الصرف بعد التصغیر؟ أم یصرف؟ وما ضابط الصرف والمنع فی هذه الحاله؟ والملاحظ أن تأثیر التصغیر لیس مقصورا علی هذا الموضوع بل هو یشمل کل أنواع الممنوع من الصرف ، لأن التصغیر یحدث تغییرات فی الکلمه ، فإن کانت هذه التغییرات تؤدی إلی زوال علل المنع من الصرف صرف الاسم ، مثال ذلک : عمر وأحمد وجنادل وتصغیرها یزیل علل المنع فیها فتصرف فمثلا یزول العدل فی «عمیر» ووزن الفعل فی «أحیمد» وصیغه منتهی الجموع فی «جنیدل». 

أما إذا لم یزل التصغیر الأسباب المانعه فإن الاسم یبقی علی منعه الصرف لبقاء علل المنع حیث نقول : «حمیزه ، صفیراء ، غضیبان» 
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فالعلمیه والتأنیث ، وألف التأنیث الممدوده والوصفیه مع زیاده الألف والنون ، کلها علل باقیه مع التصغیر ، فضابط المنع مع التصغیر هو بقاء العلل وزوالها وهذه القاعده تنطبق علی موضوعنا الذی نحن بصدده ألا وهو «الأعلام المزیده بالألف والنون». 

فنری التصغیر یؤثر فی بعض الکلمات فیزیل عللها فتصرف مثل : «سرحان وسلطان وضبعان û وتقول فی تصغیرها : «سریحین ، سلیطین ، ضبیعین» وبتأملها نری أن إحدی العلتین المانعتین قد زالت وهی الألف والنون. 

بینما لا نری هذا التأثیر فی تصغیر کلمات أخری من نفس الصنف مثل «عثمان ، شعبان ، رمضان» إذ نقول فی تصغیرها : عثیمان ، شعیبان ، رمیضان. 

فهی مع تصغیرها ما زالت ممنوعه من الصرف لبقاء العلمیه مع الألف والنون. فالتصغیر لم یؤثر فیها من هذه الناحیه. ویقول سیبویه بهذا الخصوص : «فإذا حقرت سرحان اسم رجل فقلت : سریحین صرفته لأن آخره الآن لا یشبه آخر غضبان ، لأنک تقول فی تصغیر «غضبان غضیبان» ویصیر بمنزله غسلین وسنین» (1). 

وجاء فی المقتضب : «وکذلک سرحان لو صغرته فقلت سریحین لصرفت سریحینا فی المعرفه والنکره. وما کان مثله نحو «تصغیرک» سلطانا وضبعانا إذا قلت سلیطین وضبیعین» (2). 

وجاء فی «النحو الوافی» قوله : «أسماء تمنع من الصرف مکبره 

ص: 316
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وتصرف وهی مصغره نحو : عمر - شمر - سرحان - أرطی جنادل .. 

أعلاما فإن تصغیرها علی : عمیر - شمیر - سریحین - أریط - وجنیدل - یزیل سببا لازما لمنعها من الصرف هو العدل فی «عمیر» ووزن الفعل فی «شمیر» وعدم وجود الألف الزائده فی «سریحین» وعدم وجود ألف الإلحاق فی «أریط» وعدم وجود صیغه منتهی الجموع فی «جنیدل» (1). 

فخلاصه الأمر فی هذا الموضوع هو أن صرف هذه الأسماء أو منعها من الصرف عند التصغیر ، مرتبط ببقاء العلل أو زوالها ، فبقاؤها بقاء للمنع ، وزوالها زوال للمنع. 

* * * 
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الواقع اللغوی 

نعلم أن العلمیه وزیاده الألف والنون علتان تمنعان الاسم من الصرف وهذا ما قاله علماء النحو ، وحین ننظر إلی ما جاء فی الشعر العربی من أعلام ینطبق علیها هذان الشرطان نجدها مطابقه لهذه القاعده ، ویجری علیها أحکام الاسم الممنوع من الصرف ، حیث الجر بالفتحه وعدم التنوین. 

وقد ورد عند الشعراء أعلام کثیره من هذا النوع وذلک مثل «ذبیان» إذ إنه جاء عند النابغه أکثر من غیره وهذا أمر طبیعی لأنها قبیلته. وقد ورد عنده أربع مرات ، وممنوع من الصرف فی هذه الحالات کلها کما هو واضح فی الأبیات : 

إلی ذبیان حتی صبحتهم 

ودونهم الربائع والخبیت (1)

ویقول :

ألا أبلغا ذبیان عنی رساله

فقد أصبحت عن منهج الحق جائره (2)

ویقول أیضا : 

لیهنئ بنی ذبیان أنّ بلادهم 

خلت لهم من کلّ مولی وتابع (3)

ص: 318






1- دیوان النابغه الذبیانی 26.

2- دیوان النابغه الذبیانی 68.

3- دیوان النابغه الذبیانی 82.




ومنه قوله : 

هلا سألت بنی ذبیان ما حسبی 

إذا الدخان نعشی الأشمط البربا (1)

کما أنها وردت مره عند «زهیر بن أبی سلمی» فی معلقته المشهوره إذ یقول : 

تدارکتما عبسا وذبیان بعد ما

تفانوا ودقوا بینهم عطر منشم (2)

وقد سبق الاستشهاد بهذا البیت فی صرف «عبس». 

ومن الشعراء الجاهلیین الذین وردت عندهم «الأعشی» إذ یقول فی معلقته : 

من نواصی دودان إذ حضر البأ

س وذبیان والهجان العوالی (3)

وفیه شاهد آخر علی العلمیه وزیاده الألف والنون ، هو «دودان» وهو ابن أسد بن خزیمه کما جاء فی «الجمهره» (4).

وجاءت کلمه «ذبیان» أیضا ست مرات فی «المفضلیات» منها بیتان «للخصفی المحاربی» یقول فیهما : 

فریقی بین ذبیان إذ زاغ رأیهم 

وإذ سعطوا صابا علینا وشبرما (5)

ویقول :

من مبلغ سعد بن نعمان مألکا

وسعد بن ذبیان قد تختّما (6)
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1- دیوان النابغه الذبیانی 102.

2- دیوان زهیر 15.

3- جمهره أشعار العرب 1 / 276.

4- جمهره أشعار العرب 1 / 267.

5- المفضلیات 318.

6- المفضلیات 318.




وفیه أیضا «نعمان» وهو شاهد آخر علی المنع للعلمیه وزیاده الألف والنون. ومنها أیضا بیتان «للحصین بن الحمام المری» حیث یقول : 

وقلت لهم : یا آل ذبیان مالکم 

تفاقدتم لم تذهبوا العام مذهبا (1)

وهناک بیتان آخران ، أولهما «لسلمه بن الخرشب الأغاری» یقول فیه : 

فإنّ بنی ذبیان حیث عهدتم 

بجزع البتیل بین باد وحاضر (2)

وثانیهما «للمزرد الشیبانی» إذ یقول : 

فقد علمت فتیان ذبیان أننی 

أنا الفارس الحامی الذّمار المقاتل (3)

ووردت مره فی «شرح أشعار الهذلیین» لأبی ذؤیب بقوله : 

وقد أکثر الواشون بینی وبینه 

کما لم یغب عن غی ذبیان داحس (4)

ومن الأعلام المزیده بالألف والنون «غطفان» وقد جاءت عند «امرئ القیس» بقوله : 

وأتی علی غطفان فاختلفوا

دین یجیء وهارب مجلی (5)
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1- المفضلیات 318.

2- المفضلیات 36.

3- المفضلیات 95.

4- الهذلیین 1 / 217.

5- دیوان امرئ القیس 205.




کما أنها ذکرت ثلاث مرات فی «الأصمعیات» ، وذلک فی بیت «لأسامه ابن خارجه» إذ یقول : 

والحیّ من غطفان قد نزلوا

من عزّه فی شامخ صعب (1)

وفی بیت آخر للجمیح الأسدی : 

لا تسقنی إن لم أزر سمرا

غطفان موکب جحفل دهم (2)

وفی بیت ثالث ل- «عبد الله بن عنمه» یقول فیه : 

ولا تکونن کمجری داحس لکم 

فی غطفان غداه الشعب عرقوب (3)

ووردت ثلاث مرات فی «المفضلیات» ، کما هو واضح فی بیت «الحرث ابن ظالم» : 

فما غطفان لی بأب ولکن 

لؤیّ والدی قولا صوابا (4)

وفی بیت ثان «للجمیح الأسدی» وهو الذی ذکر فی «الأصمعیات» والذی یبدأ بقوله : 

«لا تسقنی إن لم أزر سمرا» (5) 

وأما البیت الثالث الذی ذکر فیه «غطفان» فهو البیت الذی نسب فی الأصمعیات لعبد الله بن عنمه والذی یقول فیه : 
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1- الأصمعیات 49.

2- الأصمعیات 218.

3- الأصمعیات 228.

4- المفضلیات 315.

5- المفضلیات 267.




ولا یکونن کمجری داحس لکم 

فی غطفان غداه الشّعب عرقوب (1)

وقد نسب فی «المفضلیات» لشاعر آخر وهو «عبد قیس بن خفاف». 

ومن الأعلام أیضا «لحیان» الذی نلاحظ وروده فی مصدر واحد وهو کتاب «شرح الشعراء الهذلیین ، کما لا یزید مرات مجیئها علی الثمانی ، وذلک فی الأبیات التالیه : فیقول «أبو ذؤیب» : 

فإن بنی لحیان إما ذکرتهم 

نثاهم إذا أخنی اللئام ظهیر (2)

ویقول «أبو جندب» : 

نعوا من قتّلت لحیان منهم 

ومن یغترّ بالحرب العذوم (3)

ویقول «مالک الخناعی» : 

فدّی لبنی لحیان أمی وخالتی 

بما ما صعوا بالجزع رجل بنی کعب (4)

ویقول «أبو شهاب المازنی» : 

دعتنا بنو لحیان والقوم وسطهم 

کأنهم بالمشرفیّه سامر (5)

ویقول «البریق بن عیاض» : 

جزتنی بنو لحیان حقن دمائهم 

جزاء سنمّار بما کان یفعل (6)
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1- المفضلیات 383.

2- شرح الهذلیین 1 / 69.

3- شرح الهذلیین 1 / 365.

4- شرح الهذلیین 1 / 465.

5- شرح الهذلیین 2 / 696.

6- شرح الهذلیین 2 / 746.




ویقول «عباس بن مرداس» : 

أجلّلتها لحیان ثم ترکتها

بمرّ وأملاح تضیء الظواهرا (1)

ویقول «سوید بن عمیر» : 

ألا أبلغا أفناء لحیان آیه

وکنت متی تجهل خصیمک یجهل (2)

ویقول «عمرو بن جناده» : 

فلا والله لا أکسو غلاما

دعا لحیان یوما ما حییت (3)

نعمان : کما ورد ذکره فی «جمهره أشعار العرب» ثلاث مرات فی ثلاثه أبیات للفرزدق وهی : 

دعون بقضبان الأراک التی جنی 

لها الرکب من نعمان أیام عرّفوا (4)

وقوله أیضا : 

بأخضر من نعمان ثم جلت به 

عذاب الثنایا طیّبا یترشّف (5)

وقوله :

لنا ما تمنّینا من العیش ما دعا

هدیلا حمامات بنعمان وقّف (6)

کما جاء فی «المفضلیات» قول الشاعر «الخصفی المحاربی» 
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1- شرح الهذلیین 2 / 782.

2- شرح الهذلیین 2 / 817.

3- شرح الهذلیین 2 / 819.

4- الجمهره 2 / 868.

5- الجمهره 2 / 869.

6- الجمهره 2 / 872.




من مبلغ سعد بن نعمان مألکا

وسعد بن ذبیان قد تختّما (1)

وقد مر ذکر هذا البیت فی «ذبیان» : 

وقد وردت فی شرح أشعار الهذلیین إذ ذکرت فیه ست مرات وذلک فی الأبیات الآتیه : 

تصیّفت نعمان واصّیّفت 

جنوب سهام إلی سردد (2)

ویقول «أمیه بن أبی عائذ» أیضا : 

متی رجل آساد نعمان دونه 

خثیم ومطرود وریشه مبسل (3)

ویقول «جذیمه بن أنس» : 

وهل نحن إلا أهل دار مقیمه

بنعمان من عادت من الناس ضرّت (4)

ویقول «غاسل بن غزیه» : 

سرت من الفرط أو من نخلتین فلم 

ینشب بها جانبا نعمان فالنّجد (5)

ویقول «ملیح بن الحکم» : 

بنعمان أسیاف أقمن علیهم 

نوائح شؤبوب من الموت مصعق (6)
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1- المفضلیات 318.

2- شرح الهذلیین 2 / 493. والبیت لأمیه بن أبی عائذ من روایه الأصمعی.

3- شرح الهذلیین 2 / 538.

4- شرح الهذلیین 2 / 550.

5- شرح الهذلیین 2 / 806.

6- شرح الهذلیین 3 / 1004.




ویقول «ساعده بن جؤیه» : 

لما رأی نعمان حلّ بکرفئ 

عکر کما لبج النّزول الأرکب (1)

ومنها «مروان» الذی جاء ضمن أربعه أبیات ، اثنان منهما فی «جمهره أشعار العرب» للفرزدق إذ یقول : 

وعضّ زمان یابن مروان لم یدع 

من المال إلا مسحتا أو مجلّف (2)

و «لعبید الراعی» إذ یقول : 

مروان أحزمهم إذا حلّت به 

حدب الأمور وخیرها مسؤولا (3)

وبیتان وردا فی «شرح أشعار الهذلیین» «لأمیه بن أبی عائذ» حیث یقول : 

متی ما یجوّزها ابن مروان تعترف 

بلاد سلیم وهی خوصاء ظالع (4)

ویقول أیضا : 

فذلک ما الدّأب حتی استرحن 

عند ابن مروان ممّا لقینا (5)

ومن هذه الأعلام أیضا «سفیان» الذی جاء ذکره فی مصدر واحد هو «شرح أشعار الهذلیین» أربع مرات ، وذلک فی الأبیات التالیه : 

أمن أمّ سفیان طیف سری 

إلیّ فهیّج قلبا قریحا (6)
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1- شرح الهذلیین 3 / 1104.

2- الجمهره 1 / 872.

3- الجمهره 2 / 930.

4- شرح الهذلیین 2 / 521.

5- شرح الهذلیین 2 / 519.

6- شرح الهذلیین 1 / 196.




والبیت «لأبی ذؤیب» : 

والبیت الآخر ل- «مالک بن الحارث» إذ یقول : 

وصمّم وسطهم سفیان لمّا

ألمّ به عن الورد الشّیاح (1)

وجاء فی بیت أبی جندب الذی یقول : 

لعمرک ما سفیان عنّی بمقصر

ولو کان دونی زاخران من البحر (2)

کما جاء فی بیت رابع «لقیس بن عیزاره» وهو قوله : 

مهلا أبا سفیان لست بجاهل 

فلا تبعثنّ حربا أراک تؤدمها (3)

ومن الأعلام المزیده بالألف والنون «قرّان» الذی جاء ذکره فی شعر «طرفه بن العبد» إذ یقول : 

ولو خطرت أبناء قرّان دونه 

لأضحی علیه بالصعید الشراشرا (4)

کما أنها ذکرت مرتین فی «شرح أشعار الهذلیین» إذ یقول «أبو جندب» : 

وحیّ بالمناقب قد حموها

لدی قرّان حتی بطن ضیم (5)

ویقول «أبو ذؤیب» : 

رأتنی صریع الخمر یوما فسؤتها

بقرّان إنّ الخمر شعث صحابها (6)
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1- شرح الهذلیین 1 / 240.

2- شرح الهذلیین 1 / 367.

3- شرح الهذلیین 2 / 605.

4- دیوان طرفه 136.

5- شرح الهذلیین 1 / 363.

6- شرح الهذلیین 1 / 54.




وذکرت أیضا ضمن بیتین فی «المفضلیات» وهما : 

ألا هلک ابن قرّان الحمید

أخو الجلّی أبو عمرو یزید (1)

والبیت لامرأه من بنی ضعیقه ترثی یزید بن عبد الله بن عمرو الحنفی. 

وأما البیت الثانی فهو «لعلقمه بن عبده» إذ یقول : 

سلّاءه کعصا النّهدیّ غلّ لها

ذو فیئه من نوی قرّان معجوم (2)

ومنها أیضا «عمان» الذی ورد ذکره مرتین فی «المفضلیات» إذ یقول «المثقب العبدی» : 

فإن تک منّا فی عمان قبیله

تواصت بأجناب وطال عنودها (3)

ویقول «حاجب بن حبیب الأسدی» : 

وهنّ یردن ورود القطا

عمان وقد سدّ مرّانها (4)

بینما ورد مره فی «الهذلیین» فی بیت «لملیح بن حکم» یقول فیه : 

ومن دون ذکراها التی خطرت لنا

بشرقیّ عمان الشّرا فالمعرّف (5)

ومره فی «جمهره أشعار العرب» علی لسان «الفرزدق» : 

لو یسمعون بأکله أو شربه

بعمان أصبح جمعهم بعمان (6)

ص: 327





1- المفضلیات 273.

2- المفضلیات 404.

3- المفضلیات 151.

4- المفضلیات 369.

5- شرح الهذلیین 3 / 1042.

6- الجمهره 1 / 109.




من الأعلام المزیده بالألف والنون أیضا «حسّان» ونلاحظ وروده عند شعراء الجاهلیه أمثال «عروه بن الورد والنابغه الجعدی وطرفه بن العبد» أما «عروه بن الورد» فیقول :

ذرینی ونفسی أمّ حسان إننی 

لما قیل إن لم أملک الأمر مشتری (1)

وقد ذکر هذا البیت فی «الأصمعیات» (2) مع تغییر بسیط فی الشطر الثانی وهو جعل «البیع» بدل «الأمر». 

وأما «النابغه الجعدی» فیقول : 

ونحن ضربنا بالصفا آل دارم 

وحسان وابن الجون ضربا مذکرا (3)

وأما قول «طرفه بن العبد» فهو : 

أعمرو بن هند ما تری رأی معشر

أماتوا أبا حسان جارا مجاورا (4)

کما أنه ذکر مره فی «شرح أشعار الهذلیین» علی لسان «أبی صخر الهذلی» إذ یقول : 

یا أمّ حسان أنّی والسّری تعب 

جبت الفلاه بلا نعت ولا هادی (5)

ومن هذه الأعلام «شیبان» الذی ذکر أربع مرات عند «عنتره العبسی» جاء فی إحداها مصروفا وذلک فی البیت التالی : 
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1- الجمهره 2 / 561.

2- الأصمعیات 43.

3- الجمهره 2 / 784.

4- دیوان طرفه 136.

5- شرح الهذلیین 2 / 941.




ویل لشیبان إذا صبحتها

وأرسلت بیض الظبی شعاعها (1)

وأما الأبیات الثلاثه الأخری التی منع فیها «شیبان» فهی تقول : 

ظننتم یا بنی شیبان ظنا

فأخلف ظنّکم جلدی وصبری (2)

وقوله أیضا : 

یا بنی شیبان عمی ظالم 

وعلیکم ظلمه الیوم رجّع (3)

وقوله أیضا : 

عجلت بنو شیبان مدّتهم 

والبقع أستاها بتولاء (4)

کما ذکره عند «عروه بن الورد» إذ یقول : 

أبلغ بنی شیبان عنّا فقد

أضرمتهم نیران حرب علوق (5)

ویقول «النابغه الجعدی» : 

ضربنا بطون الخیل حتی تناولت 

عمیدی بنی شیبان عمرا ومنذرا (6)

ویقول «مقاس العائذی» : 

ألا أبلغ بنی شیبان عنّی 

فلا یک من لقائکم الوداعا (7)
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1- دیوان عنتره 99.

2- دیوان عنتره 90.

3- دیوان عنتره 99.

4- دیوان عنتره 155.

5- الجمهره 2 / 577.

6- الجمهره 2 / 784.

7- المفضلیات 305.




و «حوران» من الأعلام المزیده بالألف والنون ، وهی علم علی مدینه بالشام وقد ذکرت «عند امرئ القیس» بقوله : 

فلما بدت حوران فی الآل دونها

نظرت لم تنظر بعینیک منظرا (1)

وقال «النابغه الذبیانی» : 

بکی حارث الجولان من فقد ربّه 

وحوران منه موحش متضائل (2)

وقال «شبیب بن البرصاء» : 

وأعرض من حوران والقنّ دونها

تلال وخلّات لهنّ أجیج (3)

وقال «حاجب بن حبیب» : 

ینتاب ماء قطیّات فأخلفه 

وکان مورده ماء بحوران (4)

ومن الأعلام المزیده بالألف والنون «غسّان» الذی ورد ثلاث مرات عند «النابغه الذبیانی» ، وذلک فی الأبیات التالیه : 

وثقت له بالنصر إذ قیل قد غزت 

کتائب من غسان غیر أشائب (5)

وفیه شاهد آخر وهو «کتائب» إذ منع لصیغه منتهی الجموع. 

ویقول أیضا : 

حبوت بها غسان إذ کنت لاحقا

بقومی وإذ أعیت علیّ مذاهبی (6)

ویقول فی موضع آخر : 
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1- دیوان امرئ القیس 61.

2- دیوان النابغه الذبیانی 91.

3- المفضلیات 171.

4- المفضلیات 371 والأصمعیات 221.

5- دیوان النابغه الذبیانی 10.

6- دیوان النابغه الذبیانی 13.




ویرجع إلی غسان ملک وسؤدد

وتلک المنی لو أننا نستطیعها (1)

وجاء فی «المفضلیات» قول «علقمه بن عبده» : 

وقاتل من غسّان أهل حفاظها

وهنب وقاس جالدت وشبیب (2)

وجاء أیضا قول «الأخنس بن شهاب التغلبی» : 

وغسان حیّ عزّهم فی سواهم 

یجالد عنهم مقنب وکتائب (3)

وفی البیت أیضا «کتائب» وهی ممنوعه لصیغه منتهی الجموع. 

ومنها «عجلان» الذی ورد ذکرها ثلاث مرات فی «المفضلیات» وثلاث مرات أخری فی «شرح أشعار الهذلیین» ومن الأبیات التی جاءت فی «المفضلیات» بیتان «للمرقش الأصغر» یقول فیهما :

أمن بنت عجلان الخیال المطرّح 

ألمّ ورحلی ساقط متزحزح (4)

«بنت عجلان» هی هند بنت عجلان جاریه بنت المنذر. 

وأما البیت الآخر فهو قوله أیضا : 

لابنه عجلان بالجوّ رسوم 

لم یتعفّین والعهد قدیم (5)

وأما البیت الثالث الذی ورد فی «المفضلیات» فهو ل- «عبده بن الظبیب» وهو قوله : 

یسعی به منصف عجلان منتطق 

فوق الخوان وفی الصّاع التوابیل (6)
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1- دیوان النابغه الذبیانی 85.

2- المفضلیات 395.

3- المفضلیات 205.

4- المفضلیات 242.

5- المفضلیات 247.

6- المفضلیات 144.




وقد جاء فی «شرح أشعار الهذلیین» البیت التالی «لأبی ذؤیب» إذ یقول : 

فثار من مربض عجلان مقتحما

ورابه ریبه منه وإیجاس (1)

وقد نسب هذا البیت فی ص 144 من الجزء الأول إلی شاعر آخر هو «مالک الخناعی» ، وجاء أیضا قول «أبی المثلم» : 

أعام بن عجلان مقصوره

بغیری من شبع عرّض (2)

واقتصر ذکر «دهمان» علی «شرح أشعار الهذلیین» حیث ورد فی ثلاثه أبیات وهی : 

ورهط دهمان ورهط عادیه 

ومن کبیر نفر زبانیه (3)

وقال «أبو جندب» : 

تلاقوا مثل ما لقیت ثقیف 

ووائله بن دهمان بن نصر (4)

وقال «معقل بن خویلد» : 

أبلغ أبا عمرو وعمرا کلیهما

وجلّ بنی دهمان عنی المراسلا (5)

ومن الکلمات التی وردت قلیلا کلمه «نجران» وهی اسم موضع ، وقد جاءت أربع مرات منها ثلاث مرات عند شعراء جاهلیین وهم «طرفه بن العبد» و «المرقش الأکبر» و «النابغه الجعدی» والأبیات هی : 

بتثلیث أو نجران أو حیث تلتقی 

من النجد فی قیعان جأش مسائله (6)
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1- شرح الهذلیین 1 / 299.

2- شرح الهذلیین 1 / 306.

3- شرح الهذلیین 1 / 280.

4- شرح الهذلیین 1 / 369.

5- شرح الهذلیین 1 / 373.

6- دیوان طرفه 115.




وقال المرقش الأصغر : 

سفها تذکرّه خویله بعد ما

حالت قری نجران دون لقائها (1)

وفی البیت شاهد آخر علی المنع من الصرف وهو «خویله» الذی سبق ذکره فی الأعلام المؤنثه ، وقال «النابغه الجعدی» : 

وما زلت أسعی بین باب وداره

بنجران حتی خفت أن أتنصّرا (2)

وأما البیت الذی جاء ذکره فی «الأصمعیات» فهو «لخفاف بن ندبه» إذ یقول : 

ألا طرقت أسماء فی غیر مطرق 

وأنّی إذا حلّت بنجران نلتقی (3)

ومما ورد ذکره قلیلا «لقمان» فقد جاء فی بیت «لطرفه بن العبد» حیث یقول : 

وهم أیسار لقمان إذا

أغلت الشتوه أبداء الجزر (4)

ویقول «زهیر بن أبی سلمی» : 

ألم تر أن الله أهلک تبّعا

وأهلک لقمان بن عاد وعادیا (5)

ویقول «أفنون التغلبی» : 

لو أننی کنت من عاد ومن إرم 

ربیت فیهم ولقمان ومن جدن (6)
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ونلاحظ أن الشاعر هنا قد صرف «لقمان» : 

ومنها «خفان» الذی ورد فی بیتین من الشعر ، أحدهما فی «الأصمعیات» إذ یقول «أبو الفضل الکنانی» : 

فنهنهت عنه القوم حتّی کأنما

حبا دونه لیث بخفّان خادر (1)

خفان : موضع قرب الکوفه. 

وجاء ذکره من «شرح أشعار الهذلیین» إذ یقول «مالک الخناعی» : 

أتی مالک یمشی إلیه کما مشی 

إلی خیسه سید بخفّان قاطب (2)

ومنها «ثوبان» الذی ذکره «الجمیح الأسدی» فی بیت ذکره فی «المفضلیات» و «الأصمعیات» وهو قوله : 

حاشی أبا ثوبان إنّ أبا

ثوبان لیس ببکمه فدم (3)

ومن الأعلام التی وردت قلیلا «رحرحان» وهو اسم جبل قریب من عکاظ وقد ذکره «عنتره» بقوله : 

فإن یک عزّ فی قضاعه ثابت 

فإنّ لنا برحرحان وأسقف (4)

وجاء أیضا فی بیت شعر «لعمرو بن أحمر» یقول فیه : 

کأنّها تلک لما أن أصلا

من رحرحان وفی أعطافها زور (5)
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ومن الأعلام أیضا «غمدان» الذی جاء ذکره فی شعر «عمرو بن معد یکرب» الذی یقول فیه : 

وقد جاوزن من غمدان دارا

لأبوال البغال بها وقیع (1)

غمدان : قصر مشهور بالیمن. وقیل إنه حصن منیع بالیمن. 

وقال «ثعلبه بن عمرو العبدی» : 

ولو کنت فی غمدان یحرس بابه 

أراجیل أحبوش وأسود آلف (2)

وفیه أیضا «أراجیل» لصیغه منتهی الجموع. 

ومنها «جمران» الذی ذکر فی «المفضلیات» علی لسان «ربیعه بن مقروم» إذ یقول : 

أمن آل هند عرفت الرّسوما

بجمران قفرا أبت أن تریما (3)

وفیه صرف «هند» التی مر ذکرها فی العلمیه والتأنیث. 

کما ورد أیضا قول «عوف بن عطیه» : 

بجمران أو بقفا ناعتین 

أو المستوی إذ علون النّسارا (4)

وجمران : موضع. 

ومنها «ماوان» علم علی موضع ، وقد ورد فی بیت ل- «حاجب بن حبیب الأسدی» ذکر فی «المفضلیات» و «الأصمعیات» حیث یقول : 

کأنها واضح الأقراب حلأه 

عن ماء ماوان رام بعد إمکان (5)
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وماوان : علم علی موضع. 

ومثلها : «عرقان» وهو موضع أیضا وقد ذکر فی شعر «امرئ القیس» إذ یقول : 

کأنی ورحلی فوق أحقب قارح 

بشربه أو طاو بعرنان موجس (1)

وفیه شاهد آخر وهو «شربه» إذ منعت للعلمیه والتأنیث. 

وورد ذکرها فی «جمهره أشعار العرب» فی البیت التالی : 

من رمل عرنان أو من رمل أسنمه

جعد الثری بات فی الأمطار مدجونا (2)

وجاء أیضا «زبان» عند أحد الشعراء وهو «زبان بن سیار» حیث یقول : 

ألم ینه أولاد اللقیطه علمهم 

بزبّان إذ یهجونه وهو نائم (3)

ومن الأعلام المزیده «حران» الذی جاء ذکره عند «طرفه بن العبد» إذ یقول : 

بحران ما قضی الملوک أمورهم 

فلا أسمعک ما أقمت بوادیکا (4)

کما جاء ذکره فی «جمهره أشعار العرب» حیث یقول «تمیم بن أبی ابن مقبل» : 

فاستبهل الحرب من حرّان مطّرد

حتی یظلّ علی الکفّین مرهونا (5)

وورد فی «شرح الهذلیین» إذ یقول «المتنخل» : 
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فبتّ أنهنه السّرحان عنی 

کلانا وارد حران ساطی (1)

ومنها «دودان» الذی ذکر عند شاعرین من الجاهلیین امرئ القیس والنابغه الذبیانی ، أما امرؤ القیس فیقول : 

قولا لدودان عبید العصا

ما غرّکم بالأسد الباسل (2)

ودودان : قبیله من بنی أسد. 

وأما «النابغه الذبیانی» فیقول : 

حولی بنو دودان ألا یعصوننی 

وبنو بغیض کلّهم أنصاری (3)

ومنها «سلیمان» الذی ذکره «النابغه الذبیانی» بقوله : 

إلا سلیمان إذ قال الإله له 

قم فی البریه فاحددها عن الفند (4)

وقد ذکر هذا البیت فی «الجمهره» (5) منسوبا للنابغه أیضا مع تغییر بسیط وهو جعل «الملیک» بدلا من «الإله» فی الشطر الأول. 

کذلک ورد «صفوان» فی «الأصمعیات» إذ یقول «عوف بن عطیه» : 

وحصنا ظؤورا جونه خلّت استها

وصفوان زلقا فوقه الماء دائما (6)

وذکر فی «شرح الأشعار الهذلیین» قول «البریق بن عیاض» : 

ووالله لو لا نعمتی وازدریتها

للاقیت ما لاقی ابن صفوان بالنجد (7)
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وجاء فی «المفضلیات» قول «متمم بن نویره» : 

لاقی علی جنب الشریعه لاطئا

صفوان فی ناموسه یتطلّع (1)

کما ذکر «همدان» فی «جمهره أشعار العرب» إذ یقول «عروه بن الورد» : 

وجمع همدان لهم لجبه

ورایه تهوی هویّ الأبوق (2)

کما ورد هذا البیت : 

من مولد فی قری همدا

ن بها لک التی اسمها خمر (3)

ومنه قول «مالک بن حریم الهمدانی» : 

فأصبحن لم یترکن وترا علمنه 

لهمدان فی سعد وأصبحن طلّعا (4)

ومنها «جلذان» وهو علم علی موضع قرب الطائف. وقد ذکر هذا العلم مرتین فی «الأصمعیات» ولشاعر واحد هو «خفاف بن ندبه» إذ یقول فیها : 

تجاوزت الأعراض حتی توسّنت 

وسادی بباب دون جلذان مغلق (5)

وقوله أیضا : 

سرت کلّ واد دون رهوه دافع 

وجلذان أو کرم بلیّه محدق (6)

ووردت مجموعه کبیره من الأعلام المزیده بالألف والنون ، ولکنها قلیله الورود إذ لم یتجاوز عدد مرات ورودها علی الواحده. وسأبدأ بالکلمات التی 
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وردت عند الشعراء الجاهلیین ، فنلاحظ مجیء «أبان» مصروفا عند «عنتره» بقوله : 

إذا لاقیت جمع بنی أبان 

فإنی لائم للجعد لاحی (1)

ورد «زیدان» عند «امرئ القیس» بقوله : 

أبعد زیدان أمسی قرقرا جلدا

وکان من جندل أصمّ منضودا (2)

وفیه أیضا کلمه «أصم» ومنعت للوصفیه ووزن الفعل «أفعل» وذکر عند «زهیر بن أبی سلمی» کلمتان هما «عیلان» و «مران» وذلک فی البیتین التالیین : 

إذا ابتدرت قیس بن عیلان غایه

من المجد من یسبق إلیها یسوّد (3)

ویقول أیضا : 

کأنها من قطا مرّان جانئه

فالجد منها أمام البربر السّرع (4)

وجاء عند «طرفه بن العبد» عیلان وذلک فی البیت التالی : 

ولکن دعی من قیس عیلان عصبه

یسوفون فی أعلی الحجاز البرائرا (5)

وورد عند «أمیه بن أبی الصلت» وذلک بقوله : 

نفوا عن أرضهم عدنان طرّا

وکانوا بالرّبابه قاطنینا (6)

کما ذکر فی «جمهره أشعار العرب» مجموعه من الکلمات التی وردت 
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بصوره مفرده وذلک من مثل «عفان» التی ذکرت فی قول «مالک بن الریب» : 

ألم ترنی بعت الضلاله بالهدی 

وأصبحت فی جیش ابن عفان غازیا (1)

کما ورد عند «مالک بن الریب» أیضا «خراسان» إذ یقول : 

لعمری لئن غالت خراسان هامتی 

لقد کنت عن بابی خراسان نائیا (2)

ومنها «عمران» التی ذکرت عن «متمم بن نویره» حیث یقول : 

وبلّغ أخی عمران بردی ومئزری 

وبلّغ عجوزی الیوم ألّا تدانیا (3)

کما جاء عند «عمرو بن أحمر» کلمه «تیهان» وذلک بقوله : 

ثم استمرّت کبرق اللیل وانحسرت 

عنها الشقائق من تیهان والظّفر (4)

ومن الأعلام التی وردت عند «عمرو بن أحمر» أیضا «عثمان» وذلک حین یقول : 

خبّی فلیس إلی عثمان مرتجع 

إلا العداء والا مکنع ضرر (5)

وهناک ثلاث کلمات أخری وردت فی «جمهره أشعار العرب» وهی «ریمان ومیسان ونهران» وذلک فی الأبیات التالیه : 

لم تسر لیلی ولم تطرق لحاجتها

من أهل ریمان إلا حاجه فینا (6)

لتمیم بن أبی بن مقبل. 

وقول الفرزدق : 
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علی ریح عبد ما أتی مثل ما أتی 

مصلّ ولا من أهل میسان أقلف (1)

وکقول «الرماح بن حکیم» : 

قلّ فی شطّ نهروان اغتماضی 

ودعانی هوی العیون المراض (2)

وجاء فی «شرح أشعار الهذلیین» مجموعه أخری من الأعلام المزیده بالألف والنون وذلک مثل «صوران» 

الذی ورد ذکره فی بیت «الصخر الغی» یقول فیه : 

مآبه الروم أو تنوخ أو الآطام من صوّران أو زید (3)

وصوران : جبل فی طرف البریه مما یلی الریف ببلاد الروم. 

ومنها «ریعان» حیث أورده «ربیعه بن الکودن» فی بیت یقول فیه : 

ومنها أصحابی بریعان موهنا

تلألؤ برق فی سنا متألّق (4)

وکذلک «حیان» الذی جاء فی شعر «عبد مناف بن ریع» حیث یقول : 

کانت علی حیّان أول صوله

منی فأخضب صفحتیه بالدّم (5)

ومنها «أهبان» وقد ذکره «أبو بثینه» إذ یقول : 

ألا یا لیت أهبان بن لعط

تلفّت نحوهم حین استثیروا (6)

ویقول «أبو صخر الهذلی» الذی أورد «عروان» : 

ص: 341





1- الجمهره 2 / 887.

2- الجمهره 2 / 999.

3- شرح الهذلیین 1 / 254.

4- شرح الهذلیین 2 / 655.

5- شرح الهذلیین 2 / 688.

6- شرح الهذلیین 2 / 728.




فألحقن محبوکا کأن نشاطه 

مناکب من عروان بیض الأهاضب (1)

وفیه شاهد آخر وهو «مناکب» إذ منع من الصرف لصیغه منتهی الجموع. ومن الکلمات التی ذکرت کلمه «عسفان» وذلک فی قول الشاعر «ملیح بن الحکم». 

ونحن صبحنا جمع کعب ولفّهم 

بعسفان منّا سلّه لم تبرّق (2)

ومنها «ریحان» الذی یقول «ملیح بن الحکم» : 

وریّا یلنجوح تطلّل موهنا

ونشوه ریحان غذته الجداول (3)

وقد صرف «ریحان». 

وقد جاء فی المفضلیات مجموعه أخری من الکلمات المزیده بالألف والنون وذلک من مثل «مکران بفتح المیم موضع ، أما الضم فبلده بفارس» وقد ذکر هذا العلم «الجمیح» إذ یقول : 

کأنّ واعینا یحدو بها حمرا

بیت الأبارق من مکران فاللوب (4)

ومنها «رغوان» الذی أورده «الفرزدق» بقوله : 

بسیف أبی رغوان سیف مجاشع 

ضربت ولم تضرب بسیف ابن ظالم (5)

ومنها «جلّان» الذی ذکره «ربیعه بن مقروم» بقوله : 

فصبّح من بنی جلّان صلّا

عطیفته وأسهمه المتاع (6)
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وبنو جلان : من عنزه وهم یوصفون بالرمی. 

کما جاء ذکر «جیلان» عند «المرقش الأصغر» إذ یقول : 

سباها رجال من یهود تباعدوا

لجیلان یدنیها من السوق مربح (1)

وجیلان بالکسر بلد من بلاد العجم. 

ومن الأعلام أیضا «رمان» بفتح الراء : بلد بین غنی وطیء. 

وقد ذکرها «عمیر بن جعل» بقوله : 

لیالی إذ أنتم لرهطی أعبد

برمّان لّما أجدب الحرمان (2)

ومنها «حطان» وقد أورده «الأخنس بن شهاب التغلبی» حیث یقول : 

لابنه حطان بن عوف منازل 

کما رقش العنوان فی الرق کاتب (3)

ثم أخیرا کلمه «عدوان» وقد ذکرها «حرثان بن السموأل» إذ یقول : 

عذیر الحیّ من عدوا

ن کانوا حیّه الأرض (4)

ومنها «حمران» الذی یوقل «الأسعر الجعفی». 

أبلغ أبا حمران أن عشیرتی 

ناجوا وللقوم المناجین التّوی (5)

ومنها «عدان» الذی أوردها «دوسر بن ذهیل القریعی» بقوله : 

وحنّت قلوصی من عدان إلی نجد

ولم ینسها أوطانها قدم العهد (6)

عدان : موضع. 
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عدد الأبیات الوارده

الأعلام المزیده بالألف والنون 

عدد الأبیات 581 بیتا موزعه علی النحو التالی : 

1

44

بیتا من شرح أشعار الهذلیین

2

36

بیتا من المفضلیات

3

30

بیتا من جمهره أشعار العرب

4

24

بیتا من الأصمعیات

5

11

بیتا من دیوان امرئ القیس

6

10

أبیات من النابغه الذبیانی

7

6

أبیات من دیوان طرفه بن العبد

8

4

أبیات من دیوان زهیر بن أبی سلمی


جدول بالأسماء التی وردت مصروفه 

الرقم

الکلمه المصروفه

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

لقمان

1

أفنون التغلبی

2

شیبان

1

عنتره

* * *
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الفصل الخامس : الأعلام التی علی وزن الفعل 


آراء النحاه 


اشاره

إن الاسم الذی علی وزن الفعل یمنع من الصرف بشروط وهی : 

1) أن یکون خاصّا بالفعل بأن لا یوجد فی الاسم إلا فی علم منقول من الفعل أو فی أعجمی معرّب.

2) أو یکون الوزن غالبا فی الفعل ، أو مشترکا بینهما ، وسنتکلم عن کل قسم بالتفصیل فیما بعد. 

3) أن یکون لازما لیخرج نحو «امرئ وابنم» علمین ، فإنهما علی لغه الاتباع رفعا ونصبا وجرّا.

4) أن لا یخرجه إلی شبه الاسم سکون تخفیف لیخرج نحو : «رد وقیل» إذا سمی بهما ، فإنهما یصرفان ، لأن الإسکان أخرجهما إلی شبه الاسم. 

5) أن یکون مع الوزن علمیه «کخضّم» اسم لعنبر بن عمرو بن تمیم و «بدر» اسم بئر ، و «عثر» اسم واد بالعقیق ، وأحمد وزید ویشکر وأجمع وأخواته فی التوکید ، أو وصفیه (وسنتکلم عنها بالتفصیل). 



صور أوزان الفعل التی ترد علیها الأسماء 


اشاره

یمنع الاسم للعلمیه ووزن الفعل إذا کان علی صوره من صور ثلاث وهی : 



1- وزن خاص بالفعل

1) أن یکون الاسم العلم علی وزن خاص بالفعل ، سواء کان هذا
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الوزن للفعل الماضی ، کالماضی الذی علی وزن (فعّل) بالتشدید نحو : کلّم - فهّم ، وکالماضی المجهول نحو : ضورب ، عوفی ، کرّم. وأیضا الماضی المبدوء بهمزه وصل ، أو بتاء زائده للمطاوعه أو غیر المطاوعه نحو : انطلق - استخرج - تسابق - تقاتل - تبین فهذه الأفعال إذا صارت أعلاما منقوله دون فاعلها فإنها تمنع من الصرف وجوبا للعلمیه ووزن الفعل. ویجب فی همزه الوصل أن نقطعها وننطق بها. أو أن یکون الاسم علی وزن خاص بالمضارع ، أو بالأمر إذا کان من غیر الثلاثی نحو : یدحرج ، ینطلق ، یستخرج ، ونحو - دحرج ، انطلق ، استخرج إلا أن الأمر من الفعل الدال علی المفاعله ، فإنه لیس خاصّا بالفعل ولا غالبا فیه نحو ، قاوم - قاتل - عارض .. فنظائره من الأسماء کثره علی هذا الوزن نحو : راکب - فاضل - صاحب .. 

ولا یخرج الصیغه عن اختصاصها بالفعل أن یکون العرب قد استعملوها قلیلا فی غیره کاستعمالهم صیغه الماضی الذی علی وزن : «فعل» علما ، نحو : «خضّم» علم رجل تمیمی ، و «شمّر» علم فرس. 

أو استعملوها نادرا بصیغه المبنی للمجهول نحو : «دئل» علم قبیله أو بصیغه المضارع نحو : «ینجلب» لخرزه ، و «تبشر» لطائر .. و «تعز» لمدینه فی الیمن. 

وکذلک لا یخرجها عن اختصاصها أن یکون لها نظیر فی لغه الأعاجم مثل «رند» علم فتاه و «طسج» علم ثبات و «بقّم» علم صبغ ، و «یجقّب» علم رجل رسام (1). 
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1- النحو الوافی 4 / 188.




ویقول سیبویه : «وإذا سمیت رجلا بأضرب أو أقتل أو إذهب لم تصرفها وقطعت الألفات حتی یصیر بمنزله الأسماء لأنه قد غیرّتها عن تلک الحال ألا تری أنک ترفعها وتنصبها إلا أنک استثقلت فیها التنوین کما استثقلته فی الأسماء التی تشبّهها بها نحو ، إثمد وإصبع وأبلم» (1). 

وأشار سیبویه إلی أنه إذا سمی بفعل ثلاثی مضعف مثل ضرّب ، وضرّب فإنه لا یصرف قال : «فإن سمیت رجلا ضرّب أو ضرّب لم تصرف ، فأما فعّل فهو مصروف ، ودحرج ودحرج لا تصرفه ؛ لأنه لا یشبه الأسماء» (2).

ومن الأمور التی أشار إلیها سیبویه التسمیه بامرئ حیث یقول : «ولیس شیء من هذه الحروف بمنزله امرئ ؛ لأن ألف امرئ کأنک أدخلتها حین أسکنت المیم علی «مرء ومرا ومرء» فلما أدخلت الألف علی هذا الاسم حین أسکنت المیم ترکت الألف وصلا کما ترکت ألف ابن وکما ترکت ألف «اضرب» فی الأمر» (3) ولکنه أشار إلی التسمیه دحرج ودحرج وأنهما لا ینصرفان لأنهما لا یشبهان الأسماء (4). 

وقد أشرنا إلی هذه النقطه ضمن شروط منع العلم الذی علی وزن الفعل فی مسأله لزوم الوزن. وبیّنا أن هذا الاسم و «ابنم» غیر ممنوعین لأن وزنهما یتغیر إذ یتغیر الحرف الأخیر وما قبله رفعا ونصبا وجرّا لأنهما علی لغه الاتباع. 
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1- سیبویه 2 / 4.

2- سیبویه 2 / 7.

3- سیبویه 2 / 4.

4- سیبویه 2 / 7.




وجاء فی المقتضب بهذا الخصوص قوله : «فإذا سمیت بفعل لم تسم فاعله لم تصرفه ، لأنه علی مثال لیست علیه الأسماء وذلک نحو : ضرب ، ودحرج ، وبوطر ، إلا أن یکون معتلا أو مدغما ، فإن کان کذلک خرج إلی باب الأسماء ، وذلک نحو : قیل ، وبیع ، وردّ ، وما کان مثلها ، لأن (ردّ) بمنزله «کرّ» ، وبرد ، ونحوهما ، وقیل بمنزله ، فیل ، ودیک. وکذلک إن سمیت بمثل «قطّع» و «کسّر» لم ینصرف فی المعرفه ، لأن الأسماء لا تکون علی «فعّل» (1).

وأشار إلی أن ورود اسمین أو ثلاثه علی صیغه «فعّل» لا یناقض هذه القاعده بل أرجع مثل هذه الأسماء إلی أصولها وقال : «فإن قلت قد جاء مثل (بقّم) فإنه أعجمی. ولیست الأسماء الأعجمیه بأصول إنما داخله علی العربیه. 

فأما قولهم : (خضّم) للعنبر بن عمرو بن تمیم - فإنما هو لقب لکثره أکلهم وخضم بعد إنما هو فعل (2). 

ویقول أبو إسحاق الزجاج : «فإذا سمیت رجلا ضرب» لم تصرفه فی المعرفه لأنه اجتمع فیه : شبه الفعل ، وأنه معرفه ، وهذا المثال للأفعال خاصه فهو أجدر ألا ینصرف» (3). 

ثم أشار فی موضع آخر إلی التسمیه بفعل الأمر المبدوء بهمزه الوصل والماضی الزائد علی ثلاثه أحرف المبدوء بهمزه الوصل فقال : وإذا سمیت 
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1- المقتضب 3 / 314.

2- نفس المصدر 3 / 315.

3- ما ینصرف / 5.




«رجلا» «أضرب» أو «استضرب» أو «احرنجم» ومعنی «احرنجم» اجتمع ، فإنک تقطع الألف فتقول : «هذا «إضرب قد جاء» وتمنع من الصرف ، لأنه علی وزن الفعل وهو معرفه» (1). 

وتطرق إلی مسأله التسمیه بامرئ فبیّن بأنه یصرف وإن کان علی وزن «افعل» أو «افعل» وإنما انصرف ، لأن الفعل لا یکون ما قبل آخره متغیرا (2). 

وجاء فی «الأصول» قوله : فما جاء من الأسماء علی «أفعل» أو «یفعل» أو «فعل» ویفعل. وانضم معه سبب من الأسباب التی ذکرنا لم ینصرف (3). 

ویقول فی موضع آخر : فإذا سمیت باضرب أو اقبل قطعت الألف ولم تصرفه فقلت : هذا إضرب قد جاء ، وإذهب وإقبل قد جاء ؛ لأن ألف الوصل إنما حقها الدخول علی الأفعال ، وعلی الأسماء الجاریه علی تلک الأفعال نحو : استضرب استضرابا - وانطلق انطلاقا» (4). 

وورد فی شرح الکافیه : «أن الأوزان الخاصه بالفعل کثیره نحو استفعل واستفعل ، واستبرق أعجمی ، ومنا تفاعل وتفوعل ومنها وتفاعل ودحرج ودحرج ، وافتعل وافتعل وافتعل ، وکذلک انفعل وانفعل وانفعل وغیر ذلک» (5). 
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1- نفس المصدر 19.

2- انظر نفس المصدر 18.

3- الأصول 1 / 81.

4- الأصول 2 / 63.

5- شرح الکافیه 1 / 63.




والقواعد التی أوردناها من حیث الوزن الخاص بالفعل سواء کان ماضیا أم مضارعا أم فعل أمر نجد أن هناک شبه اتفاق علیها من العلماء. 

وعلمنا مما مضی أن الوزن الخاص بالماضی هو المبدوء بهمزه الوصل أو تاء المطاوعه نحو استخرج وانطلق تقاتل - تکلم. وکذلک المبنی للمجهول مثل : حوکم ، ضورب. والخاص بالمضارع أو بالأمر إذا کان من غیر الثلاثی مثل یدحرج ینطلق ویستغفر ، والأمر منها ادحرج ، انطلق ، استغفر. 

وعلمنا أن هناک أسماء قلیله وردت علی بعض هذه الأوزان ولکن هذا الأمر لا یغیر من القاعده شیئا لأنها إما «فی علم أو أعجمی أو ندور ، فالعلم (کخضّم) بالخاء وتشدید الضاد المعجمتین علما لمکان وقال الجوهری : اسم لعنبر بن عمرو بن تمیم. وقد غلب علی القبیله. قال : «لو لا الإله ما سکنا خضما» أی بلا خضم. 

و (وشمّر) بالشین المعجمه ، وتشدید المیم علما (لفرس) والأعجمی کبقّم لصبغ وبذر لماء (و) النادر ما کان علی صیغه الماضی المبنی للمفعول نحو (دئل) اسما (لقبیله) فلا یمنع وجدان هذه الأمثله اختصاص أوزانها بالفعل لأن النادر والأعجمی لا حکم لهما ، ولأن العلم منقول من فعل فالاختصاص فیه باق (1). 


2- الوزن المشترک بین الفعل والاسم وفی الفعل أکثر

2) الوزن المشترک بین الفعل والاسم ولکنه فی الفعل أکثر کصیغه 
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1- انظر التصریح علی التوضیح 2 / 220 ، وانظر حاشیه الصبان علی الأشمونی 3 / 258.




«افعل» مثل : اثمد - اجلس ، وکصیغه «أفعل». مثل : «أبلم» «اکتب». 

وکصیغه «إفعل» نحو : إصبع - إسمع فإذا سمی شخص بإحدی هذه الصیغ وجعل علما علیه منع من الصرف لعلم ووزن الفعل ؛ لأن هذه الصیغ أکثر استعمالا فی الفعل عنه فی الاسم. 

جاء فی الکتاب لسیبویه : «وإذا سمیت رجلا باثمد» لم تصرفه ؛ لأنه یشبه «اضرب» وإذا سمیت رجلا «بإصبع» لم تصرفه ، لأنه یشبه اصنع ، وإن سمیته «بأبلم» لم تصرفه ، لأنه یشبه «اقتل» (1).

ویقول أبو إسحاق الزجاج : «فإذا کان الاسم علی مثال الفعل لم تصرفه وحکمت بأن «الهمزه» زائده ، نحو «أبلم» وهو خوص المقل واحدته «أبلمه» فهذا یحکم علیه بأنه «أفعل» علی وزن «أقتل» فلا ینصرف فی المعرفه وینصرف فی النکره ، وإن لم یعلم بالاشتقاق أنه فیه زیاده». وذکر فی موضع آخر : «فإذا سمیت رجلا «اثمد» لم تصرفه فی المعرفه وصرفته فی النکره (2) فالوزن الغالب هو ما أوله زیاده من حروف «نأیت» وهو منقول من فعل نحو «یشکر». وغیر المنقول من فعل نحو «أفکل» و «یرفع» (3). 

وجاء فی شرح المفصل قوله : «وأما الضرب الثانی وهو ما یغلب وجوده فی الأفعال نحو «أفکل» وهو اسم للرعده ، و «أبدع» وهو صبغ و «أرمل وأکلب وإصبع ، ویرمع» وهی حجاره دقاق تلمع ، و «یعمل» 
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1- سیبویه 2 / 3.

2- ما ینصرف 14.

3- الارتشاف 1 / 93.




وهو «جمع یعمله» وهی الناقه السریعه ، و «یلمق» وهو من أسماء القباء ، فهذه الأبنیه فی الأسماء وإن کانت صالحه العده ، فهی فی الأفعال أعم وأغلب لأن فی أولها هذه الزوائد. وهی تکثر فی أوائل الأفعال المضارعه ، فکان البناء للفعل لذلک ، «فأفکل وأبدع وأرمل» بمنزله «أذهب وأشرب» من الأفعال «وأکّلب» بمنزله «أقتل» ، «واخرج واصبع» بمنزله «اعلم واسمع» فی الأمر ، وفی المضارع فیمن بکر حرف المضارعه ما عدا الیاء ، «ویربع ویعمل ویلمق» بمنزله «یذهب ویرکب» فإذا سمی بشیء من ذلک لم ینصرف فی المعرفه للتعریف ووزن الفعل ؛ لأنه لما غلب فی الفعل کان البناء له ، والأسماء دخیله علیه (1). 

ونحو «یزید ویشکر ونرجس» خواص لعدم هذه الأوزان فی أجناس أسماء العربیه ، «فیزید ویشکر» فی الأسماء منقولان ، و «نرجس» أعجمی ونحو .. «تنضب ویرمع وأعصر واصبع وتدرأ وأثمد ..» من الغالبه فی الفعل (2).

وفی حاشیه الصبان علی الأشمونی حدد الوزن الغالب بقوله : «والمراد بالغالب ما کان الفعل به أولی إما لکثرته فیه کأثمد ، وإصبع وأبلم ، فإن أوزانها تقل فی الاسم وتکثر فی الأمر من الثلاثی ، وإما لأن أوله زیاده تدل علی معنی فی الفعل دون الاسم کأفعل وأکلب ، فإن نظائرهما تکثر فی الأسماء والأفعال ، لکن الهمزه من أفعل وأفعل تدل علی معنی فی الفعل نحو «أذهب وأکتب» ولا تدل علی معنی فی الاسم فکان المفتتح 
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1- شرح المفصل 1 / 61.

2- الکافیه 1 / 61.




بأحدهما من الأفعال أصلا ، للمفتتح بأحدهما من الأسماء ، وقد یجتمع الأمران نحو «یرمغ وتنضب» فإنهما «کأثمد» فی کونه علی وزن یکثر فی الأفعال ، ویقل فی الأسماء. و «کأفکل» فی کونه مفتتحا بما یدل علی معنی فی الفعل دون الاسم» (1). 

والخلاصه أن الوزن المشترک غیر الغالب فی الفعل «وقد بیّن فی شرح الصبان أن التعبیر بالوزن الأولی بالفعل أجود من الغالب» (2) هذا الوزن حدد معالمه وبیّن ضوابطه بما یلی : 

1) إما أن یکثر فی الفعل دون الاسم کأثمد وإصبع وأبلم صیغ «افعل وافعل وأفعل» فإن هذه الأوزان موجوده فی الأفعال والأسماء ولکنها فی الأفعال أکثر. 

وقوله (لکثرته) یرد علیه أن وزن «فاعل» بفتح العین کضارب وقاتل أکثر فی الأفعال مع أن ما علی وزنه من الأسماء کخاتم بالفتح مصروف إلا أن یکون أطلق بناء علی أن الغالب أن أکثریه الوزن فی الفعل تقتضی المنع ، ومن غیر الغالب قد لا تقتضیه (3). 

2) والمیزه الثانیه التی تمیز الوزن الغالب هی أن یکون فی أول الصیغه زیاده تدل علی معنی فی الفعل دون الاسم کالهمزه فی نحو «أفکل وأکلب» فإن وجودها فی هاتین الصیغتین یدل علی معنی فی الفعل دون الاسم. 
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1- الصبّان 3 / 258 - 259 ، انظر التصریح 2 / 220.

2- انظر الهمع 1 / 30.

3- حاشیه الصبان 3 / 259.




وقد اجتمع هاتان المیزتان «کثره ورود الوزن فی الفعل ووجود زیاده خاصه به فی أول الکلمه» فی نحو «یرمغ وتنضب» فإنهما علی وزن یکثر فی الفعل ویقل فی الاسم کما أن فی أولهما زیاده تدل علی معنی فی الفعل دون الاسم. 

ووزن الفعل الغالب والمختص بالفعل بشروطه یمنع الصرف هذا مذهب سیبویه والخلیل والجمهور (1).


3- الوزن المشترک بین الفعل والاسم وفی الاسم أکثر

3) ثالثا : الوزن المشترک بین الاسم والفعل دون ترجیح أحدهما علی الآخر فإن الرأی الذی علیه الجمهور هو صرف هذا النوع من مثل «ضرب ودحرج» مسمّی بهما الرجل ، فإنهما مصروفان لأنهما علی صیغه مشترکه ولیس فیهما ما یرجح أحد الطرفین. 

قال سیبویه : «زعم یونس أنک إذا سمیت رجلا بضارب من قولک ضارب وأنت تأمر فهو مصروف ، وکذلک إن سمیته ضارب وکذلک ضرب وهو قول الخلیل وأبی عمرو ، وذلک لأنها حیث صارت اسما وصارت فی موضع الاسم المجرور والمنصوب والمرفوع ولم تجئ فی أوائلها الزوائد التی لیس فی الأصل عندهم أن تکون فی أوائل الأسماء التی هی فی الأصل للأسماء فصارت بمنزله ضارب الذی هو اسم وبمنزله حجر وتابل کما أن یزید وتغلب یصیران بمنزله تنضب ویعمل إذا صارت اسما. 

وأما عیسی فکان لا یصرف ذلک وهو خلاف قول العرب ، سمعناهم 
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1- الارتشاف 1 / 93. وانظر الهمع 1 / 30.




یصرفون الرجل یسمی «کعسبا» وإنما هو «فعل» من «الکعسبه» وهو العدو الشدید مع تدانی الخطا ، والعرب تنشد هذا البیت لسحیم بن وثیل من یربوع : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنایا

متی أضع العمامه تعرفونی 

ولا نراه علی قول عیسی ، ولکنه علی الحکایه» (1). 

ویقول المبرد : «اعلم أنک إذا سمیت رجلا بشیء من الفعل لیست فی أوله زیاده ، وله مثال فی الأسماء فهو منصرف فی المعرفه والنکره ، فمن ذلک : 

ضرب وما کان مثله ، وکذلک علم وکرم ، وما بهما ، لأن «ضرب» علی مثال : جمل ، وحجر ، و «علم» علی مثال : فخذ. «وکرم» علی مثال : رجل وعضد. 

وکذلک ما کثر عدته وکان فی هذا الشرط الذی ذکرناه ، فمن ذلک : 

دحرج لأن مثاله : جعفر ، وحوقل ، لأن مثاله کوثر ، والملحق بالأصل بمنزله الأصلی (2). 

وجاء فی «ما ینصرف وما لا ینصرف» بخصوص الوزن المشترک بین الاسم والفعل دون ترجیح بأن أکثر قول البصریین أنه منصرف فی المعرفه والنکره ، وذلک إذا سمیت بها ولا ضمیر فیها ، وذلک نحو رجل سمیته ب- «ضارب» من قولک «ضارب زیدا» أو «ضارب» من قولک «قد ضارب زید عمرا» لأن «ضارب» مثل «حاجز» و «ضارب» مثل «تابل» و «خاتم» فلیس هذا المثال بأحقّ بالأفعال منه بالأسماء ، وکذلک «ضرب». 
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إلا أن عیسی بن عمر کان لا ینصرف شیئا من هذا اسم رجل ، ویحتج بقول الشاعر : 

أنا ابن جلا وطلاع الثناینا

متی أضع العمامه تعرفونی (1)

وقد عرفنا فیما مضی أن سیبویه خطّأ هذا الرأی عن طریق السماع من العرب بصرف «کعسب» مسمی به. 

وقال ابن السراج فی أصوله : «وإن سمیته بضرب صرفته ، لأنه مثل حجر وجمل ولیس بناؤه بناء یخص الأفعال ، ولا هی أولی به من الأسماء ، بل الأسماء والأفعال فیه مشترکه ، وهو کثیر فیها جمیعا» (2).

وقسّم هذه الأوزان إلی أضربها الثلاثه الخاص والغالب والمشترک ونجد هذا التقسیم کذلک فی شرح المفصل : «وضرب یکون فیهما من غیر غلبه لأحدهما علی الآخر» (3). ویقول فی موضع آخر : «وهو البناء الذی یشترک فیه الأسماء والأفعال وذلک بأن یسمی بمثل ضرب وعلم وظرّف فإنه منصرف کان أو نکره لأنه یکثر فی الأسماء کثرته فی الأفعال من غیر غلبه فنظیر «ضرب» فی الأفعال من الأسماء جبل وقلم ونظیر علم کتف .. 

ونظیر ظرف عضد ویقظ ولیس ذلک فی أحدهما أغلب منه فی الآخر فلم یکن الفعل أولی به فلم یکن سببا» (4). 

إذن فالوزن المشترک فیه بین الاسم والفعل الذی لا اختصاص له 
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بالفعل بوجه لا یؤثر مطلقا خلافا لیونس فإنه اعتبر وزن الفعل مطلقا سواء غلب علی الفعل أو لم یغلب فمنع الصرف فی نحو جبل وعضد وکتف (1). 

فالوزن المشترک غیر الغالب لا یمنع الصرف نحو ضرب ودحرج خلافا لعیسی بن عمر فیما نقل من فعل فإنه لا یصرف تمسکا بقوله : 

أنا ابن جلا وطلّاع الثنایا 

ولا حجه فیه لأنه محمول علی إراده أنا ابن رجل جلا الأمور وجربها ، فجلا جمله من «فعل وفاعل» فهو محکیّ لا ممنوع من الصرف کقوله : 

نبئت أخوالی بنی یزید 

والذی یدلّ علی ذلک إجماع العرب علی صرف کعسب اسم رجل مع أنه منقول من کعسب إذا أسرع (2). 

فقد رد علی عیسی بن عمر بردین وجدنا أحدهما عند سیبویه وهو إجماع العرب علی صرف «کعسب» اسم رجل مع أنه منقول من کعسب بمعنی أسرع. 

والرد الآخر هو اعتبار «جلا» جمله فعلیه من فعل وفاعل وقعت نعتا لمنعوت مقدر هو «رجل» ولم یعتبره اسما مسمی به. 

وذکر فی «حاشیه الصبان علی الأشمونی» رأی للفراء قریب من رأی 
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عیسی : قال : فی الأمثله التی تکون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تجره فی المعرفه نحو «رجل» اسمه «ضرب» فإن هذا اللفظ وإن کان اسما للعسل الأبیض هو أشهر فی الفعل ، وإن غلب فی الاسم فأجره فی المعرفه والنکره نحو «رجل مسمی بحجر» لأنه یکون فعلا تقول «حجر علیه القاضی» ولکنه أشهر فی الاسم» (1). 

فإن کان الوزن مشترکا ، ونقل من فعل صرف نحو «ضرب» مسمی به خلافا لعیسی بن عمر والفراء (2). 

وإذا سأل سائل ما الفرق بین مذهب عیسی بن عمر ومذهب الفراء؟ 

أجاب فی الحاشیه بقوله : «إنما قال یقرب لمخالفته مذهب عیسی فیما غلب استعماله اسما وإن وافقه فیما غلب استعماله فعلا ، ولأن نظر عیسی إلی الوزن بقطع النظر عن الماده ، ونظر الفراء إلی الماده ذات الوزن» (3). 

وبما أننا قد تکلمنا عن الشرط الأول «وهو کون الوزن خاصّا بالفعل أو غالبا فیه أو مشترکا مع الاسم «بشیء من التفصیل ، فإنه یجدر بنا أن نذکر شیئا عن الشرط الثانی : وهو کون الوزن لازما وإن کنا قد تطرقنا من خلال حدیثنا عن الأوزان إلی الکلام عن بعض هذه الکلمات التی یتطرق إلیها هذا الشرط من مثل کلمه «امرئ وابنم» و «قیل ورد» ، والتسمیه بواحده من هذه الکلمات. 

قلنا إن الشرط هو أن یکون الوزن لازما أصلیّا ، ولا تتغیر صوره 
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الکلمه المسمی بها تبعا لتغیر الحاله الإعرابیه ، فمثلا کلمه «امرئ» لا تمنع من الصرف عند التسمیه بها لأنها لا تلزم صوره واحده بل تتغیر صوره الحرف قبل الأخیر «الراء» تبعا لتغیر الحرف الأخیر الهمزه رفعا «جاء امرؤ القیس» ونصبا «رأیت امرأ القیس» وجرّا «نظرت إلی امرئ القیس» فقد أخذت الراء حرکه الحرف الأخیر فتغیرت حرکتها تبعا لتغیر حرکه الحرف الأخیر ، وهذا ما جعل العلماء یذهبون إلی صرفه کما رأینا فی النصوص التی أوردناها عنهم. ومن الأسماء التی تصرف کذلک بالرغم من أنها علی وزن فعل من الأفعال کلمه «قفل» و «دیک» فإنهما تصرفان مع موازنتها للفعل «رد» ، والفعل «قیل» والسبب فی ذلک هو أن وزن الفعل الذی نزّل منزلته لیس وزنا أصلیّا بل هو وزن متغیر عن وزن آخر سابق له ، فمثلا «رد» الأصل فیه فک الإدغام «ردد» ثم یدغم الحرفان لأنهما من جنس واحد فصارت «رد» فرد إذن لیس أصلیّا بل تابعا للأصل ، ولذلک صرف «قفل» لأنه نزّل منزله تابع ولیس منزله أصل وهو ضعیف لا یستدعی المنع. 

وکذلک «دیک» یصرف لأنه علی وزن «قیل وبیع» وصیغه هذین الفعلین لیست أصلیه إذ أصل «قیل» «قول» وأصل «بیع» «بیع» ثم غیرنا الضمه کسره لتناسب ما بعدها فقبلت الواو یاء فی «قول» فصارت «قیل» و «بیع» إذن فصورتها الحالیه جاءت بعد سابقتها مع أننا فی المیزان الصرفی نرجع إلی الأصل. ولذلک صرف «دیک» لتنزیله منزله صیغه تابعه ولیست صیغه أصلیه.

أما کلمه «ألبب» مسمی بها وهی علم مخالف للطریقه العائده فی الفعل والتی تستوجب الإدغام فی مثل هذه الصیغ التی فیها حرفان من جنس واحد مثل «أعد وأرد وأصد» المدعمه والأصل فیها الفک «أعدد
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وأردد وأصدد» ففیها خلاف بالنسبه للصرف وعدمه ، فبعض النحاه ذهب إلی الصرف علی أساس أن صیغه «ألبب» مخالفه لصیغ مثل هذه الأفعال التی یجب فیها الإدغام. 

بینما ذهب سیبویه إلی المنع ؛ لأن فک الإدغام لیس غریبا عن الفعل بل یدخل فیه وجوبا کما فی التعجب مثل : «اشدد بهذا الولد». ففک الإدغام هنا واجب. 

أو جوازا کما فی فعل الأمر : إذ تقول : «اردد ورد» وکذلک فی مضارعه المنفی بلم «لم یردد ولم یرد». 

ومن هنا فإن سیبویه وأتباعه ذهبوا إلی منع «ألبب» إذ إن فک الإدغام لیس غریبا عن الفعل بل موجودا فیه کما جاء فی شرح الکافیه : «وأما» «ألبب» علما فممنوع من الصرف لکونه منقولا من جمع «لب» ، والفک شاذ ولم یأت فی الکلام فعل حتی یکون ملحقا به (1). 

ویقول السیوطی فی الهمع : «ویجریان أیضا فی «ألبب» عدما فعن الأخفش صرفه لمباینه الفعل بالفک ، والأصح وعلیه سیبویه منعه ، ولا مبالاه بفکه لأنه رجوع إلی أصل متروک فهو کتصحیح مثل «استحوذ» وذلک لا یمنع اعتبار الوزن إجماعا ، فکذا الفک ، ولأن وقوع الفک فی الأفعال معهود کأشدد فی التعجب ولم یردد ، وألبب السقاء فلم یباینه» (2). 

وجاء فی «حاشیه الصبان علی الأشمونی» بخصوص التسمیه «بألبب» 
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قوله : «ولو سمیت رجلا بألبب بالضم جمع «لب» لم تصرفه ؛ لأنه لم یخرج بفک الإدغام إلی وزن لیس للفعل ، وحکی أبو عثمان عن أبی الحسن صرفه لأنه باین الفعل بالفک» (1). 


حکم ما أوله التاء أو النون 

هناک کلمات رباعیه مبدوءه بالتاء أو بالنون ، فإذا کانت هذه الکلمات علی أوزان الفعل وأوزان الاسم ، فهل هذه التاء أو النون زائده أم أنها أصلیه؟ وهل هذه الکلمات مصروفه؟ أم ممنوعه من الصرف؟. 

ونجد أن الخلیل وسیبویه ذهبا إلی أننا لا نستطیع أن نحکم علی زیادتها أو أصلیتها إلا بدلیل ، والدلیل غالبا یکون بالاشتقاق. ومن هذه الکلمات : «تولب» للحمار الصغیر ، فالتاء أصلیه ووزنها «فوعل» قال سیبویه : «وأما ما جاء مثل تولب ونهشل ، فهو عندنا من نفس الحرف مصروف حتی یجیء أمر یبینه ، وکذلک فعلت به العرب لأنّ حال التاء والنون فی الزیاده لیس کحال الألف والیاء ، لأنهما لم تکثرا فی الکلام زائدتین لکثرتهما» (2).

ویوضح هذا الکلام فیقول : «ومما یقوی أن النون کالتاء فیما ذکرت لک أنک لو سمیت رجلا نهشلا أو نهضلا أو نهسرا صرفته ، ولم تجعله زائدا کالألف فی «أفکل» ولا کالیاء فی «یرمع» لأنها لم تمکّن فی الأبنیه والأفعال کالهمزه أولا ولا کالیاء وأختها فی الکلام لأنهن أمهات الزوائد ، 
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ولو جعلت نون «نهشل» زائده لجعلت نون جعثن زائده ، ونون عنتر زائده وزرنب ، فهؤلاء من نفس الحرف» (1). 

ویؤکد المبرد هذا الکلام بقوله : «فأما النون والتاء فیحکم بأن کل واحد منهما أصل حتی یجیء أمر یبین زیادتها ، فمن ذلک قولک : نهشل ونهسر الذئب یدلک علی أصلیهما أنک تقول : نهشلت المرأه ، ونهشل الرجل (2) ، وأنه لیس فی الکلاک کجعفر (3). 

ومنها «ترتب» وهی مصروفه ، لأنها وإن کان فی أولها زیاده إلا أنها خرجت من شبه الأفعال کما یقول سیبویه (4). أما «ترتب» فلا نصرفها إذا سمینا بها رجلا لأن صیاغتها صیغه الفعل ، والترتب. هو العیش ، المقیم ، فاشتقاقه من «ترتب» إذ أقام ، لو لا الاشتقاق لکان حکمه حکم «تدرأ» (5). 

ومن الکلمات المبدوءه بالنون کلمه «نرجس» فلو سمینا بها رجلا لامتنعت من الصرف للعلمیه والوزن لأنها علی وزن «نضرب» ولیس فی الأسماء شیء علی مثال «فعلل» ولو کان فیها «فعلل» لصرفنا «نرجس» إذا سمینا به (6).

فأما من کسر فقال «نرجس» فهو أیضا لا یصرفه فی المعرفه ؛ لأن الکسر یقع تابعا للکسر ، وقد ثبت أولا أنه «نفعل» فصار بمنزله «تنفل» المضمون الأول من «تنفل» المفتوح الأول (7). 
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هذا بالنسبه للأسماء المبدوءه بالتاء أو النون. فإن کان فی أول الاسم زیاده ولکن لم یکن هذا الاسم علی وزن الفعل فإنه مصروف وذلک نحو «إصلیت وأسلوب وینبوت وتغضوض وکذلک هذا المثال إذا اشتققته من الفعل نحو : یضروب أو إضریب وتضریب ، لأن ذا لیس بفعل ولیس باسم علی مثال الفعل : ألا تری أنک تصرف «یربوعا» ، فلم کان یضروب بمنزله یضرب لم تصرفه (1) أما التسمیه بهراق فإنها تمنعها من الصرف ؛ لأن الهاء بمنزله الألف زائده ، وکذلک «هرق» بمنزله أقم (2). 

وجاء فی کتاب «ما ینصرف وما لا ینصرف» نقلا عن الکتاب قوله : «زعم سیبویه والخلیل أن الاسم إذا کان علی أربعه أحرف ، وکانت فی أوله التاء وکان ذلک الوزن یشبه وزن الفعل ووزن الاسم لم تحکم بأنها زائده إلا وکذلک حکم النون ، فمن ذلک قولهم للحمار الصغیر «تولب». التاء فیه أصل ، وتقدیره «فوعل» قال امرؤ القیس : 

فیوما علی بقع دقاق صدورها

ویوما علی بیدانه أم تولب 

فإذا سمیت به رجلا انصرف فی المعرفه والنکره» (3). 

ویقول ابن السراج فی أصوله : «فأما تولب ، إذا سمیت به فمصروف لأنه مثل (جعفر)» (4). 

ومن هذه الکلمات کذلک «تألب» فإذا سمیت بها رجلا لم تصرفه فی 
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المعرفه وصرفته فی النکره ، وهی علی وزن «تفعل» فالتاء فیها زائده بدلیل قولهم للحمار : ألب یألب ، وهو طرده (1). 

ومنها أیضا : «تدرأ والتّدرأ» الرجل الشدید الدفع فی الخصوبه وغیرها ، فإذا سمینا رجلا بهذا الاسم منع من الصرف فی المعرفه ، وانصرف فی النکره. 

والدلیل علی أن التاء زائده قولهم «درأت» أی دفعت. وتقدیر «التّدرأ» کما یقول سیبویه «التّدرّؤ» فإنما هو من «درأت» (2).

ومن الکلمات المبدوءه بالتاء «تنفل» فإذا سمیت بها رجلا منعتها فی المعرفه وصرفتها فی النکره ، وحکمت بأن التاء زائده لأنه لیس فی الکلام اسم علی مثال «فعلل». 

وکذلک «التّتفل» ویدلک علی ذلک قول بعض العرب التّتفل.


مسائل متعلقه بالباب

وهناک عده مسائل متعلقه بهذا الفصل وهی : 

1) أن العلم الموازن لأحد أوزان الفعل یصرف إذا زالت علمیته کقولنا : مررت بأحمد وأحمد آخر. 

وهذه النقطه لیست جدیده فی الموضوع بل تذکر فی کل الأسباب التی تمنع من الصرف فلو زالت العلمیه من أحدها صرف الاسم. 

2) هناک سکون عارض یرد بعض الأفعال التی سمی بها مثل : ضرب. بأن نقول فیه ضرب. 
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فما الموقف بالنسبه لصرفه أو منعه من الصرف؟ لأن السکون یؤدی بالتأکید إلی تغییر فی الوزن فتختل إحدی العلتین تبعا لذلک. 

والحقیقه أن هذه المسأله فیها خلاف بین العلماء ، والخلاف ناشئ من لزوم السکون أو عدم لزومه. «فمذهب سیبویه أنه رأی السکون کالسکون اللازم فینصرف ، وهو اختیار المصنف ، وذهب المازنی والمبرّد ومن وافقهما إلی أنه ممتنع الصرف ، فلو خفف قبل التسمیه انصرف قولا واحدا» (1).

فمن ذهب إلی الصرف ؛ لأن الوزن قد زال بالسکون ولا یهم بعد ذلک إن کان لازما أو عارضا والأصل فی الأسماء هو الصرف. فالرجوع إلیه أفضل. 

وجاء فی شرح المفصل تعلیقا علی رأی المازنی والمبرّد قوله : «ولأبی العباس فیه تفصیل ما أحسنه ، وهو إن کان من التخفیف قبل النقل والتسمیه انصرف للزوم الإسکان له ، ومصیره إلی زنه الاسم نحو قفل وبرد ، وإن کان الإسکان بعد النقل والتسمیه لم ینصرف إذ الإسکان عارض بدلیل جواز استعمال الأصل ، فالحرکه وإن کانت محذوفه من اللفظ فهی فی حکم المنطوق بها» (2).

3) والمسأله الثالثه هی مسأله التصغیر وتأثیره علی الاسم الموازن للفعل هل یبقی علی منعه؟ أم یصرف؟ 

والحقیقه أن المسأله مرتبطه بنقطه أساسیه وهی ، هل یبقی الاسم مع 
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تصغیره علی وزن الفعل؟ أم أن الوزن یختلف حیث یصیر الاسم علی وزن لا یخص الفعل ولا یغلب فیه؟. 

فمحور الحکم إذن مرتبط بالصوره التی سیصیر علیها الاسم بعد التصغیر فأحیانا یبعد التصغیر الاسم عن وزن الفعل فیصرف تبعا لذلک مثل کلمه «أحمد» إذا صغرناها تصغیر ترخیم فقلنا «حمید» فإن هذا التصغیر جعل الاسم علی صوره لا یصح منعها من الصرف. 

وکذلک کلمه «خضّم» إذا صغرناها علی «خضیضم» صرفناها لأنها تصیر علی وزن لا یخص الفعل. قال سیبویه بها الخصوص «ولا یصرفون خضّم وهو اسم العنبر بن عمرو بن تمیم ، فإن حقرت هذه الأسماء صرفناها ، لأنها تشبه الأسماء» (1). 

وذکر سیبویه أیضا «وإن سمیت رجلا ببقّم أو شلّم وهو بیت المقدس لم تصرفه ألبته ، لأنه لیس فی العربیه اسم علی هذا البناء ، ولأنه أشبه فعلا ... فإن حقرته صرفته» (2). 

وأحیانا یکون للتصغیر تأثیر عکسی بأن یجعل الاسم المنصرف ممنوعا من الصرف لأنه یصیر علی وزن الفعل فیجتمع فیه علتان العلمیه ووزن الفعل فمثلا إذا سمیت رجلا ب- «تضارب» فإنه مصروف ؛ لأنه علی وزن مشترک بین الاسم والفعل دون ترجیح لأحدهما علی الآخر. فإذا صغرناه وقلنا «تضیرب» لم نصرفه لأنه صار علی وزن یخص الفعل فخرج بذلک من دائره
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الأسماء المصروفه إلی دائره الأسماء الممنوعه من الصرف. قال سیبویه : «وإذا سمیت رجلا بتفاعل نحو «تضارب» ثم حقرته فقلت : «تضیرب» لم تصرفه ، لأنه یصیر بمنزله قولک فی «تغلب» ویخرج إلی ما لا ینصرف کما تخرج «هند» فی التحقیر إذا قلت «هنیده» علی ما لا ینصرف ألبته فی جمیع اللغات. وکذلک «أجادل» اسم رجل إذا حقرته ، لأنه یصیر «أجیدل» مثل أمیلح (1). 

ویقول ابن السراج : «فإن صغرته (أی تضارب) وهو معرفه قلت :«تضیرب» فلم تصرفه ، لأنه قد ساوی تصغیر «تضرب» وأنت لو سمیت رجلا «بتضرب» ثم صغرته وأنت ترید المعرفه لم تصرفه» (2) فقد علل بأنه سبب منع صرف «تضارب» عند التصغیر هو تساویه مع تغیر «تضرب» وبما أن «تضرب» عند التصغیر مسمی به یمنع فکذلک ما یساویه. 

وهکذا یتضح لنا أن التصغیر له تأثیر فی الأسماء بالنسبه لصرفها أو لمنعها ، فتاره یؤدی التغیر الناشئ عن التصغیر إلی صرف الممنوع ، وتاره أخری یؤدی تغییره إلی منع المصروف کما رأینا. 

والضابط فی کلتا الحالتین هو الوزن الجدید الذی یؤول إلیه الاسم بعد التصغیر فإن کان من أوزان الفعل منع ، وإن کان وزنا مشترکا صرف. 
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الواقع اللغوی 

وقد قلّ مجیء هذا النوع من الأعلام فی الشعر بخلاف الوصیفه ووزن الفعل التی وردت کثیرا کما سیأتی إن شاء الله. ومما ذکر «أسود» الذی هو فی الأصل صفه إلا أنه استعمل علما وذلک فی قول «عنتره» : 

عمرو بن أسود فا زبّاء قاربه

ما الکلاب علیها الظّبی معناق (1)

ومنها کلمه «یثرب» التی ذکرها امرؤ القیس بقوله : 

تنوّرتها من أذرعات وأهلها

بیثرب أدنی دارها نظر عال (2)

وجاء عنده أیضا «یشکر» حیث یقول : 

له الویل إن أمسی ولا أمّ هاشم 

قریب ولا البسباسه آبنه یشکرا (3)

ومنها «یزید» وقد ذکره «امرؤ القیس» أیضا بقوله : 

خالی ابن کبشه قد علمت مکانه 

وأبو یزید ورهطه أعمامی (4)

وفیه أیضا «کبشه» الممنوع من الصرف للعلمیه والتأنیث. 

کما جاء ذکر «یزید» فی «شرح الهذلیین» علی لسان «أبی الرعاس» حیث یقول : 
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وأبو یزید قائم کالمؤتمه (1) 

ومنها «أیدع» وهو علم علی شجر تصبغ به الثیاب أورده «أبو ذؤیب» بقوله : 

فنما لها بمذلّقین کأنما

بهما من النّضج المجدّح أیدع (2)

ومن هذه الأعلام أیضا «تنوخ» الذی هو علم علی حاضری حلب ، ذکر «صخر الغی» بقوله : 

مآبه الروم أو تنوخ أو الآ

طام من صوّران أو زبد (3)

وفیه کذلک «صوّران» حیث منع للعلمیه وزیاده الألف والنون کما مرّ سابقا. وورد أیضا «أخنس» وهو علم علی الأسد ، ذکره «أبو عامر بن أبی الأخنس الفهمی» إذ یقول : 

أقائد هذا الجیش بطرفه

ولکن علینا جلد أخنس قرثع (4)

* * * 
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عدد الأبیات الوارده

الأعلام التی علی وزن الفعل 

عدد الأبیات موزعه علی النحو التالی : 

1

4

أبیات

من شرح أشعار الهذلیین

2

3

أبیات

من دیوان امرئ القیس

3

1

بیت واحد

من دیوان عنتره

وقد جاءت کلها ممنوعه من الصرف إلا «یزید» فقد صرف. 

* * *
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الفصل السادس : الأعلام المرکبه ترکیبا مزجیّا


آراء النحاه 


اشاره

ضابط المرکب المزجی هو کل اسمین ضم أولهما إلی الثانی وجعلا اسما واحدا لا عن طریق الإضافه ولا الإسناد وذلک نحو حضرموت ومعد یکرب ، وبور سعید. 

ویفهم من ذلک أن شرطه العلمیه ، وأن لا یکون ترکیبه عن طریق الإضافه ولا عن طریق الإسناد. فبدون هذین الشرطین یصرف الاسم ما لم توجد عله أخری مانعه. 

وقد سماه سیبویه «باب الشیئین اللذین ضمّ أحدهما إلی الآخر فجعلا بمنزله اسم واحد کعیضموز وعنتریس» (1).

وسماه المبرد باب «الاسمین اللذین یجعلان اسما واحدا نحو : 

حضرموت ، وبعلبک ، ومعد یکرب» (2).

ویقول : «اعلم أن کل اسمین جعلا اسما واحدا علی غیر جهه الإضافه فإن حکمهما أن یکون آخر الاسم الأول منهما مفتوحا ، وأن 
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یکون الإعراب فی الثانی. فنقول : هذا حضرموت یا فتی ، وبعلبک فاعلم وکذلک رامهرمز» (1). 

وضابطه کما قلنا کل اسمین جعلا اسما واحدا لا بالإضافه ولا بالإسناد بتنزیل ثانیهما من الأول منزله هاء التأنیث کبعلبک ومعد یکرب (2) وحکمه کما قلنا هو المنع من الصرف للعلمیه والترکیب المزجی. حیث جعل الاسمان اسما واحدا وأعطیا حکم الاسم الواحد علی الرأی المشهور. 


علّه المنع 

ویقول سیبویه فی عله منعه من الصرف : «وإنما استثقلوا صرف هذا ؛ لأنه لیس أصل بناء الأسماء ، یدلک علی هذا قلّته فی کلامهم فی الشیء الذی یلزم کل من کان من أمته ما لزمه ، فلما لم یکن هذا البناء أصلا ولا متمکنا کرهوا أن یجعلوه بمنزله المتمکن الجاری علی الأصل فترکوا صرفه کما ترکوا صرف الأعجمی» (3). فسبب المنع عنده هو جعل الاسمین اسما واحدا بالمزج وهذا یعدّ خروجا عن الأصل ، والاسم الحاصل من مزج الاسمین یعدّ فرعا بالنسبه للأصل وهو الاسمان قبل مزجهما. وقلنا فی بدایه الکلام عن أسباب منع الاسم ، إن الاسم لا یمنع إلا إذا کان علی حال یعد فرعا بالنسبه لغیره فمثلا التأنیث فرع التذکیر ، والعجمه فرع العربی ، والترکیب فرع الاسم غیر المرکب والاسم المزید بالألف والنون فرع للخالی منهما وهکذا. 
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ومثل هذا الرأی نجده عند أبی إسحاق الزجاج حیث یقول : 

«وإنما منع الصرف لأنه معرفه وأنهما اسمان جعلا اسما واحدا ولیس ذلک فی الأسماء التی تدلّ علی النوع نحو «رجل وفرس» فلما خرج عن بنیه أصول الأسماء وجعل معرفه منع الصرف کما منع «حمزه وطلحه» الصرف لأنک ضممت الهاء إلی «طلح وحمز» (1). 

بینما نری جماعه أخری من العلماء یذهبون إلی أن عله المنع فی المرکب المزجی أن الاسمین جعلا بمنزله الاسم الذی فیه هاء التأنیث کما ذهب إلیه المبرد فی قوله : «ولا یصرف (أی المرکب المزجی) ، لأنهما جعلا بمنزله الاسم الذی فیه هاء التأنیث ؛ لأن الهاء ضمت علی اسم کان مذکرا قبل لحاقها ، فترک آخره مفتوحا ، نحو : حمزه وطلحه» (2). 

ویقول ابن السراج فی موجزه : «الاسمان اللذان یجعلان اسما واحدا الأول منها مفتوح والثانی بمنزله ما لا ینصرف فی المعرفه ، وینصرف فی النکره شبّه بما فیه الهاء ، وذلک نحو : حضرموت وبعلبک ورامهرمز ومارسرجس» (3). 

ویقول فی الأصول : «وهو شبّه بما فیه الهاء ؛ لأن ما قبله مفتوح کما أن قبل الهاء مفتوح ، وهو مضموم إلی ما قبله کما ضمت الهاء إلی ما قبلها» (4) فسبب المنع عندهم هو أنهم شبهوا ضم الاسم الأول إلی الاسم 
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الثانی ، بضم تاء التأنیث إلی الاسم المجرد منها فکما أن التاء بجانب العلمیه تمنع الاسم من الصرف کما فی «فاطمه وطلحه وحمزه» فکذلک الاسم المرکب ترکیبا مزجیّا. 

وتبعهم السیوطی وبیّن أوجه الشبه بین التاء وعجز المرکب فقال : «ویمنع مع العلمیه لشبهه بهاء التأنیث فی أن عجزه یحذف فی الترخیم کما تحذف ، وأن صدره یصغّر کما یصغّر ما هی فیه ویفتح آخره کما یفتح ما قبلها» (1). 


أوجه الشبه بین تاء التأنیث وعجز المرکب

فوجه الشبه بینهما من ثلاثه أوجه : 

1 - الوجه الأول : أنه عند الترخیم تحذف تاء التأنیث فنقول : یا فاطم علی لغه من ینتظر ، ویا فاطم علی لغه من لا ینتظر کما یحذف عجز المرکب فنقول : یا معدی. 

2 - الوجه الثانی : أن التصغیر فی المؤنث بالتاء یشمل ما قبل التاء فنقول فی «حمزه وطلحه حمیزه وطلیحه». کما أن التصغیر فی المرکب یشمل الصدر فنقول فی «حضرموت» «حضیرموت». 

3 - أما الوجه الثالث : فهو أن الحرف الذی قبل تاء التأنیث مفتوح ، کما أن آخر الصدر مفتوح علی الرأس المشهور فنقول رامهرمز وحضرموت وبعلبک. 

ولأبی القاسم عبد الرحمن السهیلی رأی فی هذا الموضوع فبیّن أنّ المرکّب امتنع للعلمیه والترکیب ، وأنه امتنع عن التنوین للاستغناء عنه 
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«لأنه قلّما یضاف اسم مرکّب فیقال : بعلبک زید. فلما قلّ ذلک استغنی عن التنوین ، وما لا ینون لا یخفض أبدا مع أنه غیر منقول من شیء کان منونا قبل التّسمیه فهو کالأعجمی والمرتجل» (1). 

فقد بیّن أنه أعطی المرکّب حکم الممنوع من الصرف لاستغنائه عن التنوین لأنه قلیل الإضافه ، ومتی امتنع عن الإضافه امتنع عن التنوین ، فقد ربط بین الإضافه والتنوین وأنّ ما لا یضاف ولا ینون ، والتنوین والإضافه هما محورا باب الممنوع من الصرف. 


القول فی الأسماء المرکّبه 

الرأی المشهور هو أن یجعل الاسمان اسما واحدا ویترک الاسم الأول علی حاله من الحرکه أو السکون ولا ینظر إلیه علی أنه اسم علی حده بل ینظر إلیه علی أنه جزء من کلمه غیر مستقل عن الجزء الآخر ، ویجری الإعراب علی الجزء الثانی فیعرب إعراب الممنوع من الصرف فیرفع بالضمه وینصب بالفتحه نیابه عن الکسره. 

ولکن هناک رأی بإضافه الجزء الأول إلی الثانی ، فیکون الأول معربا مضافا غیر ممنوع لإضافته ، ویکون الجزء الثانی مضافا إلیه ثم ینظر إلیه فإن کان مما یستحق الصرف صرف نحو «بک» فی قولنا «بعل بک» وإن کان مما یستحق المنع منع مثل «رام هرمز» لأنه اسم أعجمی فهو ممنوع للعلمیه والعجمه. 

قال سیبویه : «وذلک نحو حضرموت وبعلبک ، ومن العرب من 
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یضیف «بعل إلی بک» کما اختلفوا فی «رام هرمز» فجعله بعضهم اسما واحدا وأضاف بعضهم «رام» إلی «هرمز» وکذلک «مارسرجس» وقال بعضهم : «مارسرجس لا قتالا». 

وبعضهم یقول فی بیت جریر : 

لقیتم بالجزیره خیل قیس 

فقلتم مارسرجس لا قتالا (1)

فالشاهد أن الشاعر نظر إلی کلمه «مارسرجس» علی أنها کلمه واحده وجعل الإعراب علی آخر الجزء الثانی ممنوعا من الصرف للعلمیه والترکیب ، أما فی الرأی الآخر فقد أضاف «مار» إلی «سرجس» ومنع سرجس للعجمه والعلمیه. 

وأما «معد یکرب» ففیه لغات منهم من یقول «معد یکرب» فیضیف ویصرف ومنهم من یقول «معد یکرب» فیضیف ولا یصرف بجعل «کرب» اسما مؤنثا. ومنهم من یقول «معد یکرب» فیجعله اسما واحدا (2) وجاء فی شرح المفصل : «وأما معد یکرب ففیه الوجهان الترکیب والإضافه فإن رکّبتهما جعلتهما اسما واحدا وأعربتهما إعراب ما لا ینصرف فتقول «هذا معد یکرب ورأیت معد یکرب ومررت بمعد یکرب» کما نقول : هذا طلحه ورأیت طلحه ومررت بطلحه». 

وإذا أضفت کان لک فی الثانی منع الصرف وصرفه ، فإذا صرفته اعتقدت فیه التذکیر ، وإذا منعته الصرف اعتقدت فیه التأنیث (3).

إذن ففی «معد یکرب» ثلاث لغات : 
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1) الأولی جعلهما اسما واحدا ممنوعا من الصرف للعلمیه والترکیب. 

2) أن یضاف «معدی» إلی «کرب» علی أنه مذکّر. 

3) أن یضاف «معدی» إلی «کرب» ویمنع «کرب» من الصرف إذا اعتقدنا فیه التأنیث فیکون ممنوعا للعلمیه والتأنیث. 

ویری المبرد أن النظر إلیهما علی أنهما اسم واحد أجود من الإضافه ؛ لأن الإضافه إنما حقها التملیک ، نحو قولک : «هذا غلام زید ، ومولی زید» فیکون موصولا بزید ببعض ما ذکرنا ، أو تضیف بعضا إلی کل نحو قولک : هذا ثوب خزّ وخاتم حدید ، ونحو ذلک. وأنت إذا قلت : «حضرموت» فلیس «حضر» شیئا تضیفه إلی «موت» علی شیء من هذه الجهات. وإنما صلحت فیه الإضافه علی بعد ؛ لأنه علی وزن المضاف ؛ لأنک ضممت اسما إلی اسم کما تفعل ذلک فی الإضافه» (1).

فحق هذه الأسماء أن نعتبرها اسما واحدا ونجری علیها الأحکام لأنها وجدت هکذا فإن العربی لم یجمع کلمتین ومزجهما لیخرج منهما کلمه واحده. وإنما الترکیب المزجی أمر تصوره علماء النحو لاطراد القاعده ومهما یکن فالترکیب أجود وأقرب إلی الواقع من الإضافه ؛ لأن الإضافه کما قال المبرد قائمه علی معنی التملیک ، أو إضافه الجزء إلی الکل ، ولیس شیء من هذه الأسماء فیه هذا المعنی والخلاصه أن الرأی المشهور فی مثل هذه الأسماء هو أنها اسم واحد ولا یلتفت إلی 

ص: 377





1- المقتضب 4 / 24.




الجزء الأول علی أنه جزء من الثانی الذی یکمله فهو علی حاله من السکون أو الحرکه وتجری الأحکام الإعرابیه من رفع ونصب وجرّ علی الجزء الثانی الذی ینزّل منزله تاء التأنیث فی نحو «طلحه وحمزه» وقلنا إنه یجوز أن یضاف الجزء الأول إلی الثانی. وعلی هذا فالأول معرب غیر ممنوع لأنه مضاف أما الجزء الثانی فینظر إلیه إن کان فیه عله مانعه منع الاسم من الصرف کما فی «کرب» الذی قلنا فیه إنه یمنع للعلمیه والتأنیث فنقول «معدی کرب» وکالعجمه فی «هرمز» من قولنا «هذه رام هرمز» فالعجمه تمنعهما من الصرف. 

هذا من جهه ، ومن جهه أخری ینظر إلی الحرف الأخیر من الاسم الأول فإن کان صحیحا فإنه تظهر علیه الحرکات الإعرابیه من رفع ونصب وجر بالفتحه حسب موقعه من الإعراب کما فی «حضرموت» ، «ورام هرمز» فالراء والمیم حرفان صحیحان من الممکن أن تظهر علیهما الحرکات الإعرابیه. 

أما إن کان الحرف الأخیر من الجزء الأول معتلا مثل «معدی» فی «معد یکرب» ، و «نیویورک» و «حادی شمر» فإن الحرکات تقدر علیها. 

هنا نقطه جدیره بالوقوف ، وهی أن المنقوص یقدر علی یائه الضمه والکسره أما الفتحه فتظهر لخفتها فلم لم یعامل أمثال «معدی» هذه المعامله فی حاله النصب کأن نقول مثلا «رأیت معدی کرب» شأنها فی ذلک شأن القاضی والداعی والرامی فی قولنا : «رأیت القاضی والداعی والرامی» فنری ظهور الفتحه؟! 

وأشار سیبویه إلی هذه النقطه بقوله : وسألت الخلیل عن الیاآت لم لم
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تنصب فی موضع النصب إذا کان الأول مضافا وذلک قولک : «رأیت معد یکرب» واحتملوا أیادی سبا. فقد : شبهوا هذه الیاآت بألف مثنّی حیث عرّوها من الرفع والجر ، فکما عرّوا الألف منهما عرّوها من النصب أیضا فقالت الشعراء حیث اضطروا (وهو رؤبه) : 

سوّی مساحیهنّ تقطیط الحقق 

وقال بعض السعدییّن : 

یا دار هند عفت إلّا أثافیها 

ونحو ذلک. وإنما اختصّت هذه الیاآت فی هذا الموضوع بذلک لأنهم یجعلون الشیئین ههنا اسما واحدا فتکون الیاء غیر حرف الإعراب فیسکّنونها ویشبهونها بیاء زائده ساکنه نحو یا دردبیس ومفاتیح (1).

والشاهد فی البیتین هو إسکان الیاء فی «مساحیهن» و «أثافیهن» عند الضروره مع أن الأصل ظهور الفتحه لخفتها وإنما جاز ذلک عند الضروره حملا لها علی أختها ألف المثنی وحیث إن الفتحه لا تظهر علی الألف لسکونها فکذلک الیاء. 

ولهذا نری فی شرح المفصل أنه قال : «واعلم أن فی «معد یکرب» شذوذین أحدهما : من جهه البنیه لأنهم قالوا «معدی» بالکسر علی زنه مفعل والقیاس مفعل بالفتح نحو المرمی والمغزی وما اعتلت فاؤه یجیء المکان منه علی مفعل بالکسر نحو المورد والموضع فهذا وجه من الشذوذ. 
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والوجه الثانی (والذی نحن بصدده) سکون الیاء من «معد یکرب» وهو فی موضع حرکه. ألا تری أنک رکّبت فقلت : «هذا معد یکرب» کانت الیاء بإزاء الراء من «حضرموت» واللام من «بعلبک» وکلاهما مفتوح. 

وإذا أضفت کان ینبغی أن تسکن فی موضع الرفع والجر ، وتفتح فی موضع النصب کما فی سائر المنقوصه من نحو : هذا قاضی زید ومررت بقاضی زید ، ورأیت قاضی زید ، ولم یجز الأمر فی معد یکرب کذلک بل سکنت فی حال النصب کما سکنت فی حال الرفع والجر ؛ وذلک لأنهم شبهوها فی حال الترکیب وحصولها حشوا بما هو من نفس الکلمه نحو الیاء فی «دردبیس» والیاء فی «عیضموز» (1).


الأعلام المختومه ب- «ویه»

نحو «سیبویه ، عمرویه ، خالویه» فالغالب أنها أسماء مبنیه علی الکسر رفعا ونصبا وجرّا وتلزم حاله واحده. 

ولکن ذهب جماعه من العلماء إلی أنها ممنوعه من الصرف ولذا أدخلتها فی هذا الباب ، وإلا فحقها البناء. 

یقول سیبویه : «وأما عمرویه فإنه زعم أنه أعجمیّ وأنه ضرب من الأسماء الأعجمیه وألزموه آخره شیئا لم یلزم الأعجمیه ، فکما ترکوا صرف الأعجمیه جعلوا ذا بمنزله الصوت .. وعمرویه عندهم بمنزله 
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«حضرموت» فی أنه ضمّ الآخر إلی الأول. وعمرویه فی المعرفه مکسور فی حال الجر والرفع والنصب غیر منوّن» (1). 

وجاء فی المقتضب : «وأما قولهم «عمرویه» وما کان مثله فهو بمنزله «خمسه عشر» فی البناء إلا أن آخره مکسور ، فأما فتحه أوله فکالفتحه هناک» (2). 

فالمشهور فی هذه الأسماء هو البناء علی الکسر وقد جوّز بعض النحاه إعرابه إعراب ما لا ینصرف أما البناء فلأن «ویه» اسم صوت. وأما الکسر فعلی أصل التقاء الساکنین .. واعلم أن سیبویه لا یجوز فیه إلا البناء علی الکسر ، وأما الجرمی فجوّز إعرابه إعراب ما لا ینصرف قال أبو حیان : 

«وهو مشکل إلا أن یستند إلی سماع وإلا لم یقبل لأن القیاس البناء لاختلاط الاسم بالصوت وصیرورتهما اسما واحدا» (3).

فمذهب الجمهور فی هذه الأسماء هو بقاؤها علی حالها مبنیه (4) علی الکسر ، وهو الصحیح إذ إنّ «ویه» صوت لا تظهر فیه الحرکات الإعرابیه. 


المرکّب المزجی وحالتا التنکیر والتصغیر 

فی الحقیقه أن للتنکیر تأثیرا فی ظاهره المنع من الصرف ؛ لأن العلمیه تدخل جزءا أساسیّا فی الأعلام الممنوعه من الصرف بجانب ست علل تکلمنا عنها فإذا فقدت العلمیه من أحدها صرف الاسم ، ومن هذه 
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الأعلام التی یؤثر التنکیر فی منعها المرکب المزجی «وهو مصروف فی النکره کما ترکوا صرف إسماعیل وإبراهیم ، لأنهما لم یجیئا علی مثال ما لا یصرف فی النکره کأحمر ، ولیس بمثال یخرج إلیه الواحد للجمیع نحو مساجد ومفاتیح ولیس بزیاده لحقت لمعنی کألف حبلی ، وإنما هی کلمه کهاء التأنیث فثقلت فی المعرفه إذ لم یکن أصل بناء الواحد ؛ لأن المعرفه أثقل من النکره» (1) فالمرکب من الأقسام التی تلعب المعرفه دورا أساسیّا فی منعها من الصرف وبزوالها یزول المنع لبقاء الاسم علی عله واحده خاصه باللفظ وهی الترکیب المزجی. وهی لا تکفی وذلک بخلاف بعض الأقسام التی تمنع من الصرف ولا تؤثر المعرفه أو النکره فیها مثل فیها مثل الوصفیه والوزن «أحمر وأصفر - أبیض» ومثل صیغه منتهی الجموع «مساجد ، مفاتیح ، مصابیح» فمثل هذه الأصناف تمنع سواء کانت معرفه أو نکره ، إذ إنّ التعریف لا یدخل طرفا فی منعها من الصرف. 

جاء فی شرح المفصل : «فإن نکرته صرفته تقول : هذا حضرموت ، وحضرموت آخر منعت الأول الصرف ؛ لأنه معرفه ، وصرفت الثانی لأنه لما زال التعریف بقیت عله واحده وهو الترکیب فانصرف» (2).

وفی التصریح جاء فصل ذکر فیه الأشیاء التی تجعل غیر المصروف مصروفا منها (أن یکون أحد سببه) المانعین له من الصرف (العلمیه ثم ینکر) فتزول منه العلمیه ویبقی السبب الثانی وهو إما التأنیث أو الزیاده أو العدل أو الوزن أو العجمه أو الترکیب أو ألف الإلحاق المقصوره (3).
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هذا بالنسبه للتنکیر. أما التصغیر فإنه لا یزیل عله منعه ولذلک یظل المرکّب ممنوعا من الصرف للعلمیه والترکیب المزجی ؛ لأن الترکیب لا یزول بالتصغیر بل یظل باقیا ؛ ولأن المرکّب من الأسماء التی تمنع من الصرف مصغره أو مکّبره فنقول فی «حضرموت وبعلبک ومعد یکرب». «حضیرموت وبعیلبک ومعیدیکرب» فالعلم المرکب ممنوع من الصرف مع وجود التصغیر لبقاء علتی المنع وهما العلمیه والترکیب المزجی. 

* * *
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الواقع اللغوی 

هذا النوع من الأعلام قلیل الورود فی الشعر العربی فمن خلال رجوعی إلی المصادر الشعریه التی اعتمدت علیها وقفت علی سبعه أبیات ، کل بیت فیه کلمه من هذا النوع ، خمسه منها جاءت فی کتاب «شرح أشعار الهذلیین» ، وبیتان لشاعرین من الجاهلیه وهما «امرؤ القیس» و «عنتره» أما «امرؤ القیس» فقد جاءت عنده «بعلبک» فی البیت التالی وهو قوله : 

لقد أنکرتنی بعلبکّ وأهلها

ولابن جریح فی قری حمص أنکر (1)

وفیه کلمه أخری ممنوعه من الصرف وهی «حمص» لأنها من الأعلام المؤنثه. 

وأما «عنتره» فقد ذکر کلمه «خندریس» إذ یقول : 

تطوف علیهم خندریس مدامه

تری حببا من فوقها حین تمزج (2)

خندریس : الخمر القدیمه - معربه. 

وأما الکلمات التی وردت فی شرح أشعار الهذلیین ، فهی : «قسطنطین» وذلک فی قول «أبی العیال» : 
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أقام لدی مدینه آل قسطنطین وانقلبوا (1) 

ومنها «قیسرون» إذ یقول : «حبیب أخو بنی عمرو بن الحارث» : 

ولقد نظرت ودون قومی منظر

من قیسرون فبلقع فسلاب (2)

وأما «حضرموت» فقد أوردها «أبو صخر الهذلی» فی قوله : 

حدت مزنه من حضرموت 

ضجوع له منها مدرّ وحالب (3)

وذکر «ساعده بن جؤیه» کلمه «شمنصیر» حیث یقول : 

مستأرضا بین بطن اللیت أیمنه 

إلی شمنصیر غیثا مرسلا معجا (4)
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عدد الأبیات الوارده

الأعلام المرکّبه ترکیبا مزجیّا 

عدد الأبیات 7 أبیات موزعه علی النحو التالی : 

1

5

أبیات

من شرح أشعار الهذلیین

2

1

بیت

واحد من دیوان امرئ القیس

3

1

بیت

واحد من دیوان عنتره

وقد جاءت کلها ممنوعه من الصرف. 

* * *
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الباب الثانی : الصفات


اشاره

الفصل الأول : الصفات المعدوله 

الفصل الثانی : الصفات المزیده بالألف والنون. 

الفصل الثالث : الصفات التی علی وزن الفعل

ص: 387
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الفصل الأول : الصفات المعدوله 


آراء النحاه 


اشاره

وبعد أن تکلمنا عن الأعلام المعدوله وعرفنا جوانب کثیره منها یجدر بنا أن ننظر إلی الصور الوارده فی الأوصاف المعدوله وهی : 



أولا : ألفاظ الأعداد المعدوله


اشاره

أولا : - ألفاظ الأعداد شرط أن تکون أحد أعداد العشره الأولی ، ولها صیغتان «فعال» و «مفعل» وذلک نحو : أحاد وموحد ، وثناء ومثنی وثلاث ومثلث إلی عشار ومعشر. وهی ممنوعه من الصرف لدلالتها علی الوصف ؛ ولکونها معدوله عن تکرار العدد فمثلا الأصل فی أحاد واحد واحد ، وأصل ثناء اثنین اثنین وهکذا. 

قال سیبویه : «وسألته عن أحاد وثناء وثلاث ورباع ، فقال : هو بمنزله أخر إنما حدّه واحدا واحدا واثنین اثنین فجاء محدودا عن وجهه ، فترک صرفه. قلت : أفتصرفه فی النکره؟ قال : لا لأنه نکره یوصف به نکره ، وقال لی : قال أبو عمرو : (أُولِی أَجْنِحَهٍ مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ) صفه کأنک قلت أولی قلت أولی اثنین اثنین وثلاثه ثلاثه وتصدیق قول أبی عمرو قول ساعده بن جؤیّه : 

وعاودنی دینی فبتّ کأنّما

خلال ضلوع الصدر شرع ممدّد
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ثم قال : 

ولکنّما أهلی بواد أنیسه 

ذئاب تبغّی الناس مثنی وموحد (1)

والشاهد فی البیت هو : «مثنی وموحد» فهما صفتان علی زنه «مفعل» ممنوعان من الصرف للوصفیه والعدل عن اثنین اثنین وواحد واحد. 

ویقول المبرد بهذا الخصوص : «ومن المعدول قولهم : مثنی وثلاث ورباع ، وکذلک ما بعده. وإن شئت جعلت مکان مثنی ثناء یا فتی حتی یکون علی وزن رباع وثلاث. وکذلک أحاد ، وإن شئت قلت : موحد (2) ، کما قلت مثنی. قال الله عزّ وجل : (أُولِی أَجْنِحَهٍ مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ)(3) وقال عزّ وجل : (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ)(4). وقال الشاعر : 

منت لک أن تلاقینی المنایا

أحاد أحاد فی شهر حلال 

وقال الآخر : 

ولکنما أهلی بواد أنیسه 

ذئاب تبغیّ الناس مثنی وموحد (5)

والشاهد فی الآیتین والبیتین هو ورود أحاد ومثنی وثلاث ورباع أعدادا ممنوعه من الصرف لعدولها ولکونها صفات. 


السماع والقیاس فی مَفعَل و فُعال 

ولکن هل یرد «فعال ومفعل» فی کل الأعداد من واحد إلی عشره ، وهل 
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هناک خلاف فی ذلک؟ هذا ما سنعرفه حین نعرض آراء النحاه ، فلو نظرنا إلی ما جاء عند سیبویه مثلا لرأینا أنه اقتصر علی ذکرها من واحد إلی أربعه قال : «وسألته عن أحاد وثناء ومثنی وثلاث ورباع» (1) ولم یتطرق إلی الأعداد الباقیه مما یدل علی أنه غیر مقتنع بها لعدم ورودها عن العرب ، وإن کان ورد لفظ «عشار» عند الکمیت کما سنری بینما ذهب المبرد إلی جواز مجیء بقیه الأعداد علی هذین الوزنین بقوله : «ومن المعدول قولهم : مثنی وثلاث ورباع وکذلک ما بعد ، وإن شئت جعلت مکان مثنی وثناء یا فتی حتی یکون علی وزن رباع وثلاث ، وکذلک أحاد» (2) فعبارته واضحه ، وتفید أنه یجوز قیاس فعال ومفعل إلی العدد عشره. 

وذهب الزجاج مذهبا آخر حیث رأی أن القیاس هو مجیء الأعداد من واحد إلی عشره علی صیغه «فعال». بینما مجیئها علی صیغه مفعل یکون قیاسا إلی العدد ثمانیه حیث لم یسمع «متسع ومعشر» فهو یقول : «وإن عدلت أسماء العدد إلی العشره کلها علی هذا قیاسا نحو «عشار» و «تساع» و «خماس» و «سداس» ولکن «مثنی» و «موحد» لم یجئ فی مثل «معشر» ترید به «عشار» وکذلک «متسع» یراد به «تساع» إنما استعمل من هذا ما استعملت العرب» (3). 

وقد أشار ابن جنی فی خصائصه إلی صیغه «فعال» ومجیء الأعداد 
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علیها إلی العدد عشره ، لکنه لم یشر إلی الصیغه الثانیه وهی «مفعل» قال : «ألا تری أن فعالا أیضا مثال قد یؤلف العدد ، نحو أحاد وثناء وثلاث ورباع ، وکذلک إلی عشار قال (1) : 

ولم یستریثوک حتی علو

ت فوق الرجال خصالا عشارا (2)

«وقالوا موحد کمثنی ومثلث ، فأما مثلث ومربع إلی العقد فقیاس ولم یسمع ونظر ثلاث ورباع فی الصفه والوزن أحاد وثناء ، وقد سمعا. قال الشاعر : 

منت لک أن تلاقینی المنایا

أحاد أحاد فی شهر حلال 

وأما ما وراء ذلک إلی عشار فغیر مسموع ، والقیاس لا یدفعه. علی أنه قد جاء فی شعر الکمیت : «خصالا وعشارا» (3). فالمسموع هو إلی رباع أما ما بعد هذا العدد فلم یسمع به إلا «عشار» فی شعر الکمیت مع أن القیاس یجیزه. 

وورد فی شرح الکافیه للرضی : «وقد جاء فعال ومفعل فی باب العدد من واحد إلی أربعه اتفاقا ، وجاء من عشره فی قول الکمیت : 

ولم یستریثوک حتی علو

ت فوق الرجال خصالا عشارا

والمبرد والکوفیون یقیسون علیها إلی التسعه نحو خماس ومخمس وسداس ، والسماع مفقود ، بل یستعمل علی وزن «فعال» من واحد إلی 
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عشره مع یائی النسب نحو الخماسی والسداسی والسباعی والثمانی والتساعی (1). 

ویفهم من ذلک أن السماع مقصور علی رباع ومربع ، ولم یسمع بالبقیه فی حین ذهب المبرد کما رأینا وکذلک الکوفیون إلی جواز القیاس فی الأعداد الباقیه. وأورد جزءا لا یخص المنع من الصرف ، وهی إلحاق یاء النسب بصیغه «فعال» فی الأعداد مثل الخماسی والسداسی .. إلخ ویقول ابن سیده فی مخصصه : «وقد ذکر الزجاج أن القیاس لا یمنع أن یبنی منه إلی العشره علی هذین البناءین فیقال خماس ومخمس وسداس ومسدس ، وسباع ومسبع ، وثمان ومثمن وتساع ومتسع وعشار ومعشر وقد صرح به کثیر من اللغویین منهم ابن السکیت والفراء وبعض النحویین» (2). بینما ذکر فی موضع آخر أن الفراء یری أنه لا قیاس فیما بعد رباع. ویقول : «وقال الفراء العرب لا تجاوز رباع غیر أن الکمیت قد قال : 

فلم یستریثوک حتی رمی

ت فوق الرجال خصالا عشارا

فجعل «عشار» علی مخرج «ثلاث» وهذا مما لا یقاس. وقال فی مثلث ومثنی ومربع «إن أردت به مذهب المصدر لا مذهب الصرف جری کقولک ثنیتهم مثنی ، وثلثتهم مثلثا وربعتهم مربعا» (3). 

وذکر أن المتفق علی سماعه من هذه الأعداد هی : «أحاد وموحد وثناء ومثنی وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار 

ص: 393





1- شرح الکافیه 1 / 41.

2- المخصص 17 / 120.

3- المخصص 17 / 125.




ومعشر» (1) فهی اثنا عشر لفظا ، قال السیوطی إنها مسموعه عن العرب لکننا نری أن الأمر یختلف عند ابن یعیش فی الأشمونی حیث یبین أن المسموع المتفق علیه ثمانیه ألفاظ هی «موحد وأحاد ومثنی وثناء ، ومثلث وثلاث ، ومربع ورباع ، وهذه الألفاظ الثمانیه متفق علیها ولهذا اقتصر علیها. وقال فی شرح الکافیه وروی عن بعض العرب مخمس ، وعشار ومعشر ولم یرد غیر ذلک» (2). هذا الحکم بالنسبه للمسموع من العرب سواء باتفاق أو باختلاف. 

لکن ما الموقف بالنسبه لغیر المسموع؟ هل یجوز أن نقیسها علی المسموع أم لا؟. 


موقف النحاه من غیر المسموع

وللرد علی هذه الأسئله فقد بیّن السیوطی وابن یعیش اختلاف المدارس النحویه فیها ، حیث قسّماها إلی ثلاثه مذاهب : 

1) مذهب البصریین القائل بمنع القیاس علیها والاقتصار علی المسموع من العرب إذ لو أرادوها لنطقوا بها. فالقیاس هنا یؤدی إلی إیجاد لفظ لم تتکلم به العرب. 

2) مذهب الکوفیین ومعهم الزجاج ، وهو مذهب یدعو إلی جواز القیاس لسهوله الأمر ، وعدم حاجته إلی تکلف أو بعد عن الواقع اللغوی ، وأری فی هذا الرأی لیونه ومرونه یقتضیها تطور اللغه ، وحاجته إلی مثل هذه الألفاظ ، خاصه أن القیاس هنا لا یؤدی إلی مخالفه لغویه ، بل یدعو إلی توسعه اللغه مع مراعاه الأصل. «ووافقهم الناظم» یعنی ابن مالک «فی بعض نسخ التسهیل وخالفهم فی بعضها» (3). 

ص: 394






1- الهمع 1 / 26.

2- حاشیه الصبان 3 / 240.

3- الصبان 3 / 240.




3) أما المذهب الثالث فقد فرّق فی القیاس بین صیغه «فعال» فدعا إلی القیاس علیها لکثرتها ، وبیّن صیغه «مفعل» التی لم یجز أن یقاس علیها لقلتها. 

یقول السیوطی : «وما ذکرته من أن المسموع اثنا عشر بناء هو المذکور فی التسهیل. وذکر فی شرح الکافیه أن «خماس» لم یسمع ، وذکر أبو حیان أن سداس وما بعده ، مسموع أیضا فقال فی شرح التسهیل : الصحیح أن البناءین مسموعان من واحد إلی عشره حکی أبو عمرو وإسحاق بن مرار الشیبانی «موحدا إلی معشر» وحکی أبو حاتم فی کتاب الإبل ، ویعقوب ابن السکیت أحاد إلی عشار. قال : ولا التفات إلی قول أبی عبیده فی المجاز لا نعلمهم قالوا فوق «رباع» فمن علم حجه علیه» (1). 

فخلاصه الأمر أن المسموع من هذه الألفاظ ثمانیه ألفاظ اتّفاقا وهی من واحد إلی أربعه بالصیغتین «فعال - مفعل» وهناک لفظان اختلف فیهما هما «خماس ، عشار» أیضا بالصیغتین فمجموعها اثنا عشر لفظا. أما الحکم فیما لم یسمع به عن العرب فقد علمنا موقف المدارس والعلماء منها من المنع والجواز بالتخصیص أی جواز القیاس علی «فعال» لکثرته ، ومنعه من «مفعل» لقلته. 


الآراء فی علّه منعها من الصرف 

اختلف فی عله منع الأعداد من الصرف فیقول الزجاج مثلا : «اعلم أن جمیع ما جاء معدولا من هذا الباب لا ینصرف فی النکره ، وإنما ترک 
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صرفه ، لأنه عدل به عن ثلاثه ثلاثه ، وأربعه أربعه ، فاجتمع فیه أنه معدول عن هذا المعنی ، وأنه صفه لا یستعمل معدولا إلا صفه» (1). 

وجاء فی مشکل إعراب القرآن للقیسی قوله : «وقال الفراء ، لم ینصرف لأنه معدول عن معنی الإضافه ، وفیه تقدیر دخول الألف واللام ، وأجاز صرفه فی العدد علی أنه نکره» (2). 

وقال الأخفش : «إن سمیت به صرفته فی المعرفه والنکره ، لأنه قد زال عنه العدل وقیل لم ینصرف ، لأنه معدول عن لفظه وعن معناه» (3). وقیل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه صفه» (4).

«وقیل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه جمع». 

«وقیل امتنع لأنه معدول ولأنه عدل علی غیر أصل العدل ؛ لأن الأصل العدل إنما هو للمعارف ، وهذه نکره بعد العدل» (5).

ومما ورد قولهم : «قوله تعالی : (مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ) هذه أعداد معدوله فی حاله تنکیرها ، فتعرفت بالعدل ، فمنعت من الصرف للعدل والتعریف (6). وجاء فی الکشّاف قوله : (مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ) معدوله عن صیغها وعدلها عن تکررها (7). 
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وجاء فی تفسیر القرطبی «قوله تعالی : (مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ) وموضعها من الإعراب نصب علی العدل من «ما» وهی نکره لا تنصرف لأنها معدوله وصفه ، کذا قال أبو علی» (1). 

ونسب الرضی فی «شرح الکافیه» مسأله المنع للتعریف والعدل إلی الکوفیین وابن کیسان کما فی عمر. ورد علی هذا الرأی أنه لو کان معرفه لما وقع حالا نحو جاءنی القوم مثنی (2). 

ومن العلل الوارده فی منعها من الصرف ما جاء فی (الهمع) إذ یقول السیوطی : «وذهب الأعلم إلی أنها لم تنصرف ، للعدل ولأنها لا تدخلها التاء ، لا یقال ثلاثه ولا مثلثه فضارعت أحمر» (3).

وغیر ذلک من العلل الکثیره التی لا تخلو فی غالبها من الجدل وشیء من التکلف ولو اکتفوا بالسماع لجنبوا أنفسهم کثره النقاش الذی لا یجدی فی مثل هذه المسائل. 

ففی النص الوارد فی کتاب «مشکل إعراب القرآن للقیسی» عده آراء کل منها تدور حول العله التی منعت الأعداد من الصرف ، من ذلک رأی الفراء القائل بعدله عن معنی الإضافه مع تقدیر دخول الألف واللام. 

وذهب الأخفش إلی صرفه عند التسمیه به سواء کان معرفه أو نکره ؛ لأن التسمیه أذهبت عنه صفه العدل فصرف. 

والقول الذی علیه سیبویه والجمهور هو أنه ممنوع للوصفیه حیث تدل 
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علی صفه العدد ، وللعدل لأنها معدوله عن اللفظ المکرر ، وهذا التعلیل أقرب للواقع والصحه. 

وأما القول بأنها منعت للعدل ، ولأنها عدلت علی غیر أصل العدد فإنه یطرح سؤالا فی هذا المجال ، وهو أنه ما دام الضابط فی باب العدل هو السماع ، فلماذا نجعل الأصل فی العدل هو المعارف مع أنه ورد عن العرب العدل فی النکرات وهی هذه الأعداد المعدوله؟ ولماذا لا نقول بأنه قد ورد العدل فی القسمین المعرفه والنکره ، إلا أن دائره المعارف فی العدل أوسع من دائره النکرات ، ولا داعی إلی مسأله الأصل والفرع لکی نتجنب مثل هذه المسائل الجدلیه التی لا تجدی. 

تسمیه الرّجل بها : 

ما حکم هذه الأعداد عند تسمیه الرّجل بها؟ هل تبقی ممنوعه من الصرف؟ أم تصرف؟ 

ونلاحظ أن هذه المسأله فیها خلاف شأنها شأن بقیه المسائل التی لا تخلو من جدال ونقاش یدل علی عمق الفکر والتأمل والبحث ولکنه أحیانا یجر إلی التکلف والجدل العقیم. 

وحین ننظر إلی رأی سیبویه نجد أنه أشار ضمنا إلی الصرف فی قوله حین سأل الخلیل : «قلت أفتصرفه فی النکره قال : لا ، لأنه نکره یوصف به نکره» (1). 

فحصر السؤال فی النکره ، وأنه یبقی علی منعه من الصرف فیها وعدم 
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ذکر الحکم فی المعرفه دلیل صرفه حین سمی به رجل لأنه یصیر معرفه بالعلمیه ، فکأنه أشار ضمنا إلی هذا الحکم. ومثل هذه الإشاره الضمنیه نجدها عند أبی إسحاق الزجاج حین یقول : «اعلم أن جمیع ما جاء معدولا من هذا الباب لا ینصرف فی النکره» (1). فکأنه قال : ولکنه ینصرف فی المعرفه ، والإشاره الصریحه بالصرف عند تسمیه الرجل بهذه الأعداد وردت فی «شرح المفصل لابن یعیش» الذی یقول : «فإن سمی رجل بمثنی وثلاث ورباع ، ونظائرها انصرف فی المعرفه فنقول فیه : هذا مثنی وثلاث ، بالتنوین ؛ لأن الصفه قد زالت وزال العدل أیضا لزوال معنی العدل بالتسمیه ، وحدث فیه سبب آخر غیرهما ، وهو التعریف فانصرف لبقائه علی سبب واحد» (2). 

ویقول الأستاذ عباس حسن فی «النحو الوافی» وإذا زالت الوصفیه وحل محلها العلمیه بقی علی منع الصرف کتسمیه إنسان «مثنی» أو «ثلاث» أو نحوهما مما کان فی أصله وصفا معدولا ثم صار علما باقیا علی حاله» (3).

والظاهر أن المذهب الذی یدعو إلی الصرف حال تسمیه المذکر بهذه الأعداد هو المذهب البصری. 

أما الکوفیون فقد ذهبوا إلی بقاء العدد ممنوعا والحاله هذه ، کما ورد فی «شرح المفصل» حیث قال : «وحکی ابن کیسان قال : قال أهل 
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الکوفه : «مثنی وموحد» بمنزله عمر ، وأن هذا الاسم معرفه ، فإذا سمیت به رجلا لم ینصرف کما لم ینصرف عمر اسم رجل» (1). 

وحکمهم هذا راجع إلی عله منعه من الصرف ، فقد رأینا کما ورد فی شرح الکافیه (2) أن الکوفیین یرون أن هذه الأعداد المعدوله منعت من الصرف للعدل والتعریف فعند تسمیه الرجل بها تبقی العلتان کما هما دون تغییر. أما قول سیبویه والبصریین بصرفها حال التسمیه فهذا راجع أیضا إلی عله المنع حیث ذهبوا إلی أنها منعت للوصفیه والعدل ، فعند التسمیه تزول الوصفیه فیصرف الاسم فمرد الحکم هنا هو عله المنع. 

وهناک مسأله أخری مبنیه علی هذه المسأله وهی أنه إذا نکّر الاسم بعد التسمیه فما الحکم؟ هل یرجع إلی حکمه السابق قبل النقل؟ أم یبقی علی حکمه الجدید؟ 

والجواب علی ذلک هو أن الجمهور لا یصرفه إذا نکّر بعد التسمیه لأنه یرجع إلی الحاله التی کان علیها قبل النقل وهی المنع. بینما ذهب الأخفش إلی صرفه مشبها إیاه ب- «أخر» فی هذه النقطه التی قال فی عله صرفها «لأن العدل قد زال لکونه مخصوصا بحمل الوصف فلا یؤثر فی غیره» (3).

قال الأسیوطی : «معدول العدد إذا سمی به ثم نکر بعد التسمیه ذهب الأخفش أیضا إلی صرفه وخالفه الجمهور» (4).
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1- شرح المفصل 1 / 63.

2- الکافیه 1 / 41 - 42.

3- الهمع 1 / 36.

4- الهمع 1 / 36.




وجاء فی شرح المفصل : «فإنه (أی مثنی وثلاث ورباع) بعد التسمیه لم ینصرف علی قیاس قول سیبویه ، لأنه أشبه حاله قبل النقل ، وینصرف علی قیاس أبی الحسن لخلوه من سبب ألبته» (1). 


ثانیا : کلمه «أخر» وما فیها من آراء 


اشاره

کلمه «أخر» جمع مفرده : أخری ، وأخری مؤنث مذکره آخر ومعناها : المغایره ، کما جاء علی لسان العرب : «والآخر بمعنی «غیر» رجل آخر ، وثوب آخر ، وأصله «أفعل» من التأخر فلما اجتمعت همزتان فی حرف واحد استثقلتا فأبدلت الثانیه ألفا لسکونها وانفتاح الأولی قبلها» (2) ویقول فی موضع آخر : «وأخر جمع أخری وأخری تأنیث آخر ، وهو غیر مصروف .. فلما جاء معدولا وهو صفه منع الصرف» (3).

وقد ربط النحاه بین «العدل» و «أخر» وبین «أفعل التفضیل» فیما إذا کان مجردا من «أل» و «الإضافه» والقاعده تقول : إذا کان أفعل التفضیل مجردا من أل والإضافه ، فإنه یجب فیه الإفراد والتذکیر وإذا کان الأمر کذلک ، فلماذا تأتی العرب بکلمه «أخر» مخالفه لهذه القاعده بأن تکون جمعا ومؤنثا؟ إذ هی جمع مفرده : «أخری» مؤنث «آخر» ووزنه «أفعل» أی «أأخر». 

یقول السیوطی : «وکان مقتضی جعله من باب أفعل التفضیل أن 
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1- شرح المفصل 1 / 63.

2- اللسان. حرف الراء. فصل الهمزه 5 / 69.

3- اللسان 1 / 71.




یلازمه فی التنکیر لفظ الإفراد ، والتذکیر ، وأن لا یؤنث ولا یثنی ولا یجمع إلا معرفا کما کان أفعل التفضیل فمنع هذا المقتضی وکان بذلک معدولا عما هو به أولی فلذلک منع من الصرف» (1). 

ورد فی الکتاب أن سیبویه سأل الخلیل عن «أخر» فقال : فما بال «أخر» لا ینصرف فی معرفه ولا نکره ، لأن أخر خالفت أخواتها وأصلها وإنما هی بمنزله الطول والوسط والکبر لا یکون صفه إلا وفیهن ألف ولام فیوصف بهن المعرفه .. فلما خالفت الأصل وجاءت صفه بغیر الألف واللام ترکوا صرفها کما ترکوا صرف «لکع» (2). 

فسبب المنع عند سیبویه هو العدل عن الألف واللام ، وهذا ما صرح به کما هو واضح من النص السابق ، ولم یشر إلی الوصفیه بشکل صریح ، ولکن یفهم من مضمون الکلام کما فی قوله : «لا یکن صفه إلا وفیهن ألف ولام فیوصف بهذه المعرفه». 

ویقول أبو إسحاق الزجاج : «وهذا الباب إنما أصله «أفعل منک» تقول : «مررت برجل أفضل منک» «ومررت بامرأه أفضل منک» فإذا حذفت «منک» قلت : «مررت بالرجل الأفضل والمرأه الفضلی». وقال : ألا تری أنک لا تقول «نسوه فضل» ولا «قوم أصغار» إنما تقول : «الأصغار» و «الفضل» فلما کان «أخر» یستعمل بغیر منک جاز أن یستعمل جمعه بغیر ألف ولام. فاجتمع فی «أخر» شیئان : أنها معدوله عن الألف واللام ، وأنها صفه» (3). 
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1- الهمع 2 / 104.

2- سیبویه 2 / 14.

3- ما ینصرف 41.




وکأن هذا الکلام تفسیر للکلام الوارد عند سیبویه لأن أفعل التفضیل ، لا یکون جمعا إلا بشرط تحلیته بالألف واللام ، والأصل فی هذا کله هو وجود حرف الجر «من» وعدم وجوده ، فإذا وجد هذا الحرف مع صیغه أفعل التفضیل فإنه یجب فیه الإفراد والتذکیر ، وإذا حذف فإنه تجب فیه المطابقه من حیث الإفراد والتثنیه والجمع مذکرا کان أو مؤنثا ، فکلمه «أخر» بالرغم من کونها جمعا تأتی مجرده من «أل». ویعقب الزجاج علی هذا بقوله : «والذی أذهب إلیه من «أخر» اجتمع فیها : أنها استعملت بغیر ألف ولام ، وأدت عن حقیقه «أخر منک» فأدت عن معنی الصفه وهذا کأنه شرح لمذهب سیبویه» (1). 

ویقول المبرّد : «فأما» «أخر» فلو لا العدل انصرفت ؛ لأنها جمع أخری فإنما هی بمنزله الظلم ، والنقب ، والحذر ، ومثلها مما هو علی وزنها : الکبری والکبر ، والصغری والصغر .. وذلک أن «أفعل» الذی معه من کذا وکذا ، لا یکون إلا موصولا بمن ، أو تلحقه الألف واللام نحو قولک : «هذا أفضل منک ، وهذا الأفضل وهذه الفضلی .. فکان حق (آخر) أن یکون معه (من) نحو قولک : جاءنی زید ورجل آخر .. فلما جمعناها فقلنا : «أخر» کانت معدوله عن الألف واللام فذلک الذی منعها الصرف. قال الله عزّ وجل : (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) وقال : (فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ)(2). 

وجاء فی کتاب «معانی القرآن وإعرابه» للزجاج أن الخلیل وسیبویه 
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1- ما ینصرف 41.

2- المقتضب 3 / 376 - 377.




زعما أن «أخر» فارقت أخواتها والأصل الذی علیه بناء أخواتها ، لأن «أخر» أصلها أن تکون صفه بالألف واللام. کما تقول الصغری والصغر والکبری والکبر ، فلما عدلت عن مجری الألف واللام ، وأصل «أفعل منک» فمخالفتها لأخواتها أنها جردت من «أل» وأنها لم تجر مجری الصفه فتتبع «بمن» ولذا منعت الصرف. وذکر فی کتاب «البیان فی إعراب غریب القرآن : «وأخر جمع أخری وهی فعلی أفعل التی للتفضیل وهی صفه أیام ، ولا ینصرف للوصف والعدل عن أخر. 

وقیل : للوصف والعدل عن الألف واللام فاجتمع فیها العدل والوصف فلم ینصرف» (1). 

ویقول فی موضع آخر من الکتاب : و «أخر» (2) ، لا ینصرف للوصف والعدل ، فمنهم من قال : هو معدول عن آخر من کذا ومنهم من قال : هو معدول عن الألف واللام لأنه علی وزن «فعل» «وفعل» إذا کان صفه جمع «فعلی» مؤنث «أفعل» ، فالأصل ألا یستعمل إلا بالألف واللام ، أو ما یجری مجراها نحو : الصغر والکبر فی جمع الصغری والکبری ، فلما لم یستعملوا «أخری» بالألف واللام ، والأصل فیها ذلک ، فقد عدلت عن الألف واللام. والقول الأول فی العدل أقوی القولین» (3) وأری أنه لا داعی للقول برأیین فی عله المنع لأن ذلک یوحی أن الرأیین یدوران حول نقطه واحده وحاله واحده ، مع أن الأمر یختلف وکل رأی من الاثنین خاص بحاله من حالات أفعل التفضیل وقد علمنا أنه إذا کان 
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1- معانی القرآن وإعرابه للزجاج 1 / 377.

2- البیان فی إعراب غریب القرآن لابن الأنباری 1 / 143.

3- البیان فی إعراب غریب القرآن 1 / 191 - 192.




مجردا من «أل» ، و «الإضافه» فإنه یجب أن یجر بمن ، و «أخر» لم یجر «بمن» وفی هذه الحاله لا بد من الإفراد والتذکیر. ولذلک نقول إنها معدوله عن «أفعل منک». 

أما إذا کانت الصفه جمعا کما فی «أخر» فلابد من تحلیتها بأل و «أخر» مجرده منها ، ولذلک نقول إنها معدوله عن «أل» فالحالتان مختلفتان ، وکل تعلیل من التعلیلین السابقین خاص بصوره من الصورتین السابقتین الخاصتین بأفعل التفضیل. فلا داعی لترجیح أحد القولین علی الآخر کما رأینا عند ابن الأنباری لأنهما لا یخصان شیئا واحدا حتی تکون بینهما المفاضله بل شیئین مختلفین. 

وجاء فی شرح الکافیه : «وأما أخر فإنه جمع أخری التی هی مؤنث آخر وهو أفعل التفضیل بشهاده الصرف نحو آخر آخران ، آخرون وأواخر ، وأخری أخریات «وأخر» مثل الأفضل الأفضلان الأفضلون والأفاضل والفضلی والفضلیان والفضلیات والفضل فمعنی «آخر» فی الأصل أشد تأخرا وکان فی الأصل معنی جاءنی زید ورجل آخر أشد تأخرا من زید ، فی معنی من المعانی ثم نقل إلی معنی غیر». ویتابع کلامه فیقول : «قیل : الدلیل علی عدل آخر أنه لو کان مع «من» المقدره کما فی «الله أکبر» للزم أن یقال بنسوه آخر علی وزن أفعل ؛ لأن أفعل التفضیل ما دام «بمن» ظاهره أو مقدره ، لا یجوز مطابقته لمن هو بل یجب إفراده ، ولا یجوز أن یکون بتقدیر الإضافه ؛ لأن المضاف إلیه لا یحذف إلا مع بناء المضاف کما فی الغایات أو مع ساد مسد المضاف إلیه وهو التنوین کما فی «حینئذ» و «کلا آتینا» ، أو مع دلاله ما أضیف إلیه
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تابع ذلک المضاف علیه نحو قوله : الإعلاله أو بداهه سابح .. أخذا من استقراء کلامهم. فلم یبق إلا أن یکون أصله اللام» (1). 

ویقول أبو حیان فی الارتشاف : «والعدل یمنع مع الصفه فی «أخر» جمع تأنیث آخر. وتحریر القول أنها منعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ «أخری» کما یفهم من کلام النحاه ، إذ «آخر» من باب «أفعل التفضیل» خلافا للأخفش إذ یزعم أنه لیس من بابه» (2). 

ونعود إلی کلام السیوطی الذی یقول بخصوص «أخر» : «أخر» جمع «أخری» تأنیث آخر بالفتح المجموع علی «آخرین» أما کونه صفه فلکونه من باب «أفعل التفضیل» تقول : مررت بزید ورجل آخر ، أی أحق بالتأخیر من زید فی الذکر ، لأن الأول قد اعتنی به فی التقدم فی الذکر وأما عدله فقال أکثر النحویین إنه معدول عن الألف واللام ؛ لأن الأصل فی أفعل التفضیل أن لا یجمع إلا مقرونا بهما کالکبر والصغر ، فعدل عن أصله وأعطی من الجمعیه مجردا ما لا یعطی غیره إلا مقرونا ، فهذا عدل عن الألف واللام لفظا ثم عدل عن معناهما ، لأن الموصوف به لا یکون إلا نکره وکان حقه إذا عدل لفظهما أن ینوی معناهما مع زیاده کما نری معنی اثنین فی «مثنی» مع زیاده التضعیف ، فلما عدل آخر ولم یکن فی عدله زیاده کغیره من المعدولات کان بذلک معدولا عدلا ثانیا» (3). 

فالسیوطی یری أن فی «أخر» عدلین عدلا لفظیّا وهو العدل عن الألف واللام ، وهذا ما رأینا عند العلماء ، وعدلا معنویّا وهو کما یری 
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1- شرح الکافیه 2 / 42.

2- الارتشاف 1 / 96.

3- الهمع 1 / 25 - 26.




أنه لما کان یوصف به نکره ، وکان حقه إذا عدل عن لفظهما أن ینوی معناهما مع زیاده کما رأینا الزیاده فی «مثنی» بمعنی اثنین اثنین فلما لم تکن فیه زیاده فکأن هذا کان عدلا ثانیا. والحقیقه أن هذا تکلف لا داعی له ، فمتی کان یعرف العربی الفصیح مثل هذه الأمور فی اللغه التی نشأ علیها؟ 

«وقال ابن مالک : التحقیق أنه معدول عن «آخر» مرادا به جمع المؤنث لأن الأصل فی «أفعل التفضیل» أن یستغنی فیه بأفعل عن فعل لتجرده عن الألف واللام والإضافه ، کما یستغنی بأکبر عن کبر فی نحو : رأیتها مع نسوه أکبر منها «فلا یثنی ولا یجمع لکونهم أوقعوا «فعل» موقع «أفعل» فکان ذلک عدلا من مثال إلی مثال وتابعه أبو حیان وقال : فأخر» علی هذا معدول عن اللفظ الذی کان المسمی به أحق وهو «آخر» لاطراد الإفراد فی «أفعل» یراد بها المفاضله فی حال التفکیر. قال ، وهذا العدل بهذا الاعتبار صحیح ؛ لأنه عدل عن نکره إلی نکره» (1) فالعدل فی نظر ابن مالک وأبی حیان هو عدل «أخر» عن «آخر» لأن الأصل أن یستغنی بأفعل عن «فعل» .. وأید أبو حیان قولهما هذا بأنه عدل عن نکره إلی نکره. 

«وقال ابن جنی هو معدول عن «أفعل» مع مصاحبه «من» لأنه إذا صحبته صلح لفظه للمذکر والمؤنث والتثنیه والجمع کقولک : مررت بنسوه أخر ، من غیر «من» فعدل عن هذا اللفظ إلی لفظ «آخر» وجری وصفا بالنکره ، لأن المعدول عنه نکره» (2). 
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1- الهمع 1 / 26.

2- نفس المصدر 1 / 26.




وجاء فی حاشیه الصبان : «وأما» «أخر» فهو جمع أخری أنثی «آخر» بفتح الخاء بمعنی «مغایر». فالمانع له أیضا العدل والوصف أما الوصف فظاهر ، وأما العدل فقال أکثر النحویین أنه معدول عن الألف واللام لأنه من باب «أفعل التفضیل» فحقه ألا یجمع إلا مقرونا بأل. والتحقیق أنه معدول عما کان یستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذکر بدون تغیر معناهن وذلک أن «آخر» أفعل التفضیل ، فحقه أن لا یثنی ولا یجمع ولا بلفظ یؤنث إلا مع الألف واللام أو الإضافه ، فعدل فی تجرده منهما واستعماله لغیر الواحد المذکر عن لفظ التثنیه والجمع والتأنیث وبحسب ما یراد به من المعنی ، فقیل عندی رجلان آخران ورجال آخرون وامرأه أخری ونساء أخر ، فکل من هذه الأمثله صفه معدوله عن آخر إلا أنه لم یظهر الوصفیه والعدل إلا فی «أخر» لأنه معرب بالحرکات بخلاف «آخران» و «آخرون» ولیس فیه ما یمنع من الصرف غیرهما بخلاف «أخری» فإن فیها أیضا ألف التأنیث فلذلک خص «أخر» بنسبه اجتماع الوصفیه إلیه ، وإحاله منع الصرف علیه ، فظهر أن المانع من صرف «أخر» کونه صفه معدوله عن «أخر» مرادا به جمع المؤنث ؛ لأن حقه أن یستغنی فیه بأفعل عن فعل لتجرده من «أل» کما یستغنی بأکبر عن «کبر» فی قولهم رأیتها مع نساء أکبر منها» (1)؟

وهکذا نری أن الآراء المتعلقه بمنع «أخر» من الصرف تدور حول الوصفیه وهذه لا خلاف فیها ، والعدل ، وقد عرفنا کیف ذهب 
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1- الصبان 3 / 238 - 239. انظر التصریح علی التوضیح 2 / 215.




بعضهم إلی العدل عن آخر ، وبعضهم ذهب إلی العدل عن الألف واللام ، ثم رأینا الخلافات القائمه حول هذا الموضوع جاءت نتیجه قول النحاه بمسأله الوصفیه والتفضیل ، وکیف أنهم أتوا بکل تلک التعلیلات حتی یسایروا القاعده ویجعلوها مطرده والحقیقه أننا لو أبعدنا مسأله التفضیل ، واکتفینا بالسماع لکانت المسأله أسهل من هذه التعقیدات. 


مسألتان تتعلقان بأخر

اشاره
وهناک مسألتان تتعلقان «بأخر» : 


1- مسأله تسمیه رجل به 
1) مسأله تسمیه رجل به، هل یبقی علی حاله ممنوعا من الصرف؟ أم أنه یصرف نظرا للحاله الطارئه؟ 

والواقع أن هذه المسأله کغیرها لم تسلم من الخلاف بین العلماء فمنهم من ذهب إلی بقائه ممنوعا من الصرف ، ویری أن العلمیه قد حلت محل الوصفیه فمنعه من الصرف بالاشتراک مع العدل. 

ومنهم من ذهب إلی صرفه لأنه یری أن العدل یزول بزوال الوصفیه ولکل دلیل وحجه. 

فیذهب سیبویه مثلا إلی أن «أخر» یبقی علی عدله کما حکی عنه المبرد (1) وأنه یتغیر بالتصغیر لا بالتسمیه فهو یقول : فإن حقّرت «أخر» اسم رجل صرفته ، لأن فعیلا لا یکون بناء لمحدود عن وجهه فلما حقرت غیرت البناء الذی جاء محدودا عن وجهه» (2) ویفهم من هذا أن التسمیه لا تزیل العدل بل التصغیر یزیله ، وعلیه «فأخر» یبقی علی منعه عند التسمیه به إذ تحل العلمیه محل الوصفیه. 
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1- المقتضب 3 / 377.
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وجاء فی المقتضب للمبرد : «فإن سمیت به رجلا فهی منصرفه فی قول الأخفش ومن قال به. لأنه یصرف أحمر «إذا کان نکره اسم رجل لأنه قد زال عنه الوصف ، وکذلک هذا قد زال عنه العدل وصار بمنزله «أصغر» لو یسمی به رجلا» (1). 

فالمبرد بیّن رأیی البقاء علی المنع والصرف ، دون إشاره إلی موقفه من هذه النقطه ، لکن قد یکون رأیه الصرف بدلیل تقدیمه رأی الأخفش علی رأی سیبویه وکما أشار أبو حیان فی الارتشاف أن المبرّد یذهب إلی الصرف فی قوله : «ولو سمی بأخر الممنوع الصرف فمذهب أبی الحسن والمبرد والکوفیین أنه یصرف ، وإنما سیبویه علی منع صرفه لا فی معرفه ولا نکره» (2) فقد وضع المبرد ضمن القائلین بالصرف. 

بینما نری أن السیوطی لم یذکره ضمنهم بل اقتصر علی ذکر الأخفش فی قوله : «أخر» إذا سمی به ثم نکر بعد التسمیه ، ذهب الأخفش أیضا إلی صرفه ؛ لأن العدل قد زال لکونه مخصوصا بحمل الوصف فلا یؤثر فی غیره والجمهور علی المنع لشبهه بأصله» (3) ونری أن السیوطی قد زاد نقطه أخری وهی التنکیر بعد التسمیه. ولم نر إشاره إلی هذه النقطه عند المبرد ولا عند أبی حیان فی الارتشاف ، مع أنها مسأله جدیره بالإشاره ؛ لأنها تؤدی إلی تغییر فی الحکم .. ولهذا علق الشیخ یاسین فی حاشیته فقال : «(قوله خلفتها العلمیه) فإذا نکر بعد أن سمی به فذهب الخلیل 
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وسیبویه إلی أنه لا ینصرف ؛ لأنک رددته إلی حال کان لا ینصرف فیها ، وذهب الأخفش إلی أنه لا ینصرف لأن الوصفیه قد انتقلت عنه بالعلمیه» (1). 

والخلاصه أن فی هذه المسأله رأیین مختلفین : 

أ - البقاء علی حاله ممنوعا من الصرف وهو رأی البصریین الذین یمثلهم الخلیل وسیبویه. 

ب - رأی الکوفیین والأخفش والمبرد کما أشار أبو حیان فی الارتشاف ، وهو الرأی القائل بالصرف لتغیر العدل وزواله. بزوال الوصفیه ، ویسری هذان الرأیان عند التنکیر بعد التسمیه حیث ذهب الخلیل وسیبویه إلی رد «أخر» إلی حال کان لا ینصرف فیها ، وحجه الکوفیین والأخفش أن الوصفیه قد زالت عنه بإحلال العلمیه محلها. 

2- المسأله الثانیه هی وجوب التفریق بین «أخر» جمع «أخری» مؤنث «آخر» ، و «أخر» جمع «أخری» بمعنی «آخره»
2) المسأله الثانیه المتعلقه «بأخر» هی وجوب التفریق بین «أخر» هذه التی نحن بصددها والتی هی جمع «أخری» مؤنث «آخر» وبین «أخر» جمع «أخری» بمعنی آخره ، «فأخر» الأولی ممنوعه الصرف لوجود العدل بجانب ، العلمیه ، أما «أخر» الثانیه فهی مصروفه لانتفاء العدل عنها لأنها لیست من باب «أفعل التفضیل» فأما «أخر» جمع «أخری» بمعنی آخره فمصروف» (2).

وجاء فی التصریح علی التوضیح : «(وإن کانت أخری بمعنی «آخره») بکسر الخاء وهی المقابله للأولی (نحو قالت) أخراهم لأولاهم وقالت (أولاهم لأخراهم جمعت علی «أخر» مصروفا) لأنه غیر معدول ، ذکر ذلک 
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2- الارتشاف 1 / 96.




الفراء و (لأن مذکرها آخر بالکسر) مقابل أول (بدلیل : وأن علیه النشأه الأخری) أی الآخره بدلیل (ثم الله ینشئ النشأه الآخره) والقصه واحده (فلیست) أخری بمعنی آخره (من باب اسم التفضیل) (1). 

والفرق أن أنثی المفتوح لا تدل علی انتهاء کما لا یدل علیه مذکرها فلذلک یعطف علیها مثلها من جنس واحد کقولک : عندی رجل وآخر وآخر ، وعندی امرأه وأخری وأخری. 

وأنثی المکسور تدل علی الانتهاء ولا یعطف علیها مثلها من جنس واحد کما أن مذکرها کذلک» (2). 

* * * 
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الفصل الثانی : الصفات المزیده بالألف والنون 


آراء النحاه 


اشاره

یقول النحاه إنه من المواضع التی یمنع فیها الاسم من الصرف هو الأوصاف المزیده بالألف والنون.



شروط المنع 

وورد عن النحاه کذلک أنه یمنع الاسم من الصرف للوصفیه مع زیاده الألف والنون إذا کان علی وزن «فعلان» - بفتح الفاء وسکون العین - بشرط أن تکون وصفیته أصلیه (غیر طارئه) ، وأن یکون تأنیثه بغیر التاء إما لأن لا مؤنث له ، لاختصاصه بالذکور - وإما لأن علامه تأنیثه الشائعه تاء التأنیث - کأن یکون ، بألف التأنیث .. فمثال ما لیس له مؤنث «لحیان» لطویل اللحیه ، مثال الآخر : عطشان - غضبان - سکران - فإن أشهر مؤنثاتها : عطشی - غضبی - سکری. ومن الأمثله قولهم : 

کان أبو بکر لحیان ، تزیده لحیته وقارا وهیبه ، کثیر الصمت ، واقر الحلم ما رآه الناس غضبان إلا حین یحمد الغضب. 

فإن کان الغالب علی مؤنثه وجود تاء التأنیث فی آخره لم یمنع من الصرف نحو : سیفان ، للرجل الطویل الممشوق القامه ، ومصّان ، للرجل
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اللئیم فإن مؤنثهما : سیفانه ومصانه ، وکذلک إن کانت وصفیته غیر أصلیه فإنه لا یمنع من الصرف ککلمه : «صفوان» فی قولهم : یئس رجل صفوان قلبه. وأصل الصفوان الحجر (1). 

یقول سیبویه : «هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ینصرف فی معرفه ولا نکره : وذلک نحو عطشان وسکران وعجلان وأشباهها ، وذلک أنهم جعلوا النون حیث جاءت بعد ألف کألف حمراء ، لأنها علی مثالها فی عده الحروف والتحرک والسکون ، وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذکر ولا تلحقه علامه التأنیث کما أن حمراء لم تؤنث علی بناء المذکر ، والمؤنث سکران - بناء علی حده کما کان لمذکر حمراء بناء علی حده فلما ضارع «فعلاء» هذه المضارعه وأشبهها فیما ذکرت لک أجری مجراها» (2). 

ویقول المبرد : «وإنما امتنع (أی فعلان الذی له فعلی) من ذلک (أی الصرف) ؛ لأن النون اللاحقه بعد الألف بمنزله الألف اللاحقه بعد الألف لتأنیث فی قولک حمراء ، وصفراء. 

والدلیل علی ذلک أن الوزن واحد فی السکون والحرکه وعدد الحروف والزیاده» (3). 

وجاء فی الموجز لابن السراج قوله : «اعلم لأنهما (أی الألف والنون الزائدتین) تشابها فی ألفی التأنیث إذا کانتا زائدتین معا ، کما زیدت ألفا 
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1- النحو الوافی 4 / 167.

2- سیبویه 2 / 10.

3- المقتضب 3 / 335.




التأنیث معا ، وإن کانتا لا یدخل علیهما حرف ثالث وذلک نحو : سکران وغضبان لا تقول : سکرانه ولا غضبانه. وإنما تقول : سکری وغضبی فلما امتنع دخول حرف التأنیث علیهما ضارعا التأنیث» (1). 

وفی شرح المفصل : «واعتباره أن یکون فعلان ومؤنثه فعلی نحو قولک فی المذکر عطشان ، وفی المؤنث عطشی ، وسکران وفی المؤنث سکری ، وغرثان وفی المؤنث غرثی. 

لا تقول سکرانه ولا عطشانه ولا غرثانه فی اللغه الفصحی : 

وإنما قلنا فعلان ومؤنثه فعلی احترازا من فعلان آخر لا فعلی له فی الصفات قالوا : رجل سیفان ، للطویل الممشوق. وقالوا : امرأه سیفانه ، ولم یقولوا سیفی. 

وقالوا : رجل ندمان وامرأه ندمانه ، ولم یقولوا : ندمی. فهذا ونحوه مصروف لا محاله (2). 

ونخلص إلی أن الشرط فی امتناع نحو : «سکران وعطشان وشبعان» وغیرها من الصفات التی تأتی علی هذا الوزن شرط امتناعها من الصرف هو : الوصفیه. وقد عرفنا أن شرطها أن تکون صفه أصلیه لا طارئه لنخرج نحو «صفوان» التی هی فی الأصل حجر. 

والشرط الثانی : هو أن یکون تأنیثه بغیر التأنیث. واشترط فیه هذا الشرط لتخرج الصفات التی تأتی مؤنثاتها مختومه بالتاء نحو «سیفان» 
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1- الموجز لابن السراج 70.

2- شرح المفصل 1 / 66 - 67.




التی مؤنثها سیفانه. وکذلک : «ندمان» لأن مؤنثها ندمانه. ومن هنا صرف هذان الاسمان وإن کانا وصفین. 

ونلاحظ أن صیغه هذا الشرط مختلف فیها ، فبعضهم یقول : «بشرط أن یکون مؤنثه علی «فعلی» کسکران سکری وریان ریا. 

وقیل : الشرط أن لا یکون مؤنثه علی فعلانه سواء وجد له مؤنث علی فعلی أم لا» (1). 

وإنما اختلف فی صیاغه هذا الشرط لأنه یبنی علیه مسألتان کما یقول السیوطی : 

الأولی : لازم التذکیر کرحمن ولحیان لکبیر اللحیه. علی الأول یصرف لفقد فعلی فیه ، إذ لا مؤنث له. وعلی الثانی یمنع لفقد فعلانه منه لما ذکر. قال أبو حیان : أو الصحیح فیه الصرف لأنا جهلنا النقل فیه عن العرب ، والأصل فی الاسم الصرف فوجب العمل به ووجه مقابله أن الغالب فیما وجد من «فعلان» الصفه المنع. فکان الحمل علیه أولی. 

الثانیه : علی منع الألف والنون علی الأولی لشبهها بألف التأنیث فی عدم قبول هاء التأنیث. وقیل کون النون التی بعد الألف مبدله من الهمزه المبدله من ألف التأنیث بدلیل قول العرب فی النسب إلی صنعاء وبهراء ، صنعانی وبهرانی ، وعلی الثانی کونهما زائدتین لا تلحقهما الهاء من غیر ملاحظه الشبه بألفی التأنیث (2). 
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وجاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی تعلیقا علی مسأله الخلاف فی صرف «لحیان ورحمان» ومنعهما من الصرف قوله : 

«ذاکرا سبب منع هذه الصفات من الصرف» إما لأن مؤنث «فعلی» کسکران وغضبان وندمان من الندم. وهذا متفق علی منع صرفه ، وإما لأنه لا مؤنث له نحو «لحیان» لکبیر اللحیه. وهذا فیه خلاف ، والصحیح منع صرفه أیضا ، لأنه وإن لم یکن له «فعلی» وجودا فله «فعلی» تقدیرا ، لأنا لو فرضنا له مؤنثا لکان «فعلی» أولی به من «فعلانه» لأن باب «فعلان فعلی» أوسع من باب «فعلان فعلانه» والتقدیر فی حکم الوجود بدلیل الإجماع علی منع صرف «أکمر» و «آدر» مع أنه لا مؤنث له. ولو فرض له مؤنث لأمکن أن یکون کمؤنث أرمل وأن یکون کمؤنث أحمر ، ولکن حمله علی «أحمر» أولی لکثره نظائره» (1). 

فهو یرجح منع صرف نحو هذین الاسمین لأنه وإن لم یکن لهما فعلی حقیقه ولکن فی التقدیر حملا علی الأکثر لأن باب «فعلان فعلی» أوسع من باب «فعلان فعلانه» فصرف «رحمان ولحیان» ومنعهما من الصرف مبنیان علی صیغه الشرط الثانی هل هی الاشتراط بوجود مؤنث علی فعلی فیصرفان؟ أم هی الاشتراط بعدم وجود مؤنث علی فعلانه فیمنعان؟ 

وأورد السیوطی الکلمات التی علی زنه «فعلان» ولکنها تصرف لأن مؤنثاتها بالتاء وبیّن أن عددها أربع عشره کلمه لا غیر هی : 

«ندمان وسیفان» للرجل الطویل. 
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و «حبلان» للممتلئ غضبا. 

ویوم «دخنان» فیه کدره فی سواد. 

ویوم «سخنان» حار. 

ویوم «صحیان» لا غیم فیه. 

وبعیر «صوحان» یابس الظهر. 

ورجل «علان» صغیر حقیر. 

ورجل «قشوان» رقیق الساقین. 

ورجل «مصان» لئیم. 

ورجل «موتان الفؤاد» أی غیر حدیده. 

ورجل «نصران» أی نصرانی. 

ورجل «خمصان» بالفتح لغه فی خمصان. 

وکبش «ألیان» (1). 

فهذه الکلمات الأربع عشره مصروفه وإن کانت صفات علی زنه «فعلان» لأن مؤنثها بالتاء. 


سبب المنع 

قلنا إن سبب منع الصفات التی علی زنه «فعلان» هو الوصفیه وزیاده الألف والنون. وإنما کانت زیاده الألف والنون سببا لمنع الصفات من الصرف لشبهها بألف التأنیث کما یقول النحاه ، وسنبین أوجه الشبه بینهما التی منها عدم دخول تأنیث علیها. وقد ذکرنا نصّا لسیبویه نعیده لنبین رأیه فی سبب المنع إذ یقول : «وذلک نحو عطشان وسکران 
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وعجلان وأشباهها وذلک أنهم جعلوا النون حیث جاءت بعد ألف کألف حمراء ، لأنها علی مثالها فی عده الحروف والتحرک والسکون وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذکّر ولا تلحقه علامه التأنیث کما أن حمراء لم تؤنث علی بناء المذکر ، والمؤنث سکران بناء علی حده کما کان لمذکر حمراء بناء علی حده ، فلما ضارع فعلاء هذه المضارعه وأشبهها فیما ذکرت ذلک أجری مجراها» (1). 

ویقول المبرد : «وإنما امتنع ، لأن النون اللاحقه بعد الألف بمنزله الألف اللاحقه بعد الألف للتأنیث فی قولک : حمراء وصفراء. والدلیل علی ذلک أن الوزن واحد فی السکون ، والحرکه ، وعدد الحروف والزیاده وأن النون والألف تبدل کل واحده منهما من صاحبتها. فأما بدل النون من الألف فقولک فی «صنعاء ، وبهراء : صنعانی ، بهرانی. وأما بدل الألف منها قولک - إذا أردت ضربت زیدا ، فوقفت قلت ضرب زیدا» (2). 

فی هذا النص نجد أن المبرد شبه النون بالهمزه فی حمراء (أی الألف اللاحقه بعد ألف التأنیث) بینما نجد للمبرد نصّا آخر فی الجزء الأول من المقتضب بیّن فیه أن سبب المنع هو أنه شبهّ الألف والنون بألفی حمراء وقال : «والنون تکون بدلا من ألف التأنیث فی قولک : غضبان وعطشان إنما النون والألف فی موضع «ألفی حمراء» یا فتی ولذلک لم تقل غضبانه ولا سکرانه ؛ لأن حرف تأنیث لا یدخل علی حرف تأنیث ، فکذلک لا تدخل علی ما تکون بدلا منه» (3).
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ذکر فی شرح الکافیه أن المبرّد قال : جهه الشبه أن النون کانت فی الأصل همزه بدلیل قلبها إلیه فی صنعانی بهرانی فی النسب إلی صنعاء - وبهراء ورد علیه بقوله : ولیس بوجه إلا مناسبه بین الهمزه والنون (1) فهنا قد شبّه الألف والنون الزائدتین بألفی التأنیث. والحقیقه أن الاختلاف فی التشبه ، وهذا الاضطراب لیس مهمّا ولا یترتب علیه مخالفه فی القاعده. 

وجاء فی الأصول : «اعلم أنهما لا یضارعان ألفی التأنیث إلا إذا کانتا زائدتین معا ، کما زیدت ألف التأنیث معا ، وإذا کانت لا یدخل علیهما حرف تأنیث کما لا یدخل علی ألفی التأنیث تأنیث ، وذلک نحو : سکران وغضبان ؛ لأنک لا تقول : سکرانه ولا غضبانه. إنما تقول غضبی وسکری» (2). وقال فی شرح الکافیه : «اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهما ألف التأنیث الممدوده من جهه امتناع دخول تاء التأنیث علیهما معا» (3). ویقول فی حاشیه الصبان علی الأشمونی : «إنما منع نحو «سکران» من الصرف لتحقق الفرعیتین فیه : أما فرعیه المعنی فلأن فیه الوصفیه وهی فرع عن الجمود ، وأما فرعیه اللفظ ، فلأن فیه الزیادتین المضارعتین لألفی التأنیث فی نحو «حمراء» فی أنهما فی بناء یخص المذکر ، کما أن ألفی حمراء فی بناء یخص المؤنث ، وأن لا تلحقهما التاء فلا یقال : سکرانه. کما لا یقال : حمراءه مع أن الأول من کلّ ألف ، والثانی حرف یعبّر به عن المتکلم فی أفعل ونفعل ، فلما اجتمع فی نحو : سکران المذکور الفرعیتان امتنع عن الصرف» (4). 
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ومما تقدّم نستنتج أن سبب المنع فی مثل هذه الصفات هو الوصفیه وزیاده الألف والنون ولکون الزائدتین یشبهان ألفی التأنیث فی نحو «حمراء» وهذا المذهب هو مذهب سیبویه والجمهور ، بینما ذهب المبرّد إلی أنه امتنع لکون النون بعد الألف مبدله من ألف التأنیث ، ومذهب الکوفیین أنهما منعا لکونهما زائدتین لا یقبلان الهاء لا للتشبیه بألفی التأنیث (1).

وللسهیلی رأی مخالف فی هذا الموضع حیث یقول فی أمالیه : «وأما سکران وغضبان فلا ینصرف ، قال النحویون : لأنه مضارع لباب حمراء وصفراء ، وإذا نظرت هذه المضارعه لم تجد بینهما فی المعنی من المضارعه شیئا ، وأما اللفظ فبعید أیضا لأن آخر هذا ألف ونون ، وآخر هذا ألف وهمزه ، والهمزه بعیده المخرج من النون. 

والمانع عندنا من صرفه مضارعته للتثنیه من جهه اللفظ ومن جهه المعنی ، أما اللفظ فبیّن ، لأنها ألف ونون کما نقول : الزیدان بألف ونون ، وأما المعنی ، فالتثنیه إنما هی تثنیه الواحد فنقول فی زید وزید زیدان ، لأن أصل العدد قد تضاعف فنقول : غاضب وعاطش فإذا تضاعف الغضب والعطش وزاد قیل : غضبان وعطشان فلا شک أن هذه المضارعه أصح من جهه اللفظ ومن جهه المعنی من مضارعته لحمراء ، وإذا ثبت هذا فنون الاثنین لا تنوّن لأنها کالعوض من التنوین فکما لا تقول : زیدان ، فلا تقول : 

غضبان لوجود المضارعه فیه لفظا ومعنی .. (2) 
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فقد بیّن السهیلی أن السبب فی تأثیر الألف والنون علی الصرف والمنع لیس للشبه بألفی حمراء کما رأینا عند النحاه ، وذکر أن الشبه بین الطرفین بعید من ناحیه اللفظ ومن ناحیه المعنی. 

والسبب عنده هو شبههما بالتثنیه ، لأن اللفظ فی الکلمتین متشابهان کما أن المعنی فی رأیه قریب لأن التثنیه تضاعف فی المعنی کما أن صیغه «فعلان» تضاعف فی المعنی. 

علی کل حال فإن هذه الأمور الجدلیه لا تقدم شیئا ولا تؤخره فی الموضوع والمهم فی ذلک هو أن الغالب فی صیغه «فعلان» المنع من الصرف ، وقلیل منها مصروف لوجود التاء مؤنثها وقد عرفنا الألفاظ الأربعه عشر التی ذکرها السیوطی ، أما مسأله الشبه وفرضیتها فهذه أمور ثانویه ، وحتی الشبه الذی ذکره السهیلی فإنی أراه ناقصا شیئا مهمّا وذلک أن الشبه بین الطرفین یفتقد شیئا أساسیّا وهو أن المشبه به وهو المثنی لا یدخل فی باب الممنوع من الصرف وهو أساس البحث فکیف نشبه به «فعلان» ونحن نرید الوصول إلی عله المنع؟ بینما المشبّه به عند النحاه وهو المختوم بألف التأنیث الممدوده نحو «حمراء» داخل فی باب الممنوع من الصرف فالتشبیه بینهما علی افتراضه قوی ویجمعهما شیء أساسی وهو المنع. 

ویجدر بنا ونحن نتکلم عن الشبه بین الألف والنون الزائدتین. 


أوجه الشبه بین ألف التأنیث وبین الألف والنون الزائدتین

أن نبیّن أوجه الشبه بینهما وبین ألف التأنیث 

هناک أوجه شبه ذکرها النحاه بین الألف والنون فی صیغه «فعلان» وبین ألف التأنیث فی صیغه «فعلاء» ولنعد للنص السابق لسیبویه حیث یقول : 

«وذلک نحو عطشان وسکران وعجلان وأشباهها وذلک أنهم

ص: 422






جعلوا النون حیث جاءت بعد ألف کألف «حمراء» ؛ لأنها علی مثالها فی عده الحروف والتحرک والسکون ، وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذکر ولا تلحقه علامه التأنیث ، کما أن حمراء لم تؤنث علی بناء المذکر. ولمؤنث سکران بناء علی حده کما کان لمذکر حمراء بناء علی حده» (1). 

فهما متشابهان فی عدد الحروف وفی الحرکات والسکون ، وهناک نقطه أساسیه وهی أن المؤنث عنده هو لفظ المذکر مع إضافه تاء التأنیث علیه ، وهذا هو الأصل ، بینما الأمر مختلف فللمؤنث فی صیغه فعلان صیغه خاصه وهی «فعلی» ، کما أن لمذکر «حمراء» صیغه خاصه وهی «أحمر». ومن هنا کان الشبه بینهما. 

وأضاف المبرد نقطه شبه أخری وهی «أن النون والألف تبدل کل واحده منهما من صاحبتها ، فأما بدل النون من الألف فقولک فی صنعاء وبهراء : صنعانی ، وبرانی. وأما بدل الألف منها فقولک إذا أردت ضربت زیدا - فوقفت قلت : ضربت زیدا» (2). 

وجاء فی «شرح المفصل» بهذا الخصوص قوله : «ووجه المضارعه بین الألف والنون فی «سکران وبابه» وبین «ألفی التأنیث» فی «حمراء وقصباء» أنهما : زیدتا زیدا معا ، کما أنهما فی «حمراء» کذلک. 

- وأنّ الأول من الزائدین فی کل واحد منهما ألف وأن صیغه المذکر منهما مخالفه لصیغه المؤنث.

- وأنّ الآخر من کل واحد منهما یمتنع من إلحاق تاء التأنیث فکما لا 
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تقول فی - حمراء وصفراء «حمراءه وصفراءه» کذلک لا تقول فی «عطشان عطشانه». ولا فی «غضبان وغضبانه» بل تقول فی المؤنث غضبی وعطشی.

وقولنا فی «اللغه الفصحی» احتراز عما روی عن بعض بنی أسد غضبانه وعطشانه فألحق النون تاء التأنیث ، وفرّق بین المذکّر والمؤّنث بالعلامه لا بالصیغه ، وقیاس هذه اللغه الصرف فی النکره کندمان فتقول : هذا عطشان ، ورأیت عطشانا ، ومررت بعطشان (1). 

فهذه أربعه أوجه للمشابهه بینهما وهی : 

1) أن الزائدتین فی کل منهما زیدتا معا. 

2) وأن أول الزائدتین فی کلا الطرفین ألف. 

3) وأن المذکّر فی کل منهما مخالف للمؤنّث. 

4) وأنه یمتنع دخول تاء التأنیث علی مؤنثیهما. 

وجاء فی شرح الکافیه : «اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهما ألف التأنیث الممدوده من جهه امتناع دخول تاء التأنیث علیهما معا وبفوات هذه الجهه یسقط الألف والنون عن التأثیر. 

وتشابهها أیضا بوجوه أخر لا یضر فواتها نحو : تساوی الصدرین وزنا ف- «سکر» من سکران ک- «حمر» من حمراء. 

وکون الزائدین فی نحو «سکران» مختصین بالذکر ، کما أن المزیدین فی نحو «حمراء» مختصان بالمؤنث. وکون المؤنث فی نحو «سکران» 
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صیغه أخری مخالفه للمذکر ، کما أن المذکر فی نحو «حمراء» کذلک .. وتشابهها أیضا بوجهین آخرین لا یفیدان من دون الامتناع من التاء وهما : زیاده الألف والنون معا ، کزیاده زایدی ، «حمراء» معا. وکون الزاید الأول فی الموضعین ألفا (1). 

وقد أضاف هذا النص وجهین آخرین من أوجه الشبه وهما : 

1) تساوی الصدرین فی الوزن. 

2) کون الزائدین فی مثل «سکران» مختصین بالمذکر ، کما أن الزائدین فی مثل «حمراء» مختصین بالمؤنث. 

وهذا هو رأی الجمهور ، والقائل بمنع الصفات التی تأتی علی صیغه «فعلان» متی ما توفرت فیها الشروط التی ذکرنا سابقا عرفنا أوجه الشبه بین الألف والنون الزائدتین وبین ألفی التأنیث فی نحو «بیضاء» وقلنا إن هذا هو رأی الجمهور فی حین ذهب السهیلی إلی تشبیههما بصیغه المثنی. 

وبصفه عامه صیغه «فعلان» ممنوعه من الصرف عند الطرفین سواء لشبهها بصیغه «فعلاء» أم شبهها بصیغه المثنی. 

بینما نری أن جماعه من العرب وهم بنو أسد یصرفون صیغه «فعلان» لأنهم یلحقون تاء التأنیث بمؤنثها فیقولون : 

سکران : للمذکر مصروفا ،. وسکرانه للمؤنث بإلحاق التاء فیها (2). 

* * * 
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الواقع اللغوی 

وهذا النوع الثانی من الصفات الممنوعه من الصرف وقد جاءت أبیات کثیره وردت فیها صفات من هذا النوع وذلک من مثل «نشوان» التی ذکرها «امرؤ القیس» حیث یقول : 

فظللت فی دمن الدیار کأننی 

نشوان باکره صبوح مدام (1)

ویقول «عنتره» : 

زار الخیال خیال عبله فی الکری 

لثیم نشوان محلول العری (2)

وفی البیت أیضا ذکر «عبله» الممنوعه للعلمیه والتأنیث کما سبق ذکره. 

وورد فی «شرح الهذلیین» البیت التالی ، ل- «عامر بن سدوس» یقول فیه : 

یعظلّ بها الداعی الهدیل کأنّه 

علی الساق نشوان تمیل به الخمر (3)

وفیه صرف «نشوان» ولذلک نونه. 

ومما جاء أیضا کلمه «ظمآن» وقد ذکرها «عنتره» مصروفه فی قوله : 
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فدونک یا عمرو بن ودّ ولا تحل 

فرمحی ظمآن لدم الأشاوش (1)

وذکرها أیضا «المخبل السعدی» بقوله : 

وتریک وجها کالصحیفه لا

ظمآن مختلج ولا جهم (2)

وقال «الجمیح أخو بنی ظفر» : 

فیا لولیع لو هداک محرّث 

إلی قومه لم تمس ظمآن جائعا (3)

ومثل «ظمآن» «عطشان» حیث أوردها «عبد الله بن جندب» مصروفه بقوله : 

قد ساغ فیه لها وجه النهار کما

ساغ الشراب لعطشان إذا شربا (4)

ومنها «ریان» التی ذکرها «متمم بن نویره» فی قوله : 

ضافی السبیب کأنّ غصن أباءه

ریّان ینفضها إذا ما یقدع (5)

وقال «المزرد الشیبانی» : 

وأنّی أردّ الکبش والکبش جامح 

وأرجع رمحی وهو ریّان ناهل (6)

وقال المتنخل : 

لو أنّه جاءنی جوعان مهتک 

من بؤّس الناس عنه الخیر محجوز (7)
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وهو شاهد علی منع «جوعان» للوصفیه وزیاده الألف والنون. 

ومنها «حظلان» أی أن یحظل فی مشیه أی یکف منه. وقد أوردها المرار ابن منقذ بقوله : 

وحشوت الغیظ فی أضلاعه 

فهو یمشی حظلانا کالنّقر (1)

وقد صرفها.

ومنها «ثکلان» التی أوردها «الحرث بن ظالم» بقوله : 

قفا فاسمعا أخبرکما إذ سألتما

محارب مولاه وثکلان نادم (2)

ومن هذه الصفات «غضبان» قال «الأخطل» : 

فانصاع کالکوکب الدّرّیّ مبعثه 

غضبان یخلط من معج وإحضار (3)

وقال «شمر بن عمرو الحنفی» : 

غضبان ممتلئا علیّ إهابه 

إنی وربّک سخطه یرضینی (4)

ومنها «جذلان» فرح ، والمصدر الجذل ، قال «ذو الرمه» : 

ولّی یهذّ انهزاما وسطها زعلا

جذلان قد أفرخت عن روعه الکرب (5)

وقال «تمیم بن أبی بن مقبل» : 

ثم انصرفت به جذلان مبتهجا

کأنّه وقف عاج بات مکنونا (6)
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ویقول أمیه بن أبی عائذ : 

وأضحی شفیقا بقرن الفلا

ه جذلان یأمن أهل النّبال (1)

ویقول : «یزید بن الحذاق الشنی» الذی أورد کلمه «حیران» فی قوله : 

وأردت خطه حازم بطل 

حیران أوبقه الذی یسدی (2)

وأوردها کذلک «حبیب أخو بنی عمرو بن الحارث» بقوله : 

ولقد سریت اللّیل فی متهالک 

حیران لا تسری به الأتباب (3)

ویقول «درید بن الصمه» : 

وأنت امرؤ جعد القفا متعکّس 

من الأقط الحولی شبعان کانب (4)

وفیه شاهد علی منع «شبعان» من الصرف للعله ذاتها وهی الوصفیه والزیاده. 

وأورد «النابغه الذبیانی» کلمه «عجلان» ممنوعه من الصرف فی قوله : 

أمن آل میّه رائح أو مغتدی 

عجلان ذا زاد وغیر مزوّد (5)

وفیه شاهد آخر وهو «میه» حیث منع للعلمیه والتأنیث کما مرّ سابقا. 

ویقول أیضا : 

إن القفول إلی حیّ وإن بعدوا

أمسوا ، ودونهم ثهلان فالنّیر (6)
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وهو شاهد علی منه «ثهلان» من الصرف. 

وأما «عبید الراعی» فیقول : 

کدخان مرتجل بأعلی تلعه

غرثان صرّم عرفجا مبلولا (1)

وفیه منع «غرثان» للوصفیه والزیاده. 

وأورد «عبده بن الطبیب» کلمه «حران» أی الشدید التلهب ، یغلی جوفه من حراره الغیظ ، والأنثی حری وذلک فی قوله : 

حرّان لا یشفی غلیل فؤاده 

عسل بماء فی الإناء مشعشع (2)

وورد فی «شرح أشعار الهذلیین» مجموعه من الأبیات التی ذکر فی کل بیت منها شاهد علی الوصفیه وزیاده الألف والنون ، والأبیات هی : 

فوافی بها عسفان ثم أتی بها

مجنّه تعصفو فی القلال ولا تغلی (3)

والبیت «لأبی ذؤیب» والشاهد فیه هو عسفان. 

وأما البیت الآخر فهو «لأبی ذؤیب» أیضا إذ یقول فیه : 

ونهنهت أولی القوم عنکم بضربه

تنفّس منها کلّ حشیان مجحر (4)

وشاهده هو «حشیان» وهو امتلأ جوفه حشیا نفسا من العدو والکرب. 

وأما قول «مالک الخناعی» : 
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کأنّ بذی دوران والجزع حوله 

إلی ظرف المقراه راغیه السّقب (1)

فقد جاء فیه «دوران». 

ویقول «أبو شهاب المازنی» : 

وإنّا لنبغی کاهلا وعصیّنا ال

سّیوف وکلّ القوم حرّان ثائر (2)

وهو شاهد علی منع حزان من الصرف. 

ویقول «عبد الله بن جندب» : 

أهذی بها ولهان متّلها

فی النّوم والیقظات والشّعر (3)

وفی البیت «ولهان» وهی من الصفات التی نحن بصددها. 

وأما «أبو صخر الهذلی» فقد أورد کلمه «ثریان» فی قوله : 

کأنّ کلّتها تدنو إذا قصرت 

علی مهاه حمی ثریان معهود (4)

أورد «ساعده بن جؤیه» وصفین ممنوعین وهما «وسنان» أی مسترخ ، کأنه نائم من الضعف ولیس بنائم. و «أسوان» أی حزین من الأسی. وذلک فی البیت التالیین : 

وسنان لیس بقاض نومه أبدا

لو لا غداه یسیر الناس لم یقم (5)

وقوله :
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ماذا هنالک من أسوان مکتئب 

وساهف ثمل فی صعده حطم (1)

ومن الصفات الوارده أیضا «عریان» وقد صرفها «أبو خراس» فی قوله : 

سمح من القوم عریان أشاجعه 

خفّ النواشر منه والظنابیب (2)
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عدد الأبیات الوارده

الصفات المزیده بالألف والنون 

عدد الأبیات 34 بیتا موزعه علی النحو التالی : 

1

15

بیتا

من شرح أشعار الهذلیین.

2

9

أبیات

من المفضلیات

3

5

أبیات

من جمهره أشعار العرب

4

2

بیتان

من الأصمعیات

5

1

بیت واحد

من دیوان عنتره

6

1

بیت واحد

من دیوان النابغه الذبیانی

7

1

بیت واحد

من دیوان امرئ القیس

* * * 


جدول الأسماء المصروفه 

الرقم

الکلمه المصروفه

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

نشوان

2

1 - عامر بن سدوس

1 - البریق بن عیاض

2

ظمآن

1

عنتره

3

عطشان

1

عبد الله بن جندب

4

خطلان

1

المرار بن منقذ

5

عریان

1

أبو خراس
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الفصل الثالث : الصفات التی علی وزن الفعل 


آراء النحاه 


اشاره

والوصفیه تحل هنا محل العلمیه ، وباجتماعها مع الوزن تمنع من الصرف. 



شروط المنع

ولکن بشرطین ذکرهما العلماء وهما : 

1) أن یکون مؤنثها مجردا من تاء التأنیث. 

2) أن تکون وصفیتها أصلیه غیر طارئه. 

وبالإضافه إلی هذین الشرطین یشترط کذلک تصدیر هذه الصفات بالزیاده التی تخص الأفعال. 

ونلاحظ سبب اشتراط عدم وجود التاء فی المؤنث موضحا فی شرح الکافیه : «وإنما اشترط مع هذا الشرط أن لا یکون الوزن مما یلحقه تاء التأنیث ، ولا یکون عرضه له ؛ لأن الوزن بهذه التاء یخرج من أوزان الفعل ، إذ الفعل لا تلحقه هذه التاء فکما تجر الزیاده المصدره الوزن إلی جانب الفعل تجره التاء إلی جانب الاسم لاختصاصه بالاسم وتترجح التاء فی الجر إذ الوزن فی الاسم الزیاده لجواز إلحاق التاء نحو أرمله ویعمله. أما إلحاق التاء بأسوده فی الحیه فلا یضر ؛ لأن هذا اللحاق عارض بسبب غلبه هذا اللفظ فی الأسماء ، والأصل أن یقال فی مؤنثه سوداء» (1) وجاء فی «حاشیه الصبان» : «ویمنع الصرف أیضا اجتماع 
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الوصف الأصلی ووزن أفعل بشرط أن لا یقبل التأنیث بالتاء ، إمّا لأن مؤنثه «فعلاء» کأشهل أو «فعلی» کأفضل ، أو لأنه لا مؤنث له کأکمر وآدر ، فهذه الثلاثه ممنوعه من الصرف للوصف الأصلی ووزن أفعل ، فإن وزن الفعل به أولی ، لأن فی أوله زیاده تدل علی معنی فی الفعل دون الاسم ، فکان ذلک أصلا فی الفعل ، لأن ما زیادته لمعنی أصل لما زیادته لغیر معنی» (1). 

ویقول المبرّد بخصوص وجود التاء : «فأما أرمل فإنه اسم نعت به والدلیل علی ذلک أن مؤنثه علی لفظه. تقول للمرأه : أرمله ولو کان نعتا فی الأصل لکان مؤنثه فعلاء ، کما تقول أحمر وحمراء» (2) فینظر إلی کلمه «أرمل» علی أنها اسم یذکّر ویؤنّث ودلّل علی اسمیتها بتأنیثها علی لفظها بدخول تاء التأنیث ، ومن هنا فإنه یصرفها لا لوجود التاء فی مؤنثها بل لاسمیتها ، ثم یقول وکان الأخفش لا یصرف أرمل ویزعم أنه نعت فی الأصل» (3). 

وجاء فی الارتشاف : «فإن عرض فیه الوصفیه نحو «مررت برجل أرنب» أی ذلیل «ونسوه أربع ، وبرجل أرمل» انصرف لأن مؤنثه أرمله ، خلافا للأخفش فی «أرمل» بمعنی «فقیر» فإنه یمنعه الصرف لجریه مجری «أحمر» لأنه صفه وعلی وزن أفعل» (4). 
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وورد فی الارتشاف أیضا : «وأما قولهم «وعام أرمل» فغیر مصروف ؛ لأن یعقوب حکی فیه «سنه وملاء» فصار «کأحمر حمراء» (1).

وجاء فی التصریح : «وإنما اشترط أن لا تلحقه تاء التأنیث ؛ لأن ما تلحقه من الصفات کأرمل وهو الفقیر ضعیف الشبه بلفظ المضارع ، لأن تاء التأنیث لا تلحقه» (2). 

فالسبب فی عدم وجود التاء فی المؤنث هو أن وجودها یبعد الشبه بین الصفه وبین الفعل من أجل هذا التشبیه امتنعت من الصرف وعدم التاء یقربها إلی الأفعال فیقوّی الشبه بینهما. 

فإذا فقد شرط من هذین الشرطین صرف وذلک نحو کلمه «أرمل» فإنها مصروفه لوجود التاء فی مؤنثها فنقول «أرمله» ، جاء فی حاشیه الصبان «فإن أنّث بالتاء انصرف نحو «أرمل» بمعنی فقیر فإن مؤنثه أرمله لضعف شبهه بلفظ المضارع ؛ لأن تاء التأنیث لا تلحقه وأجاز الأخفش منعه لجریه مجری «أحمر» لأنه صفه وعلی وزنه» (3) والمسأله فیها خلاف من جهه صرف «أرمل» لوجود التاء فی مؤنثها أو منعها علی اعتبار الوصفیه والوزن دون النظر إلی وجود التاء فی مؤنثها أو عدم وجودها. 

جاء فی الهمع قوله : «الثانی (أی الشرط الثانی) أن لا یقبل تاء التأنیث احترازا من نحو «مررت برجل أباتر وأدابر ، فإنهما مصروفان ، وإن کان فیهما الوزن والوصفیه الأصلیه لدخول التاء علیها فی «امرأه أباتره 
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وأدابره» ... قال أبو حیان : وقد وقع الخلاف فی قسم واحد من «أفعل» ، وهو ما تلحقه تاء التأنیث نحو «أرمل وأرمله» فمذهب الجمهور صرفه ، ومنعه الأخفش کأحمر» (1). 

وکذلک إذا فقد الشرط الثانی وهو کون الصفه أصیله غیر طارئه فإن الاسم یصرف مثال ذلک کلمه «أرنب» علی الرجل الجبان. فإن هذه الکلمه بالرغم من کونها صفه ومؤنثها غیر مختوم بالتاء إلا أنها تصرف لأن وصفیتها لیست أصیله إذ کانت فی الأصل اسما للحیوان المعروف ، ثم استخدمت استخدام الصفات ولهذا نرجع إلی الأصل فنصرفها. 


کلمه «أربع»

«ومما فقد الشرطین معا کلمه «أربع» فی مثل : قضیت فی النزهه ساعات أربعا ، لأن مؤنثها یکون بالتاء فنقول : سافرت أیاما أربعه ؛ ولأن وصفیتها طارئه عارضه ، إذ الأصل فیها أن تستعمل اسما للعدد المخصوص فی نحو : الخلفاء الراشدون أربعه. ولکن العرب استعملتها بعد ذلک وصفا ، فوصفیتها لیست أصیله ، وبسبب هذین الشرطین وجب صرف الکلمه» (2). 

قال المبرد فی المقتضب : «وکذلک أربع» إنما هو اسم للعدد وإن نعت به فی قولک : هؤلاء نسوه أربع. لا اختلاف فی ذلک. 

وإنما جاز أن یقع نعتا وأصله الاسم ، لأن معناه : معدودات کما نقول : مررت برجل أسر ، لأن معناه : شدید (3).
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ویقول أبو إسحاق الزجاج : «فأما «أربع» فی قولک «مررت بنسوه أربع» فمصروف ؛ لأن أربعا لیس بصفه إنما هو اسم للعدد ، فإن وصفت به فإنما وضعته فی موضع الصفه ، لأنک إذا قلت «مررت بنسوه أربع» فإنما تقصد بالعدد إلی تقلیل أو تکثیر ، فلهذا جاز أن تصف به ، وأصله التسمیه ، ألا تری أنک تقول «جاءنی أربع نسوه وخمس نسوه» کما تقول «جاءنی بعض نسوه». فإنما هو اسم کما وصفنا» (1). 

ویقول السیوطی مشیرا إلی اشتراط أصلیه الصفه : «بخلاف العارضه» «کمررت برجل أرنب أی ذلیل ، وبنسوه أربع» فإنهما مصروفان (2) وبعرض هذه الآراء التی أوردناها لمجموعه من النحاه نجد أنهم اشترکوا جمیعا فی الرأی القائل بصرف «أربع» بالرغم من وصفیتها الحالیه لأن الأصل فیها هو الاسم. 

ویلاحظ أن کلمه «أربع» تستعمل اسما من الناحیه النحویه بمعنی یصح استعمالها مبتدأ أو خبرا فتعطیها صفه الأسماء ، لکن لو نظرنا إلی المعنی الحقیقی لها لشممنا فیها رائحه الصفه لأننا لما نقول «جاءنی أربع نسوه وخمس نسوه» فإنها مع استعمالها اسما إلا أنها لا شک أدت معنی الصفه ووصفت النساء وصفا معنویّا بکونهن أربعا فدلالتها علی العدد فیها صفه ، کما تقول «رجل کریم» فکلمه کریم استعملت خبرا ، وتحمل معنی الوصف ألا وهو صفه الکرم. وهناک نقطه أخری فی کلمه «أربع» أشار 
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إلیها العلماء الذین أوردنا رأیهم فیها ، ألا وهی کون مؤنث «أربع» مختوما بالتاء فإننا نقول : «نساء أربع» ، و «رجال أربعه» بوجود التاء فی مؤنثها وهذا ما یخالف أحد الشرطین السابقین فی منع هذه الصفات من الصرف. لذلک فقد اجتمع فی کلمه «أربع» انعدام الشرطین : 

1) أصلیه الصفه. 

2) وجود التاء فی المؤنث منها. 

وأری أن وجود التاء فی المؤنث هو الذی أدی إلی صرف کلمه «أربع» ولیست أصلیه الصفه ؛ لأن الصفه موجوده فیها أصلا ، وهناک إشاره فی حاشیه الصبان إلی فقدان الشرط الثانی بقوله : «فی نحو مررت بنسوه أربع» فإنه اسم من أسماء العدد ، لکن العرب وصفت به فهو منصرف نظرا للأصل ، ولا نظر لما عرض له من الوصفیه ، وأیضا فهو یقبل التاء فهو أحق بالصرف من أرمل ؛ لأن فیه مع قبول التاء کونه عارض الوصفیه (1). 

* * * 
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کلمات الأصل فیها الاسمیه وقد تستعمل صفات 

مثال ذلک «أجدل» و «أخیل» و «أفعی». 

فهذه الکلمات الثلاث الأصل فیها الاسمیه ولهذا تصرف. ثم طرأت علیها الوصفیه فمنعت من الصرف لهذه الوصفیه. وقد سمی سیبویه باب هذه الکلمات بأنه باب «ما کان من أفعل صفه فی بعض اللغات واسما فی أکثر الکلام» (1) واختلفت العرب فی «أجدل وأخیل وأفعی» فجعلها أکثرهم أسماء فصرفها ، «فأفکل وأیدع» لوحظ فیها معنی الصفه فی بعض اللغات فمنعت الصرف ، لوحظ فی «أجدل» معنی شدید ، وفی «أخیل الخیلان» ، وفی «أفعی» معنی خبیث (2).

فهذه الکلمات ینظر إلیها علی أنها أسماء وهو الأساس کما یقول سیبویه وذلک لأن أجدل اسم للصقر ، وأخیل اسم لطائر ذی خیلان وهی النقط المخالفه فی لونها سائر البدن. وأفعی اسم للحیه. وعلی هذا تصرف ، ویمکن منعها من الصرف علی اعتبار تصور الوصفیه فیها. 

یقول عباس حسن : «فالأجدل : یلحظ فیه القوه ، لأنه مشتق من الجدل (بسکون الدال) بهذا المعنی. والأخیل : یلحظ فیه التلون ، لأنه من الخیلان بهذا المعنی. والأفعی یلحظ فیها الإیذاء الذی اشتهرت به ، واقترن باسمها. وعلی أساس التخیل والملاحظه المعنویه یجوز منع 
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الصرف ولکن الأنسب الاقتصار علی صرف هذه الأسماء لغلبه الاسمیه علیها (1) ، وجاء فی المقتضب أن هذه الکلمات «أجدل ، أخیل ، أفعی» اختلف فیها هل هی أسماء تصرف؟ أم أنها صفات فتمنع؟ فمن ذهب إلی أنها أسماء صرفها ، ومن ذهب إلی کونها صفات منعها الصرف ، والأجود علی رأی المبرد کونها أسماء منصرفه فی النکره ، لأنها وإن کان أصلها ما ذکرنا ، فإنما تدل علی ذات شیء بعینه (2). 

ویقول السیوطی : «أجدل للصقر ، وأخیل لطائر ذی خیلان وأفعی للحیه أسماء لا أوصاف فأکثر العرب تصرفها ، وبعضهم یمنعها ملاحظه للوصفیه فلحظ فی «أجدل» معنی شدید ، و «أخیل» أفعل من الخیلان و «أفعی» معنی خبیث منکر ، وقیل إنه مشتق من فوعه السم وهی حرارته وأصله أفوع ثم قلب فصار أفعی» (3).

فقد نظر إلیها علی أنها أسماء أصلا ، وقد یلاحظ فیها جانب الوصفیه ولهذا الأصل فیها الصرف ، وقد تمنع إذا لوحظ الجانب الآخر. وهو الوصفیه المتخیّله ، وفی حاشیه الصبان علی الأشمونی ما یفید أنها «أسماء فی الأصل والحال کما فی التوضیح. قال شیخنا وتبعه البعض وبهذا فارقته نحو «أربع» اسم فی الأصل وصف فی الحال ، وهذه أسماء لم تعرض لها الوصفیه ولکن یتخیل فیها الوصفیه وکان منع صرف «أربع» أحقّ من منع صرفها إلا أنه لم یرد فیه وورد فیها فقبل» (4). 
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وبین کذلک أن هذه الأسماء یتخیل فیها الوصفیه لا تعرض لها وفرّق بین التخیل والعروض. 

والحقیقه أن هذا الکلام لا یخلو من الجدل العقلی المحض ، لأننا ما دمنا قد بیّنا معانی وصفیه فی هذه الأسماء فلماذا لا نقول بوجود الوصفیه فیها بجانب الاسمیه بدلا من التخیل لأن التخیل أمر تصوری وذلک واقع والواقع فی اللغه أفضل من التصور. 

* * *

ص: 443






کلمات الأصل فیها الوصفیه وقد تستعمل أسماء 


اشاره

وذلک نحو «أدهم» و «أرقم» و «أسود» وغیرها مما سنذکره فیما بعد. فهی خلاف الکلمات التی ذکرناها سباقا ، فقد کانت الاسمیه هی الأصل ثم جاءتها الوصفیه (أو کما یقول بعضهم الوصفیه المتخیله) أما هنا فالوصفیه هی الأصل ثم تأتیها الاسمیه. 

فالأساس منعها من الصرف لوصفیتها وقد تصرف للاسمیه الطارئه. یقول سیبویه : «وأما «أدهم» إذا عنیت القید ، و «الأسود» إذا عنیت الحیه ، و «الأرقم» إذا عنیت الحیه فإنک لا تصرفه فی معرفه ولا نکره ولم تختلف فی ذلک العرب» (1). 

ویتابع کلامه فیقول : «ولکن الصفه ربما کثرت فی کلامهم واستعملت وأوقعت مواقع السماء حتی یستغنوا بها عن الأسماء» (2).

وجاء فی المقتضب : «فأما الأسود إذا عنیت الحیه ، والأدهم إذا أردت القید ، والأرقم إذا عنیت الحیه فنعوت غیر منصرفه فی معرفه ولا نکره لأنها تحلیه لکل ما نعت بها غیر داله علی لون بعینه» (3).

ویقول أبو إسحاق الزجاج بهذا الخصوص : «وقد سماه باب أفعل 
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الذی استعمل صفه لا غیر وإن کانوا أجروه فی الجمع مجری الأسماء» ولذلک قولهم للقید «أدهم» وللحیه «أسود» فالعرب لا تصرف هذا ألبته ، تقول «السعه أسود یا هذا» وتقول : «جعل فی رجله أدهم یا هذا» غیر مصروف ألبته. ومثل ذلک «أرقم» إذا أردت به الحیه ، غیر مصروف تقول «مررت بأرقم یا هذا» (1). 

وجاء فی الارتشاف نفس القول لا سابق لسیبویه من أن العرب لا تصرفها کما لا تصرف «أبطح وأبرق وأجرع» وأن کل العرب لم تختلف فی منع هذه الأبنیه من الصرف (2) لما فیها من الوصفیه ، ویکاد الرأی یتفق فی مثل هذه الأسماء التی هی صفات أصلا مما یؤهلها للمنع من الصرف (3). یقول عباس حسن : (ومثل أبطح) وأصله وصف للشیء المرتمی علی وجهه ثم صار اسما للمکان الواسع الذی یجری فیه الماء بین الحصی الدقیق ، ومثل : أبرق ، وأصله وصف لکل شیء لامع برّاق ، ثم صار اسما للأرض الخشنه التی تختلط فیها الحجاره والرمل والطین (4). وقد تستعمل استعمال الأسماء إذا جرت مجراها فتصرف ، شأنها فی ذلک شأن بقیه الأسماء ما لم یوجد فیها أسباب أخری تمنعها.

وهکذا نعرف أن هذه الکلمات خلاف ما قبلها من حیث الاسمیه والوصفیه ، فبینما نری أن المنع هنا هو الأساس لما فیها من الوصفیه 
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الأصلیه ، نجد أن الصرف هو الأساس فی نحو «أجدل وأخیل وأفعی» لأنها أسماء أصلا. 


کلام حول «أجمع وأکتع وأخواتهما» 

نحو «أبص وأبتع» وهی ألفاظ علی وزن «أفعل» تفید التوکید ویوصف بها المعارف نقول «جاء الفصل کله أجمع» ولها ترتیب خاص حیث یبدأ بأجمع ویثنی بأکتع ویثلث بأبصع. 

وهی ممنوعه من الصرف للوصفیه ووزن الفعل ، کما أن نحو أحمر وأبیض ممنوع للوصفیه والوزن أیضا. ولکن الفرق بینهما أن أحمر یوصف بها النکره إذا سمیت بها ازداد ثقلا ، و «أجمع» لم یکن نکره إنما هو معرفه. 

قال سیبویه : «وأما أجمع وأکتع فإذا سمیت رجلا بواحد منهما لم تصرفه فی المعرفه وصرفته فی النکره. ولیس واحد منهما فی قولک مررت به أجمع أکتع بمنزله «أحمر» لأن أحمر صفه للنکره. وأجمع وأکتع إنما وصفت به معرفه فلم ینصرفا ؛ لأنهما معرفه فأجمع ههنا بمنزله «کلّهم» (1)».

ویقول المبرّد : «فأما أجمع وأکتع فمعرفه ولا یکون إلا نعتا ، فإن سمیت بواحد منهما رجلا صرفته فی النکره. والفصل بینه وبین أحمر وجمیع بابه ، أن «أحمر» کان نعتا وهو نکره ، فلما سمیت به ازداد 
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ثقلا ، و «أجمع» لم یکن نکره ، إنما هو معرفه ونعت ، فإذا سمیت به صرفته فی النکره لأنک لست ترده إلی حال کان فیها لا ینصرف» (1). 

وجاء فی شرح الکافیه قوله : «ولو سمیت رجلا بأجمع الذی یؤکد به ثم نکرته صرفته ألبته إجماعا لکونه فی معنی الوصف أخفی من أفعل التفضیل لأنه کان بمعنی «کل» قبل العلمیه وأنحی عنه معنی الوصف» (2).


الفرق بین «أجمع وأخواتها» وبین بقیه الصفات التی علی وزن «أفعل»

فالفرق بین «أجمع وأخواتها» وبین بقیه الصفات التی علی وزن «أفعل» من جهتین : 

الأولی : أن «أجمع» یوصف بها المعرفه ، وتلک یوصف بها النکره ، ولذا فإننا إذا سمینا رجلا بأجمع ، أو أکتع أو أبصع ، ثم نکرناها فإنها تصرف ؛ لأن أصل وصفها حال المنع هو کونها نعتا لمعرفه ، فإذا خرجت عن هذا الأصل صرف. 

أما بقیه الصفات نحو «أحمر وأبیض وأسود» فإنها فی الأصل کانت صفات لنکرات ومنعت من الصرف فی حالها هذه. 

أما الجهه الثانیه : «فتتلخص فی أن الوصفیه ظاهره واضحه فی نحو «أحمر وأبیض وأخواتهما» ومتنوعه کذلک إذ إن کل صیغه تدل علی معنی وصفی مغایر للآخر. أما «أجمع وأخواتها» فإن الوصفیه خافیه فیها ومحصوره فی معنی وصفی واحد وهو التوکید ، ولهذا فإنها لیست 
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أصلا فی هذا الباب بل محموله علی نحو «أحمر وأبیض» فی المنع من الصرف. 

أما من ناحیه التسمیه بالصفات نحو «أحمر وأسود وأصفر» فقد «زعم الخلیل وسیبویه وجماعه من أصحابها أن هذه الصفه (أی أحمر وأسود) إذا سمیت بها رجلا لم ینصرف فی معرفه ولا نکره» (1). 

«وعم الأخفش وجماعه من البصریین والکوفیین أن الصفه إذا سمیت بها رجلا نحو «أحمر» لم ینصرف فی المعرفه وانصرف فی النکره» (2). فالمسأله التی فیها خلاف هنا هی هل المنع ساری المفعول معرفه وتنکیرا؟ أم أن الأمر مقصور علی التعریف دون التنکیر؟ وقد رأینا الرأی فی ذلک وخلاف العلماء. 

ومن المسائل التی تلحق بموضوع الوصفیه والوزن هی «أفعل التفضیل» وذلک لأنها صفات ، ومنها صور تأتی علی وزن الفعل ولهذا تمنع من الصرف ، ولکن لما کان لهذه الصیغه وأعنی بها «أفعل التفضیل» صور متعدده ولیست صوره واحده ، وبالتأکید فلیس کل صورها علی هذه الزنه ، لذا فقد أفردت لها الکلام ، وکما نعلم فإن لأفعل التفضیل صورا أربع هی :

المحلی بأل ، والمضاف إلی نکره ، والمضاف إلی معرفه أو أن یکون المفضل علیه مجرورا بمن ، وما یهمنا من هذه الأنواع هو ما تلحقه «من» 
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الجاره للمفضل علیه أما بقیه الأنواع فخارجه عن دائره المنع من الصرف لوجود الإضافه أو التحلیه «بأل» ، وکلاهما یخرج الاسم إلی دائره الصرف. 

یقول سیبویه : «اعلم أنک إنما ترکت صرف «أفعل منک» لأنه صفه فإن سمیت رجلا «بأفعل» هذا بغیر «منک» صرفته فی النکره وذلک نحو «أحمر» وأصفر وأکبر ، لأنک لا تقول هذا رجل «أصفر» ولا «هذا رجل أفضل منک» وإنما هذا صفه «بمنک» فإن سمیته «أفضل منک» لم تصرفه علی حال» (1). 

ویقول ابن السراج بهذا الخصوص : «وإن سمیت رجلا بأفضل وأعلم بغیر «منک» لم تصرف فی المعرفه وصرفته فی النکره ، فإن سمیته «بأفعل منک» کله لم تصرفه علی حال ، لأنک تحتاج إلی أن تحکی ما کان علیه» (2).

ویقول فی موضع آخر : و «أفعل منک» لا یصرف نحو : أفضل منک وأظرف منک ؛ لأنه علی وزن الفعل وهو صفه ، فإن زال ونوّن الفعل انصرف ، ألا تری أن العرب تقول : «هو خیر منک وشر منک» لما زال بناء «أفعل» صرفوه» (3). 

«فأفعل التفضیل» غیر مصروف فی المعرفه سواء کان بمن أو مجردا منه. أما فی حاله التنکیر فإنه یشترط لمنعه من الصرف وجود 
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«من» جاره المفضل علیه والسبب فی ذلک أن أفعل التفضیل لم یمنع من الصرف إلا لوجود الوصفیه فیه ، وهو لم یستعمل صفه إلا بمن ظاهره أو مقدره. ولم یشترط ذلک فی المعرفه عند التسمیه لأن وجود المعرفه کفیل بالمنع بجانب وزن الفعل. ولهذا جاء فی شرح الکافیه قوله : «وأما أفعل التفضیل نحو «أعلم» فإنک إذا سمیت به ثم نکرته فإن کان مجردا من «من التفضیلیه» انصرف إجماعا ولا یعتبر فیه سیبویه الوصف الأصلی کما اعتبر فی نحو «أحمر» وإن کان مع «من» لم یصرف إجماعا (1). 

وتکلم السیوطی عن التنکیر بعد العلمیه فبّین أنه لا ینصرف کذلک بعد التنکیر «واستثنی من ذلک ما کان أفعل تفضیل مجردا من «من» فإنه إذا سمی به ثم نکّر انصرف بإجماع لأنه لم یبق فیه صفه الوصف إذ لم یستعمل صفه إلا به «من» ظاهره أو مقدره» (2) فبیّن أن السبب هو أن «أفعل التفضیل» لم یستعمل صفه إلا مقترنا ب- «من». 


کلمه «أول» وموقعها من الوصفیه والوزن 

لکلمه «أول» ثلاثه استعمالات وهی : 

1) أن تکون «أفعل التفضیل» إذا ذکرت معها «من» أو قدرت. 

2) أن تکون اسما منصوبا وذلک عن حذف «من» وعدم تقدیرها. 

3) أن تکون ظرفا منصوبا أو مبنیّا علی الضم. 

وما یهمنا هو القسم الأول منها لأنه داخل فی الممنوع من الصرف ولا 
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ینصرف لکونه صفه علی وزن «أفعل». قال سیبویه : «وأما أول فهو «أفعل» یدلک علی ذلک قولهم : هو أول منه ومررت بأول منه» (1). 

فوجود «من» أو تقدیرها عند الحذف شرط لمنعها من الصرف ؛ لأن وصفیتها إنما کانت بوجود «من» أو تقدیرها. کما ذکر فی موضع آخر من الکتاب حیث یقول : «وسألت الخلیل عن قولهم «مذ عام أول ومذ عام أول. فقال «أول» ههنا صفه. وهو أفعل من «عامک» ولکنهم ألزموه هنا الحذف استخفافا فجعلوا هذا الحرف بمنزله أفضل منک» (2) «فأول» شرطه فی المنع کشرط أفعل التفضیل. لا یمنع إلا مع «من» ظاهره أو مقدره. والفرق أن أفعل التفضیل کما عرفنا یمنع بغیر «من» فی المعرفه فقط دون النکره ، أما أول فوجود «من» ضروری لمنعه. 

ویقول کذلک : «وإذ قلت «عامّ أول» فإنما جاز هذا الکلام لأنک تعلم به أنک تعنی العام الذی یلیه عامک کما أنک إذا قلت : أول من أمس أو بعد غد» فإنما تعنی «الذین یلیه أمس» والذی یلیه غد. وأما قولهم «أبدأ به أول وأبدأ بها أول» فإنما ترید أیضا أول من کذا. ولکن الحذف جائز جید کما تقول : «أنت أفضل» وأنت ترید «من غیرک» إلا أن الحذف لزم صفه عام لکثره استعمالهم إیاه حتی استغنوا عنه» (3). 

جاء فی المقتضب : «أما (أول) فهو یکون علی ضربین : یکون اسما. ویکون نعتا موصولا به من کذا. وأما کونه نعتا فقوله : هذا رجل أول 
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منک ، وجاءنی هذا أول من مجیئک ، وجئتک أول من أمس. وأما کونه اسما فقوله : ما ترک له أولا ولا آخرا ، کما یقول : ما ترکت له قدیما ولا حدیثا. وعلی أی الوجهین سمیت به رجلا انصرف فی النکره لأنه علی باب الأسماء بمنزله «أفکل» ، وعلی باب النعوت بمنزله «أحمر» (1). 

وورد فی الخزانه : «قال صاحب المصباح : «ونقول عام أول» إن جعلته صفه لم تصرفه لوزن الفعل والصفه ، وإن لم تجعله صفه صرفته» (2) ویقول : و «من» التفضیلیه محذوفه ، أی من عام أول من هذا العام». وقال أبو الحسن علی بن سلیمان الأخفش فیما کتبه علی نوادر أبی زید قوله «ومن عام أولا یرید من عام زمان أول أو دهر أول» فأقام الصفه مقام الموصوف» (3).

«وإنما تظهر وصفیه «أول» بسبب تأویله بالمشتق وهو «أسبق» فصار مثل «مررت برجل أسد» أی جریء. فلا جرم. لم تعتبر وصفیته إلا مع ذکر الموصوف قبله ظاهرا نحو «یوما أول ، أو ذکر «من» التفضیلیه بعده ظاهره إذ هی دلیل علی أن أفعل لیس اسما صریحا کأفکل وأیدع ، فإن خلا منهما معا ولم یکن مع اللام والإضافه دخل فیه التنوین مع الجر لخفاء وصفیته کما مرّ ، وذلک کقول علی رضی الله عنه «أحمده أولا یادیا» ویقال «ما ترک له أولا ولا آخرا» ویجوز حذف المضاف إلیه وبناؤه علی الضم إذا کان مؤولا بظرف الزمان نحو قوله : 
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لعمرک لا أدری وإنی لأوجل 

علی أینا تغدو المنیه أول 

أی : أول أوقات غدوها». 

ویقال : «ما لقیته مذ عام أول» برفع «أول» صفه لعام. أی عام أول من هذا العام. وبعض العرب یقول : مذ عام أول «بفتح» وهو قلیل. حکی سیبویه عن الخلیل أنهم جعلوه ظرفا کأنه قیل مذ عام قبل عامک» (1).


استعمالات «أول»

وبعد ذکر آراء النحاه یتلخص لنا أن لأول - کما سبق أن قلنا - ثلاثه استعمالات : 

1) أن یکون «أفعل تفضیل» وسبب الوصفیه تأویله بالمشتق وهو أسبق وشرط وصفیته وجود «من» التفضیلیه ظاهره أو مقدره. أو یشترط فی وصفیته ذکر الموصوف قبله ظاهرا نحو «یوما أول».

2) وقد یکون اسما منصرفا عند فقدان الشرطین السابقین. 

3) أو ظرفا منصوبا ، أو مبنیّا علی الضم. 


التصغیر وتأثیره 

سبق أن قلنا إن للتصغیر تأثیرا فی الأسماء. فتاره یؤدی التصغیر إلی المنع وتاره أخری إلی الصرف ، وتاره ثالثه لا یکون له تأثیر فی هذه الظاهره لأن الضابط کما قلنا هو بقاء عله المنع أو ذهابها مع التصغیر. 

والحقیقه أن التصغیر لا یؤثر فی الأوصاف الموزونه إذ إن عله المنع ؛ لا تزال قائمه مع التصغیر.

قال سیبویه : «فإذا حقرت قلت : أخیضر وأحیمر ، فهو علی حاله قبل 
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أن تحقره ، من قبل أن الزیاده التی أشبه بها الفعل مع البقاء ثابته وأشبه هذا من الفعل : «ما أمیلح زیدا» کما أشبه أحمر أذهب» (1). فالتصغیر لم یزل عله المنع فی نحو «أحمر وأخضر» کما أن التصغیر فی نحو «أمیلح» لم یزل فعلیته. علی الرغم من أن التصغیر ظاهره خاصه بالأسماء. 

فإن قال قائل : إنما منع (أفعل) من الصرف ، لأنه علی مثال الفعل نحو : أذهب ، وأعلم. فإذا قلت : أحیمر ، وأحیمد. فقد زال عنه شبه الفعل ، فما بالک لا ترده إلی الصرف ، کما تصرف تتفلا ، لأن زوائد الفعل المضارع لا تکون مضمومه ، وکما تصرف یربوعا ؛ لأن زیادته لا تبلغ به مثال الأفعال؟ 

قیل له : إنه قد صرف العلم مصغرا ، فکما أشبه أحمر أذهب ، أشبه أحیمر قولهم : ما أمیلح هذا وما أحیسنه والمانع قائم بعد معه فجعله هذا ، أنه کل ما صغر ، فخرج تصغیره من المانع فهو مصروف وما کانت العله قائمه فیه فترک الصرف له لازم (2). 

ویقول ابن السراج فی «الموجز» : «فإن صغرت «أحمر» أیضا لم ینصرف» (3). فالصفه التی علی وزن الفعل من الکلمات تمنع من الصرف مصغره ومکبره إذ إن الضابط هو وجود العله المانعه ، والعله موجوده هنا سواء کانت الصفه مصغره أم مکبره. 

* * * 
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1- سیبویه 2 / 3.

2- المقتضب 4 / 18.

3- الموجز 68.





الواقع اللغوی 


الأوصاف التی علی وزن الفعل 

وبعد أن انتهینا من عرض الأبیات التی کانت شواهد علی الصفات التی تمنع من الصرف ، سننظر الآن فی الأبیات التی وردت فیها الصفات الممنوعه من الصرف ، ومعلوم أن الصفه تمنع إذا کانت علی وزن الفعل أو فیها ألف ونون زائدتان أو کانت صفه معدوله. وسنبدأ بالوصفیه ووزن الفعل لکثره الشواهد الوارده فیها ، وسنبدؤها بصفات الألوان ، وذلک من مثل «أسود» وقد وردت هذه الصفات عند «درید بن الصمه» إذ یقول : 

فطاعنت عنه الخیل حتی 

وحتی علانی حالک اللون أسود (1)

وجاء ذکر «أسود» کثیرا عند «عنتره» وذلک راجع لسواد لونه وما کان یعانیه من قومه وعشیرته نتیجه لذلک ، قد صرفها فی الأبیات التی وردت فیه حیث یقول : 

لئن أک أسودا فالمسک لونی 

وما لسواد لونی من دواء (2)

ویقول :

وإن کان جلدی یری أسودا

فلی فی المکارم عزّ ورتبه (3)
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1- الأصمعیات 109.

2- دیوان عنتره 7.

3- دیوان عنتره 9.




ویقول :

وإن کان لونی أسودا فخصائلی 

بیاض ومن کفی یستنزل القطر (1)

ویقول أیضا : 

ومن قال إنی أسود لیعیبنی 

أریه بفعل أنه أکذب الناس (2)

طفاها أسود من آل عبس 

بأبیض صارم حسن الصقال (3)

وفی هذا البیت صرف «عبس» ، ولکنه منع «أبیض» من الصرف. 

ویقول :

بنواظر زرق ووجه أسود

وأظافر یشبهن حدّ المنجل (4)

فبینما صرف «أسود» نری أنه منع «نواظر وأظافر» لصیغه منتهی الجموع. وممن ذکرها «امرؤ القیس» بقوله : 

وفرع یغشّی المتن أسود فاحم 

أثبت کقنو النخله المتعثکل (5)

وقد جاء ذکر هذا البیت فی «جمهره أشعار العرب» (6) و «شرح القصائد السبع الطوال» (7) وجاء قوله أیضا : 
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1- دیوان عنتره 89.

2- دیوان عنتره 93.

3- دیوان عنتره 137.

4- دیوان عنتره 138.

5- دیوان امرئ القیس 16.

6- 1 / 145.

7- 62.




بأسود ملتف الغدائر وارد

وذی أشر تصوغه وتغوص (1)

ویقول «طرفه بن العبد» : 

ألا إننی شربت أسود حالکا

ألا بجلی من الشراب ألا بجل (2)

وجاء فی «المفضلیات» قول «ذی الإصبع العدوانی» : 

ثم کساها أحمّ أسود فی

نانا وکان الثلاث والتّبعا (3)

ومعنی أحم : ریشا أسود. 

وجاء أیضا قول «ثعلبه بن عمرو العبدی» : 

ولو کنت فی غمدان یحرس بابه 

أراجیل أخبوش وأسود آلف (4)

وذکر فی «شرح أشعار الهذلیین» قول «أبی ذؤیب» : 

علی أنها قالت رأیت خولدا

تنکّر حتی عاد أسود کالجذل (5)

وقول «أبی ضب» : 

فترکت مسعودا علی أحشائه 

حریّ یعاندها بخیع أسود (6)

ومن الصفات التی علی وزن «أفعل» أسحم ویعنی بها السحاب الأسود أو اللون الأسود. وقد ذکره «امرؤ القیس» بقوله : 
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1- دیوان امرئ القیس 89.

2- دیوان طرفه 89.

3- المفضلیات 155.

4- المفضلیات 283.

5- شرح الهذلیین 1 / 91.

6- شرح الهذلیین 2 / 704.




دیار لسلمی غافیات بذی 

ألحّ علیها کلّ أسحم هطّال (1)

ویقول أیضا : 

تحاماه أطراف الرماح تحامیا

وجاد علیه کلّ أسحم هطّال (2)

ومنه قوله : 

وأسحم ریان العسیب کأنه 

عثاکیل قنو من سمیحه مرطب (3)

کما ذکرها «زهیر بن أبی سلمی» بقوله : 

نجاء مجدّ لیس فیه وتیره

وتذبیبها عنها بأسحم مذود (4)

ویقول «طرفه بن العبد» : 

أربّت بها نآجه تزدهی الحص 

وأسحم وکاف العفی هطول (5)

وذکرها صاحب «المفضلیات» علی لسان «ثعلبه بن صعیر» إذ یقول : 

لعدات ذی أرب ولا لمواعد

خلف ولو خلفت بأسحم مائر (6)

وعلی لسان «الخصفی المحاربی» : 

لقد لقیت شول بجنبی بوانه

نصبّا کأعراف الکوادن أسحما (7)
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1- دیوان امرئ القیس 27.

2- دیوان امرئ القیس 37.

3- دیوان امرئ القیس 48.

4- دیوان زهیر 229.

5- دیوان طرفه 77.

6- المفضلیات 128.

7- المفضلیات 320.




کما ذکر فی «شرح الهذلیین» إذ یقول «ساعده بن جؤیه» : 

وافت بأسحم فاحم لا ضرّه 

قصر ولا حرق المفارق أشیب (1)

ومن الصفات التی تدلّ علی السّواد «أدکن» وقد ذکرها «لبید» فی معلقته إذ یقول : 

أغلی السّباء بکل أدکن عاتق 

أو جونه قدحت وفض ختامها (2)

کما جاء ذکرها فی «المفضلیات» الشاعر «الحادره» : 

فسمّی ما یدریک أن رب فتیه

باکرت لذّتهم بأدکن مترع (3)

ومنها أیضا «أسفع» وتعنی الأسود أو المتغیر. وقد ذکرها «أبو ذؤیب» بقوله : 

حمیت علیه حتی وجهه 

من حرّها یوم الکریهه أسفع (4)

وذکرها «أبو زبید الطائی» بقوله : 

فقلت لها طول الأسی إذا سألتنی 

ولوعه حزن تترک الوجه أسفعا (5)

ومنها «أحوی» أی الأسود ، وقد جاء ذکرها عند «مالک بن حریم الهمدانی» بقوله : 

وأقبل إخوان الصّفاء فأوضعوا

إلی کلّ أحوی فی المقامه أفرعا (6)
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1- الهذلیین 3 / 1106.

2- الجمهره 1 / 320.

3- المفضلیات 46.

4- الجمهره 2 / 683 ، والمفضلیات 427 ، والهذلیین 1 / 33.

5- الجمهره 2 / 749.

6- الأصمعیات 63.




فی البیت کذلک «أفرع» التام الشعر. 

وقد جاء عند الشاعر نفسه کلمه «أدرع» وتعنی ما فیه بیاض وسواد إذ یقول : 

وقد وعدوه عقبه فمشی لها

فما نالها حتی رأی الصّبح أدرعا (1)

ومن الصفات الوارده «أسمر» حیث ذکرها «عمرو بن أحمر» بقوله : 

شیخ شموس إذا ما عزّ صاحبه 

شهم وأسمر محبوک له عذر (2)

وذکرها کذلک «أبو قیس بن الأسلت» بقوله : 

صدق حسام وادق حدّه 

ومجنأ أسمر قرّاع (3)

ووردت فی «الأصمعیات» حیث یقول «حجله بن نضله» : 

ومقارب الکعبین أسمر عاتر

فیه سنان کالقدامی منجل (4)

ویقول «عامر بن الطفیل» : 

إلا بکل أحم نهد سابح 

وعلاله من کل أسمر مذود (5)

وهذا البیت جاء ذکره فی «المفضلیات» منسوبا إلی شاعر آخر هو «عوف بن الأحوص» (6) وجاء فی المفضلیات أیضا قول «راشد بن شهاب الیشکری» : 
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1- الأصمعیات 65.

2- الجمهره 2 / 846.

3- الجمهره 2 / 654.

4- الأصمعیات 139.

5- الأصمعیات 212.

6- المفضلیات 364.




ومطّرد الکعبین أسمر عاتر

وذات قتیر فی مواصلها درم (1)

وقول «الحصین بن الحمام المری» : 

بکل رقاق الشفرتین مهنّد

وأسمر عرّاض المهزّه أرقبا (2)

وقول «ربیعه بن مقروم الضبی» : 

وأسمر خطی کأنّ سنانه 

شهاب غصا شیّعته فتلهّبا (3)

وجاء فی «شرح أشعار الهذلیین» قول «صخر الغی» : 

أحاط به حتّی رماه وقد دنا

بأسمر مفتوق من النّبل صائب (4)

ومن الصفات التی تدل علی الألوان «أبیض» التی جاءت کثیرا فی الشعر العربی ، ومن الشعراء الذین أوردوها «امرؤ القیس» فی قوله : 

وأبیض کالمخراق بلّیت حدّه 

وهبّته فی الساق والقصرات (5)

«وطرقه بن العبد» فی قوله : 

بدلته الشمس من منبته 

بردا أبیض مصقول الأشر (6)

وفی قوله أیضا : 

وأهوی بأبیض ذی علّه

حشیت یرید به مفرقی (7)
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1- المفضلیات 308.

2- المفضلیات 317.

3- المفضلیات 376.

4- شرح الهذلیین 1 / 250.

5- دیوان امرئ القیس 82.

6- دیوان طرفه 51.

7- دیوان طرفه 143




وقد وردت فی دیوان «عنتره» وذلک فی الأبیات التالیه : 

تتابع لا یبتغی غیرها

بأبیض کالقبس الملتهب (1)

وقوله :

نادیت عبسا فاستجابوا بالقنا

وبکل أبیض صارم لم ینجل (2)

وقوله :

فرأیتنا ما بیننا من حاجز

إلا المجنّ ونصل أبیض مقصل (3)

وقد ورد فی «جمهره أشعار العرب» الأبیات التالیه شواهد علی منع «أبیض» من الصرف قال «أحیحه بن الجلاح» : 

طویل الرأس أبیض مشمخرّا

یلوح کأنه سیف صقیل (4)

وقال «أبو قیس بن الأسلت» : 

أحفزها عنّی بذی رونق 

أبیض مثل الملح قطّاع (5)

وقال «الفرزدق» : 

ولا زاد إلا فضلتان سلافه

وأبیض من ماء الغمامه قرقف (6)

وقال «جریر» : 

دفع المطیّ بکل أبیض شاحب 

خلق القمیص تخاله مختالا (7)
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1- دیوان عنتره 19.

2- دیوان عنتره 119.

3- دیوان عنتره 122 وانظر دیوانه 137. وقد ورد فی لون «أسود».

4- الجمهره 2 / 650.

5- الجمهره 2 / 654.

6- الجمهره 2 / 871.

7- الجمهره 2 / 892.




وجاء فی «المفضلیات» البیتان التالیان : 

وصفراء من نبع سلاح أعدّها

وأبیض قصّال الضریبه جائف (1)

وفیه شاهد آخر وهو «صفراء» لوجود ألف التأنیث الممدوده : 

والبیت «لثعلبه بن عمرو العبدی». وأما البیت الآخر فهو «لعلقمه بن عبده» یقول فیه : 

أبیض أبرزه للضّحّ راقبه 

مقلّد قضب الرّیحان مفغوم (2)

کما ذکرت هذه الصفه أیضا فی «شرح أشعار الهذلیین» فی الأبیات التالیه : 

وصارم أخلصت خشیبته 

أبیض مهو فی متنه ربد (3)

وقال «ساعده بن العجلان» : 

فلقد بکیتک یوم رجل شواحط

بمعابل صلع وأبیض مقطع (4)

وقال «ربیعه بن الکودن» : 

وأبیض یهدینی وإن لم أناده 

کفرق العروس طوله غیر مخرق (5)

وقال «عبید الله بن أبی ثعلب» : 

وأبیض منتجع خیره 

إذا ما الجبال کسین القتاما (6)
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1- المفضلیات 282.

2- المفضلیات 402.

3- الهذلیین 1 / 257.

4- الهذلیین 1 / 340.

5- شرح الهذلیین 2 / 657.

6- شرح الهذلیین 2 / 889.




وقال «المتنخل» : 

أبیض کالرّجع رسوب إذا

ما ثاخ فی محتفل یختلی (1)

ومما یدل علی اللون الأبیض من الصفات التی علی وزن «أفعل» کلمه «أزهر» التی أوردها «عنتره» فی قوله : 

بزجاجه صفراء ذات أسرّه

قرنت بأزهر فی الشمال مفدّم (2)

کما ذکرها «ذو الرمه» بقوله : 

ولاح أزهر معروف بنقبته 

کأنه حین یعلو عاقرا لهب (3)

ویعنی «بأزهر» هنا الثور الأبیض ، وقد صرفها کما هو واضح من التنوین. وجاء ذکرها أیضا فی «المفضلیات» حیث یقول «المسیب بن علس» : 

أو صوب غادیه أدرّته الصبا

ببزیل أزهر مدمج بسیاع (4)

ویقول «عمرو بن الأهتم» : 

فجرّ إلینا ضرعها وسنامها

وأزهر یحبو للقیام عتیق (5)

ویقول «عبده بن الطبیب» : 

والکوب أزهر معصوب بقلّته 

فوق السّیاع من الریعان إکلیل (6)
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1- شرح الهذلیین 3 / 1260.

2- دیوان عنتره 149 والجمهره 2 / 452.

3- الجمهره 2 / 963.

4- المفضلیات 61.

5- المفضلیات 127.

6- المفضلیات 144.




ومن صفات «الألوان» «أحمر» وقد ذکرها «النابغه الذبیانی» إذ یقول : 

وتخضب لحیه غدرت وخانت 

بأحمر من نجیع الجوف آنی (1)

وذکرها کذلک «النابغه الجعدی» بقوله : 

تمرّن فیه المضرحیه بعد ما

روین نجیعا من دم الجوف أحمرا (2)

وفی «المفضلیات» ورد البیت التالی وهو «للحادره» إذ یقول : 

فرفعت عنه وهو أحمر فاتر

قد بان عنی غیر أن لم یقطع (3)

کما ورد فی «شرح الهذلیین» البیت التالی «لعبد مناف بن ربع» : 

ولقد أتاکم ما تصوب سیوفنا

بعد الهواده کلّ أحمر صمصم (4)

وجاءت أیضا کلمه «أشقر» وهی من صفات الألوان ذکرها «النابغه الجعدی» بقوله : 

أشقّ مسامیا رباعی جانب 

وقارح جنب سل أقرح أشقرا (5)

وقوله :

وننکر یوم الروع ألوان خیلنا

من الطعن حتی تحسب الجون أشقرا (6)

وقال «مالک بن الریب» : 

وأشقر خنذیذ یجرّ عنانه 

إلی الماء لم یترک له الدّهر ساقیا (7)
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1- دیوان النابغه 120.

2- الجمهره 2 / 784.

3- المفضلیات 48.

4- الهذلیین 2 / 687.

5- الجمهره 2 / 778.

6- الجمهره 2 / 785.

7- الجمهره 2 / 761.




وذکر البیت فی «المفضلیات» : 

وردا وأشقر لم ینهئه طابخه 

ما غیّر الغلی منه فهو مأکول (1)

وأما اللون «أخضر» فقد ورد فیه البیتان التالیان وهما : «للنابغه الجعدی» إذ یقول : 

وکل معدّ قد أحلّت سیوفنا

جوانب بحر ذی عوارب أخضرا (2)

وفیه شاهد آخر علی المنع وهو «غوارب» لصیغه منتهی الجموع و «للفرزدق» حیث یقول : 

بأخضر من نعمان ثم جلت به 

عذاب الثنایا طیبا یترشّف (3)

وفی البیت أیضا «نعمان» الذی ورد ذکره فی الأعلام الممنوعه من الصرف للعلمیه وزیاده الألف والنون. 

وورد عند «طرفه بن العبد» هذا البیت شاهدا علی اللون «أصفر» إذ یقول : 

وأصفر مضبوح نظرت حواره 

علی النار واستودعته کفّ مجمد (4)

ومن الصفات التی علی وزن «أفعل» کلمه «أغبر» التی أوردها «النابغه الجعدی» بقوله : 

وولّت به روح خفاف کأنها

خذاریف تزجی ساطع اللون أغبرا (5)
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1- المفضلیات 141.

2- الجمهره 2 / 785.

3- الجمهره 2 / 869.

4- الجمهره 2 / 418.

5- الجمهره 2 / 777.




وفیه شاهد آخر وهو «خذاریف» لصیغه منتهی الجموع. 

ویقول «المنتخل الهذلی» : 

وخرق تعزف الجنان فیه 

بعید الجوف أغبر ذی انخراط (1)

وجاء فی «المفضلیات» قوله «ربیعه بن مقروم الضبی» : 

ووارده کأنها عصب القطا

تثیر عجاجا بالسنابک أصهبا (2)

وأصهب : یعنی الغبار فی «لونه». 

ومن الصفات أیضا «أدهم» وقد جاء ذکرها عند «عنتره» إذا یقول : 

تمسی وتصبح فوق ظهر حشیّه

وأبیت فوق سراه أدهم ملجم (3)

ویقول أیضا : 

أدهم یصدع الدّجی بسواد

بین عینیه غرّه کالهلال (4)

ونلاحظ أنه قد صرف «أدهم» کما صرف من قبل «أسود». 

ویقول «تأبط شرّا» : 

عاری الظنابیب ممتد نواشره 

مدلاج أدهم واهی الماء غساق (5)

ویقول «أبو صخر الهذلی» : 

فجرّ علی سیف العراق ففرشه 

فأعلام ذی قوس بأدهم ساکب (6)
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1- الجمهره 2 / 607

2- المفضلیات 376.

3- دیوان عنتره 145. والجمهره 2 / 442.

4- دیوان عنتره 136.

5- المفضلیات 29.

6- شرح الهذلیین 2 / 920.




ومن الصفات التی جاءت مصروفه عند «عنتره» «أشهب» بقوله : 

من کلّ أدهم کالریاح إذا جری 

أو أشهب عالی المطار وأشقر (1)

وجاء فی «المفضلیات» قول «الحصین بن الحمام المری» : 

ولما رأیت الصبر لیس بنافعی 

وأن کان یوما ذا کواکب أشهبا (2)

وفیه أیضا «کواکب» الممنوعه من الصرف لصیغه منتهی الجموع. 

ومنه قوله «عماره بن أبی طرفه» : 

ورأسه أشهب مثل اللّیف 

أنت تجیب دعوه المضوف (3)

ومن الصفات «أکلف» أی الذی یخالط بیاضه سواد عنی به الفارس. 

وقد أوردها «بشر بن أبی خازم» بقوله : 

یخرجن من خلل الغبار عوابسا

خبب السباع بکل أکلف ضیغم (4)

وفیه صرف «عوابس» مع أنه ممنوع من الصرف لصیغه منتهی الجموع. 

وقال أیضا : 

ورأوا عقابهم المدلّه أصبحت 

نبذت بأفضح ذی مخالب جهضم (5)
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1- دیوان عنتره 88.

2- المفضلیات 317.

3- الهذلیین 2 / 877.

4- المفضلیات 347.

5- الجمهره 2 / 676.





الصفات الداله علی سمه فی الإنسان 

ومنها «أجش» أی الصوت الخشن ، وقد جاءت فی قول «أبی ذؤیب» : 

وهما هما من قانص متلبّب 

فی کفّه جشء أجشّ وأقطع (1)

وفیه أیضا «أقطع». 

وجاء أیضا فی قول «عنتره» : 

برکت علی ماء الرّداع کأنما

برکت علی قصب أجش مهضّم (2)

وقال «الجمیح» : 

یعدو به قارح أجشّ یسو

د الخیل نهد هشاشه زهم (3)

وقال «المزرد الشیبانی» : 

أجشّ صریحیّ کأن صهیله 

مزامیر شرب جاوبتها جلاجل (4)

وفی البیت أیضا «جلاجل» لصیغه منتهی الجموع. 

وقال «أبو ذؤیب» : 

وتمیمه من قانص متلبّب 

فی کفه جشء أجشّ وأقطع (5)

وهو البیت الذی ذکر قبل فی «الجمهره» وللشاعر نفسه مع تغییر بسیط 
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1- الجمهره 2 / 676.

2- الجمهره 2 / 447.

3- المفضلیات 42.

4- المفضلیات 95.

5- المفضلیات 424.




فی أوله وهو جعل «وتمیمه» بدلا من «وهماهما» وقد ذکر هذا البیت فی «شرح الهذلین» (1) ، وجاء فیه أیضا یقول «صخر الغی» : 

أجشّ ربحلا له هیدب 

یکشّف للخال ربطا کشیفا (2)

وقال «أبو العیال» : 

أجش مقلّص الطرفین فی أحشائه قبب (3) 

وقال «أمیه بن أبی عائذ» : 

منیف مسانیف الرباب أمامه 

لواقح یحبوها أجشّ مجلجل (4)

وفیه أیضا «لواقح» لصیغه منتهی الجموع. 

ومن الصفات الممنوعه من الصرف «أشعث» أی البائس الفقیر ، وقد جاءت فی شعر «متمم بن نویره» إذ یقول : 

وأرمله تسعی بأشعث ممثل 

کفرخ الحباری رأسه قد تصدّعا (5)

وذکرها الحادره بقوله : 

ولدی أشعث باسط لیمینه 

قسما لقد أنضجت لم یتورع (6)

وقال «الجمیح الأسدی» : 

أو لأشعث بعل أرمله

مثل البلیه سمله الهدم (7)
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1- شرح الهذلیین 1 / 21.

2- شرح الهذلیین 1 / 294.

3- شرح الهذلیین 1 / 431.

4- شرح الهذلیین 2 / 533.

5- الجمهره 2 / 745.

6- المفضلیات 46.

7- المفضلیات 368.




وقد ذکر هذا البیت فی «الأصمعیات» مع تغییر بسیط فی الشطر الأول إذ یقول فیه «أم مّن لأشعث لا ینام وأرمل» (1).

ویقول «عمرو بن الأهتم» : 

یؤوب إلیک أشعث جرفته 

عوان لا ینهنهها الفتور (2)

وورد فی «شرح أشعار الهذلیین» البیتان التالیان حیث یقول «أبو ذؤیب» : 

وأشعث بوئس شفینا أحاحه 

غداهئذ ذی جرده متماحل (3)

ویقول «أبو صخر الهذلی» : 

وغیر أشعث قد بلّ الزمان به 

مقلّد فی حدید اللّبّ موقود (4)

ومنها «أروع» وهو الرجل الکریم ذو الجسم والجهاره والفضل والسؤدد والجمال. ذکرها «عنتره» فی شعره حیث یقول : 

کفی حاجه الأضیاف حتی یریحها

علی الحی مناکل أروع ماجد (5)

ویقول أیضا : 

من کل أروع للکماه منازل 

ناج من الغمرات کالرئبال (6)
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1- الأصمعیات 216.

2- المفضلیات 410.

3- الهذلیین 1 / 160.

4- الهذلیین 2 / 924.

5- دیوان عنتره 50.

6- دیوان عنتره 131.




وذکرها «طرفه بن العبد» بقوله : 

وأروع بناض أخذ ململم 

کمرداه صخر من صفیح مصمّد (1)

ویقصد بالأروع هنا : القلب الحدید المرتاع لحدثه. 

وذکرت مرتین فی «الأصمعیات» فی بیتین «السعدی بنت الشمردل» تقول فیهما : 

ویلمّه رجلا یلیذ بظهره 

إبلا ونسّال الفیافی أروع (2)

وتقول :

إن تأته بعد الهد ولحاجه

تدعو بحبک لها نجیب أروع (3)

ومن الصفات الممنوعه من الصرف «أحسن» التی أوردها «المرار بن منقذ» بقوله : 

وهوی القلب الذی أعجبه 

صوره أحسن من لاث الخمر (4)

وقال «أبو ذؤیب» : 

بأحسن منها حیث قامت فأعرضت 

تواری الدموع حین جدّا انحدارها (5)

وقال أیضا : 

بأحسن منها یوم قالت تدللا

أتصرم حبلی أم تدوم علی وصلی (6)
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1- دیوان طرفه 21.

2- الأصمعیات 104.

3- الأصمعیات 104.

4- المفضلیات 89.

5- الهذلیین 1 / 73.

6- الهذلیین 1 / 90.




وجاء فی «شرح الهذلیین» کذلک قول «الداخل بن حرام» : 

بأحسن مضحکا منها وجیدا

غداه الحجر مضحکها بلیج (1)

ومنها «أغر» التی ذکرها «سوار بن الضرب» فی قوله : 

وشق الصبح أخری اللیل شقا

جماح أغرّ منقطع العنان (2)

وقال «أبو ذؤیب» : 

یضیء سناه راتق متکفف 

أغرّ کمصباح الیهود دلوج (3)

وقال «أمیه بن أبی عائذ» : 

فتصطنع القوم الذین تنویهم 

إذا راعکم یوم أغرّ محجّل (4)

ومن هذه الصفات التی تدل علی خصله فی الإنسان «أشجع» وقد أوردها «درید بن الصمه» فی شعره إذ یقول : 

وأشجع قد أدرکنهم فترکنهم 

یخافون خطف الطیر من کل جانب (5)

وقال «الأعشی» فی معلقته : 

وشجاع فأنت أشجع من لی

ث عرین ذی لبده وصیال (6)

وقال «أبو زید الطائی» : 

فتّی کان أحیی من فتاه حییه

وأشجع من لیث إذا ما تمنّعا (7)
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1- الهذلیین 2 / 612.

2- الأصمعیات 243.

3- الهذلیین 1 / 129.

4- الهذلیین 2 / 538.

5- الأصمعیات 112.

6- الجمهره 1 / 268.

7- الجمهره 2 / 749.




وقال «المسیب بن علس» : 

ولأنت أشجع فی الأعادی کلّها

من مخدر لیث معبد وقاع (1)

ومنها «أشنع» وهی تفضیل قصد به الوصف أی شنیع. وقد ذکرتها «سعدی بنت الشمردل» حیث تقول : 

جاد ابن مجدعه الکمی بنفسه 

ولقد یری أن المکرّ لأشنع (2)

وتقول أیضا : 

غادرته یوم الرصاف مجدّلا

خبر بعمرک یوم ذلک أشنع (3)

وجاء فی بیت شعر «لأبی ذؤیب» ذکر بثلاث روایات مختلفه ، فقد ورد فی «الجمهره» بهذا الشکل : 

یتحاسبان المجدّ کل واثق 

ببلائه فالیوم یوم أشنع (4)

ویقصد بأشنع هنا : القبیح. 

بینما تغیر فی روایه «شرح الهذلیین» إذ یبدأ البیت ب- «یناهبان» بدلا من «یتحامیان» (5). 

وأما روایه «المفضلیات» فیبدأ البیت ب- «محامیین» بدلا من «یتحامیان» (6) وجاء فی المفضلیات أیضا قول «عبده بن الطبیب» : 
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1- المفضلیات 63.

2- الأصمعیات 102.

3- الأصمعیات 104.

4- الجمهره 2 / 686.

5- الهذلیین 1 / 38.

6- المفضلیات 148.




ومقام خصم قائم ظلفاته 

من زل طار له ثناء أشنع (1)

ومن هذه الصفات کذلک «أبلج» وتعنی بوجه أبلح ، والأبلج الواضح الحسن وقد ذکرها «عنتره» ثلاث مرات فی الأبیات التالیه : 

فدونکم یا آل عبس قصیده

یلوح لها ضوء من الصبح أبلج (2)

وقال أیضا : 

فلهب أبلج مثل بعلک بادن 

ضخم علی ظهر الجواد مهبّل (3)

وقال فی موضع آخر : 

أغنّ ملیح الدل أحور أکحل 

أزجّ بقی الخد أبلج أدعج (4)

وفی البیت أکثر من صفه ممنوعه من الصرف لوزن الفعل وهی «أغن ، أحور ، أکحل ، أزج ، أبلج ، أدعج». 

وممن ذکر «أبلج» «بشر بن أبی حازم» فی قوله : 

وأبلج مشرق الخدین فخر

یسنّ علی مرامیه القسام (5)

ویذکر «أکحل» عند «عنتره» تتبعه ببیت آخر وردت فیه هذه الصفه وهو ل- «ضابئ بن الحارث» یقول فیه : 

شدید سواد الحاجبین کأنما

أسف صلی نارا فأصبح أکحلا (6)
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1- المفضلیات 148.

2- دیوان عنتره 38.

3- دیوان عنتره 121.

4- دیوان عنتره 33.

5- المفضلیات 334.

6- الأصمعیات 183.




ومنها «أبرع» أی أکمل وأتم ، ذکرها «أبو ذؤیب» بقوله : 

فکبا کما یکبو فتیق تارز

بالخبت إلا أنه هو أبرع (1)

وللبیت روایتان أخریان لم تختلفا عن هذه إلا فی کلمه «الخبت» فقد وردت فی الجمهره (2) «بالجنب» وفی «شرح الهذلیین» (3) «بالخبت». ومنها «أطیب» وقد ذکرها «المرقش الأصغر» حیث یقول : 

بأطیب من فیها إذا جئت طارقا

من اللیل فوها ألذّ وأنضح (4)

وفیه أیضا «ألذ ، وأنضح». 

وقد ذکر فی «شرح الهذلیین» بیتان «لأبی ذؤیب» شبیهان ببیت «المرقش الأصغر» هذا فی الشطر الأول ، ولکنهما مختلفان فی الشطر الثانی ، والبیتان هما : 

بأطیب من فیها إذا جئت طارقا

من اللیل والتفّت علیّ ثیابها (5)

ویقول فی البیت الثانی : 

بأطیب من فیها إذا جئت طارقا

ولم یتبین ساطع الأفق المجلی (6)

ومنها «أضلع» أی أقوی وأغلظ ، وقد أوردها «أبو ذؤیب» فی قوله : 

وکأنما هو مدوس متقلب 

فی الکف إلا أنه هو أضلع (7)
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1- المفضلیات 427.

2- الجمهره 2 / 682.

3- الهذلیین 1 / 32.

4- الجمهره 2 / 548 والمفضلیات 242.

5- الهذلیین 1 / 54.

6- الهذلیین 1 / 97.

7- الجمهره 2 / 674 والمفضلیات 424 وشرح الهذلیین 1 / 19.




ومن هذه الصفات «أصم» أی لیس بأجوف. وقد ذکرها «أبو مهدیه» فی شعره إذ یقول : 

قد کاد یقتلنی أصم مرقّش 

من جب کلثم والخطوب کثیر (1)

وقال «المزرد الشیبانی» : 

أصمّ إذا ما هزّ مارت سراته 

کما مار ثعبان الرمال الموائل (2)

ومنها «أعز» کما جاءت فیقول «النابغه الجعدی» : 

فما وجدت من فرقه عربیه

کفیلا دنا منا أعزّ وأنصرا (3)

وقال الفرزدق : 

تثاقل أرکان علیه ثقلیه

کأرکان سلمی أو أعزّ وأکثف (4)

وفی البیت شاهد آخر وهو «أکثف» للصفه التی علی وزن الفعل. ومنها «أسلح» التی أوردها «أوس بن غلفاء الهجیمی» بقوله : 

وهم ترکوک أسلح من حبای 

رأت صقرا وأشرد من نعام (5)

و «أشأم» التی ذکرها «زهیر بن أبی سلمی» بقوله : 

فتنتج لکم ظمآن أشأم کلهم 

کأحمر عاد ثم ترضع فتفطم (6)
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1- الأصمعیات 123.

2- المفضلیات 99.

3- الجمهره 2 / 873.

4- الجمهره 2 / 886.

5- الأصمعیات 33 والمفضلیات 388.

6- الجمهره 1 / 196.




وقال «الخصفی المحاربی» : 

فما إن شهدنا خمرکم إذ شربتم 

علی دهش ، والله شربه أشأما (1)

ومن الصفات «أعف» ذکرها «عنتره» بقوله : 

هدیّکم خیر أبا من أبیکم 

أعفّ وأوفی بالجوار وأحمد (2)

وقال «المزرد بن ضرار الذبیانی» : 

فردّوا لقاح الثعلبی أداؤها

أعفّ وأتقی من أذی غیر واحد (3)

ومنها «أبرح» أی أشد ، ذکرها «المرقش الأصغر» بقوله : 

فولّت وقد بثّت تباریح ما تری 

ووجدی بها إذ تحدّر الدّمع أبرح (4)

وقال فی بیت آخر : 

علی مثله آتی الندیّ مخایلا

وأغمز سرّا أیّ أمحریّ أربح (5)

وهو شاهد علی منع کلمه «أربح» من الصرف للعله ذاتها أی الوصفیه ووزن الفعل. ومنها کلمه «أهون» قال «طرفه بن العبد» : 

أبا منذر أفنیت فاستبق بعضنا

حنانیک بعض الشرّ أهون من بعض (6)

وهناک أوصاف کثیره وردت فی الشعر العربی بجانب ما ذکرناه ولکنها 
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1- المفضلیات 319.

2- دیوان عنتره 47.

3- المفضلیات 78.

4- الجمهره 2 / 547 ، والمفضلیات 242.

5- المفضلیات 243.

6- دیوان طرفه 142 والجمهره 1 / 15.




جاءت قلیله بل فی بیت واحد من الشعر ، وذلک طبقا لمصادر الشعر التی عدت إلیها وسأبدأ بذکر الصفات التی ذکرت عند الشعراء الجاهلیین المعروفین فمثلا جاء عند «امرئ القیس» الکلمات التالیه «أشت وأنأی ، أوطف ، أشنب ، أعزل» وذلک فی الأبیات التالیه : 

فلله عینا من رأی من تفرّق 

أشتّ وأنأی من فراق المحصّب (1)

وقال :

وغبث کألوان الفناقد هبطته 

تعاور فیه کلّ أوطف حنّان (2)

والأوطف : سحاب دان من الأرض کأن له خیلا لکثافته وأصل الوطف فی العین وهو کثره هدب شعرها وطوله.

وقال أیضا : 

بثغر کمثل الأقحوان منوّر

تقی الثنایا أشنب غیر أثعل (3)

الشنب : عذوبه فی الأسنان ورقتها. 

الثعل : تراکب الأسنان بعضها فوق بعض ، یصف جمال ثغرها. 

وقال فی موضع آخر من معلقته : 

ضلیع إذا استدبرته سد فرجه 

بضاف فویق الأرض لیس بأعزل (4)

وأما «عنتره» فقد ورد عنده الأوصاف التالیه «أقتم ، أحب ، أحد» وذلک فیما یأتی من أبیات :
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1- دیوان امرئ القیس 43.
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والجو أقتم والنجوم مضیئه

والأفق مغبرّ العناق الأربد (1)

ویقول أیضا : 

أحبّ إلی من قرع الملاهی 

علی کأس وإبریق وزهر (2)

وأمّا أحدّ فقد ذکرها فی هذا البیت : 

جفون العذاری من خلال البراقع 

أحدّ من البیض الرقاب القواطع (3)

وأما «طرفه بن العبد» فقد وردت فی شعره مجموعه کبیره من هذه الصفات من مثل «أکف ، أروغ ، أعوج ، أزعر ، أربد ، أغید» وذلک فیما یلی من أبیات : 

تریع إلی صوت المهیب وتتّقی 

بذی خصل روعات أکلف ملبد (4)

ویقول :

کلّهم أروغ من ثعلب 

ما أشبه اللیله بالبارحه (5)

ویقول :

إذا ما استوی أمری یعوجّ أمره 

وأعوج أحیانا فیبدو استواؤه (6)

ویقول :

جمالیّه وجناء تردی کأنها

سفنّجه تبری لأزعر أربد (7)
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وفی البیت شاهدان آخران وهما «وجناء» حیث ألف التأنیث الممدوده و «أربد» حیث الصفه ووزن الفعل. والأربد : الذی فیه ربده وهی لون إلی الغبره. 

ویقول فی موضع آخر : 

تربّعت القفّین فی الشّول ترتعی 

حدائق مولیّ الأسرّه أغید (1)

الأغید : الناعم. 

وورد عند «النابغه الذبیانی» «أثلم» فی قوله : 

رماد ککحل العین لأبا أبینه 

ونؤی کجذم الحوض أثلم خاشع (2)

وأما الأعشی. فقد ذکر فی بیت له کلمه «أجود» إذ یقول : 

وجواد فأنت أجود من سیل 

تداعی من سیل هطال (3)

وهذا البیت من معلقته. 

ویقول «أمیه بن أبی الصلت» : 

فضول أراها فی أدیمی بعد ما

یکون کفا اللحم أو هو أفضل (4)

فهو شاهد علی منع «أفضل» من الصرف. 

ویقول «عمرو بن معد یکرب» الذی ذکر کلمه «أوجع» : 

بأوجع لوعه منی ووجدا

غداه تحمل الأنس الجمیع (5)
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ووردت کلمه «أفلح» عند «المرقش الأصغر» إذ یقول : 

علی مثله تأتی النّدیّ مخایلا

وتعبر سرّا أی أمریک أفلح (1)

وقال «کعب بن زهیر» : 

شجّت بذی شبم من ماء محنیه

صاف بأبطح أضحی وهو مشمول (2)

وجاء فی «جمهره أشعار العرب» مجموعه من الأبیات التی ورد فیها من أمثال هذه الصفات الممنوعه من الصرف وذلک من مثل قول «عبید بن الأبرص» : 

ورأوا عقابهم المدله أصبحت 

نبذت بأفضح ذی مخالب جهضم (3)

وفی البیت شاهد آخر وهو «مخالب» حیث منع لصیغه منتهی الجموع. والأفضح : الذی فی لونه شهبه تعلوها حمره. 

ومن الأبیات التی جاءت فی الجمهره مجموعه لا بأس بها للفرزدق حیث ذکر فی کل بیت صفه ممنوعه للعله ذاتها ، والأبیات هی : 

فأرسل فی عینیه ماء علاهما

وقد علموا أنی أطبّ وأعرف (4)

فهو شاهد علی منع «أطب وأعرف». 

وقال :

کلانا به عرّ یخاف قرافه 

علی الناس مطلیّ المشاعر أخشف (5)

ص: 482





1- الجمهره 2 / 549.

2- الجمهره 2 / 478.

3- الجمهره 2 / 502.

4- الجمهره 2 / 780.

5- الجمهره 2 / 871.




وهو شاهد علی «أخشف». 

کما جاء عنده أیضا «أدنف» فی البیت التالی : 

ولو شرب الکلبی المراض دماءنا

شفتها وذو الخبل الذی هو أدنف (1)

ومما جاء ذکره عند «الفرزدق» أیضا «أعجف» وذلک فی قوله : 

وشیخین قد زارا ثمانین حجه

أتانیهما هذا کبیر وأعجف (2)

ومنها «أکشف» التی وردت بقوله : 

قصیر کأن الترک فیه وجوههم 

خنوف کأعناق الجرادین أکشف (3)

وأما «جریر» فقد ذکر فی بیت له «أکرم وأطول» إذ یقول : 

فلنحن أکرم فی المنازل منکم 

خیلا وأطول فی الحبال حبالا (4)

وورد فی «الجمهره» البیت التالی وهو لقره بن هبیره بن عامر بن سلمه من قصیده طویله خاطب بها النبی صلّی الله علیه وسلّم إذ یقول : 

فما حملت من ناقه فوق رحلها

أبرّ وأوفی ذمه من محمد (5)

ففی البیت «أبر وأوفی» الممنوعتان من الصرف ویقول «أبو زبید الطائی» : 

بأوجد منی یوم فارقت مالکا

وقام به النائی الرفیع فأسمعا (6)
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وأما الأبیات التی وردت فی «المفضلیات» والتی فیها شواهد علی هذا النوع من الصفات فهی ، بیت للحادره یقول فیه : 

بغریض ساریه أدرّته الصّبا

من ماء أسجر طیب المستنقع (1)

وهو شاهد علی «أسجر» والماء الأسجر هو الذی فیه کدره لم یصف کل الصفو. 

وبیت ل- «متمم بن نویره» یقول فیه : 

وکأنه فوت الجوالب حانئا

رئم تضایفه کلاب أخضع (2)

فهو شاهد علی منع «أخضع» من الصرف. 

ومنه بیت «للحصین بن الحمام المری» یقول فیه : 

یفلّقن هاما من رجال أعزه

علینا وهم کانوا أعقّ وأظلما (3)

وفی البیت وصفان ممنوعان من الصرف وهما «أعق وأظلم» وقال «المخبل السعدی» : 

وتضلّ مدراها المواشط فی 

جعد أغمّ کأنه کرم (4)

وفیه «أغم» ممنوعه لأنها صفه علی وزن الفعل. 

ومما ورد فی «المفضلیات» قول «المثقب العبدی» وهو شاهد علی منع «أبح» إذ یقول فیه : 
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تصک الحالبین بمشفیرّ

له صوت أبحّ من الرنین (1)

ویقول «الحصین بن الحمام المری» : 

متی تنتسب تلقوا أبانا أباکم 

ولن تجدونا للفواحش أقربا (2)

وفیه شاهد علی منع «أقرب». 

و «للحصین المری» البیت التالی أیضا : 

فما فزعوا إذ خالط القوم أهلهم 

ولکن رأوا صرفا من الموت أصهبا (3)

وفیه شاهد علی منع «أصهب». 

وقال «عبد قیس بن خفاف» : 

وإذا لقیت القوم فاضرب فیهم 

حتی یروک طلاء أجرب مهمل (4)

وهو شاهد علی منع «أجرب» للعله نفسها. 

وقال «خراشه بن عمرو العنسی». 

وأکثر منا سیدا وابن سید

وأجدر منا أن یقول فیفعلا (5)

وفیه «أکثر وأجدر». 

ویقول فی بیت آخر : 

وأطول فی دار الحفاظ إقامه

وأربط أحلاما إذا البقل أجهلا (6)
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وفی البیت «أطول وأربط» أی أثبت. 

وأما «الأصمعیات» فقد وردت فیها الأبیات التالیه وفی کل بیت شاهد علی المنع من الصرف لکونها صفات علی وزن الفعل ، والأبیات هی : 

ونخلع نعل العبد من سوء قوده 

لکیما یکون العبد للسهل أضرعا (1)

والبیت «لمالک بن حریم الهمدانی» وفیه شاهد وهو «أضرع» أی أدنی أو أقبل. 

وتقول «سعدی بنت الشمردل» : 

متحلب الکفین أمیث بارع 

أنف طوال الساعدین سمیدع (2)

والأمیث : هو اللین السهل ، یعنی سمح العطاء. 

و «الضابئ بن الحارث» عده أبیات وردت فی «الأصمعیات» وفی کل بیت شاهد علی هذه النقطه ، والأبیات هی : 

سوی أننی قد قلت : یا لیت 

بها والمنی کانت أضلّ وأجهلا (3)

وفیه «أضل وأجهل». 

ویقول فی بیت آخر : 

وتصبح عن غبّ السری وکأنها

فنیق تناهی عن رحال فأرقلا (4)

وأرقل : أسرع. 
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ویقول :

وبات وبات الساریات یضفنه 

إلی نعج من ضائن الرمل أهیلا (1)

الأهیل : المنهال الذی لا یثبت. 

ویقول أیضا : 

یوائل من قطفاء لم تر لیله

أشدّ أذی منها علیه وأطولا (2)

وفیه «قطفاء» لألف التأنیث الممدوده و (أشد وأطول) للوصفیه والوزن ویقول : 

یهز سلاحا لم یر الناس مثله 

سلاح أخی هیجا أدقّ وأعدلا (3)

والبیت شاهد علی «أدق أعدل». 

ومما ورد فی «الأصمعیات» أیضا قول «العباس بن مرداس» : 

علی قلص نعلو بها کلّ سبسب 

تخال به الحرباء أشمط جالسا (4)

ویقول أیضا فی بیت آخر : 

أکرّ وأحمی للحقیقه منهم 

وأضرب منا بالسیوف القوانسا (5)

فالبیت الأول شاهد علی منع «أشمط» والثانی علی منع «أکر ، أحمی ، أضرب» ویقول «أوس بن غلفاء» : 

ص: 487





1- الأصمعیات 182.

2- الأصمعیات 182.

3- الأصمعیات 183.

4- الأصمعیات 205.

5- الأصمعیات 205.




وهم ترکوک أسلح من حباری 

رأت صقرا وأشرد من نعام (1)

وفی البیت صفتان ممنوعتان للوصفیه ووزن الفعل وهما «أسلح ، أشرد». 

وکذلک ورد فی کتاب «شرح أشعار الهذلیین» مجموعه أخری من هذه الصفات کما فی الأبیات التالیه : 

وکلاهما فی کفه برنیه

فیها سنان کالمناره أصلع (2)

والبیت «لأبی ذؤیب» وهو شاهد علی «أصلع» ویقول فی بیت آخر : 

کأنی خلاف الصارخ الألف واحد

بأجرع لم یغضب لدیه نصیر (3)

وفیه کلمه «أجرع» وله بیت ثالث فی هذا المجال وهو قوله : 

جاء بها بعد الکلال کأنه 

من الأین محراس أقذّ وسحیج (4)

والأقذ : المتریش. 

وورد «لصخر الغی» الأبیات التالیه وفی کل بیت صفه أو صفات ممنوعه للعله ذاتها وأبیاته هی : 

فیخبره بأن العقل عندی 

جراز لا أفلّ ولا أنیث (5)

ففی البیت «أفل» أی الذی به تکسر وفلول ، وأنیث : المصنوع من حدید غیر ذکر. 
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ویقول أیضا : 

وکنت إذا سمعت دعاء داع 

أجبت فلا ألف ولا مکیث (1)

وهو شاهد علی منع «ألف» ومعناها : ثقیل. 

ویقول فی بیت ثالث : 

کلا العلجین أصعر صیعریّ 

تخال نسیل متنیه الثّغاما (2)

أصعر : فیه اعتراض من البغی والنشاط من «الصعر». 

وقال «أبو العیال» : 

وزجرت عنی کل أبلخ کاشح 

ترع المقاله شامخ العرنین (3)

أبلخ : أهوج فخور. 

و «لأمیه بن أبی عائذ» مجموعه من الأبیات التی تصلح شواهد بما نحن بصدده وهی قوله : 

فضهاء أظلم فالنّور فصائف 

فالنّمر فالبرقات فالأنحاص (4)

ففی البیت «أظلم» وهو ممنوع من الصرف. 

ویقول فی بیت آخر : 

إذا أزبدت من تباری المطیّ 

خلت بها أخیلا أو جنونا (5)
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والبیت شاهد علی صرف ما یستحق المنع وهو «أخیل» الذی هو من الخیلاء وهو النشاط. 

ویقول أیضا : 

بعوج نواج کالنعام استزله 

یمامه موحلیّ جذوب وأمحل (1)

ففیه کلمه «أمحل». 

ووردت عنده «أحصد» وذلک فی البیت التالی : 

له حرشف باللیل سدّ فروجه 

بأحصد لا یمشی به المتغلّل (2)

وجاءت کلمه «أصحم» عند «البریق بن عیاض» فی هذا البیت : 

فلا والله لا ینجو نجائی 

غداه الجوز أصحم ذو ندوب (3)

کما وردت کلمه «أحم» عند «أبی الحنان زیاد السهمی» بقوله : 

لها عینا مهاه أمّ طفل 

وجید أحم مختلس البغام (4)

ویقول «أبو صخر الهذلی» : 

وصفّ أحدب شقته ولیدتها

تبادر السهل بالمسحاه مخدود (5)

وهو شاهد علی منع «أحدب» من الصرف. 

وقال «ملیح بن الحکم» : 

غدوا بعد ما هموا بأن یتهجّدوا

بلیل وزمّوا کلّ أعیس محنق (6)
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وفی البیت شاهد علی المنع من الصرف وهو «أعیش» لنفس العله السابقه. 


الصفات الداله علی أشیاء عضویه فی الإنسان 

وبعد أن بیّنا الصفات المعنویه سنذکر الأبیات التی فیها کلمات تدل علی صفات عضویه فی الإنسان والتی تأتی علی وزن «أفعل» وذلک من مثل «أفرع» والأفرع : هو الکثیر شعر الرأس. وقد ذکرها «أبو زبید الطائی» بقوله : 

تقول ابنه العمری مالک بعد ما

أراک قدیما ناعم الوجه أفرعا (1)

وقد نسب هذا البیت فی «المفضلیات» إلی شاعر آخر هو «متمم بن نویره» مع تغییر بسیط فی الشطر الثانی حیث یقول : 

تقول ابنه العمری مالک بعد ما

أراک حدیثا ناعم البال أفرعا (2)

ومن هذه الصفات «أخنس» أی القصیر الأنف ، وقد ذکرها «امرؤ القیس» فی البیت الثانی : 

فجال الصّوار واتّقین بقرهب 

طویل القرا والرّوق أخنس ذیّال (3)

وأوردها کذلک «بشر بن أبی حازم» فی قوله : 

کأخنس ناشط باتت علیه 

بحربه لیله فیها جهام (4)
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وفیه شاهد آخر وهو «حربه» حیث إنه علم مؤنث. 

وقال «ضابئ بن الحارث» : 

کأنی کسوت الرّحل أخنس ناشطا

أحمّ الشوی فردا بأجماد حوملا (1)

ویرید بأخنس هنا الثور : والخنس : قصر الأنف ولصق بالوجه والبقر کلها خنس. 

ومنها کذلک «أجدع» أی المقطوع الأنف. قال «أبو زبید الطائی» : 

لعلک یوما أن تلمّ ملمّه

علیک من اللابئ بدعنک أجدعا (2)

وقد نسب هذا البیت فی «المفضلیات» إلی شاعر آخر وهو «متمم بن نویره» دون أی تغییر فی البیت.

هناک بیت «لأبی ذؤیب» فیه ذکر «أجدع» وقد ورد فی ثلاثه کتب وکل کتاب فیه تغییر بسیط عن روایه الکتاب الآخر ، ففی الجمهره ورد البیت بهذا الشکل : 

فانصاع من حذر فسدّ فروجه 

غضف صوار دافیان وأجدع (3)

وروایه «شرح أشعار الهذلیین» تقول : 

فانصاع من فزع وسد فروجه 

غبر ضوار وافیان وأجدع (4)

وأما روایه المفضلیات فیقول فیها : 

فاهتاج من فزع وسد فروجه 

غبر ضوار وافیان وأجدع (5)
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1- الأصمعیات 182.

2- الجمهره 2 / 754.

3- الجمهره 2 / 680.

4- الهذلیین 1 / 28.

5- المفضلیات 426.




ومن الصفات «أشمط» أی الذی خالطه الشیب ، وقد ذکرها «النابغه الذبیانی» بقوله : 

لو أنها عرضت لأشمط راهب 

عبد الإله صروره متعبد (1)

وذکر هذا البیت فی «جمهره أشعار العرب» (2) مع تغییر بسیط إذ جعله «یدعو الإله» بدلا من «عبد الإله» وذلک فی الشطر الثانی : 

ومن هذه الصفات «أجثم» أی العریض فی غلظ وارتفاع. قال النابغه الذبیانی : 

فإذا لمست لمست أجثم جاثما

متحیزا بمکانه ملء الید (3)

وذکرت کلمه «أعور» عند «عامر بن الطفیل» حیث یقول : 

فبئس الفتی إن کنت أعور عاقرا

جبانا فما عذری لدی کل محضر (4)

وقال «المرقش الأصغر» : 

أسیل نبیل لیس فیه معابه

کمیت کلون الصّرف أرجل أقرح (5)

أقرح : ذو قرحه وهی بیاض فی الوجه مثل الدرهم. 

وقال «علقمه بن عبده» : 

فوه کشقّ العصا لأیا تبیّنه 

أسکّ ما یسمع الأصوات مصلوم (6)
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1- دیوان النابغه 41.

2- الجمهره 1 / 71.

3- الجمهره 1 / 79 ودیوان النابغه 41.

4- المفضلیات 362 والأصمعیات 215.

5- المفضلیات 430.

6- المفضلیات 399.




أسک : أصم ، أو صغیر الأذن لاصقها بالرأس. 

وقال «طرفه بن العبد» : 

وأروع نباض أحذ ململم 

کمرداه صخر من صفیح مصمّد (1)

ففی البیت وصفان ممنوعان للوزن وهما «أروع ، وأحذ» والأحذ : هو الأملس وقیل هو الخفیف الذکی.

ویقول أیضا : 

وأتلع نهاص إذا صعّدت به 

کسکان بوصیّ بدجله مصعد (2)

والأتلع : المشرف الطویل ، وفیه أیضا «دجله» حیث منع للعلمیه والتأنیث کما مرّ سابقا ویقول «المتلمس» : 

وما کنت إلا مثل قاطع کفّه 

بکف له أخری فأصبح أجذما (3)

الأجذم : المقطوع إحدی یدیه. 

ویقول «النابغه الجعدی» : 

فظل یجاریهم کأن هویّه 

هوی قطامی من الطیر أمعرا (4)

والأمعر : هو القلیل الشعر. 

وقال «أبو ذؤیب» : 

فنحا لها بمذلّقین کأنما

بهما من النضج المجدع أیدع (5)
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1- دیوان طرفه 21.

2- دیوان طرفه 17 والجمهره 1 / 389.

3- الأصمعیات 245.

4- الجمهره 2 / 780.

5- المفضلیات 426.




والأیدع : هو صبغ أحمر. والغریب أنه لم یرد هذا فی «شرح أشعار الهذلیین» مع أن «أبا ذؤیب» هذلی.

وقال «حجله بن نضله» : 

إن تلقنی لا تلق نهزه واحد

لا طائش رعش ولا أنا أعزل (1)


صفات الحیوان 

وأعنی بها الکلمات الداله علی أوصاف فی الحیوانات وذلک من مثل «أشم وهو الطویل ، وأفیح : وهو بعید ما بین الخطوتین یرید أنه واسع الجری إذا ذکر به عند وقته». وقد ذکرهما «المرقش الأصغر» فی البیت التالی : 

کما انتفجت من الظباء جدایه

أشمّ إذا ذکرته الشد أفیح (2)

وقال «جریر» : 

ولو أن خندف زاحمت أرکانها

جبلا أشمّ من الجبال لزالا (3)

ووردت هذه الصفه «أشم» فی أبیات أخری ولکن بمعنی یختلف وذلک کقول «معاویه بن مالک» : 

إنی امرؤ من عصبه مشهوره

حشد لهم مجد أشمّ تلید (4)
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1- الأصمعیات 139.

2- الجمهره 2 / 552. والمفضلیات 243.

3- الجمهره 2 / 896.

4- المفضلیات 355.




وکقول «سبیع بن الخطیم التیمی» : 

ترمی أمام الناظرین بمقله

خوضاء یرفعها أشمّ منیف (1)

وفی روایه «الأصمعیات» «وشوشاء یرفعها» بدلا من «خوضاء» (2) ویعنی بالأشم : عنقا. 

ومن هذه الصفات «الأقب» أی الضامر البطن من الخیل قال «امرؤ القیس» : 

أقبّ رباع من حمیر عمایه

یمجّ لعاع البقل فی کل مشرب (3)

وفی البیت شاهد آخر هو «حمیر» حیث منع للعلمیه والتأنیث ، ویقول فی بیت آخر : 

وإن أمس مکروبا فیا ربّ غاره

شهدت علی أقبّ رخو اللبان (4)

ویقول «بشر بن أبی حازم» : 

یضمر بالأصائل فهو نهد

أقبّ مقلص فیه اقورار (5)

ویقول «الأعلم» فی «شرح الهذلیین» : 

یعزی جذیمه والرداء

کأنه بأقب قارب (6)
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1- المفضلیات 373.

2- الأصمعیات 223.

3- دیوان امرئ القیس 45.

4- دیوان امرئ القیس 86.

5- المفضلیات 344.

6- شرح الهذلیین 1 / 313.




ومن الصفات أیضا «أجرد» والأجرد : أی قصیر الشعر ، وقد ذکرها «عنتره العبسی» فی شعره إذ یقول : 

صبر أعدّوا کل أجرد سابح 

ونجیبه ذبلت حشاها (1)

ویقول فی بیت آخر : 

والخیل تقتحم الغبار عوابسا

ما بین شیظمه وأجرد شیظم (2)

ویقول «معد یکرب» فی هذین البیتین : 

وأجرد ساط کشاه الأرا

ن ریع فعنّ علی الناجش (3)

ویقول :

وأجرد مطردا کالرّشاء

وسیف سلامه ذی فائش (4)

وفیه شاهد آخر علی المنع وهو «سلامه» للعلمیه والتأنیث. 

ویقول «الحصین بن الحمام المری» : 

وأجرد کالسرحان یضربه الندی 

ومحبوکه کالسیّد شقّاء صلدما (5)

ویقول «عبد الله بن سلمه» : 

وأجرد کالهراوه صاعدی 

یزین قفاره متن لحیب (6)
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1- دیوان عنتره 183.

2- الجمهره 2 / 464.

3- الأصمعیات 177.

4- الأصمعیات 177.

5- المفضلیات 66.

6- المفضلیات 104.




ویقول «مره بن همام» : 

لبعثت فی عرض الصراخ مفاضه

وطوت أجرد کالعسیب مشوبا (1)

ومن الصفات الداله علی الحیوانات «أحقب» أی حمار الوحش وقد ذکرها «امرؤ القیس» فی بیتین من الشعر وهما : 

کأنی ورحلی فوق أحقب فارح 

بشربه أوطاو بعرنان موجس (2)

وفی هذا البیت ثلاثه شواهد علی المنع من الصرف وهی «أحقب» للوصفیه ووزن الفعل ، «شربه» للعلمیه والتأنیث ، و «عرنان» للعلمیه وزیاده الألف والنون. 

یقول فی البیت الآخر : 

وظل غلامی یضجع الرمح حوله 

لکل مهاه أو لأحقب سهوق (3)

ومن الصفات التی أوردها «طرفه بن العبد» فی شعره «أحوی» بقوله : 

وفی الحی أحوی ینفض المردّ شادن 

مظاهر سمطی لؤلؤ وزبرجد (4)

والأحوی : الذی فی لونه سواد وهی الظبیه. 

ومن صفات الظباء «الأعفر» أی الأبیض یخالط بیاضه حمره ، وقد ذکرها «امرؤ القیس» حیث یقول : 

ولا مثل یوم فی قذاران ظلته 

کأنی وأصحابی علی قرن أعفرا (5)
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1- المفضلیات 203.

2- دیوان امرئ القیس 101.

3- دیوان امرئ القیس 175.

4- الجمهره 1 / 378.

5- دیوان امرئ القیس 70.




وذکر «لبید» کلمه «أحقب» ویعنی الحمار فی حقیبته بیاض ، وقیل بل لدقه حقوبه ، وذلک فی بیت شعر ضمن معلقته یقول فیه : 

أو ملمع وسقت لأحقب لاحه 

طرد الفحول وضربها وکدامها (1)

وأورد «ذو الرمه» کلمه «الأجدل» أی الصقر ، سمی بذلک لشده فتله فی خلقه. 

وذلک فی البیت التالی : 

کأنهن خوافی أجدل قزم 

ولّی لیسبقه بالأمعز الحرب (2)

وفی البیت أمران وهما : 

1) صقر أجدل. 

2) یمکن أن تعتبر فی هذه الکلمه العلمیه والزیاده. 

ومن صفات الحیوانات «أعضب» أی الذی لا قرن له یقول أما بعد هذا کالکبش الذی لا قرن له. والعرب تتشاءم منه. وقد ذکرها «مالک ابن الریب» حیث یقول : 

فأنا الیوم قرن أعضب منهم 

لا أری غیر کائد ومکید (3)

کما ذکرها ربیعه بن مقروم الضبی بقوله : 

ویوم جراد استلحمت أسلاتنا

یزید ولم یمرر لنا قرن أعضبا (4)
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1- الجمهره 1 / 301.

2- الجمهره 2 / 953.

3- الجمهره 2 / 735.

4- المفضلیات 378 ، الأصمعیات 225.





صفات متفرقه 

وذلک مثل «أوبر» أی ذو الوبر ، ویرید به عثنونها وهو الشعر تحت حنکها ، وذلک فی البیت التالی وهو «لبشامه بن عمر» حیث یقول : 

وحادره کنفیها المسی

ح تنضح أوبر شثا غلیلا (1)

ومنها «أصمع» وهو الحدید المجتمع لیس بمنتشر. وقد ذکر «عبده ابن الطبیب» بقوله : 

فإذا مضیت إلی سبیل فابعثوا

رجلا له قلب حدید أصمع (2)

کما ذکرها «أبو المثلم» إلا أنه صرفها حیث یقول : 

مشمر وله بالکف مجدله

وأصمع نصله فی القدح معتدل (3)
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1- المفضلیات 57.

2- المفضلیات 148.

3- الهذلیین 1 / 274.





عدد الأبیات الوارده

الصفات التی علی وزن الفعل 

عدد الأبیات 255 بیتا موزعه علی النحو التالی : 

1 -

64 بیتا

من المفضلیات

2 -

59 بیتا

من جمهره أشعار العرب

3 -

49 بیتا

من شرح أشعار الهذلیین

4 -

32 بیتا

من الأصمعیات.

5 -

23 بیتا

من دیوان عنتره.

6 -

14 بیتا

من دیوان امرئ القیس

7 -

11 بیتا

من دیوان طرفه.

8 -

3 أبیات

من دیوان النابغه الذبیانی


جدول الکلمات المصروفه 

الرقم

الکلمه المصروفه

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

أسود

5

عنتره

2

أدهم

1

عنتره

3

أشهب

1

عنتره

4

أصیل

1

أمیه بن أبی عائذ

* * *
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الباب الثالث : الأسماء الممدوده والمقصوره 


اشاره

الفصل الأول : الأسماء المؤنثه الممدوده. 

الفصل الثانی : الأسماء المؤنثه المقصوره.
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الفصل الأول : الأسماء المؤنثه الممدوده 


آراء النحاه 


اشاره

ألف التأنیث بنوعیها الممدوده والمقصوره من العلل التی تنفرد وحدها بمنع الاسم من الصرف ، فهی من العلل تقوم مقام العلتین. ونبدأ بالأسماء المنتهیه بألف التأنیث الممدوده.



تعریفه الأسماء المؤنثه الممدوده

تعریفها

«الاسم المعرف الذی آخره همزه علی ألف زائده کصحراء وحمراء» (1) وقد أسماه سیبویه ب- «باب ما لحقته ألف التأنیث بعد ألف فمنعه ذلک من الانصراف فی النکره والمعرفه» (2). 

وذلک نحو «صحراء» وزکریاء ، أصدقاء ، وحمراء ... إلخ وتعرب بضمه ظاهره رفعا ، وبفتحه ظاهره نصبا ، وبفتحه ظاهره نیابه عن الکسره جرّا. 

کل ذلک دون تنوین لمنعها من الصرف بالشرطین المعروفین لمنع الاسم الصرف وهما : خلو الاسم من «أل» ومن «الإضافه». 

والأصل فی الهمزه أنها ألف وقعت بعد ألف زائده فقلبت همزه إذ لا یلتقی ساکنان ولم تحذف إحداهما ؛ لأن فی حذف إحداهما إضاعه 
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1- شذا العرف 96 ط 16.

2- سیبویه 2 / 9.




للغرض من ذکرها ، إذ لو حذفت الألف الأولی الزائده لضاع الغرض من المد ، ولو حذف الألف الثانیه لضاع الغرض من التأنیث ، ولا لتبس «حمراء» بحبلی ، فتختلط الألف الممدوده بالمقصوره (1). 

یقول سیبویه : «والألف إذا کانت بعد ألف مثلها إذا کانت وحدها إلا أنک همزت الآخره للتحرک ، لأنه لا ینجزم حرفان فصارت الهمزه التی هی بدل من الألف بمنزله الألف لو لم تبدل ، وجری علیها ما کان یجری علیها إذا کانت ثابته» (2). 


عله المنع 

قلنا إن ألف التأنیث الممدوده تقوم مقام علتین فی منع الاسم من الصرف وهنا نطرح سؤالا وهو : إذا کانت الألف للتأنیث والتاء للتأنیث فلماذا لا تعامل التاء معامله الألف فی قیامها مقام العلتین فتمنع الاسم من الصرف؟ 

وقد أجاب النحاه عن هذا التساؤل بأن الألف تبنی کأنها جزء من الکلمه التی هی فیها بخلاف التاء ، ولهذا کانت صوره الکلمه التی فیها ألف التأنیث یخالف مذکرها المؤنث مثل أحمر - حمراء - عطشان - عطشی عکس ما فیه الوصف فإنه لا تختلف صوره المذکر عن المؤنث إلا بالتاء فنقول : جمیل وجمیله ، کبیر وکبیره. ولهذا السبب فإن الألف تقوم مقام العلتین وکأن العله الواحده قد تکررت ، ومن هنا فإن الاسم المنتهی بألف التأنیث لا ینصرف فی المعرفه والنکره بخلاف ما فیه 
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1- انظر ما ینصرف ص 32.

2- سیبویه 2 / 10.




التاء. قال سیبویه : «اعلم أن کل هاء کانت فی اسم للتأنیث فإن ذلک الاسم لا ینصرف فی المعرفه وینصرف فی النکره. قلت : فما باله انصرف فی النکره ، وإنما هذه للتأنیث ، هلا ترک صرفه فی النکره کما ترک صرف ما فیه ألف التأنیث ، قال من قبل أن الهاء لیست عندهم فی الاسم ، وإنما هی بمنزله اسم ضمّ إلی اسم فجعلا اسما واحدا نحو حضرموت .. ویدلک علی أن الهاء بهذه المنزله أنها لم تلحق بنات الثلاثه ببنات الأربعه قط ولا الأربعه بالخمسه لأنها بمنزله «عشر وموت وکرب» فی «معد یکرب» وإنما تلحق بناء المذکر ولا یبنی علیها الاسم» (1). 

ویقول المبرد : «إن الفصل بینهما أن ما کان فیه الهاء فإنما لحقته ، وبناؤه بناء المذکر ، نحو قولک : جالس ، کما تقول : جالسه ، وقائم ثم تقول : قائمه. فإنما تخرج إلی التأنیث من التذکیر والأصل التذکیر. 

وما کانت فیه الألف فإنما هو موضوع التأنیث علی غیر تذکیر خرج منه ، فامتنع من الصرف فی الموضعین لبعده من الأصل ، ألا تری أن «حمراء» علی غیر بناء «أحمر» وکذلک عطشی علی غیر بناء عطشان (2).

وجاء فی «شرح المفصل» قوله : «وإنما کان هذا التأنیث وحده کافیا فی منع الصرف ؛ لأن الألف للتأنیث وهی تزید علی تاء التأنیث قوه لأنها یبنی معها الاسم ، وتصیر کبعض حروفه ، ویتغیر الاسم معها عن بنیه التذکیر نحو سکران وسکری ، وأحمر وحمراء ، فبنیه کل واحد من المؤنث غیر بنیه المذکر. ولیست التاء کذلک إنما تدخل الاسم المذکر 
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1- سیبویه 2 / 12.

2- المقتضب 3 / 320.




من غیر تغیر بنیته دلاله علی التأنیث نحو «قائم» و «قائمه» ویؤید عندک ذلک وضوحا أن ألف التأنیث إذا کانت رابعه تثبت فی التکسیر نحو «حبلی وحبالی ، وسکری وسکاری» ، کما تثبت الراء فی حوافر والمیم فی دراهم ولیست التاء کذلک بل تحذف فی التکسیر نحو طلحه وطلاح ، وجفنه وجفان ، فلما کانت الألف مختلطه بالاسم الذی ذکرناه کانت لها مزیه علی التاء ، فصارت مشارکتها لها فی التأنیث علیه ومزیتها علیها عله أخری کأنها تأنیثان» (1). 

فمیزه الألف أنها بمنزله الجزء من الکلمه لا یقدر انفصالها عنها بخلاف التاء ولذا فکأن فیها علتین الأولی دلالتها علی التأنیث ، والثانیه میزتها عن التاء بکونها کالجزء من الاسم ، کما یقول ابن سیده : «فالاسم مبنی علیها فهی جزء منه ، فکما لا ینوی بجزء من أجزاء الاسم انفصال من الاسم کذلک لا ینوی بالألف انفصال من الاسم الذی هی فیه» (2). 

فاستقلت ألف التأنیث بالمنع ؛ لأنها قائمه مقام شیئین وذلک لأنها لازمه لما هی فیه ، بخلاف التاء فإنها فی الغالب مقدره الانفصال ، «ففی المؤنث بالألف فرعیه من جهه التأنیث وفرعیه من جهه لزوم علامته بخلاف المؤنث بالتاء» (3) ولذا فقد استطاعت أن تقوم وحدها بمنع الاسم من الصرف. 

ومن هذه الأسماء التی تمنع لوجود ألف التأنیث الممدوده فیها 

ص: 508





1- شرح المفصل 1 / 59.

2- المخصص 16 / 84.

3- الصبان 3 / 230.




«حمراء وصفراء وخضراء وصحراء وطرفاء ونفساء وعشراء وقوباء وفقهاء وسابیاء وحاویاء وکبریاء ، ومنه عاشوراء ومنه أیضا أصدقاء وأصفیاء ، ومنه زمکّاء وبروکاء وبراکاء ودبوقاء وخنفساء وعنظباء وعقرباء وزکریاء ، فقد جاءت فی هذه الأبینه کلها للتأنیث» (1). 


أشیاء

ومن هذه الأسماء أیضا «أشیاء» لکن فیه اختلافا بین العلماء فی أصله مما یترتب علیه اختلافهم فی صرفه أو منعه من الصرف. 

ویلاحظ أن سیبویه لم یذکره ضمن هذه الأسماء إلا أنه تحدّث عنه فی موضوع آخر وهو القلب المکانی والذی أسماه «بباب ما الهمزه فیه فی موضع اللام من بنات الیاء والواو» (2) فهو یقول : «وکان أصل أشیاء شیئا فکرهوا منها مع الهمزه مثل ما کره من الواو» (3). 

فأشیاء علی زنه «فعلاء» ولذا فهو ممنوع من الصرف عند الخلیل وسیبویه والجمهور. 

وذکره المبرّد أیضا فی باب القلب وبیّن رأی الخلیل وسیبویه فیه بقوله : «ومن ذلک «أشیاء» فی قول الخلیل : إنما هی عنده «فعلاء» وکان أصلها «شیئاء» یا فتی فکرهوا همزتین بینهما ألف فقلبوا لنحو ما ذکرت لک من خطایا کراهه ألفین بینهما همزه. بل کان هذا أبعد ، فصارت اللام التی هی همزه فی أوله ، فصار تقدیره من الفعل «لفعاء» 
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1- سیبویه 2 / 9.

2- سیویه 1 / 30.

3- المصدر السابق 2 / 379.




ولذلک لم ینصرف ، قال الله عزّ وجل (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ)(1) ولو کان «أفعالا» لانصرف کما ینصرف أحیاء وما أشبهه. 

وکان الأخفش یقول : «أشیاء أفعلاء» یا فتی ، جمع علیها «فعل» کما جمع سمح علی سمحاء ، وکلاهما جمع لفعیل ، کما تقول فی نصیب : أنصباء وفی صدیق : أصدقاء ، وفی کریم کرماء ، وفی جلیس : جلساء فسمح وشیء علی مثال «فعل» فخرج إلی مثال «فعیل» (2). 

ویری الکسائی : «أن» «أشیاء» علی وزن «أفعال» ومنع الصرف للتوهم بأن الهمزه للتأنیث» (3) وقال : «أشبه آخرها آخر حمراء ووزنها عنده «أفعال» وکذا فلم تصرف» (4). 

وقد أجمع البصریون ، وأکثر الکوفیین علی أن قول الکسائی خطأ فی هذا وألزموه ألا یصرف أنباء وأسماء. 

وقال الأخفش - سعید بن مسعده - والفراء : أصلها «أفعلاء» کما تقول هین وأهوناء إلا أنه کان الأصل أشیاء علی وزن «أشبعاع» فاجتمعت همزتان بینهما ألف ، فحذفت الهمزه الأولی ، وهذا غلط أیضا ؛ لأن «شیئا» فعل ، وفعل لا یجمع علی «أفعلاء». 

فأما هین فأصله أهین ، فجمع علی أفعلاء ، کما یجمع فعیل علی أفعلاء ، مثل نصیب وأنصباء (5). 
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1- المائده / 101.

2- المقتضب 1 / 30.

3- المقتضب الهامش 1 / 30.

4- معانی القرآن وإعرابه 2 / 233.

5- معانی القرآن وإعرابه 2 / 234 ، وانظر الإنصاف 812.




والصحیح ما ذهب إلیه الخلیل وسیبویه والجمهور من أن أصل أشیاء شیئاء علی وزن «فعلاء» إلا أن وجود همزتین فی آخره وبینهما ألف مع کثره استعماله أدی إلی قلب لام الاسم وهی الهمزه وجعلت قبل الفاء فصار وزنه «لفعاء» وهو ممنوع من الصرف لألف التأنیث الممدوده. وهو عندهم اسم جمع ولیس بجمع أما ما ذهب إلیه الکسائی من أن «أشیاء» علی وزن «أفعال» ومنع من الصرف لشبهه حمراء حیث یجمع علی أشیاءات کما یجمع حمراء علی حمراءات فهذا لیس دلیلا ولا قاعده مطرده وإلا لوجب منع صرف أسماء وأنباء لقول العرب فی جمعهما : أسماءات وأنباءات. ومع ذلک فهما مصروفان ، وأما قول من ذهب إلی أنه جمع شیء وأنه جمع علی أفعال کبیت وأبیات فظاهر البطلان ؛ لأنه لو کان الأمر علی ما زعم لوجب أن یکون منصرفا کأسماء وأنباء. وأما قوله «إنما منع من الإجراء لشبه همزه التأنیث قلنا : فکان یجب أن لا تجری نظائره نحو أسماء وأنباء ، وما کان من هذا النحو علی وزن أفعال ؛ لأنه لا فرق بین الهمزه فی آخر «أشیاء» وبین الهمزه فی آخر أسماء وأنباء (1). 

والذی یدل علی بطلان الرأی القائل بأن أصل أشیاء «أشیئاء» علی وزن «أفعلاء» أمران : 

1) لأنه لو کان کما زعمتم لکان ینبغی أن لا یجوز جمعه علی فعالی لأنه لیس فی کلام العرب فعلاء جمع علی فعالی (2).

فهذا القول خارج فی جمعه واعتلاله عن القیاس والسماع (3). 
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1- الإنصاف 819.

2- الإنصاف 818.

3- مشکل إعراب القرآن 1 / 242.




2) الأمر الثانی الذی یدل علی البطلان هو «التصغیر» فإنه یلزمهم أن یصغروا «أشیاء» علی «شویات» أو علی «شئیات» وذلک لم یقله أحد إنما تصغیره «أشیاء» وإنما یلزمهم ذلک فی التصغیر لأن کل جمع لیس من أبنیه أقل العدد فحکمه فی التصغیر أن یرد إلی واحد ، ثم یصغر الواحد ثم یجمع مصغرا بالألف والتاء وبالواو والنون إن کان مما یعقل (1).


زکریاء

هذه الکلمه فیها ثلاث لغات فهی إما بالمد ، أو بالقصر معربا غیر منون أو بالقصر مع التنوین. أما أنها غیر منونه فلأنها ممنوعه من الصرف لوجود ألف التأنیث فیها سواء کانت ممدوده أو مقصوره وقال بعضهم إنها لم تصرف لأنها أعجمی «وما کانت فیه ألف التأنیث فهو سواء فی العربیه والعجمیه ؛ لأن ما کان أعجمیّا فهو ینصرف فی النکره ، ولا یجوز أن تصرف الأسماء التی فیها ألف التأنیث فی معرفه ولا نکره ؛ لأن فیها علامه التأنیث ، وأنها مصوغه مع الاسم صیغه واحده فقد فارقت هاء التأنیث فلذلک لم تصرف فی النکره» (2).

فزکریا ممنوعه لوجود ألف التأنیث بالمد أو بالقصر ، وقد عدّها سیبویه ضمن هذه الأسماء (3) ولذا هی ممنوعه فی التعریف والتنکیر ولو کان السبب فی منعها العلمیه والعجمه لانصرفت عند التنکیر (4). 
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1- مشکل إعراب القرآن 1 / 242 ، وانظر الإنصاف 1 / 247.

2- معانی القرآن وإعرابه 1 / 405 - 406.

3- انظر البیان فی إعراب غریب القرآن 1 / 201.

4- انظر سیبویه 2 / 9.




وجاء فی مشکل إعراب القرآن : «ولا یجوز أن تکون للإلحاق ؛ لأنه لیس فی أصل الأبنیه مثال علی وزنه فیکون ملحقا به ، ولا یجوز أن تکون منقلبه ؛ لأن الانقلاب لا یخلو أن یکون حرفا من نفس الکلمه أو من حرف الإلحاق ، فلا یجوز أن یکون من نفس الکلمه ؛ لأن الیاء والواو لا یکون أصلا فیما کان علی أربعه أحرف. ولا یجوز أن یکون من حرف الإلحاق ، إذ لیس فی أصول الأبنیه بناء یکون هذا ملحقا به ، فلا یجوز أن تکون الهمزه إلا للتأنیث (1). 

إذن فلا یجوز فی هذه الألف أن تکون للإلحاق لانتفائها من ناحیه البناء ، ولا منقلبا عن الیاء أو الواو لأن حرف الانقلاب لا یخلو عن کونه حرفا من نفس الکلمه وهذا لا یجوز لأن الیاء والواو لا یکونان أصلا فیما کان علی أربعه أحرف. فانحصرت الألف فی کونها ألف تأنیث (2).


غوغاء

من الکلمات المختلف فی حکمها ، فقد ذهب بعضهم إلی المنع إذا قلنا إنها مؤنثه فهی بمنزله عوراء ، وذهب آخرون إلی الصرف لتصور التذکیر فیها بمنزله خضخاض وفضفاض. 

قال سیبویه : «وأما «غوغاء» فمن العرب من یجعلها بمنزله «عوراء» فیؤنث ولا یصرف ومنهم من یجعلها بمنزله فضفاض فیذکر ویصرف». 


قوباء

ومنها قوباء : فهی کسابقتها تمنع من الصرف إذا قلنا إنها ملحقه 
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1- مشکل إعراب القرآن 1 / 137.

2- سیبویه 2 / 10.




بالمؤنث کعشراء ورخصاء ، وتصرف إذا ألحقناها بالمذکر نحو طومار. یقول سیبویه : «واعلم أن من العرب من یقول : «هذا قوباء» کما تری ، وذلک أنهم أرادوا أن یلحقوه بباب قسطاس والتذکیر ، یدلک علی ذلک الصرف» (1). 

وهناک أسماء ظاهرها أن فی آخرها ألف التأنیث الممدوده إلا أنها فی الحقیقه منقلبه عن أصل ، وذلک نحو «علباء» و «حرباء» إذ الأصل فی همزتیها الیاء ولذا هما مصروفان کما یقول سیبویه : «وأما علباء وحرباء اسم رجل فمصروف فی المعرفه والنکره من قبل أنه لیست بعد هذه الألف نون فیشبّه آخره بآخر غضبان کما شبّه آخر علقی بآخر شروی ، ولا یشبه آخر حمراء ؛ لأنه بدل من حرف لا یؤنث به کالألف وینصرف علی کل حال فجری علیه ما جری علی ذلک الحرف ، وذلک الحرف بمنزله الیاء والواو اللتین من نفس الحرف» (2). 

فالسبب فی صرفهما أن الهمزه منقلبه عن الیاء فیجب أن تعامل معامله الیاء والیاء لا تمنع من الصرف فکذلک الحرف المنقلب عنه. 

فألف التأنیث من العلل القائمه بذاتها التی تمنع الاسم من الصرف دون حاجه إلی عله أخری ، وعرفنا الفرق بینها وبین تاء التأنیث فمع اشتراکهما فی الدلاله علی التأنیث إلا أن الألف تنزّل منزله الجزء من الکلمه بخلاف التاء ، ولهذا فإن لفظ المذکر یختلف عن المؤنث فی الألف عکس التاء التی تفرق بین لفظ المذکر والمؤنث مع أن لفظیهما واحد. وهذه المیزه أعطت الألف قوه مکنتها من القیام وحدها بالمنع. 
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1- سیبویه 2 / 10 ، المقتضب 2 / 268 ، ما ینصرف / 34.

2- سیبویه 2 / 12 ، ما ینصرف ص / 33.





الواقع اللغوی 


اشاره

وقد وردت أسماء کثیره فی الشعر العربی من هذا الصنف ولذلک قمت بتقسیمها کما مر فی غیرها تسهیلا للأمر حیث جعلت کلمتی «أسماء وأشیاء» فی البدایه ، ثم الصفات التی تدل علی الألوان ، ثم الکلمات التی تدلّ علی صفات فی الحیوانات ، ثم صفات المرأه وأخرتها لکثرتها. 

وما ورد من هذه الأسماء فی المصادر الشعریه قلیل وقسّمتها إلی ما جاء عند الشعراء الجاهلیین ، وما جاء فی المفضلیات ، وما جاء فی الأصمعیات وما جاء فی جمهره أشعار العرب ، وأخیرا ما جاء فی «شرح أشعار الهذلیین». 



1) أشیاء 

وهی من الأسماء المختومه بألف التأنیث الممدوده وقد وردت ممنوعه من الصرف کما أنها جاءت مصروفه أیضا ، لکن المنع أکثر ، وذلک فی الأبیات التالیه حیث یقول «زهیر بن أبی سلمی» : 

قلت لها یا اربعی أقل لک فی 

أشیاء عندی من علمها خبر (1)

وقد منعها هنا کما هو واضح فی البیت. 

ومن المنع أیضا قول «ملیح بن الحکم» : 
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1- دیوان زهیر 314.




وخبّرتها أشیاء تعلم أنها

کذاک فقالت کلّ ما قال نعرف (1)

ویقول فی بیت آخر : 

تمحی الرسوم وتبدی من معارفها

أشیاء فیها لذی الأشواق تهییج (2)

وقد صرفها «الأعلم» فی البیت التالی : 

جزی الله حبشیّا بما قال أبؤسا

بما رام أشیاء بنا لا نرومها (3)


2) أسماء 

وقد جاءت ضمن أبیات کثیره وسنبدأ بأبیات الشعراء الجاهلیین «کدرید ابن الصمه» إذ یقول :

قتلت بعبد الله خیر لداته 

ذؤاب بن أسماء بن زید بن قارب (4)

ویقول «زهیر بن أبی سلمی» : 

إن الخلیط أجدّ البین فانغرقا

وعلّق القلب من أسماء ما علقا (5)

ویقول أیضا : 

کم للمنازل من عام ومن زمن 

لآل أسماء بالقفّین فالرّکن (6)

ویقول «المرقّش الأکبر» : 

قل لأسماء أنجزی المیعادا

وانظری أن تزدوی منک زادا (7)

ویقول فی بیتین آخرین : 
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1- شرح الهذلیین 3 / 1045.

2- شرح الهذلیین 3 / 1062.

3- شرح الهذلیین 1 / 327.

4- الأصمعیات 111.

5- دیوان زهیر 33.

6- دیوان زهیر 33.

7- المفضلیات 431.




أعرفها دارا لأسماء فال

دمع علی الخدین سحّ سجم (1)

أمن آل أسماء الطّلول الدّوارس 

یخطّط فیها الطیر قفز بسابس (2)

ویقول «النابغه الذبیانی» : 

أهاجک من أسماء رسم المنازل 

بروضه نعمی فذات الأجاول (3)

ویقول «عامر بن الطفیل» : 

ولتسألن أسماء وهی حفیّه

نصحاءها : أطردت أم لم أطرد (4)

ویقول «أعشی باهله» : 

أصبت فی حرم منا أخا ثقه

هند بن أسماء لا یهنئ لک الظفر (5)

ویقول «الحارث بن حلّزه» : 

آذنتنا ببینها أسماء

ربّ ثاو یمل منه الثّواء (6)

أما «طرفه بن العبد» فیقول : 

کما أحرزت أسماء قلب مرقّش 

بحبّ کلمع البرق لاحت مخایله (7)

وأما الأبیات التی جاءت فی الأصمعیات والتی فیها ذکر «الأسماء» فهی قول «خفاف بن ندبه» :

ألا طرقت أسماء فی غیر مطرق 

وأنّی إذا حلّت بنجران نلتقی (8)
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1- المفضلیات 229.

2- المفضلیات 224.

3- دیوان النابغه 92.

4- المفضلیات 363.

5- الأصمعیات 92.

6- شرح القصائد السبع الطوال 433.

7- دیوان طرفه 118.

8- الأصمعیات 21.




وفیه شاهد آخر وهو کلمه «نجران» حیث العلمیه وزیاده الألف والنون. 

ویقول فی بیت آخر : 

طرقت أسیماء الرّحال ودوننا

من فید غیقه ساعد فکثیب (1)

وهنا صغر «أسماء» کما أنه ذکر کلمه أخری ممنوعه وهی «غیقه» للعلمیه والتأنیث کما مرّ. 

ویقول «سلامه بن جندل» : 

لأسماء إذ تهوی وصالک إنها

کذی جدّه من وحش صاحه مرشق (2)

ویقول «عباس بن مرداس» : 

لأسماء رسم أصبح الیوم دارسا

وأقفر منها رحرحان فراکسا (3)

وأما الأبیات التی وردت فی «المفضلیات» شواهد علی «أسماء» فهی قول «سلمه بن الخرشب الأنماری» : 

فدی لأبی أسماء کلّ مقصّر

من القوم من ساع بوتر وواتر (4)

وقد ورد «لعمرو بن الأهتم» هذان البیتان : 

وهان علی أسماء أن شطّت النّوی 

یحنّ إلیها واله ویتوق (5)

ویقول :

ألا طرقت أسماء وهی طروق 

وبانت علی أنّ الخیال یشوق (6)
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1- الأصمعیات 27.

2- الأصمعیات 132.

3- الأصمعیات 204.

4- المفضلیات 37.

5- المفضلیات 125.

6- المفضلیات 125.




ویقول «الأسود بن یعفر» : 

قد أصبح الحبل من أسماء مصروما

بعد ائتلاف وحبّ کان مکتوما (1)

وأما «شرح أشعار الهذلیین» فقد وردت فیه الأبیات التالیه : 

إذ یقول «أبو ذؤیب» : 

أبالصّرم من أسماء حدّثک الذی 

جری بیننا یوم استقلّت رکابها (2)

ویقول فی بیت ثان : 

ألا زعمت أسماء أن لا أحبّها

فقلت بلی لو لا ینازعنی شغلی (3)

و «لأبی صخر الهذلی» ورد هذان البیتان : 

فلو لا الذی حمّلت من لاعج 

بفیض اللّوی غرّا وأسماء کاعب (4)

وقوله :

لأسماء لم تهتج لشیء إذا خلا

فأدبر ما اختبّت بلفت رکائب (5)

وفیه شاهد ثان وهو «رکائب» الممنوعه لصیغه منتهی الجموع. 

ویقول «المتنخل» : 

هل هاجک اللیل کلیل علی 

أسماء من ذی صبر مخیل (6)
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1- المفضلیات 418.

2- شرح الهذلیین 1 / 42.

3- شرح الهذلیین 1 / 88.

4- شرح الهذلیین 2 / 945.

5- شرح الهذلیین 2 / 945.

6- شرح الهذلیین 3 / 1254.





3) الصفات الداله علی الألوان 

ونبدأ بکلمه «سوداء» التی ذکرها «امرؤ القیس» حیث یقول : 

وإذ هی سوداء مثل الفحیم 

تغشّی المطانب والمنکبا (1)

ویقول «النابغه الذبیانی» : 

أو أضع البیت فی سوداء مظلمه

تقیّد العیر لا یسری بها الساری (2)

وجاء ذکره فی «الجمهره» (3)

ویقول فی بیت آخر : 

له بفناء البیت سوداء فخمه

تلثّم أوصال الجزور العراعر (4)

ویقول «زهیر بن أبی سلمی» : 

أنا ابن ریاح وابن خالی جوش 

ولم أحتمل فی حجر سوداء ضمح (5)

أما «عنتره العبسی» فیقول : 

ولقد هممت بغاره فی لیله

سوداء حالکه کلون الأدلم (6)

ویقول «ذو الرمه» : 

هجنّع راح فی سوداء مخمله

من القطائف أعلی ثوبه الهدب (7)

ویقول «الأخطل» : 
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1- دیوان امرئ القیس 129.

2- دیوان النابغه 56.

3- الجمهره 1 / 237.

4- دیوان النابغه 75.

5- دیوان زهیر 324.

6- دیوان عنتره 153.

7- الجمهره 2 / 973.




لیست بسوداء من میثاء مظلمه

ولم تعذّب بإدناء من النار (1)

ویقول «مالک الخناعی» : 

ألم تر أنّا أهل سوداء جونه

وأهل حجاب ذی حجاز وموقر (2)

ویقول «عمرو بن همیل» : 

لدی سوداء عار معصماها

سرعرعه لها نعم مصیت (3)

ومن الصفات التی فیها «لون السوداء» «سفعاء» مأخوذ من السفعه وهی سواد یضرب إلی الحمره ، وقد ذکرها «الحارث بن وعله» بقوله : 

خذاریّه سفعاء لبّد ریشها

من الطل یوم ذو أهاضیب ماطر (4)

وفیه «أهاضیب» حیث منعت من الصرف لصیغه منتهی الجموع. 

ویقول «الأعلم» : 

عنّت له سعفاء لکّت بالبضیع لها الخنائب (5) 

ومن الصفات الوارده «سمراء» ویقول «عنتره» : 

وقد کنت تخفی حب سمراء حقبه

فبح لان منها بالذی أنت بائح (6)

ویقول «أبو مهدیه» : 

ویدیر عینا للوقائع کأنها

سمراء طاحت من نفیض بریر (7)
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1- الجمهره 2 / 907.

2- شرح الهذلیین 1 / 454.

3- شرح الهذلیین 2 / 821.

4- المفضلیات 165.

5- شرح الهذلیین 1 / 313.

6- دیوان عنتره 42.

7- الأصمعیات 123.




ومن الصفات أیضا «بیضاء» وقد ذکرها «امرؤ القیس» بقوله : 

مهفهفه بیضاء غیر مفاضه

ترائبها مصقوله کالسّجنجل (1)

ویقول أیضا : 

دخلت علی بیضاء جمّ عظامها

تعفّی بذیل الدرع إذ جئت مودقی (2)

ویقول «زهیر بن أبی سلمی» : 

أمک بیضاء من قضاعه فی ال

بیت الذی یستکن فی طنبه (3)

وفیه شاهد آخر وهو «قضاعه» الممنوعه للعلمیه والتأنیث. 

ویقول «عنتره» : 

أضرمها بیضاء تهتز کالغصن 

إذا ما انثنی بمر النسیم (4)

وأما «الأعشی» فیقول : 

وبیضاء کالنّهی موضونه

لها قونس مثل جیب البدن (5)

وورد هذا البیت «لعمرو بن معد یکرب» یقول فیه : 

صبحتهم بیضاء یبرق بیضها

إذا نظرت فیها العیون ازمهرّت (6)

ویقول «قیس بن الحطیم» : 

صبحناکم بیضاء یبرق بیضها

تبین خلاخیل النساء الهوارب (7)
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1- دیوان امرئ القیس 15 والجمهره 1 / 143. وشرح القصائد السبع الطوال 58.

2- دیوان امرئ القیس 171.

3- دیوان زهیر 52.

4- دیوان عنتره 161.

5- الجمهره 1 / 11.

6- الأصمعیات / 122.

7- الجمهره 2 / 641.




ویقول «المزرد الشیبانی» : 

وبیضاء فیها للمخالم صبوه

ولهو لمن یرنو إلی اللهو شاغل (1)

ویقول فی بیت آخر : 

موشحه بیضاء دان حبیکها

لها حلق بعد الأنامل فاضل (2)

ومما ورد فی المفضلیات أیضا «قول سلامه بن جندل العبدی» : 

وعندنا قینه بیضاء ناعمه

مثل المهاه من الحور الخراعیب (3)

ویقول «ثعلبه بن عمرو العبدی» : 

ببیضاء مثل النّهی ریح ومدّه 

شآبیب غیث یحفش الأکم صائف (4)

وأما الأبیات الوارده فی «شرح أشعار الهذلیین» فهی قول «أبی ذؤیب» : 

وما ضرب بیضاء یأوی ملیکها

إلی طنف أعیا براق ونازل (5)

ویقول «أمیه بن أبی عائذ» : 

بیضاء صافیه المدامع هوله

للنّاظرین کدرّه الغوّاص (6)

ویقول «ساعده بن حؤیه» : 

وما ضرب بیضاء یسعی دبوبها

دفاق وعروان الکراث فضیمها (7)
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1- المفضلیات 94.

2- المفضلیات 98.

3- المفضلیات 120.

4- المفضلیات 282.

5- شرح الهذلیین 1 / 142.

6- شرح الهذلیین 2 / 489.

7- شرح الهذلیین 3 / 1138.




وأما «خضراء» فقد ذکرت فی البیتین التالیین ، وهما قول «الحارث بن حلّزه» : 

ثم حجرا أعنی ابن أم قطام 

وله فارسیه خضراء (1)

ویقول «ملیح بن الحکم» : 

صبحناهم والشمس خضراء غنیه

بذات اللظاحد السّنان المحرّق (2)

ومما ذکر قلیلا من الصفات الداله علی الألوان «حمراء» وذلک فی البیتین التالیین وهما «لامرئ القیس» إذ یقول : 

مکلله حمراء ذات أسرّه

لها حبک کأنها من وصائل (3)

ول «طرفه بن العبد» إذ یقول : 

أنا إذا ما الغیم أمسی کأنه 

سماحیق ثوب وهی حمراء حرجف (4)

وأما «صفراء» فقد جاء ذکرها فی الأبیات التالیه : 

یقول «النابغه الذبیانی» : 

صفراء کالسّیراء أکمل خلقها

کالغصن فی غلوائه المتأود (5)

ویقول «عنتره» : 

بزجاجه صفراء ذات أسرّه

قرنت بأزهر فی الشمال مقدم (6)
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1- شرح القصائد السبع الطوال 496.

2- شرح الهذلیین 3 / 1004.

3- دیوان امرئ القیس 96.

4- دیوان طرفه 126.

5- دیوان النابغه 39.

6- دیوان عنتره 149 ، والجمهره 2 / 452.




کحلاء فی دعج صفراء فی برج 

کأنها فضه قد شابها ذهب (1)

ففی البیت بجانب «صفراء» فهناک «کحلاء» أیضا وهی تعنی سوداء العین. 

ویقول «الشماخ» : 

مطلا بزرق ما یداوی رمیها

وصفراء من نبع علیها الجلائز (2)

وجاء فی «المفضلیات» الأبیات التالیه شواهد علی «صفراء» وهی قول «المرار بن منقذ» : 

عبق العنبر المسک بها

فهی صفراء کعرجون العمر (3)

وقال «المزرد الذبیانی» : 

لنعت صباحی طویل شقاؤه 

له رقمیّات وصفراء ذابل (4)

وقول «ثعلبه بن عمرو العبدی» : 

وصفراء من نبع سلاح أعدّها

وأبیض وقصّال الضریبه جائف (5)

وأما الأبیات الوارده فی «شرح الهذلیین» فهی قول «صخر الغی» : 

وسمحه من قسی زاره صف

راء هتوف عدادها غرد (6)

ویقول «ربیعه بن الکودن» : 

وصفراء تلتذّ الیدان بشارها

بغیّ رجال حاصن لم تذوّق (7)
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1- الجمهره 2 / 936.

2- الجمهره 2 / 831.

3- المفضلیات 92.

4- المفضلیات 101.

5- المفضلیات 282.

6- شرح الهذلیین 1 / 258.

7- شرح الهذلیین 2 / 657.




ویقول «خالد بن زهیر» : 

صبرت له نفسی بصفراء سمحه

ولا غوث إلا أسهمی وقضیبی (1)

ومن هذه الصفات «الصهباء» وهی التی تقرب إلی البیاض لعتقها. 

وقد أوردها «النابغه الذبیانی» بقوله : 

فصبّحهم بها صهباء صرفا

کأن رؤوسهم بیض النعام (2)

ویقول «عنتره» : 

لقینا یوم صهباء سریّه 

حناظله لهم فی الحرب نیّه (3)

وفیه صرف عنتره کلمه «صهباء» : 

ویقول «المرقش الأصغر» : 

وما قهوه صهباء کالمسک ریحها

تعلّی علی الناجود طورا وتقدح (4)

ویقصد بالصهباء هنا : الشعراء أو الحمراء. 

ومن الشعراء الجاهلیین الذین ذکروها فی شعرهم «لبید» حیث یقول ضمن شعر من معلقته. 

فلها هباب من الزمام کأنها

صهباء راح مع الجنوب جسامها (5)

ویقصد بصهباء هنا : السحابه التی لم یکن فیها ماء هاهنا. 

ویقول «الأخطل» : 

صهباء قد کلفت من طول ما خبئت 

فی مخدع بین جنّات وأنهار (6)
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1- الهذلیین 2 / 839.

2- دیوان النابغه 114.

3- دیوان عنتره 189.

4- المفضلیات 242.

5- الجمهره 1 / 300.

6- الجمهره 2 / 907.




وأما ما ورد فی «المفضلیات» من أبیات فهی ، قول «ربیعه بن مقروم الضبی» : 

سخامیه صهباء صرفا ، وتاره

تعاور أیدیهم شواء مضهّبا (1)

ویقول «علقمه بن عبده» : 

قد أشهد الشرب فیهم مزهر رنم 

والقوم تصرعهم صهباء خرطوم (2)

ویقول «الأسود بن یعفر» : 

حتی تناولها صهباء صافیه

یرشو التّجار علیها والتراجیما (3)

ومما ورد فی «صهباء» قول عوف بن عطیه : 

سلافه صهباء ماذیّه

یفضّ المسابئ عنها الجرارا (4)

وقال «أبو ذؤیب» : 

فجاء بها سلافا لیس فهیا

قذی صهباء تسبق کلّ ریق (5)

ویقول «أبو صخر الهذلی» : 

کأن معتقه فی الدّانّ مغلقه

صهباء مصعقه رانئ رذم (6)


4 - صفات الحیوانات 

وقد جاء فی أشعار العرب مجموعه کبیره من الصفات التی علی وزن «فعلاء» ومختومه بألف التأنیث الممدوده وهی تدل علی صفات الحیوانات 
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1- المفضلیات 336 ، والأصمعیات 225.

2- المفضلیات 402.

3- المفضلیات 418.

4- المفضلیات 413.

5- الهذلیین 1 / 181.

6- الهذلیین 969.




وذلک من مثل «أدماء» وهی الناقه البیضاء ، وقد أوردها «امرؤ القیس» بقوله : 

بأدماء خرجوج کأن قتودها

علی أبلق الکشحین لیس بمغرب (1)

ویقول زهیر فی «أدماء» : 

فأماما فویق العقد منها

فمن أدماء مرتعها الخلاء (2)

ویقول «الأعشی» : 

ظبیه من ظباء وجره أدما

ء تسفّ الکباث تحت الهدال (3)

وفیه بجانب أدماء کلمه وجره التی سبق ذکرها فی العلمیه والتأنیث. 

ویقول فی بیت آخر : 

وعسیر أدماء حادره العی

ن خنوف عیرانه شملال (4)

ویقول «أبو قیس بن الأسلت» : 

فتلک أفعالی وقد أقطع ال

خرق علی أدماء هلواع (5)

وهو یصف ناقته السریعه. 

ویقول «ضابئ بن الحارث» : 

بأدماء حرجوج کأن بدّفّها

تهاویل هرّ أو تهاویل أخیلا (6)

ویقول «عمرو بن الأهتم» : 

بأدماء مرباع النتاج کأنها

إذا عرضت دون العشار فنیق (7)
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1- دیوان امرئ القیس 45.

2- دیوان زهیر 62.

3- الجمهره 1 / 247.

4- الجمهره 1 / 250.

5- الجمهره 2 / 657.

6- الأصمعیات 181.

7- المفضلیات 126.




ویقول «ربیعه بن مقروم» : 

فعدّیت أدماء عیرانه

عذافره لا تملّ الرّسیما (1)

وأما «بشر بن عمرو» فیقول : 

أدماء مفکهه وفحلا بازلا

أو قارحا مثل الهراوه سرحبا (2)

ویقول «أبو قیس بن الأسلت الأنصاری» : 

وأقطع الخرق یخاف الردی 

فیه علی أدماء هلواع (3)

ویقول «أبو ذؤیب» : 

وسود ماء المرد فاها فلونه 

کلون النؤور فهی أدماء سارها (4)

وأما «صخر الغی» فیقول : 

فخاتت غزالا جاثما بصرت به 

لدی سلمات عند أدماء سارب (5)

ویرید بأدماء هنا : ظبیه. 

ومن الصفات الوارده فی الحیوانات «صکاء» وأصلها صفه للنعامه لتقارب رکبتیها یصک بعضها بعضا فشبه بها «المسیب بن علس» ناقه وذلک حین یقول : 

صکاء ذعلبه إذا استدبرتها

خرج إذا استقبلتها هلواع (6)

ومنها «الشقاء» أی الطویله مذکرها أشق ، وقد ذکرها «الحصین بن الحمام المری» بقوله : 
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1- المفضلیات 181.

2- المفضلیات 277.

3- المفضلیات 286.

4- الهذلیین 1 / 73.

5- الهذلیین 1 / 251.

6- المفضلیات 61.




وأجرد کالسّرحان یضربه الندی 

ومحبوکه کالسّید شقاء صلدما (1)

ومنها «ورقاء» أی الحمامه. ویقول «المرار بن منقذ» : 

ما أنا الدهر بناس ذکرها

ما غدت ورقاء تدعو ساق حر (2)

وورد فی الشقاء أیضا قول «جابر بن حنی التغلبی» : 

لینتزعن أرماحنا فأزاله 

أو حنش عن ظهر شقّاء صلدم (3)

ووردت کلمه «قرعاء» وهی النعام کلها قرع ، وذلک فی البیت التالی وهو ل- «بشامه بن الغدیر» :

بزفیف نقنقه مصلحه

قرعاء بین نقانق فرع (4)

ومن الصفات «عوجاء» وتعنی الناقه الضامره. 

قال النابغه الذبیانی : 

فلابد من عوجاء تهوی براکب 

إلی ابن الجلاح سیرها اللیل قاصد (5)

ویقول «طرفه بن العبد» : 

وإنی لأمضی الهم عند احتضاره 

بعوجاء مرفال تروح وتغتدی (6)

ومن الکلمات الداله علی أوصاف فی الحیوانات والتی هی مختومه بألف التأنیث الممدوده کلمه «دعماء» وتعنی ناقه ، وإنما جعلها دهماء لأن الدهم أقوی الإبل. 

یقول «علقمه بن عبده» : 
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فالعین منی کأن غرب تحطّ به 

دهماء حارکها بالقتب محزوم (1)

ویقول «أبو ذؤیب» : 

یا بیت دهماء الذی أتجنب 

ذهب الشباب وحبّها لا یذهب (2)

ومما جاء فی «شرح أشعار الهذلیین» قول «صخر الغی» : 

إنی بدهماء عزما أجد

عاودنی من حبابها الزّؤد (3)

ومنها أیضا «عرفاء» والعرفاء هی المشرفه موضع العرف من الفرس قال المرقش الأکبر : 

عرفاء کالفحل جمالیه

ذات هباب لا تشکّی السأم (4)

ویقول «متمم بن نویره» : 

یا لهف من عرفاء ذات قلیله

جاءت إلی علی ثلاث تخمع (5)

ومنها «صبحاء» وهی اللبؤه ، وقد أوردها «أمیه بن أبی عائذ» بقوله : 

ینفرن من وقع السیاط کأنما

ینفرن من صبحاء ذات حصاص (6)

أوردها کذلک «قیس بن العیرازه» بقوله : 

ألفیته یحمی المضاف کأنه 

صبحاء تحمی شبلها وتحید (7)

ومن الصفات التی تستخدم أیضا فی بیان أوصاف الحیوانات کلمه «خنساء» وتعنی البقره الوحشیه کما فی قول «زهیر بن أبی سلمی» : 

کخنساء سفعاء الملاطم حرّه

مسافره مزءوده أمّ فرقد (8)
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ویقول «النابغه الذبیانی» : 

بها کلّ ذیال وخنساء ترعوی 

إلی کل رجّاف من الرمل فارد (1)

وذکره أیضا «لبید» فی معلقته بمعنی قصیره الأنف وذلک فی قوله : 

خنساء ضیعت الفریر فلم یرم 

عرض الشقائق طوفها وبغامها (2)

وأما «طرفه بن العبد» فیقول : 

کأنها من وحش أنبطه 

خنساء یخنو خلفها جوذر (3)

ویقول «مالک بن الریب» : 

یا ابن خنساء شقّ نفسی یا لج

لاج خلّیتنی لأمر شدید (4)

ومنها أیضا «وجناء» وهی الناقه الغلیظه الضخمه الوجنات. 

وقد أوردها «زهیر بن أبی سلمی» بقوله : 

فلما رأیت أنها لا تجیبنی 

نهضت إلی وجناء کالفحل جلعد (5)

ویقول «طرفه بن العبد» : 

جمالیه وجناء حرف تخالها

بأنساعها والرحل صرحا ممرّدا (6)

وجاء «لطرفه» هذا البیت فی «الجمهره» إذ یقول : 

جمالیه وجناء تروی کأنها

سفنجّه تبری لأزعر أربد (7)

ویقول «سلامه بن جندل» : 

وشد کور علی وجناء ناجیه

وشد حرج علی جرداء سرحوب (8)
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وفیه أیضا کلمه «جرداء» حیث منعت للعله ذاتها وهی ألف التأنیث الممدوده : 

ویقول «ثعلبه بن صعیر» : 

وجناء مجفره الضلوع رجیله

ولقی الهواجر ذات خلق حادر (1)

ویقول «مره بن همام» : 

طال الثواء فقر بالی بازلا

وجناء تقطع بالردافی السبسبا (2)

وورد هذا البیت فی کتاب «شرح الهذلیین» وهو «لأبی الحنان» : 

فکم من جسره وجناء حرف 

مؤلله نعوب فی الزمام (3)

ومما ورد أیضا من هذه الصفات کلمه «خرقاء» حیث أوردها «ذو الرمه» بقوله : 

أعن لو سمت من خرقاء منزله

ماء الصبابه من عینیک مهجوم (4)

ویقول «عوف بن عطیه» : 

فلقد زجرت القدم إذ هبّت صبا

خرقاء تقذف بالخطار المسند (5)

أما «علقمه بن عبده» فیقول : 

صعل کأن جناحیه وجؤجؤه 

بیت أطافت خرقاء مهجوم (6)

ومن الصفات أیضا «فتخاء» وهی العقاب اللینه الجناح. ذکرها «عنتره» بقوله : 
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وکل سبوح فی الغبار کأنها

إذا اغتسلت بالماء فتخاء کاسر (1)

وورد أیضا قول «سلمه بن الخرشب الأنماری» : 

خداریه فتخاء ألثق ریشها

سحابه یوم ذی أهاضیب فاطر (2)

وفیه أیضا «أهاضیب» الممنوعه من الصرف لصیغه منتهی الجموع. 

وهناک صفات جاءت قلیله وسنبدأ بذکر بیت ورد فی «الجمهره» وهو قول «أبی ذؤیب» إذ یقول فیه :

تعدو به خوصاء یفصم جریها

حلق الرّحاله فهی رخو تمزع (3)

والخوصاء : هی الفرس التی تنظر بمؤخر عینیها نشاطا. 

ومما جاء فی «خوصاء» قول «سلمه بن الخرشب» : 

فلم تنج إلا کلّ خوصاء تدعی 

بذی شرفات کالفنیق المخاطر (4)

ویقول «سبیع بن الخطیم التیمی» : 

ترمی أمام الناظرتین بمقله

خوصاء یرفعها أشمّ منیف (5)

وفیه أیضا «أشم» : 

ومنها «کدراء» وهی ما فی لونها کدره وهی الغبره ومعظم القطاکدر. 

قال الحکم الخضری : 

فجاءت مع الإشراق کدراء راده

فحامت قلیلا فی معان ومشرب (6)
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ویقول «ضابئ بن الحارث» : 

تدافع فی ثنی الجدیل وتنتحی 

إذا ما غدت دفواء فی المشی عیهلا (1)

وفیه دفواء ، والدفواء هی الناقه التی تمشی فی جانبها ، وهی أسرع لها. ومنها «عبساء» التی أوردها «أبو ذؤیب» فی قوله : 

لعمرک ما عبساء تنسأ شادنا

یعنّ لها بالجزع من نخب النجل (2)

ویرید بعیساء ظبیه بیضاء. 

وهناک صفات أخری من مثل «عراء : أی التی لا سنام لها ، وصلباء التی لا أذنین لها ، وریداء : نعامه سوداء إلی الغبره» وذلک فی الأبیات التالیه وهی کلها من مصدر واحد وهو کتاب «شرح أشعار الهذلیین». 

یقول «أبو ذؤیب» : 

وکانوا السنام اجتبّ أمس فقومهم 

کعرّاء بعد النّیّ راث ربیعها (3)

ویقول «أبو العیال» : 

فاجتثت الأذنان منها فانتهت 

صلباء لیست من ذوات قرون (4)

ویقول «أبو خراش» : 

فوالله ما ربداء أو علج عانه

أقبّ وما إن تیس ربل مصمم (5)

ومما جاء من هذه الصفات القلیله الورود کلمه «رغاء» رغاء الخیل والإبل ، وذلک ضمن بیت «للحارث بن حلزه» یقول فیه : 

من مناد ومن مجیب ومن تص

هال خیل خلال ذاک رغاء (6)
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وذکر «عنتره» کلمه «قبلاء» حیث یقول : 

سلس العنان إلی القتال مفیته 

قبلاء شاخصه کعین الأحول (1)

ومما ورد کثیرا من هذه الصفات «جرداء» أی القصیره الشعر ، یقول «زهیر بن أبی سلمی» : 

وقد أرانی أمام الحی تحملنی 

جرداء لا فحج فیها ولا صکک (2)

ویقول «لبید» فی معلقته : 

أسهلت وانتصبت کجذع منیفه

جرداء یحصر دونها جرّامها (3)

وتقول «الخرنق» أخت طرفه بن العبد : 

ألا سیّان عمرو مشیحا

علی جرداء مسحلها علوکا (4)

وقول «الفرزدق» : 

کان الهدیل یقود کلّ طمرّه

جرداء مقرّبه وکلّ حصان (5)

وجاء فی «الأصمعیات» الأبیات التالیه شواهد علی «جرداء» وهی قول «سلامه بن جندل» : 

لدن غدوه حتی أتی اللیل دونهم 

ولم ینج إلا کلّ جرداء خفیق (6)

وقول «المفضل البکری» : 

یهزهز صعده جرداء فیها

سنان الموت أو قرن محیق (7)

وقول «زبان بن سیار» : 
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وإذا فزعت غدت ببزّی نهده

جرداء مشرفه القذال دؤول (1)

وقول «سبیع الخطیم» : 

ولقد شهدت الخیل تحمل شکّتی 

جرداء مشرفه السّراه سلوف (2)

وقال الجمیح : 

أما إذا حردت حردی فمجریه

جرداء تمنع غیلا غیر مقروب (3)

ویقول «الجمیح» أیضا : 

جرداء کالصّعده المقامه لا

قرّ زوی متنها ولا حرم (4)

ویقول «المزرد الشیبانی» : 

وسلهبه جرداء باق مریسها

موثّقه مثل الهراوه حائل (5)

ویقول «سلامه بن جندل» : 

وشدّ کور علی وجناء ناجیه

وشدّ سرج علی جرداء سرحوب (6)

وفیه ذکر وجناء التی منعت لنفس العله : 

وجاء هذان البیتان فی «شرح أشعار الهذلیین» وهما «لأبی ذؤیب» : 

ومدّعس فیه الأنیض اختفیته 

بجرداء ینتاب الثّمیل حمارها (7)
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وبیت آخر «لأبی صخر الهذلی» : 

شیت بموهبه من رأس مرقبه

جرداء مهیسه فی حالق شمم (1)

وعکس «جرداء» «قوداء» وهی الطویله الشعر ، وقد ذکرها «کعب بن زهیر» بقوله : 

حرف أخوها أبوها من مهجّنه

وعمّها خالها قوداء شملیل (2)

ویقول «عبید بن الأبرص» : 

تحتی مسوّمه قوداء عجلزه

کالسهم أرسله من کفّه الغالی (3)

ومما ورد فیها قول «أبی ذؤیب» : 

تدلّی علیها بین سبّ وخیطه 

بجرداء مثل الوکف یکبو غرابها (4)

ومنها «عوجاء» أی التی ترکب رأسها یقول «أبو ذؤیب» أیضا : 

فنکرنه فنفرن وامترست به 

عوجاء هادیه وهاد جرشع (5)

وجاء فی «الجمهره» للشمّاخ بن ضرار : 

وعوجاء مجذام وأمر صریمه

ترکت بها الشکّ الذی هو عاجز (6)

ویقول «قیس بن العیزاره» : 

وحبسن فی هزم الضریع فکلّها

حدباء بادیه الضلوع جدود (7)

ویقول «کعب بن زهیر» : 

کلّ ابن أنثی وإن طالت سلامته 

یوما علی آله حدباء محمول (8)
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ویقول «الحصین بن الحمام المری» : 

لأقسمت لا تنفکّ منی محارب 

علی آله حدباء حتی تندّما (1)

ویقول «الطرماح بن حکیم» : 

فهی قوداء نفجت عضداها

عن زحالیف صفصف ذی دحاض (2)

ویقول «ربیعه بن مقروم» : 

یقلّب سمحجا قوداء طارت 

نسیلتها بها بنق لماع (3)

ویقول «المثقب العبدی» : 

غدت قوداء منشقا نساها

تجاسر بالنّخاع وبالوتین (4)


5 - صفات المرأه وما فی حکمها 

وذلک من مثل «حسناء» حیث یقول «أبو دؤاد» : 

فی نظام ما کنت فیه فلا یح

زنک شیء لکل حسناء ذام (5)

ویقول «أبو ذؤیب» : 

کأنها کاعب حسناء زخرفها

حلی وأترفها طعم وإصلاح (6)

ومنها «غیداء» حیث یقول «أبو صخر الهذلی» : 

ریا المعاصم مملوء مخلخلها

غیداء هیلکه من بدّن غید (7)
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ویقول «حسان بن ثابت» : 

لحلّیتهم طوق الحمامه إذا أتوا

بزباء قد طمّت میاه المناقب (1)

ویعنی بزباء : داهیه. 

ویقول «أبو قلابه» : 

وشریجه جشّاء ذات أزامل 

یخظی الشّمال بها ممرّ أملس (2)

ویعنی بجشاء : التی فی صوتها بحه. 

ومنها «فقماء» أی التی فی فمها عوج أی قبیحه المنظر. یقول «أبو جندب» : 

وکنت إذ قوم بغونی أتیتهم 

بمسقطه الأحبال فقماء قنطر (3)

وورد البیت التالی «لساریه بن زنیم» حیث یقول : 

فإنا یوم أغرار فعلنا

بکم فقماء واضحه المثول (4)

ومن الصفات أیضا «جدّاء» أی التی لا لبن بها. یقول «بدر بن عامر» : 

ومنحتنی جدّاء حین منحتنی 

شحصا بمالئه الحلاب لبون (5)

ویقول «أبو ذؤیب» : 

هذا ومرقبه عیطاء قلّتها

شمّاء ضاحیه للشمس قرواح (6)

وعیطاء : أی طویله العنق. 
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ویقول «عمر بن أبی ربیعه» : 

وهی زهراء قد تحیّر منها

فی أدیم الخدین ماء الشباب (1)

ومن صفات المرأه «جیداء» یقول : «إیاس بن سهم» : 

ومسکا وکافورا إذا هبّت الصبا

تعلّ به أبدان جیداء مغزل (2)

وقال «عبده بن الطیب» : 

تذری حواشیه جیداء آنسه

فی صونها لسماع الشّرب ترتیل (3)

والجیداء : طویله الجید. 

یقول «المرار بن منقذ» : 

جعده فرعاء فی جمجمه

ضخمه تفرق عنها کالضّفر (4)

یقول «النابغه الذبیانی» : 

کأن الشذر والیاقوت منها

علی جیداء فاتره البغام (5)

ویقول «ساعده بن جؤیه» : 

وقدّم فی عیطاء فی شرفاتها

نعائم منها قائم وهزیم (6)

والعیطاء : الطویله. 

ویقول : «ملیح بن الحکم» : 

غرّاء فرعاء مبهاج لمضحکها

ریّا کریّا الخزامی بلّها الثّأد (7)
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وجاء فی «المفضلیات» : وقول «عبده بن الطیب» : 

قرواء مقذوفه بالنحض یشعفها

فرط المراح إذا کلّ المراسیل (1)

ویعنی بقرواء : طویله بقرو هو الظهر. 

ویقول أیضا : 

یأوی إلی سلفع شعثاء عاریه

فی مجرها تولب کالفرد مبزول (2)

والشعثاء هی المتلبده الشعر لا تدهنه. 

ومنها «رعشاء» التی أوردها «عبده بن الطیب» أیضا بقوله : 

رعشاء تنهض بالذّفری مواکب 

فی مرفقها من الدفّین تفتیل (3)

ومن الصفات أیضا «هیفاء» وقد ذکرها «عنتره» إذ یقول : 

خود رداح هیفاء فاتنه

تخجل بالحسن بهجه القمر (4)

والهیفاء : هی الضامره البطن. ویقول «المرار بن منقذ» : 

فهی هیفاء هضیم کشحها

فخمه حیث یشدّ المؤتزر (5)

ومنها أیضا «بداء» أی بعیده ما بین الفخذین مع کثره الشحم. 

قال «المرار بن منقذ» : 

وهی بدّاء إذا ما أقبلت 

ضخمه الجسم رداح هیدکر (6)

ویقول «جبیهاء الأشجعی» : 

رعت عشب الجولان ثم تصّیفت 

وضیعه جلس فهی بدّاء راجح (7)
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ومنها «شوهاء» وقد ذکرها «بشر بن عمرو» بقوله : 

أو قارحا مثل الفتاه طمرّه

ضوهاء تعتبط المدلّ الأحقبا (1)

ویقول «قعلبه بن عمرو العبدی» : 

وشوهاء لم توشم یداها ولم تذل 

فقاظت وفیها بالولید تقاذف (2)

ویقول «زبان بن سیار البری» : 

شوهاء مرکضه إذا طأطأتها

مرطی إذا ابتلّ الحزام نشول (3)

ویقول «عبد الله بن أبی ثعلب» : 

علی کل شوهاء قناصه

ونهد المراکل یشری اللّجاما (4)

ویقول «ساعده بن جؤیه» : 

من کل فجّ یستقیم طمرّه

شوهاء أو عبل الجزاره منهب (5)

ومنها «شنعاء» أی قبیحه. قال «زهیر» : 

ومن یلتمس حسن الثناء بماله 

یصن عرضه من کل شنعاء موبق (6)

ویقول أیضا : 

وأن یعلّل رکبان المطیّ بکم 

بکل قافیه شنعاء تشتهر (7)

ویقول «جابر بن حنی التغلبی» : 

وعمرو بن همام صعقنا جبینه 

بشنعاء تشفی صوره المتظلّم (8)

ومنها «الشقاء» أی الطویله. یقول «مره بن همام» : 
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وکأنها بلوی ملیحه خاضب 

شقّاء نقنقه تباری غیهبا (1)

وأما «سطفاء» فهی طویله العنق ، قال «علقمه بن عبده» : 

تحقّه هقله سطعاء خاضعه

تجیبه بزمار فیه ترنیم (2)

فنکرنه ونفرحن وامترست به 

سطعاء هادیه وهاد جرشع (3)

والبیت «لأبی ذؤیب الهذلی». 

ومنها «بلهاء» أی عن الفواحش والخنا لأنها لا تعرفه. قال «المرقش الأصغر» : 

لا تصطلی النار باللیل ولا

توقظ للزاد بلهاء نؤوم (4)

ومنها «میلاء» أی أغصانها مائله یقول «ذو الرمه» : 

میلاء من معدن الصّیران قاصیه

أبعارهنّ علی أهدافها کثب (5)

کما جاء عند «ذی الرمه» أیضا «لمیاء وهی السمراء الشفه ، والمصدر اللمی» وذلک فی البیت التالی : 

لمیاء فی شفتیها حوّه لعس 

وفی اللّثات وفی أنیابها شنب (6)

ویقول أیضا : 

عجزاء ممکوره خمصانه قلق 

عنها الوشاح وتم الجسم والقصب (7)

والعجزاء : هی عظیمه العجز. 

کما ذکر «عنتره» کلمه عجزاء فی هذا البیت وهو : 
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کمدلّه عجزاء تلحم ناهضا

فی الوکر موقعها الشظاء الأرفع (1)

ویقول «طرفه بن العبد» : 

وعجزاء دقّت بالجناح کأنها

مع الصبح شیخ فی بجاد مقنع (2)

ومن صفات المرأه أیضا «شعثاء» أی التنیره بالهزال وسوء الحال. 

وقد ذکرها «طرفه بن العبد» فی قوله : 

ألقوا إلیک بکل أرمله

شعثاء تحمل منقع البرم (3)

ومنها «شمطاء» وقد أوردها «عمرو بن کلثوم» بقوله : 

ولا شمطاء لم یترک شقاها

لها من یسعه إلا جنینا (4)

وجاء فی «الجمهره» قول «مالک بن الریب» : 

ترکت بها شمطاء قد دقّ عظمها

تعدّ إذا ما غبت عنها اللیالیا (5)

قول «الأخطل» : 

ما بزمزم من شمطاء محلقه

وما بیثرب من عون وأبکار (6)

وفی البیت ثلاث کلمات ممنوعه ولکن لعلل مختلفه وهی «مزم للعلمیه والترکیب المزجی ، وشمطاء لألف التأنیث الممدوده ویثرب للعلمیه ووزن الفعل». 

ویقول «کعب بن زهیر» : 

هیفاء مقبله عجزاء مدبره

لا یشتکی قصر منها ولا طول (7)
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وفی البیت أیضا هیفاء. 

ومن الصفات أیضا «عمیاء» : 

وتنوفه عمیاء لا یجتازها

إلا المشیّع ذو الفؤاد الهادی (1)

ویقول «الحارث بن حلّزه» : 

أتلهّی بها الهواجر إذ ک

لّ ابن همّ بلیّه عمیاء (2)

ویقول «عبید الراعی» : 

حتی إذا نزلت عمایه فتنه

عمیاء کان کتابها مفعولا (3)

ویقول «مالک بن الریب» : 

وسعوا بالمطی والذبّل السم

ر لعمیاء فی مفارط بید (4)

ومنها «عوجاء» ویقال بهوجاء ، وهی الضامره. یقول «طرفه بن العبد» : 

وإنی لأمضی الهمّ عند احتضاره 

بعوجاء مرقال تروح وتغتدی (5)

وهناک بیت «لزهیر بن أبی سلمی» وردت فیه مجموعه من هذه الصفات وهو قوله : 

کبداء مقبله ورکاء مدبره

قوداء فیها إذا استحرضتها خضع (6)

کبداء : ضخمه الوسط. ورکاء : عظیمه الورکین. قوداء : طویله العنق. 

وجاءت کلمه «صرماء» وهی قلیله اللبن ، وذلک فی البیت التالی وهو «لعروه بن الورد» یقول فیه : 
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ومستثبت فی مالک العام إننی 

أراک علی أقتاد صرماء مذکر (1)

ومنها «عذراء» حیث یقول «عنتره» : 

رمت الفؤاد ملیحه عذراء

بسهام لحظ ما لهن دواء (2)

وجاء عند «الأخطل» أیضا حیث یقول : 

عذراء لم تجتل الخطّاب بهجتها

حتی اجتلاها عبادیّ بدنیار (3)

ومنها «خرساء» إذ یقول «عنتره» : 

خرساء ظاهره الأداه کأنها

نار یشبّ وقودها بلظاها (4)

ومن الصفات المذکوره «عوراء» کما فی بیت «طرفه بن العبد» إذ یقول : 

وعوراء جاءت من أخ فرددتها

بسالمه العینین طالبه عذرا (5)

کما ذکرت فی هذا البیت وهو «لکعب بن سعد الغنوی» یقول فیه : 

وعوراء قد قیلت فلم أستمع لها

وما الکلمه العوراء لی بقبول (6)

وذکر عند «طرفه بن العبد» کلمه «بدّاء» وذلک فی البیت التالی : 

فهی بدّاء إذا ما أقبلت 

فخمه الجسم رادح هیدکر (7)

ویقول «کعب بن زهیر» : 

قنواء فی حرّتیها للبصیر بها

عتق مبین وفی الخدّین تسهیل (8)
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وقنواء : أی فی أنفها قنا. 

وورد فی «جمهره أشعار العرب» الصفات التالیه وهی حدراء وکلفاء وذلک فی الأبیات التالیه :

عزفت بأعشاش وما کدت تعزف 

وأنکرت من حدراء ما کنت تعرف (1)

والبیت للفرزدق الذی یقول فی بیت آخر : 

وإن نبّهت حدراء من نومه الضحی 

دعت وعلیها مرط خزّ ومطرف (2)

ویقول «الأخطل» : 

آلت إلی النصف من کلفاء أترعها

علج ولثّمها بالجص والقار (3)

ومنها «حوراء» التی ذکرها «الحادره» فی قوله : 

وبمقلتی حوراء تحسب طرفها

وسنان ، حره مستهل الأدمع (4)

والحوار من الحور : وهی شده سواد العین مع شده بیاضها. 

ومنها «ظمیاء» وقد ذکرها «مالک بن خالد الخناعی» بقوله : 

لظمیاء دار قد تعفّت رسومها

قفار وبالمنحاه منها مساکن (5)

وفیه أیضا «مساکن» الممنوعه لصیغه منتهی الجموع. 

ویقول «المعطل الهطلی» : 

ألا أصبحت ظمیاء قد نزحت بها

نوی خیتعور طرحها وشتاتها (6)
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6 - صفات متنوعه 

وذلک ککلمه «بیداء» التی ذکرها «زهیر بن أبی سلمی» بقوله : 

وقفت بها رأد النحاه مطیتی 

أسائل أعلاما ببیداء قردد (1)

وذکرها «أعشی باهله» أیضا بقوله : 

یمشی ببیداء لا یمشی بها أحد

ولا یحسّ - خلا الخافی - بها أثر (2)

وجاء هذا البیت فی «الأصمعیات» وهو «للحکم الخضری» إذ یقول : 

إذا استودعت فرخین بیداء قلّصت 

سماویّه الممسی نجاه التقلّب (3)

ویقول «ملیح بن الحاکم» : 

تعاوی بها لیلا ویضبح بعضها

لبعض علی الحسری ببیداء سملق (4)

ومنها «شماء» وذلک کما جاء فی قول «الحارث بن حلّزه» : 

بعد عهد لها ببرقه شمّا

ء فأدنی دیارها الخلصاء (5)

ووردت ست مرات فی «شرح أشعار الهذلیین» وذلک فی الأبیات الآتیه : 

قال «صخر الغی» : 

لشماء بعد شتات النّوی 

وقد بتّ أخیلت برقا ولیفا (6)

ویقول «الأعلم» : 

وهم منعوا الطریق وأسلکوکم 

علی شماء مهواها بعید (7)
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ویقول «ساعده بن العجلان» : 

فطلعت من شمراخه تیهوره

شمجاء مشرفه کرأس الأصلع (1)

ویقول «ملیح بن الحکم» : 

تشوفت إثر الظاعن المتفرّق 

وشمّاء باتت فی الرعیل المشرّق (2)

ویقول أیضا : 

تزودت من شمّاء نظره عاشق 

بها هائم من یخطر القلب یغلق (3)

ویقول «المتنخل» : 

ربّاء شمّاء لا یأوی لقلّتها

إلا السحاب وإلا الأوب والسّبل (4)

وفی البیت أیضا کلمه رباء. 

والشماء : هی العقبه الطویله فی الجبل. 

ومنها : «زوراء» یقول «امرؤ القیس» : 

عارض زوراء من نشم 

غیر أناه علی وتره (5)

ویقول «عنتره» : 

شربت بماء الدّحرضین 

زوراء تنفر عن حیاض الدّیلم (6)

وزوراء : أی عوجاء عن النشاط. 

ویقول «النابغه الذبیانی» : 

وتسقی إذا ما شئت غیر مصرّد

بزوراء فی حافاتها المسک کانع (7)
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ویقصد «ربیعه بن مقروم» : 

وبالکف زوراء حرمیّه

من القضب تعقب عزفا نئیما (1)

ویرید بزوراء هنا : القدس. 

وأما «أمیه بن أبی عائذ» فیقول : 

علی عجس هتّافه المذروین 

زوراء مضجعه فی الشّمال (2)

ومما ورد من الصفات المختومه بألف التأنیث الممدوده «عشواء» إذ یقول «زهیر بن أبی سلمی» :

رأیت المنایا خبط عشواء من تصب 

تمته ومن تخطئ یخعمّر فیهرم (3)

ومنها أیضا «تیماء» أرض ویقال : بلد. وقد ذکرها «امرؤ القیس» بقوله : 

وتیماء لم یعترک بها جذع نخله

ولا أطما إلا مشیدا بجندل (4)

ویقول «عامر بن الطفیل» : 

فإذا تعذّرت البلاد فأمحلت 

فمجازها تیماء أو بالأثمد (5)

ومنها «بهراء» کما جاء فی قول «الأخنس بن شهاب التغلبی» : 

وبهراء حیّ قد علمنا مکانهم 

لهم شرک حول الرّصافه لاحب (6)

وبهراء کما جاء فی «شرح المفضلیات» هو ابن عمرو بن الحاف بن قضاعه ابن مالک. 
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ویقول «جابر بن حنی التغلبی» : 

وقد زعمت بهراء أن رماحنا

رماح نصاری لا تخوض إلی الدّم (1)

ومنها «ظماء» أی عطاش وقد وردت مصروفه فی هذا البیت ، وهو «لأبی جندب الهذلی» یقول فیه : 

إلی أیّ تساق وقد بلغنا

ظماء عن سمیحه ماء بثر (2)

وفیه شاهد ثان علی المنع من الصرف وهو «سمیحه» حیث منعت للعلمیه والتأنیث وقد ذکرهما البیت فی «شرح أشعار الهذلیین» مرتین : 

ومنها أیضا کلمه «شهباء» وقد ذکرت فی هذا البیت وهو «لامرئ القیس» : 

جئنا بها شهباء ملمومه

مثل بشام القله الجافل (3)

وشهباء : بمعنی بیضاء من بریق الحدید. 

ویقول «عنتره» : 

وکتیبه لبّستها بکتیبه

شهباء باسله یخاف رداها (4)

ویقول «النابغه الذبیانی» : 

باتت له لیله شهباء تسعفه 

بحاصب ذات شفّان وأمطار (5)

ولیله شهباء : أی تهب فیها ریح بارده. 

ویقول «مالک بن نویره» : 

بملمومه شهباء یبرق خالها

تری الشمس فیها حین ذرّت توقّد (6)
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والشهباء هنا : أی بیضاء. 

ویقول «بشر بن أبی خازم» : 

عطفنا لهم عطف الضّروس من الملا

بشهباء لا یمشی الضّراء رقیبها (1)

والشهباء یقصد بها : الکتیبه التی علتها ألوان الحدید. 

وورد هذا البیت ل- «عامر بن سدوس» حیث یقول : 

بشهباء تغلب من ذواها

لدی متن وازعها الأورم (2)

ومنها «غبراء» وقد أوردها «الحارث بن حلّزه» فی قوله : 

أسد فی اللقاء ورد هموس 

وربیع إن شنّعت غبراء (3)

ویقصد بالغبراء فی هذا البیت السنه القلیله المطر. 

ویقول «طرفه بن العبد» : 

رأیت بنی غبراء لا ینکروننی 

ولا أهل هذاک الطراف الممدّد (4)

بنی غبراء : یعنی المحتاجین والفقراء ، والغبراء الأرض والفقیر ینسب إلیها کأنه لا یملک شیئا إلا التراب. 

ویقول «المرقش الأکبر» : 

ودویّه غبراء قد طال عهدها

تهالک فیها الورد والمرء ناعس (5)

ویقول «عبده بن الطیب» : 

ولقد علمت بأن قصری حفره

غبراء یحملنی إلیها شرجع (6)

وجاء فی «الأصمعیات» قول «الأسعر الجعفی» : 
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1- المفضلیات 331.

2- الهذلیین 2 / 830.

3- القصائد السبع 496.

4- دیوان طرفه 27 ، والجمهره 1 / 402.

5- المفضلیات 225.

6- المفضلیات 148.




ومن اللیالی لیله مزءوده

غبراء لیس لمن تجشمها هدی (1)

ومنها «نجلاء» التی ذکرها «زهیر» بقوله : 

کر ففرّج أولاها بنافذه

نجلاء تتبع روقیه دما دفقا (2)

ویقول «عمرو بن الأهتم» : 

بضربه ساق أو بنجلاء ثرّه

لها من أمام المنکبین فتیق (3)

والنجلاء : الطعنه الواسعه. 

وورد کذلک «جأواء» التی ذکرها «سلامه بن جندل» بقوله : 

من الحمس إذ جاؤوا إلینا بجمعهم 

غداه لقیناهم بجأواء فیلق (4)

والجأواء : الکتیبه الکثیره الدروع المتغیره الألوان لطول الغزو مأخوذ من الجؤوه ، وهی حمره تضرب إلی السواد. 

وقال «المثقب العبدی» : 

وجأواء فیها کوکب الموت فخمه

یقمّص فی الأرض الفضاء وئیدها (5)

ویقول «الأخنس بن شهاب التغلبی» : 

بجأواء ینفی وردها سرعانها

کأن وضیح البیض فیها الکواکب (6)

ومنها : نکباء أی متنکبه مائله عن الطریق. یقول «زهیر بن أبی سلمی» : 

ورأیتها نکباء تحسب أنها

طلیت بقار أو کجبل معقد (7)
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1- الأصمعیات 143.

2- دیوان زهیر 48.

3- المفضلیات 127.

4- الأصمعیات 134.

5- المفضلیات 152.

6- المفضلیات 207.

7- دیوان زهیر.




ویقول «ذو الرمه» : 

سیلا من الدّعص أغشته معارفها

نکباء تسحب أعلاه فینسحب (1)

ویقول «الفرزدق» : 

إذا احمرّ آفاق السماء وهتّکت 

کسور بیوت الحی نکباء حرجف (2)

ویقول «أمیه بن أبی عائذ» : 

عفتها صبا ترمی السرادیح 

ومستنّه بالمور نکباء شمأل (3)

ومما ورد أیضا «علیاء» وقد ذکرها «زهیر بن أبی سلمی» بقوله : 

فآض علیّ کأنّه رجل سلیب 

علی علیاء لیس له رداء (4)

ویقول «جبیهاء الأشجعی» : 

فإنک إن أدّیت غمره لم تزل 

بعلیاء عندی ما بغی الریح رابح (5)

والعلیاء : الرفعه : أی لا تزال علی رفعه منی وإکرام لأدائک الأمانه. 

ویقول «عوف بن عطیه» : 

إذا ما اجتبینا جبی منهل 

شببنا لحرب بعلیاء نارا (6)

العلیاء : المکان المرتفع. 

ورد هذا البیت فی «الأصمعیات» وهو ل- «سهم بن حنظله» حیث یقول : 

سائل بنا حیّ علیاء فقد شربوا

منا بکأس فلم یستمرئوا الشّربا (7)
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1- الجمهره 2 / 933.

2- الجمهره 2 / 875.

3- الهذلیین 2 / 533.

4- دیوان زهیر 70.

5- المفضلیات 167.

6- المفضلیات 415.

7- الأصمعیات 56.




ویقول «أبو صخر الهذلی» : 

یمجّ خزاماها النّدی وعرارها

بعلیاء لم یؤثر بها جرس وارد (1)

فقد منع فی أربعه أبیات وصرف فی بیت واحد. 

ومنها «عسراء» حیث یقول «سوار بن المضرب» : 

وما سلمی بسیّئه المحیّا

ولا عسراء عاسیه البنان (2)

ومنها «قرواء» وتعنی سفینه طویله القراء وهو الظهر یقول «المثقب العبدی» : 

کأنّ الکور والأنساع منها

علی قرواء ماهره دهین (3)

ویقول «عوف بن عطیه» : 

شربنا بحوّاء فی ناجر

فسرنا ثلاثا فأبنا الجفارا (4)

ویعنی بحواء هنا موضعا. 

وأوردها کذلک «البریق بن عیاض» بقوله : 

رفعت بنی حواء إذ مال عرشهم 

وذلک منّ فی صریح مقلّل (5)

ویقول «قیس بن الخطیم» : 

حوراء جیداء یستضاء بها

کأنها خوط بانه قصف (6)

وفیه ذکر صفتین وهما «حوراء» أی شده بیاض العین وشده سوادها. 

کذلک «جیداء» أی طویله العنق وقد مرّت. 
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1- الهذلیین 2 / 932.

2- الأصمعیات 243.

3- المفضلیات 291.

4- المفضلیات 416.

5- الهذلیین 2 / 746.

6- الأصمعیات 197.




ومنها «ملساء» التی أوردها «المسیب بن علس» بقوله : 

وکأن قنطره بموضع کورها

ملساء بین غوامض الأنساع (1)

یذکر أول «ملساء» : 

ومما ورد فی ملساء قول «عنتره» إذ یقول : 

نهد القطاه کأنها من صخره

ملساء یغشاها المسیل بمحفل (2)

ویقول «طرفه بن العبد» : 

لها کبد ملساء ذات أسره

وکشحان لم ینقض طواءهما الحبل (3)

ویقول «ذو الرمه» : 

تریک سنه وجه غیر مقرفه

ملساء لیس بها خال ولا ندب (4)

کما ذکرت أیضا فی بیت «الملیح بن الحکم» یقول فیه : 

وداویّه ملساء یمسی سباعها

بها مثل عوّاد السقیم المغفّق (5)

ومنها «جهراء» التی ذکرها «أبو العیال» بقوله : 

جهراء لا تألوا إذا هی أظهرت 

بصرا ولا من عیله تغنینی (6)

وجهراء : لا تبصر فی الشمس. 

ومنها «صبواء» وقد ذکرها «عبد مناف بن ربع» بقوله : 

ترکتا ابن حبواء الجعور مجدلا

لدی نفر رؤوسهم کالفیاشل (7)
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1- المفضلیات 61.

2- دیوان عنتره 122.

3- دیوان طرفه 86.

4- الجمهره 2 / 937.

5- الهذلیین 3 / 1006.

6- الهذلیین 1 / 415.

7- الهذلیین 2 / 685.




وکذلک «فیحاء» یقول «أمیه بن أبی عائذ» : 

ویخفی بفیحاء مغبّره

تخال القتام بها الماجشونا (1)

ومنها «خلقاء» وهی صخره ملساء. قال «زهیر بن أبی سلمی» : 

من مرقب فی ذری خلقاء راسیه

حجن المخالب لا یغتاله الشّبع (2)

ویقول «طرفه بن العبد» : 

کأن علوب النّسع فی دأیاتها

موارد من خلقاء فی ظهر قردد (3)

وفیه شاهد آخر علی الممنوع وهو «موارد» لصیغه منتهی الجموع. 

ویقول «سوید بن أبی کاهل الیشکری» : 

إذ رأی أن لم یضرها جهده 

ورأی خلقاء ما فیها طمع (4)

ومن الأسماء المختومه بالهمزه التی قبلها مد زائد کلمه «درماء» وقد استعلمها «امرؤ القیس» علما وذلک بقوله : 

نزلت علی عمرو بن درماء بلطه

فیا کرم ما جار ویا حسن ما حل (5)

وعمرو بن درماء : من بنی ثقل. 


7 - کلمات متفرقه 

وسأبدأ بذکر تلک الکلمات التی جاءت فی أبیات شعریه لشعراء جاهلیین وذلک من مثل کلمه «صرماء» أی المفازه وقد ذکرها «عروه بن الورد» بقوله : 

ص: 558






1- الهذلیین 2 / 519.

2- دیوان زهیر 243.

3- دیوان طرفه 17 ، والجمهره 1 / 388.

4- المفضلیات 200.

5- دیوان امرئ القیس 197.




ومستثبت فی مالک العام إننی 

أراک علی أقتاد صرماء مذکری (1)

ویقول «مهلهل بن ربیعه» : 

ستحمل الراکب منها علی 

سیساء حدبیر من الشّرّفوق (2)

وسیساء : هو الحارک. 

کما جاء عند «امرئ القیس» الکلمات التالیه وهی حناء ، میثاء ، تیماء ، وذلک فی الأبیات التالیه : 

کأن دماء الهادیات بنحره 

عصاره حنّاء بشیب مرجّل (3)

وقد صرف کلمه حناء «هناء». 

ویقول أیضا : 

وتحسب سلمی لا تزال تری طلا

من الوحش أو بیضا بمیثاء محلال (4)

وقد ذکر فیه کلمه «میثاء» وهی مسیل الوادی وقیل : هی الطریق العظیم إلی الماء وذکر کلمه «تیماء» فی البیت التالی : 

وتیماء لم یترک بها جذع نخله

ولا أجحما إلا مشیدا بجندل (5)

کما ذکر «زهیر بن أبی سلمی» کلمه «ورقاء ، حلیاء ، جهلاء» وذلک فیما یأتی : 

لو لا ابن ورقاء والمجد التلید له 

کانوا قلیلا فما عزوا وما کروا (6)

ویقول :
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1- الجمهره 2 / 563.

2- الجمهره 2 / 578.

3- الجمهره 1 / 165.

4- دیوان امرئ القیس 28.

5- القصائد السبع 105.

6- دیوان زهیر 302.




حلماء فی النادی إذا ما جئتم 

جهلاء یوم عجاجه ولقاء (1)

وفیه أورد کلمتی «حلماء وجهلاء». 

ویقول «عنتره» : 

رکبت فیه صعره هندیه

سحماء تلمع ذات حلد لهذم (2)

وقد أورد فیه کلمه «سحماء». 

ویقول «النمر بن تولب» : 

تأبّد من أطلال عمره مأسل 

وقد أقفرت منها شراء فیذبل (3)

وقد أورد فیه «شراء» بمعنی موضع. 

ویقول «ذو الرمه» : 

تبری له صعله خرجاء خاضعه

فالخرق دون بنات البیض منتهب (4)

والخرجاء : هی التی فیها سواد وبیاض. 

ویقول أیضا : 

وفراء غرفیّه أثأی خوارزها

مشلشل ضیّقته بینها الکتب (5)

وفیه کلمه وفراء. 

ویقول «طرفه بن العبد» : 

قد تبطّنت بطرف هیکل 

غیر مرباء ولا جأب مکد (6)
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1- دیوان زهیر 381.

2- الجمهره 2 / 464.

3- الجمهره 2 / 523.

4- الجمهره 2 / 977.

5- الجمهره 1 / 11.

6- دیوان طرفه 130.




وفیه ذکر کلمه «مرباء». 

ویقول «الحارث بن حلّزه» : 

بزفوف کأنها هقله أ

مّ رئال دویّه سقفاء (1)

کما ورد عند «الحارث بن حلزه» مجموعه من هذه الأسماء المختومه بألف التأنیث الممدوده وذلک من مثل «ضوضاء ، قعساء ، صماء ، رجلاء ، رعلاء ، عبلاء ، دفواء» وذلک فی الأبیات التالیه : 

أجمعوا أمرهم بلیل فلما

أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء (2)

فبقینا علی الشناءه تنمی

نا حصون وغره قعساء (3)

والقعساء : هی الثابته المصمنه. 

ویقول :

مکفهرا علی الحوادث لا تر

توه للدهر مؤدید صمّاء (4)

وصماء : معناه لا جهه لها لشدتها وامتناعها. 

ویقول أیضا : 

لیس ینجی موائلا من حذار

رأس طور وحرّه رجلاء (5)

والرجلاء : فیها قولان ، قال بعضهم : هی حجاره سود وما یلی الجبل. 

أبیض وهی مع ذلک صعبه شدیده. 

وقال آخرون : الرجلاء هی التی یرتجل الناس فیها لشدته. 

ویقول أیضا : 
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1- القصائد السبع 441.

2- القصائد السبع 452.

3- القصائد السبع 456.

4- القصائد السبع 463.

5- القصائد السبع 473.




وصتیت من العواتک ما تن

هاه إلا مبیضه رعلاء (1)

ویقول «الحارث بن حلّزه» کذلک : 

حول قیس مستلئمین بکبش 

قرظیّ کأنه عبلاء (2)

وفیه ذکر کلمه «عبلاء» وتعنی هضبه بیضاء. 

ومنه قوله : 

ومع الجون جحون آل بنی الأو

س عنود کأنها دفواء (3)

ویقصد بالدفواء هاهنا کتیبه منحنیه علی من تحتها. 

وبعد الأبیات التی جاءت عند شعراء جاهلیین نذکر أبیاتا أخری ذکر فیها أمثال هذه الأسماء المختومه بألف التأنیث الممدوده ومن مصادر شعریه متعدده ، ونبدؤها بکتاب «جمهره أشعار العرب» یقول «الفرزدق» : 

وبنیان بیت الله نحن ولاته 

وبیت بأعلی إیلیاء مشرّف (4)

ویقصد بأعلی إیلیاء : بیت المقدس : 

ویقول «عبید الراعی» : 

أخلیفه الرحمن إنا معشر

حنفاء نسجد بکره وأصیلا (5)

وفیه منع «حنفاء» من الصرف. 

وأما «الکمیت» فیقول : 

فأین سواکم أین لا أین مذهب 

وهل لیله قمراء ناج طلیبها (6)
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1- القصائد السبع الطوال 494.

2- القصائد السبع 494.

3- القصائد السبع 498.

4- الجمهره 2 / 877.

5- الجمهره 2 / 922.

6- الجمهره 2 / 996.




وفیه ذکر لکلمه «قمراء». 

ویقول «أبو النشناش النهشلی اللص» : 

وداویه یهماء یخشی بها الرّدی 

سرت بأبی النشناش فیها رکائبه (1)

یهماء : الفلاه التی لا ماء فیها ولا علم فیها ولا یهتدی لطرقها. 

ویقول «سلامه بن جندل» : 

له فخمه ذفراء تنفی عدوّه 

کمنکب ضاح من عمایه مشرق (2)

وفیه ذکر «فراء» وهی سهیله من ریح الحدید التی علیها کما أنه منع «عمایه» من الصرف للعلمیه والتأنیث وقد سبق ذکرها. 

ویقول «الأسعر الجعفی» : 

أحذیت رمحی عائطا ممکوره

کوماء أطراف العضاه لها حلی (3)

ویقول «ضابئ بن الحارث» : 

یوائل من وطفاء لم یر لیله

أشدّ أذی منها علیه وأطولا (4)

والوطفاء : السحابه التی فیها استرخاء فی جوانبها لکثره الماء. 

ویقول أیضا : 

وکرّ وما أدرکنه غیر أنه 

کریم علیه کبریاء فأقبلا (5)

وفیه ذکر کلمه «کبریاء» : 

وأما «سبیع بن الحطیم» فیقول : 

ترمی أمام الناظرین بمقله

شوساء یرفعها أشمّ منیف (6)
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1- الأصمعیات 118.

2- الأصمعیات 137.

3- الأصمعیات 143.

4- الأصمعیات 182.

5- الأصمعیات 183.

6- الأصمعیات 223.




وفیه ذکر کلمتین ممنوعتین أولاهما «شوساء» لألف التأنیث الممدوده التی نحن بصددها الآن ، وأشم للوصفیه والوزن التی سبق ذکرها. 

ویقول «صحیر بن عمیر» : 

وهل علمت فحشاء جهله (1) 

وفحشاء : جمع فاحش کجاهل وجهلاء. 

وأما ما ورد فی «المفضلیات» فهی قول «الکلحبه» : 

تسائلنی بنو جشم بن بکر

أغرّاء العراده أم بهیم (2)

والغراء : مؤنث الأغر ، وهو الذی جبهته بیاض. 

ویقول «المرار بن منقذ» : 

فهی خذواء بعیش ناعم 

برد العیش علیها وقصر (3)

خذواء : ناعمه متثنیه. 

ویقول : «المزرد الشیبانی» : 

سحام ومقلاء القنیص وسلهب 

وجدلاء والسّرحان والمتناول (4)

وفیه کلمتان فیهما وهما «مقلاء وجدلاء». 

وأما «المثقب العبدی» فیقول : 

فنهنهت منها والمناسم ترتمی 

بمعزاء شتی لا یردّ عنودها (5)

والمعزاء : بفتح المیم هی الأرض ذات الحصی الصغار. 
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1- الأصمعیات 236.

2- المفضلیات 33.

3- المفضلیات 91.

4- المفضلیات 101.

5- المفضلیات 151.




وجاء فی «المفضلیات» قول «ثعلبه بن صعیر» : 

فتذکّرت ثقلا رثیدا بعد ما

ألقت ذکاء یمینها فی کافر (1)

والذکاء بضم الدال اسم للشمس. 

کما جاء أیضا قول «عوف بن الأحوص» : 

وإنی والذی حجّت قریش 

محارمه وما جمعت حراء (2)

حراء : اسم جبل قریب من مکه. 

ویقول «راشد بن شهاب الیشکری» : 

مضاعفه جدلاء أو حطمیّه

تغشّی بنان المرء والکفّ والقدم (3)

وفیه ذکر کلمه «جدلاء». 

وأما «الحصین بن الحمام المری» فیقول : 

موالی موالینا لیسبوا نساءنا

أثعلب قد جئتم بنکراء ثعلبا (4)

ووردت کلمه «أفرقاء» جمع فریق ضمن بیت «العواف بن عطیه بن الخرع» یقول فیه : 

فهم ثلاثه أفرقاء فسابح 

فی الرمح یعثر فی النجیع الأحمر (5)

ووردت کلمه «طلاء» فی البیت التالی وهو لعبد قیس بن خفاف یقول فیه : 

وإذا لقیت القوم فاضرب فیهم 

حتی یروک طلاء أجرب مهمل (6)
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1- المفضلیات 130.

2- المفضلیات 174.

3- المفضلیات 309.

4- المفضلیات 317.

5- المفضلیات 327.
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وفیه کلمه أخری ممنوعه من الصرف وهی «أجرب» للوصفیه والوزن. 

ویقول «أوس بن غلفاء الهجیمی» : 

فإنا لم یکن ضباء فینا

ولا ثقف ولا ابن أبی عصام (1)

وضباء : رجل من بنی أسد کان جارا لبنی جعفر فقتله بنو أبی بکر بن کلاب غدرا فلم یدرک بنو جعفر بثأره ولم یدوا دینه. 

ویقول «علقمه بن عبده» : 

وما أنت أم ما ذکرها ربعیّه

یخطّ لها من ثرمداء قلیب (2)

وثرمداء : قریه. 

فإذا تعذرت البلاد فأمحلت 

فمجازها تیماء أو بالأثمد (3)

وقد ذکرت هذه الکلمه ضمن بیت شعر لأحد الشعراء الجاهلیین سبق ذکره ألا وهو امرؤ القیس. 

وأما الکلمات التی وردت فی «شرح أشعار الهذلیین» فهی : 

«جراء ، کوساء ، طلاء ، صعداء ، حداء ، صرماء ، حصاء ، صلواء ، ضباء ، حبواء ، سناء ، زیزاء ، سطعاء ، أنباء ، عجفاء ، شعواء ، غثاء ، خدباءی» وذلک فی الأبیات التالیه :

یقول «أبو ذؤیب» : 

یقرّبه للمستضیف إذا دعا

جراء وشد کالحریق ضریح (4)
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1- المفضلیات 389.

2- المفضلیات 392.

3- المفضلیات 364.

4- شرح الهذلیین 1 / 139.




وفیه ذکر کلمه «جراء» وهی من الجری. 

ویقول «أبو ذؤیب» : 

إذا ذکرت قتلی بکوساء أشعلت 

کواهیه الأخراب رثّ صنوعها (1)

ویقول «صخر الغی» : 

فذاک السّطاع خلاف النجا

ء تحسبه ذا طلاء نتیفا (2)

ذا طلاء : أی تحسب السطاع حین سکنت عنه السماء وانکشف مکانه بعیدا قد طلی ونتف. وقد صرفها حیث نونها. 

ومنها کلمه «صعداء» أی ارتفاع یقول «الأعلم» : 

وإن سیاده الأقوام فاعلم 

لها صعداء مطلعها طویل (3)

ومنها «حداء» یقول «أبو جندب» : 

بغیتهم ما بین حداء والحشا

وأوردتهم ماء الأثیل فعاصما (4)

وحداء : طریق جده. 

ومما ورد کلمه «صرماء» التی ذکرها «مالک الخناعی» بقوله : 

فبعض الوعید أنها قد تکشفت 

لأشیاعها عن فرج صرماء مذکر (5)

ویقول «مالک الخناعی» أیضا : 

تالله ما هقله حصّاء عنّ لها

جون السراه هجف لحمه زیم (6)
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1- شرح الهذلیین 1 / 225.

2- شرح الهذلیین 1 / 297.

3- شرح الهذلیین 1 / 323.
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5- شرح الهذلیین 1 / 453.

6- شرح الهذلیین 1 / 461.




وفیه منع حصاء للعله ذاتها والتی نحن بصددها وهی ألف التأنیث الممدوده وأما «أمیه بن أبی عائذ» فیقول : 

ونعمان یوما ما أشدّ حراره

لنفسک من صلداء تصبی وتشمل (1)

وفیه کلمتان ممنوعتان وهما نعمان حیث العلمیه وزیاده الألف والنون «وصلداء» حیث ألف التأنیث الممدوده. 

وجاءت کلمه «ضباء» مصروفه فی هذا البیت وهو ل- «ربیعه بن الکودن» یقول فیه : 

فظل صحابی راصدین طریقها

وظلّت لدیهم فی خباء مروّق (2)

وأما «حبواء ، وسناء ، زیزاء ، سطعاء ، أنباء» فقد جاءت ضمن أبیات «الملیح بن الحکم» والأبیات هی : 

قتلنا ابن حبواء الذی کان 

وزدنا علیه خالدا وابن معتق (3)

ویقول :

فإن أفتخر أبلغ مدی المجد کلّه 

وإن أقتصر أبلغ سناء وأصدق (4)

وفیه صرف «سناء». 

ویقول أیضا : 

تذکرت لیلی یوم أصبحت قافلا

بزیزاء والذکری تشوق وتشغف (5)

وذکر «سطعاء» فی البیت التالی : 

وسطعاء لم تجنن حوارا ولم ترع 

لهدر ولم تغمم یدیها الزّوامل (6)
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1- الهذلیین 2 / 538.

2- الهذلیین 2 / 657.

3- الهذلیین 3 / 1004.
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ومنه قوله : 

مأطوره الرّجل فی أنسائها شنج 

وفی الذّراعین إنباء وتفریج (1)

وذکر «أبو کبیر» هاتین الکلمتین «عجفاء ، شعراء» وذلک فی البیتین التالیین : 

أخرجت منها سلقه مهزوله

عجفاء یبرق نابها کالمعول (2)

یهدی السّباع لها مرشّ جدیّه

شعواء مشعله کجرّ القرطف (3)

ویقول «أبو خراش» : 

إذا ابتلّت الأقدام والتفّ تحتها

غثاء کأجواز المقرّنه الدّهم (4)

وفیه صرف کلمه «غناء». 

وأما «المتنخل» فیقول : 

منتخب اللّب له ضربه

خدباء کالعطّ من الخذعل (5)

ص: 569





1- الهذلیین 3 / 1063.
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عدد الأبیات الوارده

الأسماء المختومه بألف التأنیث الممدوده 

عدد الأبیات 382 بیتا موزعه علی النحو التالی : 

1

96

بیتا

من المفضلیات

2

92

بیتا

من شرح أشعار الهذلیین

3

72

بیتا

من جمهره أشعار العرب

4

32

بیتا

من الأصمعیات

5

21

بیتا

من دیوان زهیر

6

17

بیتا

من شرح القصائد السبع الطوال

7

15

بیتا

من دیوان عنتره

8

14

بیتا

من دیوان طرفه بن العبد

9

10

أبیات

من دیوان النابغه الذبیانی

8

8

أبیات

من دیوان امرئ القیس


جدول الکلمات المصروفه 

الرقم

الکلمه المصروفه

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

حناء

1

امرؤ القیس

2

صهباء

1

عنتره

3

مرباء

1

طرفه بن العبد

4

ظماء

1

أبو جندب الهذلی

5

علباء

1

سهم بن حفظله

6

جراء

1

أبو ذؤیب

7

طلات

1

صخر الغی

8

خباء

1

ربیعه بن الکودن

9

غثاء

1

أبو خراش

10

أشیاء

1

الأعلم

11

أبناء

1

ملیح بن الحکم

12

سناء

1

ملیح بن الحکم
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الفصل الثانی : الأسماء المؤنثه المقصوره 


آراء النحاه 


اشاره

ألف التأنیث المقصوره کسابقتها الممدوده فی دلالتها علی التأنیث إلا أن هذه لا تسبقها ألف زائده وذلک نحو «حبلی وحباری وجمزی ودفلی وشروی وغضبی» (1) وهی عله قائمه بذاتها فی منع الاسم من الصرف ، وما قیل عن الألف الممدوده یقال عن المقصوره حیث إن الألف المقصوره تنزل منزله الجزء من الکلمه ویختلف لفظ المذکر من المؤنث ، بخلاف المؤنث بالتاء کما سبق أن ذکرنا ، ولذا فإن مثل هذه تمنع من الصرف فی حالتی التعریف والتنکیر وإنما منعهم من صرف «دفلی وشروی» ونحوهما فی المعرفه والنکره أن ألفهما حرف یکسر علیه الاسم إذا قلت حبالی ولا تدخل فی التأنیث لمعنی یخرج منه ولا تلحق به أبدا بناء ببناء (2).

یقول الزجاج : «اعلم أن ما کانت فیه ألف التأنیث لم ینصرف فی معرفه ولا نکره ، وذلک نحو «سکری وغضبی وعطشی .. وإنما لم ینصرف هذا الباب فی معرفه ، ولا نکره ؛ لأن فیه ألف التأنیث وهو مع ذلک مبنی علی الألف» (3). 

ص: 571








1- سیبویه 2 / 8.

2- سیبویه 2 / 9 ، وانظر المقتضب 3 / 385.

3- ما لا ینصرف ص 27.




وجاء فی «شرح المفصل» قوله : «وإنما کان هذا التأنیث وحده کافیا فی منع الصرف ؛ لأن الألف للتأنیث ، وهی تزید علی تاء التأنیث قوه لأنها یبنی معها الاسم ، وتصیر کبعض حروفه ویتغیر الاسم معها عن بنیه التذکیر» (1). 

وفی موضع آخر : «وإنما منعت الصرف لأنها زمه للتأنیث ، وقد بنیت الکلمه علیها فتنزل منزله الجزء منها ، فلذلک تثبت فی التکسیر نحو حبلی وحبالی وسکری وسکاری» (2). 

وجاء فی الارتشاف قوله : «فألف التأنیث تمنع الصرف مقصوره کان الاسم مفردا أو جمعا ، مصدرا أو صفه أو علما نحو بهمی وشکاوی ، وذکری وفرسی ولبنی وسلمی» (3). 


ألف الإلحاق المقصوره 

وهی ألف زائده تأتی لإلحاق الثلاثی بالرباعی ، والرباعی الاسم بالخماسی. وهی تمنع من الصرف لشبهها بألف التأنیث المقصوره من وجهین : 

الأول : أنها زائده لیست مبدله من شیئ بخلال الممدوده فإنها مبدله من یاء. 

والثانی : أنها تقع فی مثال صالح لألف التأنیث نحو أرطی فإنه علی مثال سکری وعزهی فهو علی مثال ذکری بخلاف الممدوده نحو علباء (4). 
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1- شرح المفصل 1 / 59.

2- نفس المصدر 1 / 71.

3- الارتشاف 1 / 93. وانظر الصبان 3 / 230.

4- الصبان 3 / 262 ، 263.





تعریف الإلحاق 

یقول السیوطی فی تعریف الإلحاق : «الإلحاق أن تبنی مثلا من ذوات الثلاثه کلمه علی بناء یکون رباعی الأصول فتجعل کل حرف مقابل حرف فتفنی أصول الثلاثی فتأتی بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعی الأصول فیسمی ذلک الحرف حرف الإلحاق» (1). 

یقول المبرد : «وأما ما کانت الألف فیه زائده للإلحاق فمصروف فی النکره ؛ لأنه ملحق بالأصول وممنوع من الصرف فی المعرفه ؛ لأن ألفه زائده کزیاده ما کان للتأنیث ، فموضعه من حبلی وأخواتها کموضع أفکل من أحمر ، وکموضع عثمان من عطشان» (2). 

وتکلم ابن السراج عن مشابهه هذه الألف ألف التأنیث فقال : «وتضارع هذه الألف الألف التی تجیء زائده للإلحاق إذا سمّیت بما یکون فیه ، وذلک نحو : ألف ذفری وعلقی فیمن قال : علقاه ، وحبنطی فإن سمیت بشیء منها لم تصرفه ؛ لأنها ألف زائده ، کما أن ألف التأنیث زائده. وحق کل ألف تجیء رابعه ، فما زاد أن یحکم علیها بالتأنیث حتی تقوم الحجه بأنها زائده (3).

وقد ذکر فی شرح المفصل وجه شبه آخر بألف التأنیث وهو عدم إلحاق تاء التأنیث بها فقال : «فإن سمیت به رجلا لم ینصرف للتعریف وشبه ألفه بألف التأنیث من حیث إنها زائده وأنها لا تدخل علیها تاء التأنیث» (4). 
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1- الهمع 1 / 32.

2- المقتضب 3 / 33.

3- الأصول 2 / 85.

4- شرح المفصل 1 / 60.




إلا أننا نری أنه یجوز دخول تاء التأنیث علی ألف الإلحاق وقد أورد ذلک سیبویه فقال : «وکذلک قبعثری لأنک لم تلحق هذه الألف للتأنیث ، ألا تری أنک تقول قبعثراه ، وإنما هی زیاده لحقت بنات الخمسه کما لحقتها الباء فی دردبیس» (1). 

وجاء فی حاشیه الصبان ما یؤکد أن التاء تدخل علی ألف الإلحاق بل یعدّ ذلک من الأوجه التی تخالف فیها ألف الإلحاق ألف التأنیث. ومن هنا انصرف ما فیه ألف الإلحاق فی حاله التنکیر. فقال معلقا علی وجهی الشبه : «لا من کل وجه فإنها تفارقها من حیث إن ألف التأنیث لا یقبل ما هی فیه التنوین ولا تاء التأنیث ، وما فیه ألف الإلحاق یقبلهما وقد استعمل بعض الأسماء منونا بجعل ألفه للإلحاق ، وغیر منون بجعل ألف التأنیث نحو «تتری» (2).

ومن هنا فإن ألف الإلحاق لا تستقل وحدها فی منع الاسم من الصرف ، لأنها أقل من ألف التأنیث وإنما تمنع مع العلمیه وتصرف فی «النکره نحو هذا أرطی ورأیت أرطی ومررت بأرطی فتنوینه دلیل علی تذکیره وصرفه» (3). 

ومن أمثله الأسماء التی فیها ألف الإلحاق «تتری ومعزی» یقول سیبویه : «وکذلک تتری فیها لغتان ، وأما معزی فلیس فیها إلا لغه واحده تنوّن فی النکره» (4). 

وجاء فی «مشکل إعراب القرآن» للقیسی : «قوله تعالی : (تَتْرا)(5) فی 
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1- سیبویه 2 / 9.

2- حاشیه الصبان (الهامش) 3 / 262.

3- المفصل 1 / 60.

4- سیبویه 2 / 9 ، والمقتضب 3 / 228 ، وانظر ما ینصرف 28 - 29 ، والأصول 2 / 85.

5- سوره المؤمنون ، الآیه : 44.




موضع نصب علی المصدر أو الحال من «الرسل» أی : أرسلنا رسلا متواترین أی متتابعین. 

ومن نونه وهو أبو عمرو جعله علی أحد وجهین إما أن یکون وزنه نقلا من وزن «فعل» وهو مصدر داخل التنوین (فیه) علی فتحه الراء وهی لام الفعل ، أو یکون ملحقا بجعفر ، والتنوین فیه دخل علی الإلحاق مثل «أرطی» فإذا وقف علی هذا الوجه جازت الإماله لأنک تنوی أنک تقف علی الألف التی دخلت للإلحاق ، لا علی ألف التنوین فتمیلها إن شئت.

وإذا وقفت علی الوجه الأول (الذی لا إلحاق فیه) لم تجز الإماله لأنک فی هذا تبدل من التنوین ألفا ، فهی عوض من التنوین فی المنصوب ومن لم ینونه جعله مصدرا لحقه ألف التأنیث ، والمصادر کثیرا ما یلحقها ألف التأنیث کالدعوی من «دعا» ، والذکری من «ذکر» فلم ینصرف «تتری» للتأنیث وللزومه» (1). 

فتتری یجوز فیها الصرف عند التنکیر إذا اعتبرنا الألف للإلحاق ، والمنع إذا اعتبرنا الألف للتأنیث. 

أما «معزی» فیقول عنها سیبویه بأن فیها لغه واحده وهی التنوین عند التنکیر (2). 

وتکلم المبرد عن ألف الإلحاق فبیّن أنها تصرف فی النکره لأنها ملحقه بالأصول ، وممنوعه من الصرف فی المعرفه لأن ألفها زائده کزیاده ما کان للتأنیث ، وجعل منها «معزی» وألحقها بهجرع 
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1- مشکل إعراب القرآن 2 / 109 - 110.

2- سیبویه 2 / 9.




ودرهم (1). وجاء فی الأصول بخصوص «معزی» قوله : «وإن سمیت رجلا بمعزی لم تصرفه ، وإن صغرته لم تصرفه أیضا ؛ لأنه اسم لمؤنث ، فأما من ذکر معزی فهو یصرفه» (2). 

وعلل أبو إسحاق الزجاج منع معزی من الصرف وصرفه : فقال : «وإنما لم ینصرف فی المعرفه ؛ لأن فیه ألفا تشبه ألف التأنیث فی الزیاده وأنه معرفه. فإذا نکّر انصرف فی النکره لیفرق بین الألف الزائده التی لغیر التأنیث وبین التأنیث» (3). 

وهذا التعلیل صالح لکل الأسماء التی فیها ألف الإلحاق فهی تمنع عند التعریف لشبهها بألف التأنیث وتصرف فی النکره للفرق بین هذه الألف وألف التأنیث. ومن الأسماء أیضا التی فیها ألف الإلحاق «أرطی ، وحبنطی ، ودلنظی ، علقی» وغیرها ، وهی کما قلنا جائز فیها الأمران المنع فی حاله التعریف للعله السابقه وهی شبهها بألف التأنیث. والصرف فی التنکیر لکی نفرق بین الألفین ، ولإلحاقها بمذکر. 

ومنها کذلک «ذفری» التی قال عنها سیبویه بأن العرب قد اختلفت فیها «فقالوا هذه ذفری أسیله فنوّنوا ، وهی أقلهما وقالوا ذفری أسیله ، وذلک أنهم أرادوا أن یجعلوها ألف تأنیث ، فأما من نوّن جعلها ملحقه بهجرع کما أن واو جدول بتلک المنزله» (4). 
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1- المقتضب 3 / 338.

2- الأصول 2 / 85.

3- ما ینصرف 30 - 31.

4- سیبویه 2 / 8 - 9.





ألف التکثیر 

وهی کألف الإلحاق تلحق الاسم لأجل تکثیر عدد حروفه وتلحقها بتاء التأنیث مثل ألف الإلحاق أیضا ، وهی تمنع الاسم من الصرف مع العلمیه ، أی أنها لا تستقل بنفسها فی منع الاسم ، بل لا بد من وجود عله أخری وذلک نحو : قبعثری وقد قال فیها سیبویه : «وکذلک قبعثری ، لأنک لم تلحق هذه الألف للتأنیث ، ألا تری أنک تقول «قبعثراه» وإنما هی زیاده لحقت بنات الخمسه کما لحقتها الیاء فی «دردبیس» (1) فقد نون «قبعثری» لأن ألفها لیست للتأنیث وإنما هی للتکثیر وهی تمنع من الصرف مع العلمیه إذا جعلت علما. 

وجاء فی الهمع «قال أبو حیان : ما فیه ألف التکثیر أیضا إذا سمی به منع الصرف نحو «قبعثری» لشبه ألف التکثیر بألف التأنیث المقصوره من حیث إنها زائده فی الآخر ، لم تنقلب ولا تدخل علیها تاء التأنیث کما أن ألف التأنیث کذلک» (2). 

وقد بیّن فی حاشیه الصبان المقصود بألف التکثیر فقال : «أی التی أتی بها لأجل تکثیر حروف الکلمه وتلحقها تاء التأنیث کألف الإلحاق فیقال قبعثراه» (3). 

وحکم هذه الألف کحکم ألف الإلحاق فی أنها تمنع مع العلمیه. 
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1- سیبویه 2 / 9.

2- الهمع 1 / 32.

3- حاشیه الصبان 3 / 263. وانظر شرح التصریح علی التوضیح 2 / 222.





ألف الإلحاق الممدوده 

فالأحکام السابقه متعلقه بألف الإلحاق المقصوره وعرفنا أنها تمنع الاسم فی حاله التعریف وتصرف فی التنکیر مما یدل علی أن هذه الألف لیست کألف التأنیث التی تستقل وحدها فی المنع. فألف الإلحاق لها نصیب فی المنع ، إذ إنها لا تمنع الاسم من الصرف سواء فی التعریف أو التنکیر وذلک نحو الألف فی «علباء وحرباء». 

قال سیبویه : «فإن قلت : ما بال علباء وحرباء مصروفه فإن هذه الهمزه التی بعد الألف إنما هی بدل من یاء کالیاء التی فی درحایه وأشباهها ، فإنما جاءت هاتان الزیادتان هنا لتلحقها علباء وحرباء بسرداح وسربال» (1). 

ویقول الزجاج : «فإن قال قائل : إذا سمیت رجلا ب- «علباء» ما بالک تصرفه وقد أشبهت ألفه وهمزته حمراء وهمزتها ، کما أنک إذا سمیت رجلا «أرطی» لم تصرفه لأن ألفه أشبهت ألف سکری».

فالجواب فی هذا : أن ألف «أرطی» ألف زیدت ألفا لم تبدل من شیء وهمزه «حمراء» بدل من ألف التأنیث ، فإنما عوملت همزه حمراء معامله ما هی بدل منه فکذلک یجب أن تعامل همزه «علباء» معامله ما هی بدل منه وهی بدل من یاء ، والیاء لا تمنع الصرف (2). 

فسبب صرف «علباء وحرباء» أن الهمزه لیست للتأنیث وإنما هی منقلبه عن الیاء والیاء لا تمنع من الصرف بینما همزه «حمراء» للتأنیث کما قلنا لأنها منقلبه عن ألف التأنیث وهی تمنع. ولذلک یقول السیوطی فی 
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1- سیبویه 2 / 10.

2- ما لا ینصرف 33.




الهمع مبینا سبب منع ألف الإلحاق المقصوره وعدم منع الممدوده منها فیقول : ألف الإلحاق المقصوره تمنع مع العلمیه بخلاف الممدوده لشبهها بألف التأنیث المقصوره من وجهین لا یوجدان فی الممدوده. 

أحدهما : أن کلّا منهما زائده لیست معدله من شیء والممدوده مبدله من یاء. 

الثانی : أنها تقع فی مثال صالح لألف التأنیث کأرطی فهو علی مثال سکری وعزهی فهو علی مثال ذکری. والمثال الذی تقع فیه الممدوده کعلباء لا یصلح لألف التأنیث الممدوده (1). 

وجاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی «معلقا علی قول صاحب الکتاب (بخلاف الممدوده) أی ألف الإلحاق الممدوده فإنها لا تؤثر منع الصرف لعدم شبهها بألف التأنیث الممدوده ، لأن همزه الإلحاق منقلبه عن یاء وهمزه التأنیث منقلبه عن ألف ، وأیضا همزه التأنیث منقلبه عن مانع ، وهو الألف فتمنع ، وهمزه الإلحاق منقلبه عن غیر مانع وهو الیاء فلا تمنع» (2).

فألف الإلحاق الممدوده لا تمنع الاسم من الصرف ؛ لأنها منقلبه عن حرف لا تأثیر له فی منع الصرف وهو الیاء والمنقلب کما قلنا یعامل معامله الأصل فإن کان یصرف صرف وإن کان یمنع منع. 
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والخلاصه فی مسأله الألف 

أن ألف التأنیث بنوعیها الممدوده والمقصوره تمنع الاسم من الصرف سواء فی التعریف أو التنکیر وهی عله قائمه مقام علتین والسبب کما قلنا إن ألف التأنیث قد نزلت منزله الجزء من الکلمه وبنیت علیها الکلمه وهناک اختلاف بین لفظی المذکر والمؤنث فیما فیه ألف التأنیث کعطشان وعطشی وسکران وسکری ، أحمر حمراء ... إلخ ، بخلاف التاء التی تعد منفصله عن الاسم ، بدلیل أنه لا خلاف بین المذکر والمؤنث إلا بالتاء کذکی وذکیه وراکب وراکبه ... إلخ. 

وانتقلنا بعد ذلک إلی ألف الإلحاق المقصوره فعرفنا أنها تمنع الاسم فی حاله التعریف فقط دون التنکیر وأنها لا تقوم بالمنع وحدها ، بل لا بد من عله أخری وهی العلمیه لاختلافها عن ألف التأنیث لأنها أقل رتبه منها ، کما بیّنا ، ثم تکلمنا عن ألف الإلحاق الممدوده فعرفنا أن لا تأثیر لها فی منع الاسم من الصرف ؛ لأنها منقلبه عن حرف لا تأثیر له فی المنع فتعامل معامله هذا الحرف بخلاف ألف التأنیث التی لها تأثیر وحدها فی المنع. 

* * *

ص: 580







الواقع اللغوی 


ألف التأنیث المقصوره 

وقد وردت أبیات شعریه کثیره فیها شواهد علی ذلک فمثلا کلمه «لیلی» نراها فی الأبیات التالیه وهی قول «عبد الله بن عنمه الضبی» : 

لیالی لیلی إذ هی الهمّ والهوی 

یرید الفؤاد هجرها فیصادها (1)

ویقول أیضا : 

سنلهو بلیلی والنوی غیر غربه

تضمّنها من رامتین جمادها (2)

ویقول :

أشتّ بلیلی هجرها وبعادها

بما قد تواتینان وینفع زادها (3)

وهناک أبیات أخری جاءت فی «شرح أشعار الهذلیین» من مثل قول «البریق بن عیاض» : 

ألم تسل عن لیلی وقد ذهب 

وقد أوحشت منها الموازج والحضر (4)

وقد ذکر بیت شبیه بهذا البیت مع تغییر بسیط ، ونسب إلی شاعر آخر هو «عامر بن سدوس» یقول فیه : 

ألم تسل عن لیلی وقد نفد العمر

وأوحش من لیلی الموازج فالحضر (5)
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2- الأصمعیات 226.

3- الأصمعیات 226.

4- الهذلیین 2 / 748.
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ویقول «أبو صخر الهذلی» : 

لیالی إذ لیلی تدانی بها النوی 

ولما ترعنا بالفراق الروائع (1)

ویقول أیضا : 

لظلّ صدی صوتی ولو کنت رمّه

لصوت صدی لیلی یهشّ ویطرب (2)

ووردت کذلک فی بیتین «لملیح بن الحکم» وهما : 

وحبّ لیلی ولا تخشی محونته 

صدع بقلبک مما لیس ینتفد (3)

ولکنّ لیلی أهلکتنی بقولها

نعم ثمّ لیلی الماطل المتبلّح (4)

ومنها «سلمی» التی ذکرها «زهیر بن أبی سلمی» بقوله : 

لعمرک ما هرم بن سلمی 

بملحیّ لنا اللّؤماء لیموا (5)

ویقول «عمرو بن معد یکرب» : 

فکم من غائط من دون سلمی 

قلیل الأنس لیس به کتیع (6)

ویقول «الفرزدق» : 

تثاقل أرکان علیه ثقیله

کأرکان سلمی أو أعزّ وأکتف (7)

وفیه شاهدان آخران وهما «أعز ، وأکتف» حیث الوصفیه ووزن الفعل. 

ووردت کلمه «سلمی» فی «المفضلیات» ، أیضا وذلک فی الأبیات التالیه : 

فدی لسلمی ثوبای إذ دنس ال

قوم وإذ یدسمون ما دسموا (8)
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1- شرح الهذلیین 2 / 934.

2- شرح الهذلیین 2 / 938.
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ویقول «المسیب بن علس» : 

أرحلت من سلمی بغیر متاع 

قبل العطاس ورعتها بوداع (1)

ویقول «مزرد بن ضرار الذبیانی» : 

ألا یا لقوم والسّفاهه کاسمها

أعائدتی من حبّ سلمی عوائدی (2)

ویقول «المزرد أخو الشماخ» شاعر مخضرم : 

صحا القلب عن سلمی وملّ 

وما کاد لأیا حبّ سلمی یزایل (3)

وجاء فی «الأصمعیات» البیت التالی وهو ل- «عباس بن مرداس» : 

لیالی سلمی لا أری مثل دلّها

دلالا وأنسا یهبط العصم آنسا (4)

ویقول «أبو صخر الهذلی» : 

بأطیب نشوا من سلیمی وغرّه

إذا ما سقی کأس الکری کلّ راقد (5)

وفیه وردت کلمه «سلمی» وهی تصغیر سلمی. 

ومن الأعلام المختومه بألف التأنیث المقصوره کلمه «لبنی» وقد أوردها «أمیه بن أبی الصلت» حیث یقول : 

یربّبها الترعیب والمحض خلفه

ومسک وکافور ولبنی تأکل (6)

وکما جاء فی جمهره أشعار العرب أن الشاعر قصد من «لبنی» هنا شجره لها لبن کالعسل وأورد الشاعر نفسه «أمیه بن أبی الصلت» فی بیت آخر کلمه «لبینی» تصغیر لبنی ، ویقصد بها امرأه ، إذ یقول : 
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فإما تسألی عنی لبینی 

وعن نسبی أخبّرک الیقینا (1)

یقول «أبو خراش» : 

فقدت بنی لبنی فلما فقدتهم 

صبرت ولم أقطع علیهم أبا جلی (2)

ومن الأعلام المؤنثه المختومه بالألف المقصوره «أوفی وحبلی» وذلک فی البیتین الآتیین ، إذ یقول «زهیر بن أبی سلمی» فی معلقته : 

أمن أم أوفی دمنه لم تکلّم 

بحومانه الدراج فالمتثلّم (3)

ویقصد بأم أوفی : اسم المرأه. 

وفیه شاهد آخر سبق ذکره فی العلمیه والتأنیث وهو «حومانه» وأما «حبلی» فقد ذکرها «امرؤ القیس» بقوله : 

فمثلک حبلی قد طرقت ومرضع 

فألهیتها عن ذی تمائم محول (4)

وفیه شاهد آخر علی المنع من الصرف وهو «تمائم» حیث منعت لصیغه منتهی الجموع. 

ومنها أیضا «سعدی» حیث یقول «ملیح بن الحکم» : 

فلم أنصرف من دار سعدی ولم أفق 

من الوجد حتی کادت النفس تخرج (5)

وجاءت أیضا کلمه «أجلی» وهی اسم موضع ، وذلک فی بیت «لأوس ابن غلفاء الهجیمی» یقول فیه : 
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جلبنا الخیل من جنبی أریک 

إلی أجلی إلی ضلع الرّجام (1)

ویقول «المزرد بن ضرار الذبیانی» : 

أتانی وأهلی فی جهینه دارهم 

بنصع فرضوی من وراء المرابد (2)

وفیه کلمه «رضوی» وهی جبل بالقرب من المدینه. 

ومنها أیضا «بصری» وهی من أعمال دمشق وهی قصبه حوران وقیل إنها بلده ینسب إلیها جیاد السیوف ، وقد ذکرها «عدی بن رعلاء الغسانی» بقوله : 

ربما ضربه بسیف صقیل 

دون بصری وطعنه نجلاء (3)

ویقول «الحصین بن الحمام المری» : 

صفائح بصری أخلصتها قیونها

ومطّردا من نسج داوود مبهما (4)

وفی کل بیت من هذین البیتین شاهد آخر ، حیث وردت کلمه «نجلاء». 

فی البیت الأول وهی ممنوعه لصیغه منتهی الجموع کما سیأتی ذکرها وجاءت کلمه «داوود» فی البیت الثانی وهی ممنوعه للعلمیه والعجمه وقد سبق ذکرها. 

ویقول «أبو صخر الهذلی» : 

تحمّل آل بصری من وحاه 

وأهل الحوف همّوا بارتحال (5)
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ومما ورد أیضا «عجلی» وهی اسم فرس ، وقد ذکرها «المرقش الأصغر» بقوله : 

فأعددت عجلی لحسن الدوا

ء لم یتلمس حشاها طبیب (1)

ومنها «حباری» إذ یقول «الفرزدق» : 

وأشلاء لحم من حباری یصیدها

إذا نحن شئنا صاحب متألّف (2)

ویقول «أوس بن غلفاء» : 

وهم ترکوک أسلح من حباری 

رأت صقرا وأشرد من نعام (3)

وفیه أیضا شاهد ثان وهو «أشرد» حیث منع للوصفیه ووزن الفعل. 
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عدد الأبیات الوارده

ألف التأنیث المقصوره 

عدد الأبیات 29 بیتا موزعه علی النحو التالی : 

1

10

أبیات

من شرح أشعار الهذلیین

2

9

أبیات

من المفضلیات

3

6

أبیات

من الأصمعیات

4

2

بیتان

من دیوان زهیر

5

2

بیتان

من جمهره أشعار العرب

کل الکلمات المختومه بألف التأنیث المقصوره جاءت ممنوعه من الصرف. 

* * *
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الباب الرابع : صیغ منتهی الجموع 


اشاره

الفصل الأول : آراء النحاه. 

الفصل الثانی : الواقع اللغوی.
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الفصل الأول


آراء النحاه 


اشاره

تعریفها : التعریف المتفق علیه لهذه الصیغه : أنها کل جمع تکسیر بعد ألف تکسیره حرفان أو ثلاثه أحرف أوسطها ساکن ومثال ما بعد الألف حرفان نحو «مساجد ، معابد ، تجارب». ومثال ما بعد ألف ثلاثه أحرف أوسطها ساکن «عصافیر ، مفاتیح ، منادیل». 

وهی ممنوعه من الصرف لصیغه منتهی الجموع. أی الجمع الذی لیس بعده جمع ، وهی عله قائمه بذاتها لا تحتاج إلی عله أخری کما مرّ فی العلمیه ، وفی الوصفیه. 

ویقول النحاه إن منتهی الجموع هی جمع تکسیر مماثل لصیغتی مفاعل ومفاعیل ، ولهذا سمی سیبویه هذا الباب بباب «ما کان علی مثال مفاعل ومفاعیل» (1). ولیس المراد بالمماثله هنا أن تکون الکلمات التی نسمیها : منتهی الجموع أن تکون جاریه علی قواعد المیزان الصرفی الذی یراعی فیه عدد الحروف وأصلیتها وزیادتها وحرکاتها وسکناتها ، مع بقاء الحرف الزائد فی المیزان فمثلا استخرج نقول فی وزنها (استفعل) فنقابل الزوائد بالزوائد والأصول بالأصول. 

وإنما المقصود بالمماثله هنا هو کون الکلمه خماسیه أو سداسیه ثم مشابهتها فی أمور أخری وهی حرکه الحرف الأول سواء کان میما أم 
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غیره (1) (لأن صیغه منتهی الجموع تشمل کلمات لا یشترط أن یکون أولها میما) ووجه الشبه الثانی هو وجود ألف ثالثه زائده ، ثم کسر الحرف الأول من الحرفین بعدها أو من الحروف الثلاثه بشرط سکون الأوسط ، ولهذا فقد ذهب بعض العلماء إلی تعریف آخر لهذه الصیغه فیه کثیر من الشروط والضوابط کما نجده فی حاشیه الصبان علی الأشمونی حیث یقول : «یعنی أن مما یمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعل أو مفاعیل أی فی کون أوله مفتوحا وثالثه ألفا غیر عوض یلیها کسر غیر عارض ملفوظ أو مقدر علی أول حرفین بعدها أو ثلاثه أوسطها ساکن غیر منوی به ، وبما بعده الانفصال ، فإن الجمع متی کان هذه الصفه کان فیه فرعیه بخروجه عن صیغ الآحاد العربیه ، وفرعیه المعنی بالدلاله علی الجمعیه باستحقاق منع الصرف» (2). 

وذکر فی الحاشیه محترزات هذا التعریف التی یظهر من خلالها شروط هذا الجمع لکی یمنع : «قوله أو فی کون أوله مفتوحا» خرج به نحو غدافر ، وبقوله (ثالثه ألفا غیر عوض) أی من إحدی یاءی النسب تحقیقا أو تقدیرا نحو : یمان وشآم ، ونحو تهام وثمان. وبقوله (یلیها کسر) خرج نحو براکاء وتدارک ، وبقوله (غیر عارض) خرج نحو «تردان» وتوان وبقوله (أوسطها ساکن) خرج ملائکه. وبقوله (غیر منوی به وبما بعده الانفصال) أی بأن یکون غیر ما یری النسب بأن یکون الثالث غیر باء کمصابیح ، أو باء من بنیه الکلمه بأن یکون سابقا علی ألف التکسیر 
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ککرسی وکراسی ، خرج نحو رباحی وجواری وجمله الشروط سته .. وفیه أن هذه الأمور المخرجه لم تدخل فی موضوع المسأله حتی تخرج بهذه القیود لأن موضوع المسأله الجمع ، والأمور المخرجه مفردات. 

والجواب : ما علم مما مرّ أن الجمع مثال لا قید. والمراد الجمع وکل لفظ علی أحد الوزنین (1). 

والتعریف الثانی لا یختلف کثیرا عن التعریف الأول إلا من حیث ذکر صفات أکثر لهذا الجمع لیکون التعریف جامعا مانعا بصوره أکبر ، وهذا لا یعنی الإقلال من الأول بل هو الأسهل والأقرب ، لکن الثانی کما قلنا شامل ، وفیه شروط کثیره لإخراج ما لا ینطبق علیه هذه الشروط. 


ضابط هذا الجمع

أن یکون شبیها بوزن «مفاعل أو مفاعیل» وجه الشبه کما قلنا هی وجود الفتحه فی أولها سواء کان میما أم غیره. 

وثانیا : أن یکون ثالثه ألفا زائده ولذا قلنا غیر عوض. 

أما الوجه الثالث فهو أن یکون بعد الألف الثالثه حرفان أو ثلاثه أوسطها ساکن (2). 

هذه هی ضوابط هذا الجمع ، فالکلمه التی لا تشملها هذه الضوابط لا تنطبق علیها قاعده المنع.

ویشترط فیها بعد ذلک عدم إلحاق تاء التأنیث فی آخرها نحو صیاقله وصیادله فإنهما یصرفان لأن التاء تقربها إلی صوره المفرد والأصل فی هذا الموضوع هو الجمع ، قال سیبویه : «اعلم أنه لیس شیء یکون علی هذا 
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المثال إلا لم ینصرف فی معرفه ولا نکره ، وذلک لأنه لیس شیء یکون واحدا یکون علی هذا البناء ، والواحد أشد تمکنا وهو الأول» (1). ویشیر إلی إلحاق التاء فیقول : «قلت أرأیت صیاقله وأشباهها لم صرفت؟ قال : من قبل أن هذه الهاء إنما ضمّت إلی صیاقل کما ضمّت .. «موت» إلی «حضر» و «کرب» إلی «معدی» فی قول من قال «معدیکرب» ولیست الهاء من الحروف التی تکون زائده فی هذا البناء کالیاء والألف فی صیاقله .. فتلحق ما فیه الهاء من نحو صیاقله بباب طلحه وتمره کما تلحق هذا بباب تمیمی کما أخرجته الهاء إلی باب طلحه» (2). 

وجاء فی المقتضب قوله : «فإن لحقته الهاء للتأنیث انصرف علی ما وصفت لک فی الهاء أولا لأن کل ما کانت فیه فمصروف فی النکره ، وممتنع من الصرف فی المعرفه لأن الهاء علم تأنیث ، فقد خرجت بما کان من هذا الجمع إلی باب طلحه وحمده وذلک نحو : صیاقله وبطارقه.

فإن قال قائل : «فما باله انصرف فی النکره ، وقد کان قبل الهاء لا ینصرف فیها؟ فالجواب فی ذلک : أنه قد خرج إلی مثال یکون للواحد» (3). 

فالسبب فی صرف نحو «صیاقله» أن التاء قد أخرجته إلی مثال الواحد کما أن یاء النسب یخرجه إلی باب النسب حین نقول فی «مدائن» مدائنی والفرق بین ما آخره تاء التأنیث وما آخره یاء النسب أن ما آخره التاء 
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یمنع فی المعرفه للعلمیه والتأنیث ، وما آخره یاء النسب مصروف فی المعرفه والنکره إذ لا مانع موجود والحاله هذه. 

ومن الکلمات التی تخرجها تلک الضوابط کلمه «أجمال وفلوس» لأنهما لیستا من صیغ منتهی الجموع ولا مشبهتین «مفاعل أو مفاعیل» وأما أجمال وفلوس فإنها تنصرف وما أشبهها ؛ لأنها ضارعت الواحد ألا تری أنک تقول أقوال وأقاویل وأعراب وأعاریب وأید وأیاد فهذه الأحرف تخرج إلی مثال مفاعل ومفاعیل إذا کسّر للجمع کما یخرج إلیه الواحد إذا کسر للجمع. وأما مفاعل ومفاعیل فلا یکسّر فیخرج الجمع إلی بناء غیر هذا ؛ لأن هذا البناء هو الغایه فلما ضارعت الواحد صرفت (1). 


أسباب صرف «أفراس ، وأفلس»

وجاء فی حاشیه الصبان : «مع أن أفراس وأفلس جمعان ولا نظیر لهما فی الآحاد إلا أنهما مصروفان للأسباب التالیه : 

1) أن أفعالا وأفعل یجمعان نحو أکالب وأناعم فی أکلب وأنعام وأما مفاعل ومفاعیل فلا یجمعان ، فقد جری أفعال وأفعل مجری الآحاد فی جواز الجمع ، وقد نص الزمخشری علی أنه مقیس فیهما. 

2) الثانی أنهما یصغران علی لفظهما کالآحاد نحو أکیلب وأنیعام ، وأما مفاعل ومفاعیل فإنهما إذا صغرا ردا علی الواحد أو إلی جمع القله ثم بعد ذلک یصغران. 

3) الثالث : أن کلا من «أفعال وأفعل» له نظیر من الآحاد یوازنه فی الهیئه وعده الحروف ، فأفعال نظیره فی فتح أوله ، وزیاده الألف رابعه تفعال 
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نحو تجوال وتطواف ، وفاعال نحو ساباط وخاتام ، وفعلال نحو صلصال وخزعال (1). 

ولما کان الجمع هو أساس هذا الموضوع کما قلنا بالضوابط السابقه خرجت عن دائرتها کلمات أخری وصرفت «وإنما صرفت مقاتلا وعذافرا لأن هذا المثال یکون للواحد» (2). 

«فأما سراری وبخاتی وکراسی فغیر مصروف فی معرفه ولا نکره ؛ لأن الیاء لیست للنسب وإنما هی الیاء التی کانت فی الواحد فی بختیه وکرسی» (3). 

«وما کان من الجمع علی مثال (فعال) فمصروف وذلک نحو : کتاب وکلاب ، لأنه بمنزله الواحد نحو : حمار وکتاب» (4).


کسر ما بعد ألف الجمع 

یظهر من خلال التعریف السابق أنه یشترط کسر ما بعد الألف وهو المذهب الذی سار علیه سیبویه والجمهور «وذهب الزجاج إلی أنه لا یشترط ذلک ولا یعتدّ فی هذا الوزن بکسره عارضه کنوان وتقاز فإن الکسره فیها محوله عن ضمه لاعتلال الآخر إذ أصله تفاعل بضم العین مصدر تفاعل» (5).
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«اشتراط کسر ما بعد الألف مذهب سیبویه والجمهور قال فی الارتشاف وذهب الزجاج إلی أنه لا یشترط ذلک فأجاز فی «تکسیر» هی أن یقال هبای بالإدغام أی ممنوعا من الصرف. قال : وأصل الیاء عندی السکون ولو لا ذلک لأظهرتها» (1). 


عله المنع

نعلم أن الأساس فی باب الممنوع من الصرف هو أنه قائم علی الأصلیه والفرعیه ، فالأصل مصروف والفرع ممنوع منه ، فمثلا المذکر أصل مصروف والمؤنث فرع ممنوع ، والعربی أصل مصروف والأعجمی فرع ممنوع ، والواحد أصل والجمع فرع ، وهکذا فلما کان الأصل أشد تمکنا من الفرع صرف بخلاف الفرع الذی هو أقل تمکنا منه ولهذا یقول سیبویه : «واعلم أن الواحد أشد تمکنا من الجمع ؛ لأن الواحد الأول ، ومن ثم لم یصرفوا ما جاء من الجمع علی مثال لیس یکون للواحد نحو مساجد ومفاتیح» (2). 

وفی المقتضب قوله : «وإنما امتنع الصرف فیهما ؛ لأنه علی مثال لا یکون الواحد ، والواحد هو الأصل فلما باینه هذه المباینه وتباعد هذا التباعد فی النکره امتنع من الصرف فیها وإذا امتنع من الصرف فیها فهو من الصرف فی المعرفه أبعد» (3). 

ویقول ابن السراج : «وإنما منع الصرف ، لأنه جمع لا جمع بعده ألا تری أن أکلبا جمع کلب فإن جمعت أکلبا قلت : أکالب فهذا قد جمع مرتین» (4). 
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فالسبب فی منعه من ناحیتین : 

1) کونه جمعا فهو فرع الواحد ؛ لأن الواحد أشد تمکنا کما قلنا. 

2) کونه جمع الجمع الذی لا جمع بعده. وهذا ما نجده فی شرح المفصل الذی یری أن فی جمعه مرتین تکرارا للعله فکأن فی الجمع علتین بدلا من العله الواحده ، وکذلک نحو «مساجد ومصابیح» وذلک أن هذا الجمع لما لم یکن له نظیر فی الآحاد ، ولیس فی الجموع جمع إلا وله نظیر فی الآحاد علی ما تقدم فصار هذا الجمع لعدم النظیر کأنه جمع ثانیا فتکررت العله» (1).

وللسهیلی رأی بهذا فهو یقول : «وأما باب مساجد ودراهم وکل جمع علی عده هذا الجمع فإنه جمع لیس له نظیر فی الواحد فیشبّه به فهو بناء مخصوص بالجمع ، کما أن بنیه الجمع المسلم مخصوصه بالجمع أیضا ونونه لا تنون أبدا کنون التثنیه ، فکان آخر هذا الجمع لا ینون أبدا ، لأنه بناء مخصوص بالجمع ، فکان حمله علی الجمع المسلم فی ترک التنوین أولی من حمله علی الواحد ، وتشبیهه به. ولا شک أن تشبیه جمع بجمع أولی من تشبیه جمع بواحد» (2).

فهو یری أنه لم یصرف ولم ینون ؛ لأنه مشبه بالجمع السالم الذی لا ینون ومن هنا صرف الجمع المتناهی إذا دخلت علیه تاء التأنیث لأنها تقربها إلی المفرد إذ إن التاء لا تدخل علی نون الجمع. کما لا تدخل علی نون التثنیه بل تدخل علی المفرد. 
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وقلنا إن صیغه منتهی الجموع تقوم مقام علتین فی منع الاسم من الصرف ، ولکن یبدو أن جماعه من العلماء تخیلوا فی الجمع عله أخری مسانده ویظهر هذا الأمر جلیّا فیما ورد فی «حاشیه الصبان علی الأشمونی» إذ یقول : «اتفقوا علی أن إحدی العلتین هی الجمع واختلفوا فی العله الثانیه : فقال أبو علی هی خروجه عن صیغ الآحاد وهذا الرأی هو الراجح ، وهو معنی قولهم أن هذه الجمعیه قائمه مقام علتین. 

وقال قوم : العله الثانیه تکرار الجمع تحقیقا أو تقدیرا ، فالتحقیق نحو : أکالب وأراهط ، إذ هما جمع أکلب وأرهط. والتقدیر نحو : 

مساجد ومنابر فإنه وإن کان جمعا من أول وهله لکنه بزنه ذلک المکرر ، أعنی «أکالب وأراهط» فکأنه أیضا جمع جمع وهذا اختیار ابن الحاجب» (1). 


ما ینطبق علیه حکم الجمع المتناهی 

الأصل فی الموضوع أن تکون الکلمه جمعا مشبهه مفاعل أو مفاعیل مع الضوابط والشروط التی ذکرناها نحو : منابع ، مخارج ، مساجد ، قنابل ، دوافع .. إلخ من الجموع التی علی وزن یشبه مفاعل سواء کان أولها میما کما فی الکلمات الثلاث الأولی ، أم لا کما فی «قنابل» دوافع».

وکذلک نحو مصابیح ، منادیل ، قنادیل ، صنادیل ، وغیرها من الجموع التی علی زنه مفاعیل ، بدأت بمیم أو غیرها. 
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وهذا هو الأساس هنا ولذا قلنا عنها بأنها الجموع التی لا جمع بعدها ، أی التی لا تجمع بعد هذا الجمع. 

ولکن هناک مفردات لها حکم الجمع المتناهی لأنها علی وزنه ویطلق علیها ملحقه بهذا الجمع ، وهو : کل اسم جاء وزنه مماثلا لوزن صیغه من الصیغ الخاصه بها مع دلالته علی مفرد سواء أکان هذا الاسم عربیّا أصیلا أم غیر أصیل ، علما مرتجلا أم منقولا ، فمثال العلم العربی المرتجل الأصیل «هوازن» اسم قبیله عربیه ، ومثال العلم المعرب «شراحیل» وقد استعمله العرب علما سمی به عده رجال ومن الأعجمی المعرب الذی لیس علما «سراویل» بصوره الجمع اسم نکره مؤنث للإزار المفرد. 

ومثال الأعلام المرتجله فی العصور الحدیثه «کشاجم» (1) علم رجل و «بهادر» علم مهندس هندی و «صنافیر» علم قریه مصریه وکذا «أعانیب» فکل اسم من هذه الأسماء ونظائرها یعتبر ملحقا بصیغه منتهی الجموع یجری علیه حکمها بشرط أن یکون دالا علی مفرد وجاریا علی وزن من أوزانها لا فرق فی هذا بین العلم وهو الأکثر وغیر العلم (2). 


کلمه «سراویل» 


اشاره

جاء فی لسان العرب : «أما سراویل فلیس بعربی صحیح ، والسراویل فارسی معرب یذکر ویؤنث ولم یعرف الأصمعی فیها إلا التأنیث قال قیس ابن عباده : 

ص: 600







1- هو شاعر متوفی فی عام 350 ه⁍ فهو من شعراء القرن الرابع واسمه محمود بن حسین انظر الأعلام.

2- النحو الوافی 4 / 164 - 165.




أردت لکیما یعلم الناس أنها

سراویل قیس والوفود شهود

وأن لا یقولوا غاب قیس وهذه 

سراویل عادی نمته ثمود

.. قال اللیث : السراویل : أعجمیه أعربت وأنثت. والجمع سراویلات قال سیبویه ولا یکسر ، لأنه لو کسر لم یرجع إلا إلی لفظ الواحد فترک. 

وقد قیل : سراویل : جمع سراوله قال : 

علیه من اللؤم سرواله

فلیس یرقّ لمستعطف 

وسروله فتسرول ألبسه إیاها فلبسها. الأزهری جاء السروایل علی لفظ الجماعه وهی واحده قال : وقد سمعت غیر واحد من الأعراب یقول : سروال. 

وفی حدیث أبی هریره أنه کره السراویل المخفجه. قال أبو عبیده : هی الواسعه الطویله. 

الجوهری : قال سیبویه : سراویل واحده وهی أعجمیه أعربت فأشبهت من کلامهم ما لا ینصرف فی معرفه ولا نکره. فهی مصروفه فی النکره قال ابن بری قوله «فهی مصروفه فی النکره» (1) لیس من کلام سیبویه. 


الرأی الأول 

وقد اختلف فیها ، فذهب سیبویه إلی أنها کلمه مفرده أعجمیه الأصل 
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عربت ، ولما کان وزنها مشبها أحد أوزان منتهی الجموع منعت من الصرف (1). 

«فأما (سراویل) فاسم أعجمی أشبه من کلام العرب ما لا ینصرف ، وإنما هی بالفارسیه «شروال» فبنتها العرب علی ما لا ینصرف من کلامها فإذا صغرتها صرفتها إلا أن تکون اسم رجل (2). 

وفی شرح الکافیه قوله : «واختلف فی تعلیله فعند سیبویه وتبعه أبو علی أنه اسم أعجمی مفرد عرّب کما عرّب الآجر ولکنه أشبه من کلامهم ما لا ینصرف قطعا نحو قنادیل فحمل علی ما یناسبه فمنع الصرف ولم یمنع الآجر مخففا لأن جمع ما وازنه لیس ممنوعا من الصرف» (3). 

فالرأی الأول بالنسبه لکلمه «سراویل» أنها اسم أعجمی مفرد عرب ومنع من الصرف لمشابهته لأحد أوزان صیغه منتهی الجموع «مفاعیل» إذ هو علی زنه «مصابیح وقنادیل». 

فقد أتاه المنع عن طریق المشابهه وهذا هو رأی سیبویه والجمهور ، «قال الشاعر وهو ابن مقبل» : 

یمشّی بها ذبّ الریاد کأنه 

فتی فارسی فی سراویل رامح (4)

فقد جاء «سراویل» ممنوعا من الصرف. 
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الرأی الثانی 

أن «سراویل» اسم عربی وهی جمع مفرده «سرواله». کما ورد عند المبرد فی قوله : «ومن العرب من یراها جمعا واحدها سرواله وینشدون : 

علیه من اللؤم سرواله 

فمن رآها جمعا یقال له : إنما هی اسم لشیء واحد فیقول : جعلوه أجزاء کما تقول : دخاریص القمیص والواحد دخرصه ، فعلی هذا کان یری أنها بمنزله قنادیل لأنها جمع لا ینصرف فی معرفه ولا نکره» (1).

فالمبرد هنا یری أن «سراویل» اسم عربی وهو جمع لسرواله بینما نراه فی مکان آخر من کتاب المقتضب یذهب إلی أنه «أعجمی معرب» إذ یقول : «وکذلک سراویل لا ینصرف عند النحویین فی معرفه ولا نکره ، لأنها وقعت علی مثال من العربیه لا یدخله الصرف نحو : «قنادیل ودهالیز» فکانت لمّا دخلها الإعراب کالعربیه» (2). 

ولم تجد للمبرد ترجیحا لأحد الرأیین علی الآخر فهنا یذهب مذهب سیبویه وهناک یخالفه ، والرأی المخالف هو الذی نسبه إلیه العلماء إذ بینوا أنه خالف سیبویه فی هذا الرأی (3). 

وعلی هذا الرأی لا ینصرف «سراویل» کذلک لشبهه بقنادیل الممنوعه سواء کانت معرفه أم نکره «یمکن تقدیر الجمع فی «سراویل» مطلقا صرف أو لم یصرف وذلک لاختصاص هذا الوزن بالجمع فمن لم یصرفه فنظر 
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إلی ذلک المقدر ، ومن صرف فلزواله بوقوعه علی الواحد» (1) کما یقول السیوطی : «وقال آخرون بالمنع فی الحالتین وأنه جمع سرواله» (2). 

ولکن لم یسلم هذا الرأی من الاعتراض علیه فقد ورد فی حاشیه الصبان علی الأشمونی قوله معترضا علی هذا الرأی : «ومن النحویین من زعم أن «سراویل» عربی وأنه فی التقدیر جمع «سرواله» سمی به المفرد ، ورد بأن سرواله لم یسمع. وأما قوله : 

«علیه من اللؤم سرواله» 

فمصنوع لا حجه فیه. وذکر الأخفش أنه سمع من العرب من یقول : «سرواله» ویرد هذا القول أمران : 

أحدهما : أن «سرواله» لغه فی «سراویل» ؛ لأنها بمعناه فلیس جمعا لها کما ذکره فی شرح الکافیه. 

والآخر : أن النقل لم یثبت فی أسماء الأجناس وإنما ثبت فی الأعلام (3). 

ولعل هذا یدلّنا علی رأی آخر وهو أن «سراویل» و «سرواله» مترادفان وأن «سرواله» لغه فی «سراویل» کما جاء فی شرح السیرافی علی کتاب سیبویه إذ یقول «وینبغی علی مذهب الأخفش أن ینصرف إذا لم یکن جمعا ، وقد رأینا شعر العرب یدل علی مذهب سیبویه ومن الناس من 
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یجعله جمعا لسرواله فیکون جمعا لقطع الخرق ، واعتمد هذا المذهب أبو العباس ، والذی عندی أن سرواله لغه فی سراویل (1) ، فقد بین السیرافی رأیه فی هذه النقطه فی السطر الأخیر. 

وأضاف بعضهم إلی «سراویل» بعدا آخر یرجح کفه المنع ألا وهو التأنیث خاصه وأن عدد حروفه أکثر من ثلاثه أحرف کما قال ابن السراج فی موجزه : «وأما «سراویل» فهو واحد أعجمی أعرب نکره فهو منصرف فی النکره وهو مؤنث ، فإن سمیت به لم تصرفه ، لأنه معرفه وأنه مؤنث وهو علی أکثر من ثلاثه أحرف» (2). 

وفی شرح ابن یعیش إشاره إلی رأی أبی علی بأن الصحیح «أن لا ینصرف فی النکره لأنه مؤنث علی بناء لا یکون فی الآحاد» (3).

وأشار الرضی فی شرحه للکافیه إلی التأنیث المعنوی فی «سراویل» وأنه من العوامل التی ترجح منعه من الصرف (4) ولهذا قال شارح الأشمونی فی الصبان : «قال فی شرح الکافیه : وینبغی أن یعلم أن «سراویل» اسم مؤنث فلو سمی به مذکر ثم صغّر لقیل فیه سرییل غیر مصروف للتأنیث والتعریف ولو لا التأنیث لصرف کما یصرف «شراحیل» إذا صغر ، فقیل : «شریحیل لزوال صیغه منتهی التکسیر» (5).

ولهذا أیضا فقد جاء فی الحاشیه أن الفارسی زاد فی تعریفه لکلمه «سراویل» بالإضافه إلی أنها اسم مفرد أعجمی أضاف أنها نکره مؤنث (6). 
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فجانب التأنیث فی «سراویل» یؤکد کما قلنا منعه من الصرف ، حتی لو صغر وزالت صیغه الجموع (1) عنه فإن التأنیث مع العلمیه (عند التسمیه به) کفیلان بمنعه. 


خلاصه الآراء فی «سراویل»

ویتلخص لنا فی «سراویل» ما یلی : 

1) أنه اسم مفرد أعجمی الأصل عرّب ، ومنع من الصرف لشبهه لصیغه الجمع المتناهی. وهو رأی سیبویه والجمهور. 

2) أنه اسم عربی وهو جمع مفرده «سرواله» وهو رأی المبرد کما نسبه إلیه بعض النحاه ، مع أننا کما قلنا لم نجد ترجیحا له لأحد الرأیین علی الآخر مع إشارته لهما. وعلیه فهو ممنوع من الصرف أیضا لشبهه بقنادیل. 

3) وأما الرأی الثالث وهو رأی السیرافی فقد رأی أن سرواله لغه فی سراویل. 

4) مما یؤکد منعه الصرف تصور التأنیث فیه وخاصه أنه علی أکثر من ثلاثه أحرف ، فهو یشبه من هذه الجهه کلمه «سعاد وزینب» مثلا. 

5) أن التصغیر لا یؤثر فی منع «سراویل» إذا کان اسما لرجل لأنه أعجمی الأصل ومؤنث وهما من العوامل المساعده علی المنع «فإن حقرتها اسم رجل لم تصرفها کما لا تصرف «عناق» اسم رجل» (2). 

ویقول عباس حسن : «ولو لا التأنیث لصرف کما یصرف شراحیل إذا صغّر فقیل شریحیل لزوال صیغه منتهی التکسیر» (3).
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کلمه «شراحیل»

جاء فی اللسان : «وقال ابن بری فی ترجمه «شراحیل» قال «شراحیل» اسم رجل لا ینصرف عند سیبویه فی معرفه ولا نکره وینصرف عند الأخفش فی النکره ، فإن حقرته انصرف عندهما لأنه عربی وفارق السراویل أنها أعجمیه» (1). 

یقول سیبویه : «شراحیل» من الکلمات الملحقه بمنتهی الجموع «وقد استعمله العرب علما سمی به عده رجال ..» (2).

وعند سیبویه أن الفرق بین «شراحیل» و «سراویل» هو أن «شراحیل» عربی و «سراویل» أعجمی الأصل. ومن هنا فإن التصغیر یؤثر فی «شراحیل» فیصرفه بخلاف «سراویل» قال : «وأما «شراحیل» فتحقیره ینصرف لأنه عربی» (3).

ویقول أبو إسحاق الزجاج : فأما «شراحیل» فمن الجمع والواحد «شرحال» فهو غیر مصروف (4). 

«فشراحیل» علی صیغه منتهی الجموع ولذلک هو ممنوع من الصرف وهو عربی الأصل ، جمع مفرده شرحال ، وقد استعمل علما للمفرد (5) وقلنا کذلک إن التصغیر یؤثر علیه فیصرفه (6) إذ یزیل مانعه وهی صیغه الجمع المتناهی ، فلا یبقی بجانب العلمیه عله أخری بخلاف سراویل إذ فیه العجمه بجانب العلمیه ، وفیه التأنیث المعنوی. 
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وکما أن التصغیر یؤثر علی «شراحیل» فیصرفه لإزاله عله المنع فکذلک یؤثر علی الجموع المتناهیه نحو «منابر» و «دفاتر» وکذلک «مساجد» علی فرض تصغیره لأنه من الکلمات التی لا یجوز تصغیرها إجلالا للمساجد إذ الأصل فی التصغیر هو التحقیر. قال ابن السراج : «فإن صغرته صرفته فقلت : مسیجد ، لأنه قد عاد البناء إلی ما یکون فی الواحد مثله وصار عییسر» (1).


المعتل الآخر من صیغ منتهی الجموع 

صیغ منتهی الجموع التی تکلمنا عنها کانت صحیح الآخر ، أما إذا کان الحرف الأخیر منها حرف عله (یاء) وکان مجردا من (أل) والإضافه فإن الیاء تحذف فی حالتی الرفع والجر ویعوض عنها بتنوین العوض. بینما تظهر الفتحه علی الیاء عند النصب لخفه الفتحه وذلک نحو جواری ، غواشی. 

تقول : مررت بجوار وغواش ، وجاءت جوار وغواش. (الرفع والجر) ورأیت جواری وغواشی (النصب). 

فظهور الفتحه علی الیاء أمر لا خلاف فیه ، أما التنوین فی حالتی الرفع والنصب فالمسأله فیها خلاف سنذکره إن شاء الله. 

والأصل فی «جوار» قبل الحذف «جواری» بوجود الیاء وحذف الیاء منها علی اعتبارین : (جواری). 

1) إما أن الحذف سابق علی منع الصرف ، استثقلت الضمه علی الیاء فحذفت. فصارت «جوارین» فالتقی ساکنان الیاء والتنوین فحذفت 
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الیاء للتخلص من التقاء الساکنین فصارت الکلمه (جوارن) بالتنوین ، ثم حذف التنوین لأنها ممنوعه من الصرف ، وحل تنوین العوض محله لیکون عوضا من الیاء المحذوفه ولیمنع رجوعها عند النطق فصارت «دواع». 

2) الاعتبار الآخر هو أن الحذف متأخر عن منع الصرف فالأصل جواری (جوارین) حذف التنوین لأن الاسم ممنوع من الصرف ، فصارت الکلمه «جواری» ثم حذفت الیاء للخفه وعوض عنها بتنوین العوض ولمنع رجوعها (1).

وهذا التنوین الذی جئنا به عوضا عن المحذوف هل هو عوض عن الیاء المحذوفه؟ أم عوض عن الحرکه التی کانت علی الیاء وحذفت معه؟ 

المسأله فیها خلاف ، فقد ذهب سیبویه إلی أن التنوین عوض عن الیاء المحذوفه استثقالا ؛ لأنهم لما حذفوا الیاء نقص الاسم عن مثال مفاعل فدخله التنوین علی حد دخوله فی «قصاع وجفان» لأنه صار علی وزنه والذی یدل علی ذلک أنک إذا عدت إلی النصب لم تحذف الیاء لخفه الفتحه ولأنهم لما حذفوا الیاء فی الرفع والجر ودخله التنوین وافق المفرد المنقوص فصار قولک «هذه جوار وغواش ومررت بجوار وغواش» کقولک هذا قاض ومررت بقاض أرادوا أن یوافقه فی النصب لئلا یختلف حالاهما (2). 

«وأما یونس فکان ینظر إلی کل شیء من هنا إذا کان معرفه کیف حال 
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نظیره من غیر المعتل معرفه ، فإذا کان لا ینصرف لم یصرف ، یقول : هذا جواری قد جاء. ومررت بجواری قبل» (1). 

فهو ینظر إلی معتل الآخر ویعامله معامله نظیره من صحیح الآخر معرفه دون أن یحذف الیاء کما رأینا. 

وقد بین الخلیل خطأه بقوله : «هذا خطأ لو کان من شأنهم أن یقولوا هذا فی موضع الجر لکانوا خلقاء أن یلزموه الرفع والجر إذا صار عندهم بمنزله غیر المعتل فی موضع الجر ، ولکانوا خلقاء أن ینصبوها فی النکره إذا کانت فی موضع الجر ، فیقولوا : مررت بجواری قبل ، لأن ترک التنوین فی الاسم فی المعرفه والنکره علی حال واحده» (2). 

«وقال أبو العباس فی المعرفه والنکره علی حال واحده». 

«وقال أبو العباس رحمه الله - قال أبو عثمان : کان یونس وعیسی وأبو زید ، والکسائی ینظرون إلی جوار وبابه ، فکل ما کان نظیره من غیر المعتل مصروفا صرفوه ، وإلا لم یصرفوه ، وفتحوه فی موضع الجر کما یفعلون بغیر المعتل یسکنونه فی الرفع خاصه ، وهو قول أهل بغداد» (3).

قال سیبویه : «إن التنوین دخل هذا الباب عوضا عن الیاء» (4) وقال محمد بن یزید (المبرد) : «التنوین عندی عوض من حرکه لا غیر ، 
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وذلک أن الیاء کان یجب أن تکون فی هذا الباب ساکنه غیر محذوفه» (1). 

هذا النص (الذی أشار فیه المبرد بوضوح إلی أن التنوین عوض من حرکه الیاء لا غیر) هذا النص أورده الزجاج کما بیّنا. إلا أن المبرد لم یشر بهذا الوضوح وإنما قال : فإنما انصرف باب جوار فی الرفع والخفض ، لأنه أنقص من باب ضوارب فی هذین الموضعین ، وکذلک «قاض» فاعلم. لو سمیت به امرأه لانصرف فی الرفع والخفض لأن التنوین یدخل عوضا مما حذف منه» (2).

والمحذوف شیئان هما الیاء والحرکه (ضمه أو کسره) ، فهل یقصدهما معا؟ أم یقصد الیاء وحدها؟ أم یقصد الحرکه وحدها؟ ومما یؤید أن المبرد أراد أن التنوین عوض عن حرکه الیاء ما ورد فی شرح الکافیه من أن المبرد قال إن «التنوین عوض من حرکه الیاء» (3). 

ومن الذین ذهبوا هذا المذهب أبو إسحاق الزجاج (4). 

وجاء فی «معانی القرآن وإعرابه» قوله : (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ ..) وقوله «غواش» زعم سیبویه والخلیل جمیعا أن النون ههنا عوض من الیاء ، لأن غواش لا تنصرف ، والأصل فیها «غواشی» بإسکان الیاء فإذا ذهبت الضمه أدخلت التنوین عوضا منها (5). 

وورد فی «مشکل إعراب القرآن» أن «غواش» فی قوله تعالی (فَوْقِهِمْ غَواشٍ)(6) مبتدأ ، والمجرور خبرها ، وأصلها ألا تنصرف لأنها علی 
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1- ما لا ینصرف 112.
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فواعل مثل «سلاسل» فی ترک الصرف ، وواحدتها «غاشیه» إلا أن التنوین دخلها عوضا من ذهاب حرکه الیاء المحذوفه ، فلما التقی ساکنان سکون الیاء لثقل الضمه علیها ، والتنوین حذفت الیاء لالتقاء الساکنین فصار التنوین تابعا للکسره التی کانت قبل الیاء المحذوفه» (1). 

بینما یقول السیوطی عن التنوین فی «غواش» و «لیال» أنه عوض عن الیاء المحذوفه بحرکتها تخفیفا (2). 

وأری أن الأفضل أن یکون التنوین عوضا عن الیاء المحذوفه لأنها حرف وجزء من کلمه ، فهو أحق بالتعویض من الحرکه (ضمه أو کسره) لأنها حرکه ، فهی أقل شأنا من الحرف ، بل لا یکون ظهورها إلا علی الحرف ، فالحرف إذن أحق لأنه أصل وجزء. 

ویترتب علی مسأله التعویض هل هو تعویض عن الحرف؟ أم تعویض عن حرکه الحرف؟ أمر آخر وهو : هل الإعلال مقدم علی منع الصرف أم العکس؟ وهو أمر فیه خلاف أیضا لأنه مترتب علی ما قبله فقد فسّر أکثر النحاه مذهب سیبویه علی أن الإعلال مقدم علی منع الصرف لکون سببه وهو الثقل أمرا ظاهرا محسوسا بخلاف منع الصرف فإن سببه مشابهه الاسم الفعل وهی خفیه (3). 

وأید السیرافی هذا التفسیر وبیّن أن أصل جواری بالتنوین ، والإعلال مقدم علی منع الصرف (4). 
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وقلنا إن أکثر النحاه فسّروا مذهب سیبویه علی هذا النحو ؛ لأن بعضهم فسر قول الخلیل وسیبویه أن التنوین عوض عن الیاء أن منع الصرف مقدم علی الإعلال (1) وعلیه سار الزجاج (2). 

وقال المبرد : التنوین عوض من حرکه الیاء ، ومنع الصرف مقدم علی الإعلال (3). «وحصل التنوین قبل حذف الیاء بدلیل قوله ثم حذفت الیاء وهذا بناء علی أن منع الصرف مقدم علی الإعلال فأصله علی مذهب المبرد جواری بترک التنوین ، حذفت ضمه الیاء لثقلها وأتی بالتنوین عوضا عنها فالتقی ساکنان فحذفت الیاء لالتقائهما» (4). 

وقد اعترض علیه فی شرح الکافیه بقوله : «واعتراض علیه (یقصد سیبویه فی الرأی القائل بتقدیم المنع علی الإعلال) وعلی مذهب المبرد أنه لو کان منع الصرف مقدما علی الإعلال لوجب الفتح فی قولک «مررت بجواری» کما فی اللغه القلیله الخبیثه ، وذلک لأن منع الصرف یقتضی شیئین حذف التنوین وتبعیه الکسر له فی السقوط وصیرورته فتحا ، وأیضا یلزم أن یقال جاء فی الجوار ومررت بالجوار عند سیبویه بحذف الیاء ؛ لأن الکلمه لا تخف بالألف واللام ، وثقل الفرعیه باق (5). 

یتخلص لنا بالنسبه للحذف والتعویض عده أمور : 

1) أنه فی حالتی الرفع والجر فی المعتل الآخر من صیغ الجمع المتناهی إذا کان مجردا من أل والإضافه ، وکان ما قبل حرف العله مکسورا 
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فإن الیاء تحذف ویعوض عنها بتنوین یسمی تنوین عوض عن حرف. 

2) عرفنا أن هناک خلافا حول التعویض هل هو عوض من الیاء أم من حرکه؟ وعلمنا مذهب العلماء فی هذا الأمر. 

3) یترتب علی مسأله التعویض مسأله أخری وهی ، هل الإعلال مقدم علی المنع من الصرف؟ أم العکس؟

4) یخرج عن القواعد السابقه إذا کان ما قبل الیاء أو الواو ساکنا «فهو بمنزله غیر المعتل وذلک نحو قولک ظبی ودلو» (1).

وأما إذا کان ما قبلها مفتوحا فإن الیاء تقلب ألفا «وذلک قولک عذاری وصحاری فهی الآن بمنزله مداری ومعایا لأنها مفاعل وقد أتم وقلبت ألفّا» (2). 

«وتنقلب الیاء ألفا بشرط أن یکون وزن المنقوص کوزن إحدی الصیغ الأصلیه لمنتهی الجموع ، وأن یکون مفرده اسما محضا علی وزن «فعلاء» الداله علی مؤنث لیس له - فی الغالب - مذکر کصحراء وصحار ، فیقول فیها صحاری .. رفعا ونصبا وجرّا بغیر تنوین (3). 

وجاء عند الزجاج قوله : «ومن قال إن التنوین عوض من الحرکه أیضا لم یلزمه أن یدخل التنوین فی «عذارا» و «مدارا» ؛ لأن الحرکه لم تثبت قط مع هذه الألف ، لأن الألف لا تکون إلا ساکنه. والحرکات کلها تدخلها الیاء ، فلذلک صار التنوین عوضا من الحرکه فیما کان من هذا الباب بالیاء ، وامتنع مما لفظه الألف» (4). 
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کل هذه الأمور کما قلنا فی حالتی الرفع والجر إذا کان الاسم مجردا من أل والإضافه ، أما فی حاله النصب فإن الفتحه تظهر دون تنوین کقولنا : رأیت جواری. 

أما فی حالتی الإضافه والتحلیه بأل فإنه یعرب بحرکات مقدره علی الآخر إلا الفتحه التی تظهر کذلک لخفتها. 


مسألتان فی هذا الموضوع وهما 

1) ما الحکم إذا صار الاسم الذی علی صیغه الجمع المتناهی علما فهل یمنع للعلمیه وشبه العجمه (لأنه لیس بین أوزان المفرد العربی الأصیل ما یکون علی هذا الوزن)؟ أم أن المانع هو صیغه منتهی الجموع؟ والمسأله فیها رأیان : رأی یقول لصیغه منتهی الجموع ، وعلیه فلو صار علما لمفرد ثم أزیل علمیته للتنکیر فإنه ممنوع من الصرف لبقاء صورته الأصلیه. وذهب آخرون إلی أن سبب المنع فی حال التعریف هو التعریف وشبه العجمه وعلیه فإنه یصرف عند التنکیر لزوال العلمیه. 

یقول المبرد : «فإن سمیت رجلا بمساجد وقنادیل ، فإن النحویین أجمعین لا یصرفون ذلک فی معرفه ، ولا نکره ویجعلون حاله وهو اسم الواحد کحاله فی الجمع» (1). 

ویقول ابن السراج : «فإن سمیت بالجمع الذی لا ینصرف رجلا نحو «مساجد» لم تصرفه وقلت : «هذا مساجد قد جاء» إنما لم یصرف لأنه معرفه ، وأنه مثال لا یکون فی الواحد فأشبه الأعجمی المعرفه» (2).
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وقال الأخفش : «الجمع الذی لا ینصرف إذا سمیت به إن نکرته بعد ذلک لم تصرفه أیضا» (1). 

فالأخفش لا یصرفه بعد التنکیر کما أورده ابن السراج ، بینما نری أن السیوطی یقول رأیا آخر بالنسبه لهذا العالم : «الجمع المتناهی إذا سمی به ثم نکر ذهب الأخفش أیضا إلی صرفه وخالفه الجمهور» (2).

فأی الرأیین أصح؟ ولکن قد یزول هذا الاستفهام حین نری ما جاء فی حاشیه الصبان علی الأشمونی إذ یقول : «قال المرادی : قلنا : مذهب سیبویه أنه لا ینصرف بعد التنکیر لشبهه بأصله ، ومذهب المبرد صرفه لذهاب الجمعیه ، وعن الأخفش القولان والصحیح قول سیبویه لأنهم منعوا سراویل من الصرف وهو نکره ولیس جمعا علی الصحیح» (3). 

ولو رجعنا إلی المبرد فی المقتضب لرأینا أنه قد بیّن أن الأخفش قد ذهب إلی صرفه بعد التنکیر وقد أیّده فی ذلک وبیان أنه هو القیاس إذ یقول : «إلا أن أبا الحسن الأخفش فإنه کان إذا سمی بشیء من هذا رجلا أو امرأه صرفه فی النکره ، فهذا عندی هو القیاس ، وکان یقول إذا منعه من الصرف أنه مثال لا یقع علیه الواحد فلما نقلته فسمیت به الواحد خرج من ذلک المانع. وکان یقول : الدلیل علی ذلک ما یقول النحویون فی مدائنی وبابه أنه مصروف فی المعرفه والنکره ، وصیاقله أنه مصروف فی النکره ممتنع بالهاء من الصرف فی المعرفه ، لأنهما قد خرجا إلی مثال الواحد (4). فسیبویه یذهب إلی المنع حتی بعد التنکیر 
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لبقاء الصوره المانعه بینما ذهب الأخفش والمبرد إلی الصرف بعد التنکیر لزوال العله المانعه. 


من مسائل هذا الباب 

ما یتعلق بأوجه الاتفاق والاختلاف بین المنقوص الذی هو صیغه منتهی الجموع ، والمنقوص المفرد نحو داع وقاض وساع. 

والحقیقه أن الطرفین متفقان من جهه أنه فی حالتی التجرد من الإضافه وأل. فإن حرف العله یحذف (رفعا وجرّا) ویعوض عنه بالتنوین ویتشابهان کذلک فی ظهور الفتحه فی حاله النصب. ویختلفان بعد ذلک فی أن المنقوص المفرد المجرد من «أل» والإضافه یلحقه التنوین فی حاله النصب أیضا. وتنوینه فی حالاته الثلاث تنوین «أمکنیه» ولیس تنوین عوض ، أما المنقوص الذی هو صیغه منتهی الجموع فیجب تنوینه عند صرف یائه رفعا وجرّا فقط ، کما سبق وتنوینه عوض «عن الیاء المحذوفه» ولیس تنوین أمکنیه ، ولا یجوز تنوینه فی حاله النصب.

ویختلفان کذلک فی الجر فالمفرد یجر بالکسره المقدره علی الیاء المحذوفه أما الآخر فیجر بفتحه علی الیاء المحذوفه ؛ لأنه ممنوع من الصرف. ویختلفان کذلک فی أن حذف الیاء فی صیغته منتهی الجموع هو للخفه أو للتخلص من التقاء الساکنین علی خلاف فی ذلک ، أما فی المفرد فللتخلص من التقاء الساکنین (1). 
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الفصل الثانی


الواقع اللغوی


صیغه منتهی الجموع 

وقد وردت کلمات کثیره من هذا النوع بالصیغتین المعروفتین مفاعل ومفاعیل وما علی منوالهما وسأقوم بذکر الأبیات التی وردت فیها الکلمه الواحده کثیرا. ثم أبدأ بذکر ما ورد عند الشعراء الجاهلیین ، ثم ما ورد فی مصادر الشعر العربی کالجمهره ، والمفضلیات ، والأصمعیات ، وشرح أشعار الهذلیین وذلک بالنسبه للکلمات القلیله الورود.

فمن الکلمات الکثیره الورود کلمه «فوارس» التی یلاحظ أنها قد صرفت کثیرا ولهذا سأبدأ بذکر الأبیات التی صرفت فیها ، کما یلاحظ أن عنتره قد ذکرها مصروفه وذلک فی البیتین التالیین إذ یقول : 

فإن یک عبد الله لاقی فوارسا

یردّون خال العارض المتوقد (1)

ویقول أیضا : 

وفوارس لی قد علمتهم 

صبر علی التّکرار والکلم (2)

ومن الأبیات التی صرفت فیها ، قول «عبید بن الأبرص» : 

منا بشجنه والذناب فوارس 

وعتائد مثل السواد المظلم (3)

وفی هذا البیت صرف فوارس کما صرف عنائد. وقد نسب هذا البیت لسنان بن أبی حارثه (4) ویقول «المتنخل الیشکری» : 
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وعلی الجیاد المضمرا

ت فوارس مثل الصقور (1)

ویقول أیضا : 

وفوارس کأوار ح

ر النار أخلاس الذکور (2)

ویقول «سلامه بن جندل» : 

فخرتم علینا أن طردتم فوارسا

وقول فراس هاج فعلی ومنطقی (3)

ویقول «العباس بن مرداس» : 

فلم أر مثل الحی حیّا مصبّحا

ولا مثلنا لمّا التقینا فوارسا (4)

وأما الأبیات التی جاءت فیها «فوارس» ممنوعه من الصرف فهی قول «النابغه الذبیانی» : 

فوارس من منوله غیر میل 

ومره فوق جمعهم العقاب (5)

ویقول «عمر بن کلثوم» : 

أخذن علی فوارسهن عهدا

إذا لاقوا فوارس معلمینا (6)

ویقول «طریف العنبری» : 

حولی فوارس من أسیّد شجعه

وإذا غضبت فحول بیتی خضّم (7)

وأوردها کذلک «العباس بن مرداس» بقوله : 

وأحصننا منهم فما یبلغوننا

فوارس منا یحبسون المحابسا (8)
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یقارعون رؤوس العجم ضاحیه

منهم فوارس لا عزل ولا میل (1)

وجاء فی «شرح أشعار الهذلیین» هذان البیتان : 

لعل فتاه منهم أن یسوقها

فوارس منا وهی باد شوارها (2)

والبیت لأم عمرو امرأه خذام الخزاعی : 

وجاء هذا البیت وهو «للأبح بن مره» یقول فیه : 

رأیتهم فوارس غیر میل 

إذا شرق المقاتل بالکلوم (3)

ومما جاء من صیغ منتهی الجموع «عوابس» وقد صرفت کثیرا ، وقد أوردها عنتره مصروفه فی الأبیات التالیه : 

وغداه صبّحن الجفار عوابسا

یهدی أوائلهنّ شعث شزّب (4)

ویقول أیضا : 

ألفی صدور الخیل وهی عوابس 

وأنا ضحوک نحوها وبشوش (5)

ومنه قوله : 

والخیل تقتحم الخبار عوابسا

ما بین شیظمه وأجرد شیظم (6)

وفیه أیضا کلمه «أجرد» حیث منعها للوصفه ووزن الفعل. 

ویقول :

منعت الکری إن لم أقدها عوابسا

علیها کرام فی سروج کرام (7)

ویقول کذلک
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یعدون بالمستلئمین عوابسا

قودا تشکّی أینها ووجاها (1)

من الأبیات التی صرفت فیها هذا البیت وهو «النابغه الذبیانی» یقول فیه : 

علی عارفات للطعان عوابس 

بهنّ کلوم بین دام وجالب (2)

وورد هذان البیتان فی «الأصمعیات» وهما «لعمرو بن الأسود» إذ یقول : 

والخیل یضبرن الخبار عوابسا

وعلی مناسجها سبائب من دم (3)

وفی هذا البیت صرف عوابس ومنع سبائب مع أن العله واحده وهی صیغه منتهی الجموع. 

وأما البیت الثانی الذی جاء فی «الأصمعیات» فهو «للأسعر الجعفی» إذ یقول فیه : 

یخرجن من خلل الغبار عوابسا

کأصابع المقرور أقعی فاصطلی (4)

وقد نسب هذا البیت فی «المفضلیات» لشاعر آخر وهو «بشر بن أبی خازم» مع تغییر الشطر الثانی إذ یقول : 

یخرجن من خلل الغبار عوابسا

خبب السباع بکل أکلف ضیغم (5)

وفی کل ما مرّ من أبیات جاءت کلمه «عوابس» مصروفه بینما منعت من الصرف فی البیت الثانی وهو «لجریر» یقول فیه : 

حملت علیک حماه قیس خیلهم 

شعثا عوابس تحمل الأبطالا (6)

ص: 621





1- دیوان عنتره 184.

2- دیوان النابغه 11.

3- الأصمعیات 80.

4- الأصمعیات 142.

5- المفضلیات 347.

6- الجمهره 2 / 894.




ومنها «کتائب» قال «عنتره» : 

کتائب شهبا فوق کل کتیبه

لواء کظل الطائر المتصرف (1)

وکتائب شهب : بیض من لمعان السلاح. 

ویقول «النابغه الذبیانی» : 

وثقت له بالنصر إذ قیل قد غزت 

کتائب من غسان غیر أشائب (2)

وبجانب کتائب هناک کلمه أخری ممنوعه من الصرف وهی غسان للعلمیه وزیاده الألف والنون أما «عمرو بن کلثوم» فیقول : 

ألمّا تعرفوا منا ومنکم 

کتائب یطّعنّ ویرتمینا (3)

وجاء فی «الأصمعیات» قول «عمر بن حنی التغلبی» : 

فإذا دعوا بأبی ربیعه أقبلوا

بکتائب دون النساء تلمّموا (4)

و «ربیعه» ممنوع أیضا للعلمیه والتأنیث کما مر سابقا. 

ویقول «عوف بن الأحوص» : 

أتیحت لنا بکر وتحت لوائها

کتائب یرضاها العزیز المفاخر (5)

وجاء فی «المفضلیات» قول «الأخنس بن شهاب التغلبی» : 

وغسان حیّ عزّهم فی سواهم 

یجالد عنهم مقنب وکتائب (6)

وفیه أیضا کلمه «غسان» بجانب کتائب. 

وورد فی «شرح أشعار الهذلیین» هذا البیت وهو «لساعده بن جؤیه» یقول فیه : 
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لا یکتبون ولا یکتّ عویدهم 

حفلت بجیشهم کتائب أو عبوا (1)

وکما رأینا فإن «کتائب» جاءت ممنوعه من الصرف فی کل الأبیات السابقه بینما نراها مصروفه فی البیت التالی وهو «لمالک بن نویره» یقول فیه : 

فما برحوا حتی علتهم کتائب 

إذا لقیت أقرانها لا تعرّد (2)

ومنها «معابل» وقد ذکرها «امرؤ القیس» فی قوله : 

ونحت له عن أرزنا لیه

قلق فراج معابل طحل (3)

والمعالم : نصال عراض. 

ویقول «المتنخل الهذلی» : 

شنقت بها معابل مرهفات 

مسالات الأغرّه کالقراط (4)

ویقول «المسیب بن علس» : 

وإذا رماه الکاشحون رماهم 

بمعابل مذروبه وقطاع (5)

ویقول «ساعده بن العجلان» : 

فلقد بکیتک یوم رجل شواحط

بمعابل صلع وأبیض مقطع (6)

ویقول «أبو کبیر الهذلی» : 

ومعابلا صلع الظّبات کأنها

جمر بمسهکه تشبّ لمصطلی (7)

وقد صرف فی الأبیات الثلاثه الأخیره. أما «البریق بن عیاض» فقد 
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منعه فی قوله : 

فأومأت الکنانه إن فیها

معابل الجحیم لها لظاه (1)

ومنها کلمه «منازل» وهی کسابقاتها ذکرت ممنوعه من الصرف کما أنها وردت مصروفه عند «عنتره» إذ یقول : 

منازل تطلع البدور بها

مبرقعات بظلمه الشّعر (2)

ویقول «عبد الله بن عنمه» : 

فلم یبق إلا دمنه ومنازل 

کما ردّ فی خط الدّواه مدادها (3)

وقد صرفها ، کما صرفها «أبو قلابه» فی البیت التالی : 

أمن القتول منازل ومعرّس 

کالوشم فی ضاحی الذّراع یکرّس (4)

وأما الأبیات التی وردت فیها «منازل» ممنوعه من الصرف فهی قول «القطامی». 

کانت منازل منا قد یحل بها

حتی تغیر دهر خائن خبل (5)

ویقول «معاویه بن مالک» : 

فإن لها منازل خاویات 

علی نملی وقفت بها الرّکابا (6)

ومما ورد کذلک من الأسماء التی هی علی صیغه منتهی الجموع کلمه «جماجم» ونلاحظ أنها قد صرفت وأن صرفها أکثر من منعها فقد صرفت فی أربعه ومنعت فی بیت واحد ، وذلک من خلال الأبیات وقفت علیها ومن أوائل من صرفها «عنتره» وذلک فی قوله : 
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وعاد بی فرسی یمشی فتعثره 

جماجم نثرت بالبیض والأسل (1)

وصرفها «ذو الرمه» فی قوله : 

کأنها فلقت عنها ببلقعه

جماجم یبّس أو حنظل خرب (2)

کما أوردها «عمرو بن امرئ القیس» بقوله : 

أو تصدر الخیل وهی حامله

تحت صواها جماجم جفف (3)

ویقول «مالک الخناعی» : 

فزال بذی دوران منکم جماجم 

وهام إذا ما جنّه اللیل صاخب (4)

وأما البیت الذی منعت فیه فهو قول «عوف بن عطیه» : 

مهاریس لا تشکو الوجوم ولو رعت 

جماد خفاف أو رعت ذا جماجما (5)

وفیه بجانب «جماجم» کلمه مهاریس. وقد منعها أیضا من الصرف. 

ومنها «عناجیج» وقد صرفها «عنتره» أیضا بقوله : 

عناجیج تخبّ علی رحاها

تثیر النقع بالموت الزؤام (6)

کما صرفها «تمیم بن أبیّ بن مقبل» إذ یقول : 

ومقربات عنا جیجا مطهّمه

من آل أعوج ملحوفا وملبونا (7)

والعناجیج : هی الطوال من الخیل. واحدها عنجوج. 

بینما منعها «زهیر بن أبی سلمی» کما هو واضح فی البیت التالی : 

عناجیج فی کل رهو تری 

رعالا سواها تباری رعیلا (8)
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کما منعت من الصرف فی الأبیات التالیه وهی قول : «الخصفی المحاربی» : 

ویوم رجیج صبحت جمع طیّئ 

عناجیج یحملن الوشیج المقوما (1)

وقول «سهم بن أسامه» : 

وقلت لهم عوجوا من العیس واربعوا

علیّ فعاجوا من عناجیج ذبّل (2)

ویقول «ملیح بن الحکم» : 

فلمّا ترکن الدار وحشا ووجّهت 

عناجیج تغشی ذا حریب مسوّق (3)

ویقول أیضا : 

سمون بأمثال القنا شجرت بها

عناجیج یحبذن اطراد الجدائل (4)

ومنها أیضا کلمه «لوامع» وصرفها «عنتره» کذلک فی قوله : 

وبوارق البیض الرقاق لوامع 

فی عارض مثل الغمام المرعد (5)

بینما منعها فی هذا البیت : 

فیها لوامع لو شهدت زهاءها

لسلوت بعد تخضّب وتکحّل (6)

کما أنها منعت فی الأبیات التالیه ، قال «المثقب العبدی» : 

وصحات صوادیح النهار وأعرضت 

لوامع یطوی ربطها وبرودها (7)

ویقول «الممزق العبدی» : 

وقد جاوزتها ذات نیرین شارف 

محرّمه فیها لوامع تخفق (8)
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ویقول «ملیح بن الحکم» : 

غداه ازدجرت الطیر لما جری لنا

بما خفت من سعدی لوامع شحّج (1)

ووردت کذلک کلمه «ظعائن» مصروفه أکثر من کونها ممنوعه من الصرف وذلک فی الأبیات التالیه یقول «امرؤ القیس» : 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 

سوالک نقما بین حزمی شعبعب (2)

ویقصد بالضعائن النساء فی الهوداج. 

ویقول أیضا : 

ولم ینسن ما قد لقیت ظعائنا

وخملا لها کالقرّ یوما مخدّرا (3)

ویقول «زهیر بن أبی سلمی» : 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 

تحملن بالعلیاء من فوق جرثم (4)

ویقول أیضا : 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 

کما زال فی الصبح الإشاء الحوامل (5)

ویقول فی بیت آخر : 

تبین خلیلی هل تری من ظعائن 

بمنعرج الوادی فویق أبان (6)

ویقول «المرقش الأصغر» : 

تبصر خلیلیّ هل تری من ظعائن 

خرجن سراعا واقتعدن المفائما (7)

ونلاحظ أن الصور متشابهه فی الأبیات الخمسه السابقه إلا أن أحد 
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أبیات «زهیر» بدأها بکلمه «تبین». 

کما أنها صرفت فی البیت التالی وهو «لأبی دؤاد» یقول فیه : 

هل تری من ظعائن باکرات 

کالعدوّلی سیرهنّ انقحام (1)

بینما منعت فی البیتین التالیین وهما «لعمرو بن کلثوم» الذی یقول فیه : 

ظعائن من بنی جشم بن بکر

خلطن بمیسم حسبا ودینا (2)

ولعبید الراعی الذی یقول : 

وإذا قریش أوقدت نیرانها

وبلت ظعائن بینها وذحولا (3)

ومنها «نواعم» التی جاءت ممنوعه من الصرف أکثر من سابقاتها بینما لم یصرف إلا فی بیت ورد فی «شرح أشعار الهذلیین» وأما الأبیات التی منعت فیها فهی قول «درید بن الصمه» : 

فحور قد لهوت بهنّ حینا

نواعم فی المروط وفی الرّیاط (4)

ویقول «امرؤ القیس» : 

نواعم یتبعن الهوی سبل الردی 

یقلن لأهل الحلم ضلّا بتضلال (5)

ویقول أیضا : 

نواعم تجلو عن متون نقیه

عبیرا وربطا جاسدا وشقائقا (6)

وأما «النابغه الذبیانی» فیقول : 

نواعم مثل بیضات بمحنیه

یحفّهنّ ظلیم فی نقی هار (7)
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ویقول «المرقش الأکبر» : 

نواعم لا تعالج بؤس عیش 

أوانس لا تراح ولا ترود (1)

وقد ورد فی هذا البیت کلمتان منعتا للعله ذاتها وهی «نواعم وأوانس» التی سیأتی ذکرها فیما بعد. 

ویقول «المرقش الأکبر» أیضا : 

نواعم أبکار سرائر بدّن 

حسان الوجوه لیّنات السوالف (2)

ویقول «عمرو بن الأهتم» : 

وأبکار نواعم ألحقتنی 

بهن جلاله أجد عسیر (3)

ووردت مرتین فی «شرح أشعار الهذلیین» مره ممنوعه وذلک فی قول «المتنخل» : 

فحور قد لهوت بهن وحینا

نواعم فی المروط وفی الرّیاط

وقد سبق ذکر هذا البیت منسوبا «لدرید بن الصمه» (4) : 

بینما صرف فی البیت التالی وهو «لسوید بن عمیر» الذی یقول فیه : 

وکنّ یراکلن المروط نواعما

یمشین وسط الدار فی کل منعل (5)

ومن الأسماء الممنوعه لصیغه منتهی الجموع «کواکب» وقد ذکرها «عنتره» عده مرات وذلک فی الأبیات : 

لقد کنتم فی آل عبس کواکبا

إذا غاب عنها کوکب لاح کوکب (6)
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ویقول أیضا : 

أبدنا جمعهم لما أتونا

تموج کواکبا إنسا وجنا (1)

ففی هذین البیتین صرفهما بینما منعها فی البیت التالی حیث یقول : 

إذا أشرعوها للطعان حسبتها

کواکب تهدیها بدور تمام (2)

وورد هذان البیتان فی المفضلیات وهما «للحصین بن الحمام المری» إذ یقول : 

لما رأیت الودّ لیس بنافعی 

وإن کان یوما ذا کواکب مظلما (3)

ویقول أیضا : 

لما رأیت الصبر لیس بنافعی 

وإن کان یوما ذا کواکب أشهبا (4)

فالبیتان فی الحقیقه بیت واحد خاصه وأنهما منسوبان لشاعر واحد ولکن التغیر فی کلمتین وذلک بجعل «الصبر» بدلا من «الود» وجعل «أشهبا» بدلا من «مظلما». 

ومنها «مغانم» التی ذکرها «زهیر بن أبی سلمی» ممنوعه فی البیت التالی الذی یقول فیه : 

فأصبح یجری فیهم من تلادکم 

مغانم شتی من إفال المزنّم (5)

وقد ذکر هذا البیت منسوبا لزهیر وذلک فی «جمهره أشعار العرب» مع تغییر بسیط وهو أن «المزنم» قد ذکرت مجرده من أل التعریف. 

ص: 630





1- دیوان عنتره 176.

2- دیوان عنتره 166.

3- المفضلیات 65.

4- المفضلیات 317.

5- دیوان زهیر 17 ، والجمهره 1 / 192.




وأوردها «عنتره» بقوله : 

فأری مغانم لو أشاء حویتها

فیصدّنی عنها کثیر تحشمی (1)

ومنها «جوانح» وقد وردت ممنوعه من الصرف ومصروفه أیضا ، أما أبیات المنع فهی قول «زهیر بن أبی سلمی» : 

جوانح یخلجن خلج الدّلا

ء یرکضن میلا وینزعن میلا (2)

وجوانح : أی مائله فی العدو. 

وقول «أبی قلابه» : 

صفا جوانح بین التوأمات کما

صف الوقوع حمام المشرب الحانی (3)

وأما أبیات الصرف فهی قول «سلامه بن جندل» الذی یقول : 

بضرب تظلّ الطیر فیه جوانحا

وطعن کأفواه المزاد المفتّق (4)

وقول «أبی قلابه» : 

فهنّ کعقبان الشّریف جوانح 

وهم فوقّها مستلئمو حلق الجدل (5)

وقد ورد کلمه «مناسم» مصروفه فی بیت «لامرئ القیس» الذی یقول فیه : 

تطایر ظخرّان الحصی بمناسم 

صلاب العجی ملثومها غیر أمعرا (6)

بینما منعت فی البیتین التالیین وهما «للمخبل السعدی» الذی یقول : 

ولها مناسم کالمواقع لا

معر أشاعرها ولا درم (7)
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والثانی لشبیب بن البرصاء الذی یقول فیه : 

إذا هبطت أرضا عزازا تحاملت 

مناسم منها راعف وشجیج (1)

والمناسم : جمع منسم وهو طرف خف البعیر. 

ومنها کلمه «قصائد» وقد ذکرها «عنتره» ممنوعه بقوله : 

قصائد من قیل امرئ یحتذیکم 

بنی العشراء فارتدوا وتقلّدوا (2)

کما منعها «أبو صخر الهذلی» بقوله : 

قصائد لا یصلحن إلا لمثله 

یشیع له منها قواف غرائب (3)

وفیه غرائب الممنوعه للعله ذاتها. 

بینما ذکرها «النابغه الذبیانی» مصروفه فی البیت التالی : 

فلتأتینک قصائد ولیدفعن 

جیش إلیک قوادم الأکوار (4)

ومما ذکر کلمه «أحادیث» التی أوردها «عروه بن الورد» فی قوله : 

أحادیث تبقی والفتی غیر خالد

إذا هو أمسی هامه تحت صبّر (5)

ویقول «طرفه بن العبد» : 

یا خلیلیّ قفا أخبرکما

بأحادیث تفتشنی وهم (6)

ویقول «الفرزدق» : 

ویبذلن بعد الیأس من غیر ریبه

أحادیث تشفی المدنفین وتشغف (7)

ومنها «مآکل» وقد ذکرها «المزرد الشیبانی» بقوله : 
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1- المفضلیات 171.
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یهزون عرضی بالمغیب ودونه 

لقرمهم مندوحه ومآکل (1)

وصرفت فی البیت التالی وهو «لشمر بن عمرو الحنفی» الذی یقول فیه : 

لی فی ذراه مآکل ومشارب 

جاءت إلی منیتی تبغینی (2)

وفیه ذکر کلمه «مشارب» أیضا : 

ومنها «جوائد» التی ذکرها «أبو ذؤیب» بقوله : 

والدهر لا یبقی علی حدثانه 

جون السراه له جدائد أربع (3)

والجدائد : جمع جدود ، وهی الأتن اللاتی خفت ألبانهن. 

ومنها «بوادر» التی ذکرها «سبیع الخطیم التیمی» بقوله : 

واعتادها لما تضایق شربها

بلوی نوادر مربع ومصیف (4)

ویقول «أبو شهاب» : 

ومعترک فیه نجیع ورمّه

وأید أترّتها السیوف نوادر (5)

ومنها «بوادر» التی أوردها «النابغه الجعدی» وهو یخاطب النبی صلّی الله علیه وسلم بقوله :

ولا خیر فی حلم إذا لم یکن له 

بوادر تحمی صفوه أن یکدّرا (6)

ومنها «رواکد» أی الأثافی. قال «عنتره» : 

إلا رواکد بینهن خصائص 

وبقیه من نؤیها المجرنثم (7)
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ویقول عبد بن أبی ثعلب : 

تری الخیل حول منادیهم 

رواکد مشتجرات صیاما (1)

ویقول «لبید» : 

فضلا وذو کرم یعین علی الندی 

سمح کسوب غنّائم غنّامها (2)

وفیه أورد کلمه «غنائم» ومنعها من الصرف. 

وأوردها «الکمیت» أیضا بقوله : 

غنائم لم تجمع ثلاثا وأربعا

مسائل بالإلحاف شتی ضروبها (3)

وفیه ذکر «غنائم ومسائل» ومنعهما من الصرف للعله ذاتها. 

وأورد «الشماخ» کلمه «نواجز» فی قوله : 

فقال : إزار شرعبیّ وأربع 

من الشّیزی وآواق تبر نواجز (4)

ونواجز أی حواجز. 

ویقول «مقاس العائدی» : 

فدی لأناس ذکروهم معیشه

تری للثرید الورد فیها نواخرا (5)

ونواجز : یخزون فیه من کثرته ، یأکلونه فیدخل فی أنوفهم من کثره أکلهم یتهکم بهم ویسخر إذ جعلهم فداء لمن أعاد لهم حالتهم الأولی من السلامه ولذاذه العیش. 

ویقول «النابغه الجعدی» : 

وولت به روح خفاف کأنها

خذاریف تزجی ساطع اللون أغبرا (6)
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وأورد فیه کلمه «خذاریف» ومنعها لصیغه منتهی الجموع. 

ویقول «الأخطل» : 

وإذا تعاظمت الأمور لدارم 

طأطأت رأسک عن قبائل صید (1)

وفیه ذکر لکلمه «قبائل» وأوردها کذلک «عوف بن عطیه» بقوله : 

وأبلغ قبائل لم یشهدوا

طحا بهم الأمر ثم استدارا (2)

ووردت کلمه «تباریح» عند «المرقش الأصغر» الذی یقول : 

فولّت وقد بثّت تباریح ما تری 

ووجدی بها إذ تحدر الدّمع أبرح (3)

والتباریح : شده الوجد. 

ومنها «أرامل» یقول «عبد مناف بن ربع» : 

وخالدا الذی تأوی إلیه 

أرامل لا یؤبن إلی حمیم (4)

وذکرت أیضا ضمن بیت «لسریطه بنت عاصیه» : 

حلو ومر جمیع الأمر مجتمع 

مأوی أرامل لم تعف عقاریها (5)

ومنها «خوالد» وقد ذکرها «زهیر بن أبی سلمی» بقوله : 

وغیر ثلاث کالحمام خوالد

وهاب محیل هامد متبّد (6)

وقد صرف خوالد. وخوالد : أی مقیمات بواق. 

ویقول «لبید» : 

فوقفت أسألها وکیف سؤالنا

صمّا خوالد ما یبین کلامها (7)
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وصرفها أیضا «المخبل السعدی» بقوله : 

إلا رمادا هامدا دفعت 

عند الریاح خوالد سحم (1)

ویقول «أمیه بن أبی عائذ» : 

کقنبله القرح أو شابهت 

مراحا جوافل فی النفر عونا (2)

ویقول أیضا : 

جوافل قبل وأعناقهن 

سوما یسارون ما ینتحینا (3)

درأت علی أوابد ناجیات 

یحفّ ریاضها قضف ولوب (4)

وقد ذکرها «المزرد الشیبانی» مصروفه فی البیت التالی : 

زعیم لمن قاذفته بأوابد

یغنی بها الساری وتحدی الرواحل (5)

ومنها «أوانس» الواحده آنسه وهی الطیبه النفس. قال «النابغه» : 

فآب بأبکار وعون عقائل 

أوانس یحمیها امرؤ غیر زاهد (6)

ویقول «المرقش الأکبر» : 

نواعم لا تعالج بؤس عیش 

أوانس لا تراح ولا ترود (7)

وفیه کلمتان من هذا الصنف وهما «نواعم» و «أوانس» : 

ومنها «نوافذ» التی ذکرها «عنتره» مصروفه فی البیت التالی : 

وغیر نوافذ یخرجن منهم 

بطعن مثل أشطان الرکیّ (8)

کما صرفها «أبو ذؤیب» إذ یقول : 
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فتخالسا نفسیهما بنوافذ

کنوافذ العبط التی لا ترقع (1)

والنوافذ جمع نافذه وهی الطعنه التی تنفذ. 

وذکر «امرؤ القیس» کلمه «شماریخ» فی البیتین التالیین وهما قوله : 

فلما تنازعنا الحدیث وأسمحت 

هصرت بغصن ذی شماربخ میال (2)

وقوله أیضا : 

أعنّی علی برق أراه ومیض 

یضیء حبیّا فی شماریخ بیض (3)

ومنها أیضا «قوارص» أی الکلام القبیح. قال «عبد قیس بن خفاف» : 

وإذا أتتک من العدو قوارص 

فاقرص کذلک ولا تقل لم أفعل (4)


ما ورد من هذه الصیغ عند الشعراء الجاهلیین 

وبالإضافه إلی ما ذکر من الأبیات التی فیها أسماء ممنوعه لصیغه منتهی الجموع ونظرا لکثرتها وقله ورودها فقد رأیت أن أصنفها إلی مجموعات وقد ذکرت فیها بعض الأسماء التی ذکرت أکثر من مره بینما سأبدأ بذکر الأسماء التی وردت فی بیت ولذا صنفتها إلی مجموعات ، وسأبدأ بذکر ما ورد عند الشعراء الجاهلیین. فقد جاء عند «عروه بن الورد» مقاعد وکواسع وذلک فی البیتین التالیین : 

وإن فاز سهمی کفّکم عن مقاعد

لکم خلف أدبار البیوت ومنظر (5)

وقوله :

ص: 637
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سیفزع بعد الیأس من لا یخافنا

کواسع فی أخری السّوام المنقّر (1)

و «کواسع» خیل تطرد إبلا تکسعها فی آثارها : 

وجاء عند «أمیه بن أبی الصلت» شواحط ، وجوافل ، وخضارم وذلک فیما یأتی : 

أکلّف قتلی العیص عیص شواحط

وذلک أمر لا یثفی لکم قدری (2)

ویقول :

أذعن بها جوافل معصفات 

کما تذری الململمه الطحونا (3)

والجوافل : الریاح السریعه المر. 

ویقول أیضا : 

فأنبتنا خضارم فاخرات 

یکون نتاجها عنبا وتینا (4)

وأما «امرؤ القیس» فقد جاء عنده هذه الکلمات وهی «غرائر ، صفاصف ، مرابط ، شمائل ، بواکر ، زوائد» وذلک فی الأبیات التالیه : 

غرائر فی کنّ وصون ونعمه

یحلّیّن یاقوتا وشذرا مفقّرا (5)

والغرائر : الغوافل عن الذهر لصیانتهن وتنعمهن. 

وقوله :

وأضحی یسحّ الماء من کل فیقه

یحوز الصّباب فی صفاصف بیض (6)

ویقول :
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لعمری لقوم قد نری أمس فیهم 

مرابط للأمهار والعکر الدّثر (1)

ویقول :

وتعرف فیه من أبیه شمائلا

ومن خاله ومن یزید ومن حجر (2)

وشمائلا : تعنی خلائق وغرائز. وقد صرفها فی هذا البیت. 

ویقول :

أو ما تری أظعانهنّ بواکرا

کالنخل من شوکان حین صرام (3)

وقد صرف «بواکر». 

وقوله :

کأنی ورحلی والقراب ونمرقی 

علی یرفئیّ ذی زوائد نقنق (4)

وفیه ذکر کلمه «زوائد» ومنعها من الصرف. 

وأما «زهیر بن أبی سلمی» فقد جاء عنده الکلمات التالیه وهی «هجائن ، قوائم ، لواجب ، دوارس ، مسامیر ، خراطم ، صفائح ، مآقط ، قنابل» : 

یقول «زهیر» : 

کأن أوابد الثیران فیها

هجائن فی مغانیها الطّلاء (5)

الهجائن : إبل بیض کرام ، وکل هجان کریم. 

ویقول أیضا : 

قد غولبت فهی مرفوع جواشنها

علی قوائم عوج لحمها زیم (6)
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ویقول :

مثل النعام إذا هیّجتها ارتفعت 

علی لواحب بیض بینها الشّرک (1)

ومنه قوله : 

خشیت الدیار بالبقیع فثهمد

دوارس قد أقوین من أم معبد (2)

ویقول أیضا : 

سدیس کباری تشط نسوعه 

أطبط رماح ذی مسامیر مغلق (3)

ویقول :

تحطم عنها قیضها عن خراطم 

وعن حدق کالبنج لم تتفق (4)

والخراطم : أولاد النعام ، وقد صرفها الشاعر. 

ویقول کذلک : 

منعوا الخزایه عن بیوتهم 

بأسنه وصفائح خذم (5)

وقد صرف «صفائح» أیضا. 

ویقول :

فإن لکم مآقط عاسیات 

کیوم أضرّ بالرؤساء إیر (6)

والمآقط : مضایق الحروب ، والواحد مأقط. 

ویقول أیضا : 

عکرا إذا ما راج سربهم 

وثنوا عروج قنابل دهم (7)
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وقنابل : أی جماعات خیل. 

وأما ما جاء فی شعر «النابغه الذبیانی» من هذا الصنف فهی «جوانح ، عقائل ، غرائر ، براغز ، حبائل ، خوارج ، مأشیر ، مصایفن ، خطاطیف ، رعابیب ، ضوارب ، شوارب ، سماحیق ، دوارس ، مداهن ، صوادر ، لواقح» وذلک فیما یأتی من أبیات : 

جوانح قد أیقنّ أن قبیله 

إذا ما التقی الجمعان أول غالب (1)

ویقول :

فآب بأبکار وعون عقائل 

أوانس یحمیها امرؤ غیر زاهد (2)

وفیه کلمتان «عقائل» حیث صرفها ، «وأوانس» حیث منعها ، والعقائل : 

الواحده عقیله ، الکریمه المخدره من النساء. 

وورد له بیت آخر فی «عقائل» وهو قوله : 

فقلت لهم : لا أعرفنّ عقائلا

رعابیب من جنبی أریک وعاقل (3)

وفیه «عقائل» مصروفه أیضا کالبیت السابق ، و «رعابیب» ممنوعه من الصرف ومنه قوله : 

غرائر لم یلقین بأساء قبلها

لدی ابن الجلاح ما یثقن بوافد (4)

ویقول :

ویضربن بالأیدی وراء براغز

حسان الوجوه کالظّباء العواقد (5)
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وقد صرف «براغز» والبراغز : الواحد برغز ولد البقره إذا مشی مع أمه. 

ویقول :

لو لا حبائل من نعم علقت بها

لأقصر القلب عنها أیّ إقصار (1)

والحبائل : الواحده حباله أی الشرک. 

وأما کلمه «خوارج» فقد جاءت مصروفه فی البیت التالی : 

برز الأکفّ من الحذام خوارج 

من فرج کل وصیله وإزار (2)

وأما «مآشیر» أی مناشیر فقد ذکرها فی البیت التالی : 

من حسّ أطلس تسعی تحته شرع 

کأن أحناکها السفلی مآشیر (3)

ویقول :

فمجتمع الأشراج غیّر رسمها

مصایف مرت بعدنا ومرابع (4)

وفیه وردت «مصایف ومرابع». 

وأما خطاطیف فقد جاءت فی البیت التالی : 

خطاطیف حجن فی حبال متینه

تمدّ بها أید إلیک نوازع (5)

وذکر أیضا کلمه «نوازع» وأما الخطاطیف فالواحد خطاف : حدیده حجناء فی جانبی البکره فیها المحور.

وردت «ضوارب» فی البیت التالی : 

ضوارب بالأیدی وراء بواغز

حسان کآرام الصریم الخواذل (6)

ص: 642





1- دیوان النابغه 49.

2- دیوان النابغه 61.

3- دیوان النابغه 72.

4- دیوان النابغه 78.

5- دیوان النابغه 82.

6- دیوان النابغه 93.




ویقول :

شوازب کالأجلام قد آل رمّها

سماحیق صفرا فی تلیل وفائل (1)

وشوارب : الضامره الیابسه. 

والسماحیق : الرقیق من الشحم ، الواحد مسحوق. 

ویقول أیضا : 

فأمواه الدنا فعویرضات 

دوارس بعد أحیاء حلال (2)

دوارس : متغیرات. 

ویقول :

فأضحت فی مداهن باردات 

بمنطلق الجنوب علی الجهام (3)

والمداهن : الحجاره یکون فیها ماء قلیل. 

وأما «صوادر ، لواقح» فقد وردا فی البیتین التالیین وهما : 

وأعیار صوادر عن حماتی 

لبین الکفر والبرق والدوانی (4)

وقوله :

ویکاد ینزع خلوه عن مله

فیها لواقح کالحریق الموقد (5)

وأما عنتره فقد ورد عنده هذه الکلمات وهی «عجائب ، أقارب ، قواریر ، عبابید ، مناصل ، ذوابل ، ذوامل ، غطاریف ، صوارم ، سلاسل ، 

ص: 643





1- دیوان النابغه 94.

2- دیوان النابغه 96.

3- دیوان النابغه 112.

4- دیوان النابغه 125.

5- دیوان النابغه 1 / 85.




بخانق ، معالم ، سوالف ، معاطف ، مقاوز ، صوارم ، مهالک ، جوافر ، کواعب ، نواهل ، دمادم ، شدائد ، أوابد ، مناعس ، جوافل ، خصائص ، جوانب» وذلک فی الأبیات التالیه : 

فلئتن بقیت لأصنعن عجائبا

ولأبکمنّ بلاغه الفصحاء (1)

وفیه صرف «عجائب». 

ویقول :

خدمت أناسا واتخذت أقاربا

لعونی ولکن أصبحوا کالعقارب (2)

وقد صرف «أقارب». 

ویقول :

أراعی نجوم اللیل وهی کأنها

قواریر فیها زئبق یترجرج (3)

وفیه ذکر کلمه «قواریر». 

وأورد مجموعه من هذه الصیغ فی البیت التالی وقد صرفها جمیعا إذ یقول : 

خفّت بهن مناصل وذوابل 

ومشت بهن ذوامل ونواجی (4)

فقد صرف «مناصل» : جمع منصل : السیف. وصرف ذوابل اللاصقه اللیط ، وکذلک «ذوامل» أی النوق التی ارتفع سیرها عن التزید ، الواحده ذامله. 

ویقول :
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1- دیوان عنتره 7.

2- دیوان عنتره 25.

3- دیوان عنتره 35.

4- دیوان عنتره 48.




فحلوا لها عوذ النساء وحببوا

عبابید منهم مستقیم وجامح (1)

ویقول :

ولا عاش إلا من یصاحب فتیه

غطاریف لا یعنیهم النحس والسعد (2)

فقد جاء فی البیتین «عبابید وغطاریف» ممنوعین من الصرف ، بینما صرف «صوادم ، سلاسل ، بخانق ، معالم ، سوالف ، معاطف ، مفاوز ، صوارم ، وذوابل ، مهالک ، کواعب ، نواهل ، شدائد ، أوابد ، حوافل ، خصائص» کما هو واضح فی الأبیات التالیه : 

فکأنما تلک الجسوم صوادم 

نحت الحمام من اللحود عمودها (3)

فحز الرجال سلاسل وقیود

وکذا النساء بخانق وعقود (4)

فی أیمن العلمین درس معالم 

أوهی بها جلدی وبان تجلّدی (5)

یطلعن بین سوالف ومعاطف 

وقلائد من لؤلؤ وزبرجد (6)

کم مهمه قفز بنفس خضته 

ومفاوز جاوزتها بالأبجر (7)

محجوبه بصوارم وذوابل 

سمر ودون خبائها أسد الشّری (8)

ویقول أیضا : 

وما هالنی یا عبل فیک مهالک 

ولا راعنی هول الکمی الممارس (9)

وکواعب مثل الدّمی أصبیتها

ینظرن فی خفر وحسن دلال (10)
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1- دیوان عنتره 44.

2- دیوان عنتره 59.

3- دیوان عنتره 61.

4- دیوان عنتره 64.

5- دیوان عنتره 68.

6- دیوان عنتره 70.

7- دیوان عنتره 87.

8- دیوان عنتره 91.

9- دیوان عنتره 94.

10- دیوان عنتره 130.




ولقد ذکرتک والرماح نواهل

منی وبیض الهند تقطر من دمی (1)

ولقد لقیت شدائدا وأوابدا

حتی ارتقیت إلی أعز مقام (2)

یعرن فی نفع النجیع جوافلا

ویطأن من حمی الوغی صرعاها (3)

إلا رواکد بینهن خصائص 

وبقیه من نؤیها المجریم (4)

وبالإضافه لما مرّ من الکلمات التی منعت من الصرف فهناک ثلاث کلمات أخری وذلک فی الأبیات التالیه : 

وله حوافر موثق ترکیبها

صم النسور کأنها من جندل (5)

ویقول أیضا : 

یحملن فتیانا مداعس بالقنا

وقرا إذا ما الحرب خف لوادها (6)

ویقول أیضا : 

وکأن ربّا أو کحیلا معقدا

حشّ الوقود به جوانب قمقم (7)

وأما «المرقش الأکبر» فقد جاء عنده الکلمات الآتیه : شرائر ، فواحش ، مشابیط ، دواخل» وذلک فی الأبیات التالیه : 

نواعم أبکار سرائر بدّن 

حسان الوجوه لیّنات السوالف (8)

وفیه بجانب «سرائر» کلمه «نواعم» التی سبق ذکرها. 

ویقول :
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1- دیوان عنتره 150.

2- دیوان عنتره.

3- دیوان عنتره 185.

4- دیوان عنتره 2 / 432.

5- دیوان عنتره 123.

6- دیوان عنتره 184.

7- الجمهره 2 / 447.

8- المفضلیات 231.




إذا یسروا لم یورث الیسر بینهم 

فواحش ینعی ذکرها بالمصایف (1)

ومنه قوله : 

عظام الجفان بالعشیّات والضحی 

مشابیط للأبدان غیر التوارف (2)

ویقول :

عام تری الطیر دواخل فی 

بیوت قوم معهم ترتم (3)

ویقول «عمرو بن کلثوم» : 

وتحملنا غداه الروع جرد

عرفن لنا نقائذ وافتلینا (4)

نقائذ : أی استنفذناهن فی الحرب. 

ویقول أیضا : 

بسمر من قنا الخطّیّ لدن 

ذوابل أو ببیض یعتلینا (5)

الذوابل : التی تنثنی. 

ویقول :

کأن سیوفنا فینا وفیهم 

مخاریق بأیدی لاعبینا (6)

المخاریق : الذی یلعب به الصبیان یشبهونه بالسیوف بالحدید : 

وأما «طرفه بن العبد» فقد ذکر الکلمات التالیه «موارد ، بنائق ، صفائح ، مقالیت ، مسامیح ، یعابیب ، ملاطیس ، عجائز ، خرانق ، وسائل ، نوائب ، عواقب ، عواطس ، خوالد ، حدائق» وذلک فیما یلی من أبیات : 
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1- المفضلیات 233.

2- المفضلیات 233.

3- المفضلیات 240.

4- الجمهره 1 / 361.

5- الجمهره 1 / 348.

6- الجمهره 1 / 349.




کأن علوب النسع فی دأیاتها

موارد من خلقاء فی ظهر قردد (1)

ویقول :

تلاقی وأحیانا تبین کأنها

بنائق غرّ فی قمیص مقدّد (2)

ویقول :

تری جثوتین من تراب علیهما

صفائح صمّ من صفیح منضّد (3)

الصفائح : الحجاره العراض. 

ویقول أیضا : 

لا تلمنی! إنها من نسوه

رقّد الصیف مقالیت نزر (4)

مقالیت : جمع مقلات وهی التی لا یعیشن لها ولد. والقلت : الهالک. 

ویقول :

ولقد تعلم بکر أننا

آفه الجزر مسامیح یسر (5)

المسامیح : السمحاء السهله أخلاقهم. 

ومنه قوله : 

من یعابیب ذکور وقح 

وهضبّات إذا ابتلّ العذر (6)

والیعابیب : جمع یعبوب وهو الطویل الجسم من الخیل وهو الشدید العدو. 

وذکر کلمه «ملاطیس» فی البیت التالی : 
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1- الجمهره 1 / 388 ودیوانه 17.

2- دیوان طرفه 17.

3- دیوان طرفه 31.

4- دیوان طرفه 52.

5- دیوان طرفه 61.

6- دیوان طرفه 64.




جافلات فوق عوج عجل 

رکبت فیها ملاطیس سمر (1)

الملاطیس : جمع ملطاس وهو معول یکسر به الصخر. 

وأما «عجائز» فقد ذکرت فی قوله : 

عجز ، شمط ، معا ، لکم 

تصطلی نیرانه خدمه (2)

ومنه قوله : 

إذا جلسوا خیلت تحت ثیابهم 

خرانق توفی بالضغیب لها نذرا (3)

والخرانق : أولاد الأرانب. 

ویقول :

وأنی اهتدت سلمی وسائل بیننا

بشاشه حبّ باشر القلب داخله (4)

الوسائل : جمع وسیله وهی القربه والمنزله. 

ویقول :

إن التبالی فی الحیاه ولا

یغنی نوائب ماجد عذره (5)

ووردت کلمه «عواقب» فی البیت التالی : 

ویغمره حلمی ولو شئت ناله 

وعواقب بتری اللحم من کل مض (6)

ووردت کلمتا «عواطس وحدائق» فی هذین البیتین : 

لعمری لقد مرّت عواطس جمه

ومر قبیل الصبح ظبی مصمع (7)

والعواطس : ما یتشاءم به. 
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1- دیوان طرفه 64.

2- دیوان طرفه 72.

3- دیوان طرفه 113.

4- دیوان طرفه 117.

5- دیوان طرفه 125.

6- دیوان طرفه 138.

7- دیوان طرفه 156 والجمهره 1 / 97.




تربعت القفّین فی الشّول ترتعی 

حدائق مولی الأسرّه أغید (1)

وقد منع طرفه کل الکلمات السابقه بینما صرف کلمه «خوالد» فی البیت التالی : 

إلا رمادا هامدا دفعت 

عند الریاح خوالد سحم (2)

وأما «ذو الرمه» فقد وردت عنده الکلمات التالیه «لوائح تنائف نخائس سماحیج» یقول «ذو الرمه» : 

إلی لوائح من أطلال أحویّه

کأنها خلل موشیّه قشب (3)

ویقول :

أخا تنائف أغفی عند ساهمه

بأحلق الدّفّ من تصدیرها جلب (4)

والتنائف : جمع تنوفه وهی القفر من الأرض. 

ویقول :

یحدو نحائص أشباها محملجه

ورق السرابیل فی أحشائها قبب (5)

النحائص : جمع نحوص وهی الأتان التی لم تحمل قط ، وهی سمینه. 

ویقول :

تنصّبت حوله یوما تراقبه 

صحر سماحیج فی أحشائها قبب (6)

السماحیج : جمع سمحج وهی الطوال. 

وأما «الأعشی» فإنه یقول : 

ص: 650





1- الجمهره 1 / 382.

2- دیوان طرفه ص 159.

3- الجمهره 2 / 934.

4- الجمهره 2 / 941.

5- الجمهره 2 / 944.

6- الجمهره 2 / 946.




غیر میل ولا عواویر فی الهی

جا ولا عزّل ولا أکفال (1)

العواویر : جمع العوار أی الضعیف. 

ویقول أیضا : 

أخو رغائب یعطیها ویسألها

یأبی الظّلامه منه النوفل الزّفر (2)

والرغائب : العطایا الکثیره. 

وأما «الطرماح بن حکیم» فیقول : 

ومخاریج من شفار ومن غی

ل غمالیل مدجنات الغیاض (3)

وفیه غمالیل : یعنی شجر الغیل. ومخاریج. 

ویقول :

نصر للذلیل فی ندوه الح

ی مرائیب للثأی المنهاض (4)

المرائیب : هم المصلحون. 

وأما «تأبط شرّا» فقد ذکر فی شعره «قراقر ، مصادن مخاصر» وذلک حیث یقول : 

به من سیول الصیف بیض أقرّها

جبار لصمّ الصخر فیه قراقر (5)

قرار : أصوات ، جمع قرقره ، أراد أن السیل عظیم قد قلع الصخر من مواضعه وأنت صوته. 

ویقول :

به سملات من میاه قدیمه

مواردها ما إن لهن مصادر (6)
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1- الجمهره 1 / 279.

2- الجمهره 2 / 714 والأصمعیات 2 / 714.

3- الجمهره 2 / 1004.

4- الجمهره 2 / 1007.

5- الأصمعیات 125.

6- الأصمعیات 125.




ویقول فی بیت ثالث : 

وشعب کشلّ الثوب شکس طریقه 

مجامع صوحیه نطاف محاصر (1)

وفیه ذکر کلمه «مخاصر» جمع «مخصر» وهو اسم مکان. 

وأما «لبید» فقد منع من الصرف «کواسب ، دواجن» وذلک فی البیتین التالیین : 

لمعفّر قهد تنازع شلوه 

غبس کواسب ما یمنّ طعامها (2)

کواسب : تکتسب ما تأکل. 

ویقول :

حتی إذا یئس الرماه وأرسلوا

غصفا دواجن قافلا أعصامها (3)

وصرف «صمائد ، حبائل ، شوارع» وذلک فی الأبیات التالیه : 

علهت تلدّد فی نهاء صعائد

سبعا تؤاما کاملا أیامها (4)

الصعائد : جمع صعود ، وهو المکان المرتفع. 

ویقول :

أو لم تکن تدری نوار بأننی 

وصّال عقد حبائل صرّامها (5)

وفیه شاهد آخر علی العلمیه والعدل وهو «نوار». 

ویقول :

ویکلّلون إذا الریاح تناوحت 

خلجا تمدّ شوارعا أیتامها (6)
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1- الأصمعیات 125.

2- الجمهره 1 / 309.

3- الجمهره 1 / 315.

4- الجمهره 1 / 313.

5- الجمهره 1 / 319.

6- الجمهره 1 / 328.




شوارع : جمع شارعه وهی من صفات الأیدی أی ممدوده أیدیهم للأکل. 

وأما «الشماخ» فقد ذکر الکلمات التالیه وهی «نواکر ، هوادج ، حراز ، خوازن ، کوانز ، دوائر ، هزاهز ، نحائز» فهو یقول : 

وظلّت بأعراف کأن عیونها

إلی الشمس هل تدنو رکی نواکر (1)

النواکر : جمع ناکر وهو الماء القلیل. 

ویقول :

علیها الدّجی المستنشآت کأنها

هوادج مشدود علیها الجزائر (2)

الهوادج : جمع هودج ، وهو من مراکب النساء. 

ویقول :

تخیّرها القوّاس من فرع صاله

لها شذب من دونها وحرائز (3)

ویقول :

کأن علیها زعفرانا تمیره 

خوازن عطّار یمان کوانز (4)

الخوازن : جمع خازنه. 

الکوانز : جمع کانزه. 

ویقول :

فلما دعاها من أباطح واسط

دواثر لم تضرب علیها الجرامز (5)

الدوائر : الفلوات التی یستنقع فیها الماء. 
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1- الجمهره 2 / 827.

2- الجمهره 2 / 829.

3- الجمهره 2 / 831.

4- الجمهره 2 / 836.

5- الجمهره 2 / 837.




ومنه قوله : 

یلهن بمدارن من اللیل موهنا

علی عجل وللفریص هزاهز (1)

ویقول :

وقابلها من بطن ذروه مصعدا

علی طرق کأنهم نحائز (2)

النحائز : ثیاب مخططه. 

وأما «النابغه الجعدی» فیقول : 

کهولا وشبانا کأن وجوههم 

دنانیر ممّا شیف فی أرض قیصرا (3)

فقد ذکر «دنانیر» ممنوعا من الصرف. 

کما ذکر «غوارب» فی قوله : 

وکلّ معدّ قد أحلّت سیوفنا

جوانب بحر ذی غوارب أخضرا (4)

وفیه أیضا کلمه «أخضر» الممنوعه للوصفیه ووزن الفعل. 

وأورد کلمه «نواقیس» فی قوله : 

سمعت صیاح فراریجها

وصوت نواقیس لم تضرب (5)


ما جاء فی جمهره أشعار العرب 

وذلک بصرف النظر عن الأبیات التی نسبت إلی الشعراء الجاهلیین ونبدأ بما ورد عن «کعب بن زهیر» من أبیات فیها کلمات من هذا الصنف لأنه أقرب شعراء الجاهلیه فقد جاء عنده الکلمات التالیه 
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1- الجمهره 2 / 838.

2- الجمهره 2 / 840.

3- الجمهره 2 / 772.

4- الجمهره 2 / 785.

5- شرح الهذلیین 1 / 36.




«یعالیل ، ذوابل ، رعابیل ، مثاکیل ، مواعیظ ، خراذیل ، معازیل ، سرابیل ، مجازیع». 

وقد صرف کلّا من «مواعیظ» ، «مجازیع» کما هو واضح فی البیتین التالیین : 

مهلا هداک الذی أعطاک نافله ال

قرآن فیها مواعیظ وتفصیل (1)

ویقول :

لا یفرحون إذا نالت رماحهم 

قوما ولیسوا مجازیعا إذا نیلوا (2)

بینما منع بقیه الأسماء کما هو واضح فی الأبیات التالیه : 

تنفی الریاح القذی عنه وأفرطه 

من صوب ساریه بیض یعالیل (3)

الیعالیل : النفاخات التی تکون فوق الماء. 

یمشی القراد علیها ثم یزلقه 

منها لبان وأقراب زهالیل (4)

زهالیل : ملس. 

تخدی علی یسرات وهی لاحقه

ذوابل وقعهنّ الأرض تحلیل (5)

ذوابل : یعنی قوائمها. 

ویقول :

تفری اللبان بکفّیها ومدرعها

مشقّق عن تراقیها رعابیل (6)

الرعابیل : القطع. 
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1- الجمهره 2 / 796.

2- الجمهره 2 / 800.

3- الجمهره 2 / 789.

4- الجمهره 2 / 792.

5- الجمهره 2 / 794.

6- الجمهره 2 / 295.




ویقول :

شدّ النهار ذراعا عیطل نصف 

قامت فجاوبها ورق مثاکیل (1)

ومنه قوله أیضا : 

یغدو فیلحم ضرغامین عیشهما

لحم من القوم معفور خراذیل (2)

الخراذیل : القطع. 

وقوله :

زالوا فما زال أنکاس ولا کشف 

عند اللقاء ولا میل معازیل (3)

وفیه ذکر «معازیل». 

ویقول :

شم العرانین أبطال ، لبوسهم 

من نسج داود فی الهیجا سرابیل (4)

وفیه کلمتان ممنوعتان وهما «سرابیل» لصیغه منتهی الجموع و «داود» للعلمیه والعجمه. 

ویقول «عمرو بن الإطنابه الأنصاری» : 

لأدفع عن مکارم صالحات 

وأحمی بعد عن حسب صریح (5)

ویقول «جریر» : 

تری لهم لیلا کأن نجومه 

قنادیل فیهن الذّبال المفتّل (6)
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وأما «عبید بن الأبرص» فیقول : 

فلا أنا بدع من حوادث تعتری 

رجالا عرت من بعد بؤسی وأسعد (1)

ویقول :

ولاقیت لذّات الغنی وأصابنی 

قوارع من یصبر علیها یخلّد (2)

ویقول :

ورأوا عقابهم المدلّه أصبحت 

نبذت بأفضح ذی مخالب جهضم (3)

ففی هذه الأبیات أورد الکلمات التالیه وهی «حوادث ، قوارع ، مخالب» وهی من صیغ منتهی الجموع ، کما ورد فیها کلمه «أفضح» وهی ممنوعه للوصفیه والوزن. 

ویقول «المتنخل الهذلی» : 

تمدّ له حوالب مشعلات 

یجلّلهنّ أقمر ذو انعطاط (4)

وفیه ذکر کلمتی «حوالب» لصیغه منتهی الجموع و «أقمر» للوصفیه والوزن. 

و «حوالب» بمعنی زوائد. 

وأورد «عبد الله بن رواحه» کلمه «خوادر» مصروفه وذلک فی البیت : 

یمشون فیها إذا لقیتهمو

خوادرا والرماح تختلف (5)

وخوادر : جمع خادر وهو الداخل الخدر. 
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ویقول «قیس بن الخطیم» : 

ولم أرها إلا ثلاثا علی منی 

وعهدی بها عذراء ذات ذوائب (1)

وذکر فیه کلمتی «ذوائب» وهی من الصنف الذی نحن بصدده وهو صیغ منتهی الجموع و «عذراء» المختوم بألف التأنیث الممدوده کما سبق ذکره. 

وهناک کلمه «عرانین» التی جاءت فی قول «أبی قیس بن الأسلت» : 

بین یدی فضفافه فخمه

ذات عرانین ودفّاع (2)

وأما «أبو زبید الطائی» فقد ذکر کلمه «روائم» مصروفه فی البیت التالی : 

وما وجد أظآر ثلاث روائم 

رأین مجرّا من حوار ومصرعا (3)

والروائم : جمع رائم وهو العاطف. 

ویقول «عمرو بن أحمر» : 

فلم تجد فی سواد اللیل رائحه

إلا سماحیق مما أحرز العفر (4)

وذکر فی البیت «سماحیق» بینما ذکر «تمیم بن أبی بن مقبل» کلمه «مناکب» فی البیت التالی :

کانت تدوّم إراقالا فتجمعه 

إلی مناکب یدفعن المذاعینا (5)

المناکب : أی أکنافها. 

أما «الفرزدق» فقد ذکر الکلمات التالیه «موانع ، حراجیج ، ضوامن ، منازیل ، عصائب» وذلک فی الأبیات التالیه : 
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موانع للأسرار إلا لأهلها

ویخلفن ما ظن الغیور المشفشف (1)

ویقول :

إذا ما أنیخت قاتلت عن ظهورها

حراجیج أمثال الأسنّه شتّف (2)

حراجیج : أی طویله ضامره. 

ویقول :

وقد علم الجیران أنّ قدورنا

ضوامن للأزراق والریح زفزف (3)

ویقول :

منازیل عن ظهر القلیل کثیرنا

إذا ما دعا ذو الثؤره المتردّف (4)

کلتاهما فینا لنا حین تلتقی 

عصائب لاقی بینهن المعرّف (5)

وأما «عبید الراعی» فقد أورد کلمتی «لواقح ، هماهم» وقد صرف الأول منع الثانی ، وذلک فی هذا البیت : 

طرقا فتلک هماهم أقریهما

قلصا لواقح کالقسی وحولا (6)

«هماهم» مصروفه و «لواقح» ممنوعه وهما من صیغ منتهی الجموع ، کما أنه ذکر الکلمه التالیه «مظالم» فی هذا البیت : 

فادفع مظالم عیّلت أبناءنا

عنّا وأنقذ شلونا المأکولا (7)

وأما «الکمیت» فقد أورد «ذوارف ، عواتم ، لهامیم ، مغاویر ، مساعیر ، جراجیج» وذلک فیما یلی من أبیات : 

ص: 659





1- الجمهره 2 / 868.

2- الجمهره 2 / 874.

3- الجمهره 2 / 880.

4- الجمهره 2 / 884.

5- الجمهره 2 / 884.

6- الجمهره 2 / 913.

7- الجمهره 2 / 927.




فأرحامنا لا تطلبنّکم فإنها

عواتم لم یهجع بلیل طلیبها (1)

ستذکرنا منکم نفوس وأعین 

ذوارف لم تضنن بدفع عروبها (2)

لهامیم أشراف بها لیل ساده

إذا السنه الشهباء عمّ سغوبها (3)

مغاویر أبطال مساعیر فی الوغی 

إذا الخیل لم تثبت وفرّ أریبها (4)

وأسکت درّ الفحل واسترعفت به 

حراجیج لم تلقح کشافا سلوبها (5)

وقد سبق أن جاء کلمه «حراجیج» عند الفرزدق کما مرّ قبل قلیل. 


ما جاء فی «الأصمعیات» 

وقد جاء فی الأصمعیات مجموعه من الکلمات من هذا النوع وهو صیغه منتهی الجموع ذلک من مثل : «مخارج ، مناقب ، رواغب ، رکائب ، محامر ، سبائب ، تهاویل ، مهاریس ، سماهیج ، عرانس ، مغاویر ، سراحین» وقد منعت جمیعا من الصرف وذلک فی الأبیات التالیه : 

قال «سهم بن حنظله» : 

بذی مخارج وضّاح ، إذا ندبوا

فی الناس یوما إلی المخشیّه انتدبا (6)

ویقول «مالک بن حریم الهمدانی» : 

فإن یک شاب الرأس منّی فإننی 

أبیت علی نفسی مناقب أربعا (7)

ویقول «مالک بن حریم الهمدانی» : 
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وأوسعن عقبیه دماء فأصبحت 

أصابع رجلیه رواعف دمّعا (1)

رواعف دمع : یتقاطر منها الدم کما یتقاطر الرعاف من الأنف والدمع من العین. 

ویقول «الأجدع بن مالک الهمدانی» : 

تلک الرّزیّه لا رکائب أسلمت 

برحالها مشدوده الأنساع (2)

ویقول «أبو الفضل الکنانی» : 

شعیف القوی رخو العظام کأنها

حبال نضته مبطئات محامر (3)

محامر : جمع محمر ، أراد أن هذا الفرس من ضعفه تسبه ضعاف الخیل. 

ویقول «عمرو بن الأسود» : 

والخیل یضبرن الخبار عوابسا

وعلی مناسجها سبائب من دم (4)

السبائب : الطرائق. 

ویقول «الممزق العبدی» : 

تری أو تراءی عند معقد غرزها

تهاویل من أجلاد هرّ معلّق (5)

التهاویل : جمع تهویل وهو ما هول به. 

ویقول «عوف بن عطیه» : 

مهاریس لا تشکو الوجوم ولو رعت 

جماد خفاف أو رعت ذا جماجما (6)
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المهاریس من الإبل : التی تقضم العیدان إذا قل الکلأ وأجدبت البلاد فتتبلغ بها کأنها تهرسها بأفواهها هرسا أی تدفها. 

وفیه أیضا «جماجم» التی ورد ذکرها فیما مضی. 

ویقول «العباس بن مرداس» : 

ولو مات منهم مضن جرحنا لأصبحت 

ضباع بأکناف الأراک عرائسا (1)

ویقول «ربیعه بن مقروم» : 

مغاویر لا تنمی طریده خیلهم 

إذ أوهن الذّعر الجبان المرکبا (2)

ویقول أیضا : 

فلما انجلی عنّی الظلام دفعتها

یشبهها الرائی سراحین لغّبا (3)

بینما وردت کلمتا «سباسب وغوارب» مصروفتین فی هذین البیتین : 

وتقول سعدی بنت الشمردل : 

فلتبک أسعد فتیه بسباسب 

أقووا وأصبح زادهم یتمزّع (4)

وسباسب : جمع سبسب وهی المفازه. 

ویقول «سلامه بن جندل» : 

یقمّص بالبوصیّ فیه غوارب 

متی ما یخضها ماهر اللّج یغرق (5)

غوارب : أعالی الماء یعنی الموج. 
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ما جاء فی «المفضلیات»

یقول «المرار بن منقذ» : 

فإنّ لنا حظائر ناعمات 

عطاء الله ربّ العالمینا (1)

وفیه «خطائر».

وأورد «المزرد بن ضرار الذبیانی» فی قوله : 

معاهد ترعی بینها کلّ رمله

غرابیب کالهند الحوافی الحوافد (2)

کلمتی «معاهد ، غرابیب» کما أورد کلمه «مصالیت» فی قوله : 

مصالیت کالأسیاف ثم مصیرهم 

إلی خفرات کالقنا المترائد (3)

ومصالیت : جمع مصلات وهو الرجل الماضی فی الأمور. 

ویقول «المرار بن منقذ» : 

بین أفراس تناجلن به 

أعوجیّات محاضیر ضبر (4)

محاضیر : جمع محضار ، وهو الشدید العدو. 

ویقول أیضا : 

وتری الرّیط موادیع لها

شعرا تلبسها بعد شعر (5)

موادیع : جمع میدع بکسر المیم وهو الثوب یصان به الثوب وهی المباذل أیضا. 

ویقول «المزرد الشیبانی» : 
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خروج أضامیم وأحصن معقل 

إذا لم تکن إلا الجیاد معاقل (1)

وقد صرف کلمه «أضامیم» ومع کلمه «معاقل» : 

کما وردت عند «المزرد الشیبانی» مجموعه أخری من الکلمات التی علی هذا المنوال وذلک مثل «جلاجل ، حواجل ، أزامل ، عضائل» کما یتضح من هذه الأبیات : 

أجشّ صریحیّ کأن صهیله 

مزامیر شرب جاوبتها جلاجل (2)

إذا الخیل من غب الوجیف رأیتها

وأعینها مثل الثلاث حواجل (3)

حواجل : جمع حاجله من قولهم «حجلت عینه ، إذا غارت ، أو جمع حواجله وهی القاروره شبه عیونها فی الغؤور بالقلات. 

ویقول أیضا : 

مذکره تلقی کثیرا رواتها

ضواح لها فی کل أرض أزامل (4)

أزامل : جمع أزمل ، وهو کل صوت مختلط. 

ویقول :

فدع ذا ولکن ما تری رأی عصبه

أتتنی منهم مندیات عضائل (5)

العضائل : الشدائد. 

ویقول «المخبل السعدی» : 

بلبانه زیت وأخرجها

من ذی غوارب وسطه اللّخم (6)
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والغوارب : أعلی الأمواج ، أراد بذی الغوارب البحر. 

وجاء عند «عمرو بن الأهتم» الکلمتان التالیتان وهما «نوائب ، مکارم» حیث یقول : 

وإنی کریم ذو عیال تهمّنی 

نوائب یغشی رزؤها وحقوق (1)

ویقول :

مکارم یجعلن الفتی فی أورمه

یفاع ، وبعض الوالدین دقیق (2)

وأما «عبده بن الطیب» فقد وردت عنده الکلمات الآتیه وهی «صلاصیل ، معازیل ، تهاویل ، تماثیل ، مآثر ، قنافذ» وذلک فی الأبیات التالیه وهی : 

وقلّ ما فی أساقی القوم فانجردوا

وفی الأداوی بقیّات صلاصیل (3)

الصلاصیل : البقایا من الماء القلیله ، الواحده صلصله ، بفتح الصادین وضمهما. 

ویقول :

إذ أشرف الدیک یدعو بعض أسرته 

لدی الصبح وهم قوم معازیل (4)

المعازیل : العزل من السلاح. 

ویقول :

حتی اتّکأنا علی فرش یزیّنها

من جیّد الرقم أزواج تهاویل (5)
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التهاویل : الألوان المختلفه واحدها تهوال بالفتح أراد أن فیها صورا. 

وأورد «تماثیل» فی البیت التالی : 

فیها الدجاج وفیها الأسد مخدره

من کل شیء یری فیها تماثیل (1)

ویقول أیضا : 

فلئن هلکت لقد بنیت مساعیا

تبقی لکم منها مآثر أربع (2)

ویقول :

قوم إذا دمس الظلام علیهم 

حدجوا قنافذ بالنمیمه تمزع (3)

ویقول «المثقب العبدی» الذی أورد کلمه «یعاسیب» فی قوله : 

وأمکن أطراف الأسنه والقنا

یعاسیب قود کالشّنان خدودها (4)

ویعسوب : کل شیء أفضله ، أراد بالیعاسب کرام الخیل. 

وأما «الحارث بن وعله» فیقول : 

فمن یک یرجو فی تمیم هواده

فیس لجرم فی تمیم أواصر (5)

ویقول «شبیب بن البرصاء» : 

فلا وصل إلا أن تقرب بیننا

قلائص یجذبن المثانی عوج (6)

والقلائص : جمع قلوص وهی الشابه من الإبل. 

ویقول «ربیعه بن مقروم» : 
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فأوردها مع ضوش الصّباح 

شرائع تطحر عنها الجمیما (1)

الشرائع : جمع شریعه وهی مثل الفرضه فی النهر. 

ویقول «سوید بن أبی کاهل الیشکری» : 

ومسامیح بما ضنّ به 

حاسرو الأنفس عن سوء الطمع (2)

مسامیح : أجواد. 

ویقول أیضا : 

حسنوا الأوجه بیض ساده

ومراجیح إذا جدّ الفزع (3)

مراجیح : راجحو القلوب ، ثابتون لا یستخفهم الفزع ، لیسوا بجبناء. 

وأما «الأخنس بن شهاب التغلبی» فقد أورد هذه الکلمات «خواطب ، برازیق ، مذاهب ، أشائب» وذلک فی الأبیات التالیه : 

تظل بها ربد النعام کأنها

إماء تزجّی بالعشیّ حواطب (4)

الحواطب : اللائی یحملن الحطب. 

ویقول :

وغارت إیاد فی السواد ودونها

برازیق عجم تبتغی من تضارب (5)

برازیق : مواکب وکتائب واحدها «برزق». 

وصارت تمیم بین قفّ ورمله

لها من حبال منتأی ومذاهب (6)

ویقول :
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فوارسها من تغلب ابنه وائل 

حماه ، کماه لیس فیها أشائب (1)

والأشائب : هی الأخلاط ، واحدها أشابه - بضم الهمزه. 

ویقول «متمم بن نویره» : 

وما وجد أظآر ثلاث روائم 

أصبن مجرّا من حوار ومصرعا (2)

الروائم : جمع رائم وهن المحبات. 

وأورد ثعلبه بن عمرو العبدی کلمه «صحائف» فی قوله : 

لمن دمن کأنهن صحائف 

قفار خلا منها الکثیب قواحف (3)

وصحائف : أراد ما فیها من النقش والکتابه. 

ویقول «بشر بن عمرو العبدی» : 

أمن حذر آتی المهالک سادرا

وأیّه أرض لیس فیها متالف (4)

وأما «أبو قیس بن الأسلت الأنصاری» فقد ذکر کلمتین هما «عرانین ، أساهیج» وذلک فی هذین البیتین : 

نذودهم عنا بمستنّه

ذات عرانین ودفّاع (5)

وقوله :

ذات أساهیج جمالیّه

خشّت بحاریّ وأقطاع (6)

أما عرانین : فهم رؤساؤهم ومتقدموهم فی الفضل والشجاعه ، وأما أساهیج فهن فنون من السیر.
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ویقول «المثقب العبدی» : 

فلا تعدی مواعد کاذبات 

تمرّ بها ریاح الصیف دونی (1)

وفیه ذکر کلمه «مواعد». 

وأورد «عبد المسیح بن عسله العبدی» «خواطم» وذلک حیث یقول : 

تمکّک أطراف العظام غدیّه

ونجعلهنّ للأنوف خواطما (2)

خواذم : أی خطمنا أنوفهم بهذه الواقعه أی صیرنا بها عارا علیهم کالعلامه علی أنوفهم. 

ویقول «راشد بن شهاب الیشکری» : 

من مبلغ ، فتیان یشکر أنّنی 

أری حقبه تبدی أماکن للصبر (3)

وفیه کلمتان ممنوعتان لکن تختلف العله إذ العله فی «یشکر» العلمیه ووزن الفعل والعله فی «أماکن» هی صیغه منتهی الجموع والتی نحن بصددها الآن. 

ویقول أیضا : 

رأیت دماء أسهلتها رماحنا

شآبیب مثل الأرجوان علی النّحر (4)

ویقول «ضمره بن ضمره النهشلی» : 

تلک سرایاه وأمواله 

بین مواریث بکسر تباع (5)

وفیه ذکر کلمه «مواریث» وذکر أیضا کلمتی «طوارد وشماطیط» فی 
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البیت التالی : 

شماطیط تهوی للسّوام کأنها

إذا هبطت غوطا کلاب طوارد (1)

شماطیط : منقطعه ، طوارد : قوانص. 

وأما «بشر بن أبی حازم» فقد ذکر الکلمات التالیه وهی «سنابک ، مخالب» حیث یقول : 

کأن ظباء أسنمه علیها

کوانس قالصا عنها المغار (2)

الکوانس : ظباء دخلن الکناس. 

وذکر کوانس کذلک «عمرو بن الأهتم» حیث یقول : 

کأنّ علی الجمال نعاج قوّ

کوانس حسّرا عنها السّتور (3)

الکوانس : داخلات فی کنسهن. 

ویقول :

وبدّلت الأباطح من نمیر

سنابک یستثار بها الغبار (4)

والسنابک : جمع سنبک ، أی صار بالأباطح بعد نمیر خیل تثیر الغبار. 

ویقول أیضا : 

ورأوا عقابهم المدلّه أصبحت 

نبذت بأفضح ذی مخالب جهضم (5)

ویقول «ربیعه بن مقروم الضبی» : 

مغاویر لا تنمی طریده خیلهم 

إذا أوهل الذعر الجبان المرکّبا (6)
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المغاویر : جمع مغوار ، وهی کثر الغارات. 

ویقول «علقمه بن عبده» : 

وعیس بریناها کأن عیونها

قواریر فی أدهانهنّ نضوب (1)

وذکر فیه کلمه «قواریر». 

وأورد «بشامه بن الغدیر» کلمه «مصالیب» فی قوله : 

مصالیب ضرّابون فی حومه الوغا

إذا الصارخ المکروب عمّ وخلّلا (2)

المصالیب : الظاهر والغر. 

ویقول «عوف بن عطیه» : 

بکلّ مکان تری منهم 

أرامل شتّی ورجلی حرارا (3)

ووردت کلمه «قراقر» فی قول «الممزق العبدی» : 

تطالع ما بین الرّجی فقراقر

علیهن سربال السّراب یرقرق (4)

قراقر : موضع. 

والأبیات التی ذکرناها والتی وردت فی «المفضلیات» رأینا أن الأسماء کلها جاءت ممنوعه من الصرف.

وأما الأبیات التی وردت فیها أسماء مصروفه وکان الأصل فیها المنع فهی قول «المثقب العبدی» : 

أرین محاسنا وکننّ أخری 

من الأجیاد والبشر المصون (5)
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ویقول «المزرد الشیبانی» : 

وعهدی بکم تستنقعون مشافرا

من المحض بالأضیاف فوق المناضد (1)

ویقول «سلمه بن الخرشب» : 

مقرّن أفراس له برواحل 

فغاولنهم مستقبلات الهواجر (2)

ووردت عند «المزرد الشیبانی» کذلک کلمه «مشافر» : 

خروج أضامیم وأحصن معقل 

إذا لم تکن إلا الجیاد معاقل (3)

وأما «عبد الله بن سلمه» فیقول : 

فتراه کالمشعوف أعلی مرقب 

کصفائح من حبله وسلوس (4)

ویقول :

فی مربلات روّحت صفریّه

بنواضح یفطرن غیر وریس (5)

ففی البیتین أورد «صفائح ونواضح» مصروفین. 

نواضح : من قولهم نضح الشجر حین یتقطر بالورق أی یتشقق عنه الورق. وأورد کلمه «مسائح» مصروفه فی قوله : 

تعلی علیه مسائح من فضّه

وثری حباب الماء غیر یبیس (6)

المسائح : جمع المسیح والمسیحه ، وهی القطعه من الفضه. 

وأما «الأخنس بن شهاب التغلبی» فیقول : 
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فیغبقن أحلابا ویصبحن مثلها

فعهنّ من التّعداء قب شوازب (1)

والشوازب : الضوامر. 

ویقول «الخصفی المحاربی» : 

وإنّا لنثنی الخیل قبّا شوازبا

علی الثّغر نغشیها الکمیّ المکلّما (2)

وفیه صرف «شوازب» أیضا. 

ویقول «عوف بن عطیه» : 

ولنعم فتیان الصباح لقیتم 

وإذا النساء حواسر کالعنقر (3)

وأما «أبو ذؤیب» فیقول : 

فتحالسا نفسیهما بنواقد

کنوافذ العبط التی لا ترقع (4)

ومما جاء فی «المفضلیات» کلمه «أهاضیب» وذلک فی الأبیات التالیه : 

ویقول «سلمه بن الخرشب الأنماری» : 

خداریه فنخاء ألثق ریشها

سحابه یوم ذی أهاضیب ماطر (5)

ویقول «أبو الفضل الکنانی» : 

شتیم أبو شبلین أخضل متنه 

من الدجن یوم ذو أهاضیب ماطر (6)

أهاضیب : دعات من المطر. 

ویقول «الحارث بن وعله» : 
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خداریّه سفعاء لبّد ریشها

من الطّلّ یوم ذو أهاضیب ماطر (1)


ما جاء فی «أشعار الهذلیین» 

وسنبدأ بما ذکر من صیغ منتهی الجموع فی شعر «أبی ذؤیب» فقد جاء عنده مجموعه کبیره من هذا النوع من الأسماء وذلک من مثل «جدائد ، مواضیع ، مطاعیم ، مطالیح ، حناتم ، مخاریق ، مطافیل ، بطارق ، نظائر ، قعائد ، مصارع ، مصاعیب ، ملائک» وذلک إلی الأسماء التی سنذکرها مع الأسماء المصروفه وقد کانت تستحق المنع. وأما الأبیات التی أورد فیها الأسماء السابقه الممنوعه فهی : 

والدهر لا یبقی علی حدثانه 

جون السّراه له جدائد أربع (2)

الجدائد : جمع «جدود» وهی الأتن التی خفت ألبانها. 

ویقول :

یظلّ علی الثّمراء منها جوارس 

مراضیع صهب الریش زغب رقابها (3)

وقد صرف «جوارس» ومنع «مراضیع». 

مراضیع : حدیثات عهد بالتفریخ. 

ویقول :

مطاعیم للضیف حین الشّتا

ء شمّ الأنوف کثیر والفجر (4)

ویقول :
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ثم إذا الشّول راحت بالعشی لها

خلف البیوت رذیّات مطالیح (1)

ومنه قول : 

سقی أمّ عمرو کلّ آخر لیله

حناتم سود ماؤهنّ ثجیج (2)

الحناتم : الجرار الخضر. 

وقوله :

أرقت له ذات العشاء کأنّه 

مخاریق یدعی تحتهن خریج (3)

وذکر «مطافیل» فی قوله : 

مطافیل أبکار حدیث نتاجها

تشاب بماء مثل ماء المفاصل (4)

وذکر «بطارق» فی قوله : 

هم رجعوا بالعرج والقوم شهّد

هوازن تحدوها حماه بطارق (5)

وبجانب «بطارق» فقد منع هوازن للعلمیه وزیاده الألف والنون. 

ویقول أیضا : 

فذاک تلاده ومسلجمات 

نظائر کلّ خوّار بروق (6)

ویقول :

له من کسبهنّ معذلجات 

قعائد قد ملئن من الوشیق (7)

والقعائد : مثل الغرائر واحدها «قعیده». 
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وأورد کلمه «مصارع» فی قوله : 

فقال أما خشیت وللمنایا

مصارع أن تخرقک السیوف (1)

وجاءت کلمه «مصاعیب» فی البیت التالی وهو قوله : 

کأنّ مصاعیب زبّ الرؤو

س فی دار صرم تلاقی مریحا (2)

المصاعیب : الإبل الصعاب لا یحمل علیها. 

وأورد کلمه «ملائک» فی قوله : 

فأبلغ لدیک معقل بن خویلد

ملائک یهدیها إلیک هداتها (3)

وجاء فی شعر «أمیه بن أبی عائذ» مجموعه أخری من الأسماء التی هی علی صیغه منتهی الجموع من مثل «جوافل» التی ذکرها فی قوله : 

یجیش علیهنّ جیّاشه 

وهنّ جوافل منه جوالی (4)

و «مراضیع» التی جاءت فی قوله : 

له نسوه عاطلات الصدو

ر عوج مراضیع مثل السعالی (5)

وجاءت کلمه «صراصر» فی قوله : 

ولیلا کأن أفانینه 

صراصر جلّلن دهم المظالی (6)

صراصر : إبل مولده نبطیه. 

ومنه قوله : 
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وسیر الودائق مستقبل 

سمائم تصمح منه الشّؤونا (1)

ویقول :

مطاریح بالوعث مرّ الحشو

ر هاجرن رمّاحه زیزفونا (2)

وأورد کلمه «شماریخ» فی قوله : 

لیعلم سهم أننی من ورائه 

کأفناد رضوی أو شماریخ یذبل (3)

وجاءت کلمه «لواقح» فی قوله : 

منیف مسانیف الرّباب أمامه 

لواقح یحبوها أجشّ مجلجل (4)

وفی البیت کلمه أخری وهی «أجش» للوصف ووزن الفعل ومما جاء عند «أمیه بن أبی عائذ» قوله :

علی أنّ أطلالا غشیت رسومها

دوارس وحش بعد أهل تبدّلوا (5)

وأما «إیاس بن سهم بن أسلمه» فقد وردت مجموعه أخری فی شعره من مثل «أوابد ، عوارق ، میاسیر ، کرائم ، مصالیت ، عقائل ، خوالب ، مصالق» حیث یقول : 

فأقصر ولم تجر القصائد بیننا

أوابد إلّا تحبسوها تغلغل (6)

وأما «عوارق ، میاسیر» فقد جاءتا ضمن البیت التالی : 

عوارق لا تبقی علی العظم مزعه

میاسیر للسّجّاع والمتعلّل (7)
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وجاءت کلمه «کرائم» فی قوله : 

وکلناهم تبنی لبیت دعائما

کرائم من عادیه لم تبدّل (1)

کما وردت فیه کلمه «دعائم» مصروفه. 

ومنه قوله : 

متی تدعوا صبحا وقردا یجبهما

مصالیت یروون القنا غیر عزّل (2)

وذکرت کلمتا «عقائل ، خوالب» فی قوله : 

عقائل من ذری الفرعین غرّ

خوالب إن وعدن فلا یفینا (3)

وجاءت کلمه «مصالق» فی قوله : 

مصالق بالمقاله غیر بکم 

إذا أحزی المخیل مقدّمینا (4)

وأورد «أبو صخر الهذلی» مجموعه أخری من هذه الأسماء فی شعره حیث یقول : 

قصار الخطی شمّ شموس عن الخنا

حذال الشّوی فتخ الأکفّ خراعب (5)

وفیه أورد کلمه «خراعب». 

وجاءت کلمه «مطافیل» فی قوله : 

تحوز مفاتیج الغمام وتمتری 

مطافیل لم یندب بها صرّ حالب (6)

وقد سبق أن أوردنا بیتا لأبی ذؤیب ذکرت فیه هذه الکلمه. 

وأورد کلمه «مناکب» فی قوله : 
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فألحقن محبوکا کأن نشاطه 

مناکب من عروان بیض الأهاضب (1)

ویقول :

فعجلت ریحان الجنان وعجّلوا

زمازیم فوّار من النار شاهب (2)

ویقول :

إلی قلائص لم تطرح أزمّتها

حتی ونین وملّ العقبه الحادی (3)

ویقول أیضا : 

تقود نعاماه حناتم أترعت 

من الماء یتلوهنّ أشحم ساکب (4)

ویقول :

دعائم من أمیّه راسیات 

ثبتن وفرعهنّ أشمّ عالی (5)

ویقول :

أؤمل جهلا أن تریع النّوی بهم 

وهنّ بهم شدّف صوادر عن شغب (6)

وفی الأبیات الخمسه الأخیره جاءت هذه الکلمات «زمازیم ، قلائص ، حناتم ، أسحم ، دعائم ، أمیه ، أشم ، صوادر» وکلها جاءت ممنوعه من الصرف والسبب فی «مازیم ، قلائص ، حناتم ، دعائم ، صوادر» هو صیغه منتهی الجموع ، و «أسحم وأشم» للوصفیه والوزن ، وأمیه للعلمیه والتأنیث. 

وأما «ملیح بن الحکم» فقد جاء عنده الکلمات التالیه وهی : «مشافر ، 
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أنابیب ، هوادج ، مدامع ، مراکب ، همالیج ، معاویذ» کما یتضح من الأبیات الآتیه حیث یقول : 

وإن جاش من أجوافها نفحت به 

مشافر هدل فوق هام منطّق (1)

ویقول :

کما اهتزّ أثل تحت ریح تمدّه 

أنابیب جوف بین نخل وخندق (2)

ویقول :

فلمّا أن أنخن وباشرتها

هوادج فوقها رقم حبیر (3)

ویقول :

یزین مواکف العبرات منها

مدامع ساکنات الطّرف حور (4)

ومنه قوله : 

فلمّا دنت ملأرض عولی فوقها

مراکب من میس وبیض مدبّج (5)

وقوله :

وهنّ علی مسلوعه زیم الحصی 

تنیر وتغشاها همالیج طلّح (6)

الهمالیج : الإبل. 

وأما «معاویذ» فقد ذکر فی البیت التالی وهو قوله : 

فقالوا قلیلا ثم شدّوا رحالهم 

علی ضمّر ظلّت معاویذ تصرف (7)
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معاویذ : بروک فی موضع واحد. 

وأورد «ساعده بن جؤیه» مجموعه أخری فی شعره وذلک من مثل «جوارس ، صوافن ، خرادیل» حیث یقول : 

منها جوارس للسّراه وتأتری 

کربات أمسله إذا تتصوّب (1)

ویقول :

ظلّت صوافن بالأرزان صاویه

فی ماحق من نهار الصیف محتدم (2)

ویقول :

یجدّلون ملوکا فی طوائفهم 

ضربا خرادیل کالتشقیق فی الأدم (3)

خرادیل : إذا قطعها إربا. 

ویقول «بدر بن عامر» : 

عصلا قواطع إن تکاد لبعد ما

تفری صریع عظامها تفرینی (4)

وفیه ذکر «قواطع». 

وأورد «أبو العیال» «مآقط» إذ یقول : 

مآقط محضه وحفاظ ما تأتی به الرّیب (5) 

مآقط : مشاهد منه فی «مضایق». 

ویقول «مالک بن خالد الخناعی» : 

لظمیاء دار قد تعفّت رسومها

قفار وبالمنجاه منها مساکن (6)
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وفی البیت کلمتان ممنوعتان وهما «ظمیاء» لألف التأنیث الممدوده و «مساکن» لصیغه منتهی الجموع.

ویقول «عمرو ذو الکلب» : 

بفتیان عمارط من هذیل 

هم ینفون آناس الحلال (1)

عمارط. یقال : لص أمرط ، وعمروط. إذا کان خبیثا. 

وأورد «قیس بن العیزاره» کلمتی «شماطیط وقبائل» وذلک فی البیتین التالیین : 

کأنّ ابن بلث حین رحنا عشیّ 

أهاب بنقّاز شماطیط مفرع (2)

شماطیط : فرعق. 

وکاد یوالینا ولسنا بأرضهم 

قبائل من فهم وأثری وثابر (3)

ویقول «الداخل بن حرام» : 

علیه من أباهر لیّنات 

یزنّ القدح ظهران دموج (4)

ویقول «المعطل الهذلی» : 

ترکت سدوسا وهو سید قومه 

بمستنّ سیل ذی غوارب أعرفا (5)

وقد وردت فیه کلمه «غوارب». ویقول «عمرو بن جناده» : 

لقد أسرفت حین کسوت ثوبی 

مزابد بالحجاز لها کتیت (6)

ویقول «الجموح أخو بنی ظفر» : 
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ثأرت محرثا وعلمت فیه 

منافع للعشیره ذات فضل (1)

أما «عبد الله بن أبی ثعلب» قد جاء فی شعره «شواحب ، نوابع» حیث یقول : 

شواحب مثل نصال السیو

ف یطحر عنها الجلاء الحساما (2)

وقوله :

فهنّ نوابع سدف الرؤو

س یرجمن رجما یشجّ الإکاما (3)

ویقول «أبو کبیر الهذلی» : 

إلا عواسل کالمراط معیده

باللیل مورد أتّم متغضّف (4)

عواسل : یعنی تعسل فی مشیها ، تمر مرّا سریعا ، وإنما یعنی ذئابا. 

ویقول «المتنخل» : 

تمدّ له حوالب مشعلات 

یجلّلهنّ أقمر ذو انعطاط (5)

حوالب : دوافع. 

وأما «أسامه بن الحارث» فقد ذکر کلمتی «بواذخ ، طرائد» فی قوله : 

أقاموا صدور مسنّاتها

بواذخ یعتسرون الصّعابا (6)

ویقول :

أسیت علی جذم العشیره أصبحت 

تقوّر منها حافه وطرائد (7)
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طرائد : أتباع. 

وجاء فی «الهذلیین» أیضا قول «أسامه بن الحارث» : 

وکانوا ذوی دارین حجازهم 

شماریخ حافتها شجون صوادع 

الشماریخ : رؤوس الجبال. 

وقد جاءت فی کتاب «شرح أشعار الهذلیین» مجموعه من الأسماء التی علی صیغ منتهی الجموع مصروفه مع أن الأصل فیها المنع وسأبدأ بذکر من وردت عنده مجموعه کبیره من هذه الأسماء فمثلا «أبو ذؤیب» قد ذکر فی شعره طائفه من الأسماء التی کانت تستحق المنع ومع ذلک صرفت وذلک من مثل «نوافد ، جوارس ، مطارب ، حواسر ، محارم ، قرائن ، مواثب ، غرائق» کما یتضح من الأبیات التالیه : 

فتخالسا نفسیهما بنوافذ

کنوافذ العبط التی لا ترقع (1)

وقوله :

یظلّ علی الثّمراء منها جوارس 

مراضیع صهب الرّیش زغب رقابها (2)

الجوارس : أواکل ، أراد أن تأکل من النحل. 

ویقول :

ومتلف مثل فرق الرأس تخلجه 

مطارب زقب أمیالها فیح (3)

مطارب : طرق. 
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ومما ورد أیضا قول «مهلهل بن ربیعه» : 

ویقمن ربّات الخدور حواسرا

یمسحن عرض ذوائب الأیتام (1)

وقد صرف کلمه «حواسر» وحواسر : کاشفات الرؤوس. 

کما صرف عامر بن الطفیل عوارض فی هذا البیت. 

فلأبغینکم الملا وعوارضا

ولأهبطنّ الخیل لابه ضرغد (2)

ویقول :

سأبعث نوحا بالرجیع حواسرا

وهل أنا ممّا مسّهنّ ضریح (3)

وقد صرف کلمه «حواسر» کما صرفها فی البیت التالی الذی یقول فیه : 

وقام بناتی بالنّعال حواسرا

فألصقن وقع السبت تحت القلائد (4)

حواسر : مکشفات الشعور والأذرع. 

ویقول :

به رجمات بینهنّ مخارم 

نهوج کلبّات الهجائن فیح (5)

وصرف کلمه «قرائن» فی البیت التالی : 

وما أنفس الفتان إلا قرائن 

تبین ویبقی هامها وقبورها (6)

قرائن : أصحاب ، أنفسهم مقترنه مجتمعه. 

ویقول :
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بمطّرد تخال الأثر فیه 

مدبّ غرانق خاضت نقاعا (1)

وقد صرف کلمه «غرانق» وهی طیر یشبه الکرکی ، الواحد غرنوق. 

وأما «أمیه بن أبی عائذ» فقد وردت عنده الکلمات التالیه مصروفه وهی : 

«مساجد» إذ یقول : 

لا تستبین العین من آیاتها

إلا سطور مساجد وعراص (2)

و «لوامح» فی البیت الذی یقول فیه : 

یترقّب الخطب السّواهم حولها

بلوامح کحوالک الإنجاص (3)

لوامح : عیون. 

ومما صرف أیضا «مصالیت» حیث یقول : 

ونحن مصالیت إذا الحرب شمّرت 

وسالم رنّان المعدّین بهدل (4)

وأما «أبو صخر الهذلی» فقد صرف ما یلی «قوادم ، محافل ، غبائب ، غیاطل ، لذائذ ، زلازل ، عوامد ، سلاهب ، مصالت ، قلائص ، رواجع ، بسابس» وذلک فی الأبیات التالیه : 

فلمّا علت شعرین منه قوادم 

ووازنّ من أعلامها بالمناکب (5)

ویقول :

فأصبح مأمون المناجی محافلا

لأعراق طمّاح القوانس لاحب (6)
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ویقول :

وعنائب غذویّه تندی ضحی 

وغیاطل للهو بعد غیاطل (1)

ویقول :

ولذائذ معموله فی ریقه

وصبّی لنا کدجان یوم هاطل (2)

ویقول :

أن سوف تختبر السرائر فاعلموا

لله قبل مخافه وزلازل (3)

وصرف کلمه «عوامد» فی البیت التالی وهو قوله : 

عوامدا لندی العیصیّ قاربه

ورد القطا فضلات بعد ورّاد (4)

عوامد : یعنی إبلا. 

کما صرف «سلاهب» فی البیت الذی یقول فیه : 

یعطی المهاری وشفع الخیل مقربه

سلاهبا سلبا أو ذات أولاد (5)

ومنه قوله : 

وصرّح الموت عن غلب رقابهم 

مصالیت کأسود الخلّ أنجاد (6)

وفیه صرف کلمه «مصالت» کما صرف «قلائص» حیث یقول : 

لتبکک یا عبد العزیز قلائص 

أضرّ بها طول المنصّه والزجر (7)

کما صرف «رواجع ، بسابس» فی البیتین التالیین وهما : 
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ألیس عشیات الحمی برواجع 

لنا أبدا ما أورقّ السّلم النّضر (1)

فسمی فأعناء الرجیع بسابس 

إلی عنق المضیاع من ذلک اللهب (2)

ویقول «صخر الغی» : 

أبلغ کبیرا عنی مغلغله

تبرق فیها صحائف جدد (3)

وفیه صرف کلمه «صحائف». 

کما صرف «أبو المتثلم» کلمه «مطاعم» فی قوله : 

مصالیت فی یوم الهیاج مطاعم 

مطاعین فی جنب الفئام المرزم (4)

فقد صرف «مطاعم» ومنع «مصالیت ومطاعین» من الصرف. 

ومصالیت : منصلتون ، منجردون. 

ویقول : «الأعلم» صارفا کلمه «سحالیل» : 

سود سحالیل کأن جلودهنّ ثیاب راهب (5) 

سحالیل : جمع السحلال وهی العظام البطون. 

وأما «أبو جندب» فقد صرف «صوائق ، غوارز» وذلک فی هذین البیتین : 

وقد عصّبت أهل العرج منهم 

بأهل صوائق إذ عصّبونی (6)

بطعن کرمج الشّول أمست غوارزا

جواذبها تأبی علی المتغیّر (7)
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کما صرف «مالک الخناعی» «مواثب ، طوائف» فی قوله : 

صعب البدیهه مشبوب أظافره 

مواثب أهرت الشّدقین نبراس (1)

وقوله :

فأیّ هذیل وهی ذات طوائف 

یوازن من أعدائنا ما نوازن (2)

ویقول «إیاس بن سهم» : 

وکلتاهما تبنی لبیت دعائما

کرائم من عادیّه لم تبدّل (3)

وفیه صرف «دعائم» کما صرف «المعطل الهذلی» کلمه «وائد» فی قوله : 

ودار من الأعداء ذات زوائد

طرقنا فلم یکبر علینا بیاتها (4)

ذات زوائد : أی ذات حی له فصول کثیره. 

وصرف «عروه بن مره» کلمه «خرادل» إذ یقول : 

ودافع أخری القوم ضربا خرادلا

ورمی نبال مثل وکع الأساود (5)

وصرف «ربیعه بن الکودن» کلمه «شوابک» إذ یقول : 

نمیت إلیها والنجوم شوابک 

تدارکتها قدّام صبح مصدّق (6)

وأما «عبد مناف بن ربع» فیقول : 

وللقسیّ أزامیل وغمغمه

حسّ الجنوب تسوق الماء والبردا (7)
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وقد صرف «أزامیل». 

ویقول «أبو قلابه» صارفا «مطارد» : 

هل ینسین حبّ القتول مطارد

وأفلّ یختضم الفقار مسلّس (1)

ومطارد : رماح. 

ویقول «عبد بن حبیب» : 

مطاعیم إذا قحطت جمادی 

ومسّاحو المغائط بالجنوب (2)

ویقول «الجموح أخو بنی ظفر» وقد صرف «عصاوید» فی قوله : 

لما رأیتهم لا درء دونهم 

یدعون لحیان فی شعث عصاوید (3)

بینما منع «لحیان» للعلمیه وزیاده الألف والنون. 

وأما «ملیح بن الحکم» فقد صرف «خراعب ، حواجب» وذلک فی البیتین التالیین : 

وقام خراعب کالموز هزّت 

ذوائبه یمانیه زخور (4)

ویقول :

بمثل أعین غزلان الصریم لها

حواجب زانها طرّ وتزجیج (5)

ویقول أبو قلابه : 

وصفراء البریه فرع نبع 

تبطّنها أساریع نهوج (6)

وفیه صرف کلمه «أساریع». 
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کما صرف «أبو قلابه» کلمه «أزامل» فی قوله : 

وشریحه جشاء ذات أزامل 

یخظی الشمال بها ممر أملس (1)

أزامل : أصوات مختلفه. 

ویقول «أبو کبیر الهذلی» : 

وتبوأ الأبطال بعد حزاحز

هکع النواجز فی مناخ الموحف (2)

وأما «ساعده بن جؤیه» فقد صرف «حوافر ، شراذم» حیث یقول : 

وحوافر تقع البراح کأنّما

ألف الزّماع بها سلام صلّب (3)

ویقول :

فخرّت وألقت کلّ نعل شراذما

یلوح بضاحی الجلد منها حدورها (4)


المعتل الآخر من صیغ منتهی الجموع 

وقد وردت مجموعه لا بأس بها من هذا النوع وسنبدأ بذکر ما ورد عند الشعراء الجاهلیین فمثلا ذکر «زهیر بن أبی سلمی» کلمه «مخازی» فی قوله : 

فمهلا آل عبد الله عدّوا

مخازی لا یدبّ لها الضّراء (5)

وذکر «النابغه الذبیانی» کلمه «قوافی» حیث یقول : 

قوافی کالسّلام إذ استمرّت 

فلیس یردّ مذهبها التظنّی (6)
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وقد ذکرها أیضا «بدر بن عامر» بقوله : 

ولقد نطقت قوافیا أنسیّه

ولقد نطقت قوافی التجنین (1)

وأما «عنتره» فقد ورد عنده کلمه «معانی ، عوالی» حیث یقول : 

وخذی کلاما صغته من عسجد

ومعانیا رصّعتها بالجوهر (2)

وقد صرف «معانی» کما هو واضح. 

ویقول :

عوالی زرقا من رماح ردینه

هریر الکلاب یتّقین الأفاعیا (3)

وجاءت کلمه «لیالی» عند «طرفه بن العبد» إذ یقول : 

لیالی أقتاد الصّبی ویقودنی 

یجول بنا ریعانه ویحاوله (4)

وکلمه «لیالی» جاءت فی أبیات کثیره من مثل بیت «سوار بن المضرب» الذی یقول فیه : 

فلا أنسی لیالی بالکلندی 

فنین وکلّ هذا العیش فان (5)

ومن الأبیات التی وردت فی «المفضلیات» والتی فیها ذکر لکلمه «لیالی» قول «المزرد الشیبانی» : 

لیالی إذ تصبی الحلیم بدلّها

ومشی خزیل الرجع فیه تفاتل (6)

ومنه قول «عمیره بن جعل» : 
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لیالی إذ أنتم لرهطی أعبد

برمّان لمّا أجدب الحرمان (1)

ویقول «بشر بن أبی حازم» : 

لیالی لا أطاوع من نهانی 

ویضفو فوق کعبیّ الإزار (2)

وأما «عبد الله بن عنمه الضبی» فیقول : 

لیالی لیلی إذ هی الهمّ والهوی 

یرید الفؤاد هجرها فیصادها (3)

ویقول «أبو ذؤیب» : 

رعی خالد سری لیالی نفسه 

توالی علی قصد السبیل أمورها (4)

ویقول «أبو صخر الهذلی» : 

لیالی إذا لیلی تدانی بها النّوی 

ولمّا ترعنا بالفراق الروائع (5)

ویقول أیضا : 

تعلقتها بکرا لذیذا حدیثها

لیالی لا تعدی ولا هی تحجب (6)

وقد وردت مصروفه فی قول «أبی خراش» : 

ولم أنس أیاما لنا ولیالیا

بحلیه إذ نلقی بها من نحاول (7)

بینما منع «حلیه» للعلمیه والتأنیث. 

ومما ورد أیضا من الأسماء المعتله الآخر کلمه «ضواری» فقد ذکرها «زهیر بن أبی سلمی» فی قوله : 
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1- المفضلیات 259.

2- المفضلیات 340.

3- المفضلیات 379.

4- الهذلیین 1 / 210.

5- الهذلیین 2 / 934.

6- الهذلیین 2 / 938.

7- الهذلیین 3 / 1222.




وینغض لی یوم الجار وقد رأی 

خیولا علیها کالأسود ضواری (1)

ویقول «عبده بن الطبیب» : 

یشلی ضواری أشباها مجوّعه

فلیس منها إذا أمکنّ تهلیل (2)

الضواری : التی تعودت الأخذ ، أراد کلاب الصائد. 

وذکرها «أبو ذؤیب» فی قوله : 

أمسی وأمسین لا یخشین بائجه

إلا ضواری فی أعناقها القدد (3)

ویقول «قیس بن العیزاره» : 

حتی أشبّ لها أعغیبر نابلق 

یغری ضواری خلفها ویصید (4)

وجاءت کلمه «صوادی» عند «عبید الراعی» حیث یقول : 

فسقوا صوادی یسمعون عشیّه

للماء فی أجوافهن صلیلا (5)

ویقول «ربیعه بن مقروم» : 

فظلت صوادی خزر العیون 

إلی الشمس من رهبه أن تغیما (6)

الصوادی : العطاش. 

وردت أیضا کلمه «دواهی» فی بیت «لعبید الراعی» یقول فیه : 

إن السعاه عصوک یوم أمرتهم 

وأتوا دواهی لو علمت وغولا (7)

وجاءت کلمه «معاری» عند «المتنخل الهذلی» حیث یقول : 
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1- الجمهره 1 / 9.

2- المفضلیات 139.

3- الهذلیین 1 / 61.

4- الهذلیین 2 / 600.

5- الجمهره 2 / 917.

6- المفضلیات 182.

7- الجمهره 2 / 922.




أبیت علی معاری فاخرات 

بهنّ ملوّب کدم العباط (1)

المعاری : الوجوه. واحدها معری ، وهو ما خلا الوجه من الجسد. 

ووردت کلمه «موالی» عند «الحصین بن الحمام المری» إذ یقول : 

أثعلب لو کنتم موالی مثلها

إذا لمنعنا حوضکم أن یهدّما (2)

ویقول «ربیعه بن مقروم» : 

طوامی خضرا کلون السماء

یزین الدراریّ فیها النجوما (3)

الطوامی : المرتفعه لکثره مائها. 

ومنها أیضا کلمه «عوانی» التی أوردها «عمرو بن همیل» حیث یقول : 

فأصبحن أحلام العباد عوانیا

یرسّفن شتّی فی الحدید المسلسل (4)

وقد صرف «عوانی» ولذلک نونها. 

بینما أورد «عبد الله بن أبی ثعلب» کلمه «نوادی» إذ یقول : 

وکنّ نوادی فی نعمه

لو أن نعیما علیهن داما (5)
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1- الجمهره 2 / 597. الهذلیین 3 / 1298.

2- المفضلیات 66.

3- المفضلیات 182.

4- الهذلیین 2 / 815.

5- الهذلیین 2 / 888.





عدد الأبیات الوارده

صیغ منتهی الجموع 

عدد الأبیات 544 بیتا موزعه علی النحو التالی : 

1

154

بیتا

من شرح أشعار الهذلیین

2

113

بیتا

من المفضلیات

3

109

أبیات

من جمهره أشعار العرب

4

50

بیتا

من الأصمعیات

5

43

بیتا

من دیوان عنتره

6

33

بیتا

من دیوان النابغه الذبیانی

7

20

بیتا

من دیوان زهیر

8

17

بیتا

من دیوان طرفه

9

15

بیتا

من دیوان امرئ القیس

* * *
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جدول الکلمات المصروفه 

الرقم

الکلمه المصروفه

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

فوارس

7

2 عنتره

2 المتنخل الیشکری

1 عبید بن الأبرص

1 سلامه بن جندل

1 العباس بن مرداس

2

عوابس

9

5 عنتره

1 النابغه الذبیانی

1 عمرو بن الأسود

1 الأسعر الجعفی

1 بشر بن أبی حازم

ومنعت فی بیت واحد لجریر

3

کتائب

1

مالک بن نویره

4

معایل

4

1 امرؤ القیس

1 المسیب بن علس

1 مساعده بن العجلان

1 أبو کبیر الهذلی

5

مغازل

2

1 عبد الله بن عنتره

1 أبو قلابه

6

جماجم

4

1 عنتره

1 ذو الرمه
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1 عمرو بن امرئ القیس

1 مالک الخناعی 

ومنعت فی بیت واحد

لعوف بن عطیه

7

عناجیج

2

1 عنتره

1 تمیم بن أبی بن مقبل

8

لوامع

1

عنتره

9

ظمائن

7

2 امرؤ القیس

3 زهیر بن أبی سلمی

1 المرقش الأصغر

1 أبو دؤاد

10

نواعم

1

سوید بن شمیر

11

مواکب

1

عنتره

12

کواکب

1

عنتره

13

جوانح

2

1 سلامه بن جندل

1 أبو ضب

14

متاسم

1

امرؤ القیس

15

قصائد

1

النابغه الذبیانی

16

مآکل ومشارب

1

شمر بن عمرو الحنفی

17

خواند

3

1 زهیر بن أبی سلمی

1 المخبل السعدی

1 طرفه بن العبد

18

أوابد

1

المزرد الشیبانی

19

نوافذ

2

1 عنتره
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1 أبو ذؤیب

20

قوارص

1

عبد قیس بن خفاف

21

مقاعد

1

عروه بن الورد

22

شواحط

1

أمیه بن أبی الصلت

23

شمائل

1

امرؤ القیس

24

خراطم

1

زهیر بن أبی سلمی

25

صفائح

2

1 - زهیر بن أبی سلمی

1 - عبد الله بن سلمه

26

قنابل

1

زهیر

27

عقائل

1

النابغه الذبیانی

28

براغز

1

النابغه الذبیانی

29

خوارج

1

النابغه الذبیانی

30

عجائب

1

عنتره

31

أقارب

1

عنتره

32

مناصل

1

عنتره

33

ذوابل

1

عنتره

34

ذوامل

1

عنتره

35

صوادم

1

عنتره

36

سلاسل

1

عنتره

37

بخانق

1

عنتره

38

معالم

1

عنتره

39

سوالف

1

عنتره

40

معاطف

1

عنتره

41

مفاوز

1

عنتره
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42

صوارم

1

عنتره

43

مهالک

1

عنتره

44

شدائد

1

عنتره

45

أوابد

1

عنتره

46

جوافل

1

عنتره

47

خصائص

1

عنتره

48

عجائز

1

طرفه بن العبد

49

صفائد

1

لبید

50

حبائل

1

لبید

51

شوارع

1

لبید

52

مواعیظ

1

کعب بن زهیر

53

مجازیع

1

کعب بن زهیر

54

ذوابل

1

کعب بن زهیر

55

خوادر

1

عبد الله بن رواحه

56

روائم 

1

أبو زبید الطائی

57

هماهم

1

عبید الراعی

58

سباسب

1

سعدی بنت الشمردل

59

أضامیم

1

المزرد الشیبانی

60

برازیق

1

الأخنس بن شهاب التغلبی

61

روائم

1

متمم بن نویره

62

محاسن

1

المثقب العبدی

63

مشافر

1

المزرد الشیبانی

64

رواحل

1

سلمه بن الخرشب

65

نواضج

1

عبد الله بن سلمه
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66

مسائح

1

عبد الله بن سلمه

67

شوازب

2

1 الأخنس التغلبی

1 الخصفی المحاربی

68

نوافذ

1

أبو ذؤیب

69

جوارس

1

أبو ذؤیب

70

دعائم

1

إیاس بن سهم بن أسامه

71

حواسر

4

1 أبو ذؤیب

1 عوف بن عطیه

1 مهلهل بن ربیعه

1 عامر بن الطفیل

72

مخازم

1

أبو ذؤیب

73

قرائن

1

أبو ذؤیب

74

مطارب

1

أبو ذؤیب

75

غرانق

1

أبو ذؤیب

76

مساجد

1

أمیه بن أبی عائذ

77

لوامح

1

أمیه بن أبی عائذ

78

مواثب

1

أمیه بن أبی عائذ

79

مصابت

2

1 أمیه بن أبی عائذ

1 المثلم

80

قوادم

1

أبو صخر الهذلی

81

محافل

1

أبو صخر الهذلی

82

عنائب

1

أبو صخر الهذلی

83

غیاظل

1

أبو صخر الهذلی

84

لذائذ

1

أبو صخر الهذلی
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85

زلازل

1

أبو صخر الهذلی

87

عوامد

1

أبو صخر الهذلی

88

سلاهب

1

أبو صخر الهذلی

89

قلائص

1

أبو صخر الهذلی

90

راجع

1

أبو صخر الهذلی

91

بسابس

1

أبو صخر الهذلی

92

صحائف

1

صخر الغی

93

مطاعین

1

صخر الغی

94

سحالیل

1

صخر الغی

95

صوائق

1

صخر الغی

96

غوارز

1

صخر الغی

97

مواثب

1

مالک الخناعی

98

طوائف

1

مالک الخناعی

99

زوائد

1

المعطل الهذلی

100

خرادل

1

عروه بن مره

101

سوابک

1

ربیعه بن الکودن

102

أزامیل

1

عبد مناف بن ربع

103

مطارد

1

أبو قلابه

104

مطاعیم

1

عبد بن حبیب

105

عصاوید

1

الجموح أخو بنی ظفر

106

خراعب

1

ملیح بن الحکم

107

حواجب

1

ملیح بن الحکم

108

أساریع

1

أبو قلابه
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109

حزاحز

1

أبو کبیر الهذلی

110

قوافس

1

بدر بن عامر

111

لیالی

1

أبو خراش

112

عوانی

1

عمرو بن همیل

* * *
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الخاتمه


اشاره

و هی تشتمل علی جزأین 

الجزء الأول : فیه مقارنه بین ما جاء عند النحاه وما ورد فی الواقع اللغوی. 

والجزء الثانی : یتطرق إلی عده قضایا رأیت أنه من الضروری ذکرها : 

وعلی کل حال فقد جعلت الخاتمه بصوره مرکزه.



الجزء الأول : المقارنه 

وبعد أن وقفنا علی أراء النحاه وبعد أن بینّا نماذج من الشعر العربی فإنه یجدر بنا مقارنه بین الطرفین لبیان أوجه الاتفاق والاختلاف. 



الأعلام المؤنثه 



أوجه الاتفاق 

1) أسماء المناطق والأماکن. 

2) الأعلام المذکره المختومه بتاء التأنیث. 

3) الأعلام المؤنثه المختومه بتاء التأنیث. 

4) الأعلام المؤنثه معنی لا لفظا (أی غیر المختومه بالتاء کسعاد وزینب). 

5) جواز المنع والصرف فی العالم المؤنث الثلاثی ساکن الوسط کهند وعبس.
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أوجه الاختلاف 

ما جاء عند النحاه ولم تجده فی الواقع اللغوی : 

1) العلم الثلاثی المتحرک الوسط کسقر وسحر. 

2) تسمیه المؤنث باسم مذکر کسعد ، وزید ، وقیس. 

3) العلم المؤنث الثنائی کید وفم. 

4) تسمیه المذکر بالمؤنث. 


ما جاء فی الواقع اللغوی ولم نجده عند النحاه 

1) صرف کلمه «قریش ، وتمیم». 

2) ورود کلمات تستحق المنع وجوبا مصروفه فی بعض الأبیات کعبله ، وحلیمه ، وزبیبه. 


الأعلام المزیده بالألف والنون 


أوجه الاتفاق 

1) ورود أعلام من هذا القبیل سواء کانت للأشخاص کعثمان وذبیان أو بلدان کعمان وحوران. 

2) مجیئها ممنوعه من الصرف. 


أوجه الاختلاف 


ما جاء عند النحاه ولم نجده فی الواقع اللغوی 

1) مسأله الاختلاف فی أصاله الألف والنون أو زیادتهما کما فی سرحان وسلطان. 

2) مسأله إبدال النون باللام فی نحو «أصیلان».
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3) مسأله تصغیر الاسم المزید بالألف واللام. 

4) جاء عند النحاه أسماء الأشهر کشعبان ورمضان. 


ما جاء فی الواقع اللغوی 

1) منع حسان فی کل المصادر الشعریه التی رجعت إلیها کأشعار الجاهلیین أمثال «عروه بن الورد» و «طرفه بن العبد» والمخضرمین أمثال «النابغه الجعدی» کما ذکر ممنوعا من الصرف فی «الأصمعیات» و «جمهره أشعار العرب» و «شرح أشعار الهذلیین». وکذلک بالنسبه لغسان حیث وردت ممنوعه من الصرف فی الأبیات التی وقعت علیها. ولم ألاحظ مسأله الأصاله والزیاده التی قالها النحاه وبنوا علیها منع نحو حسان وغسان من الصرف أو صرفهما. وما قالوه یتلخص بأننا لو اعتبرنا التضعیف أصلا فیکون الألف والنون زائدتین فیمنع الاسم من الصرف. أما إذا اعتبرنا التضعیف زیاده فتکون النون أصلیه وعلیه فیصرف الاسم. 

وما ورد من أبیات شعریه یؤکد منع نحو غسان وحسان من الصرف. 

2) ورود أسماء کثیره من هذا النوع سواء کانت أعلام أشخاص أم قبائل أم أماکن وأحیاء. 

3) ورود اسم «سلیمان» عند النابغه الذبیانی. 

4) یلاحظ أن هذه الأسماء قد منعت فی کل الأبیات التی وردت فیها. 

5) منع «لحیان» فی کل الأبیات الوارده.
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الأعلام المرکبه ترکیبا مزجیّا 


أوجه الاتفاق 

نظرا لقله الأبیات التی وردت فیها أسماء مرکبه فإن لنا ملاحظات قلیله نسجلها ، أما بالنسبه لأوجه الاتفاق بین ما جاء عند النحاه وفی الواقع اللغوی فإن أقربها هو منع هذه الأعلام من الصرف. 


أ - ما جاء عند النحاه 

1) مسأله إضافه الصدر إلی العجز کإضافه «بعل» إلی «بک». 

2) ورود الأعلام المختومه بویه ، فقد علمنا أن للنحاه فیها رأیین ، البناء علی الکسر ، أو إعراب ما لا ینصرف. 

3) مسأله التکبیر والتصغیر ، فقد سبق أن ذکرنا أن تنکیر هذا الأعلام یصرفها لإزالته إحدی العلتین وهی العلمیه. بعکس التصغیر الذی لا یؤثر علی منعها من الصرف لعدم إزالته أی عله من العلتین. 


ب - ما جاء فی الواقع اللغوی 

1) ندره الأبیات التی فیها أعلام مرکبه. 

2) لم نلاحظ ورود علم مرکب مشهور وهو معدیکرب. 

3) کما لم نلاحظ مجیء الأعلام المختومه بویه. 

4) «أما» التصغیر والتنکیر والإضافه ، فلم نجد لها أبیاتا تمثلها وربما یکون قد وردت فیها روایات نثریه نقلا عن العرب ، إذ یجوز فی
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الأعلام المرکبه التصغیر والتنکیر والإضافه ، إلا أننا لم نقف علی أبیات فیها هذه الظواهر لنعرف مدی تأثیرها علی المنع وعدمه. 

5) وأخیرا نلاحظ المنع فی کل الأسماء التی جاءت فی الشعر. 


الأعلام الأعجمیه 


أ - أوجه الاتفاق 

1) المنع من الصرف. 

2) الزائده علی ثلاثه أحرف. 

3) الثلاثی ساکن الوسط. 

4) أسماء الأنبیاء. 

5) أسماء الملائکه : 


ب - ما جاء فی الواقع اللغوی 

1) قله الأبیات التی وردت فیها أسماء أعجمیه قیاسا إلی الأقسام الأخری کالعلمیه والتأنیث مثلا. 

2) ندره ذکر أسماء الأنبیاء الأعجمیه ، بل عدم ورودها أحیانا وذلک مثل یعقوب ویوسف وإسماعیل وإسحاق. 

3) عدم ذکر أسماء الملائکه. ولعل مرجع ذلک هو ورود هذه الأسماء فی القرآن الکریم أو فی غیره من الکتب السماویه التی من الممکن عدم اطلاعهم علیها. 

4) عدم ورود العلم الثلاثی متحرک الوسط.
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الأعلام المعدوله 


أوجه الاتفاق 

1) منع الاسم المعدول. 

2) الأعلام التی علی وزن فعل وفعال. 


ما جاء عند النحاه 

1) الأعلام التی وزن فعل. 

2) الأعلام التی علی وزن فعال مع الاختلاف الذی جاء بالنسبه للعلم المختوم بالراء والاختلاف الذی ورد بین الحجازیین وبنی تمیم. 

3) ورود ألفاظ التوکید مثل «کتع ، بصع ، جمع» إلخ. 

4) الأعداد المعدوله مثل ثلاث ومثلث ، رباع ومربع .. إلخ. 

5) الاختلاف الذی ورد فی کلمه «أمس». 

6) شروط منع «سحر» من الصرف. 


ما جاء فی الواقع اللغوی 

1) یلاحظ قله الأبیات التی وردت فیها أسماء معدوله. 

2) عدم ذکر أعلام مشهوره معدوله کعمر وزفر. 

3) لم أجد فی الشعر ما یؤید الأراء التی وردت فی إعراب الأعلام المؤنثه التی علی وزن «فعال» وخاصه ما یتعلق باختلاف الحجازیین وبنی تمیم.
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الأعلام التی علی وزن الفعل 


أ - أوجه الاتفاق 

1) منعها من الصرف. 

2) مجیء أعلام علی زنه «یفعل» أو «أفعل». 

3) ورود أعلام أشخاص کیزید وأعلام أماکن کثیرب. 


ب - أوجه الاختلاف 


ما جاء عند النحاه 

1) شروط هذه الأعلام. 

2) صور أوزان الفعل التی ترد علیها الأسماء. 


ما جاء فی الواقع اللغوی 

1) قله ورود الأعلام التی علی وزن «أفعل». 

2) قله مجیء هذا النوع من الأعلام فی العینه التی عدت ارکبها. 


ثانیا الصفات : الصفات التی علی وزن الفعل 


أوجه الاتفاق 

1) منع الصرف بالنسبه للأوصاف التی ترد علی أوزان تخص أو تکثر بالفعل کأفعل ویفعل. 

2) ورود صفات کثیره من هذا النوع الذی یشترط فی مؤنثه أن یکون علی وزن فعلاء وتشمل صفات المرأه ، والحیوانات ، والألوان.
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أوجه الاختلاف 


أ - ما جاء عند النحاه 

1) الکلام حول «أکتع وأبصع». 

2) التصغیر وأثره علی المنع وعدمه. 


ب - ما جاء فی الواقع اللغوی 

1) کثره ما جاء فی الشعر العربی من أوصاف علی وزن أفعل. 

2) یلاحظ صرف کثیر من الصفات وخاصه عند «عنتره العبسی» الذی یکثر عنده صرف الممنوع فی مواضع کثیره من مواضع المنع. 

3) جاءت کلمه «أربع» مصرفه فی کل الأبیات التی وقفت علیها. 

4) لم ألاحظ ورود «أکتع وأبصع». 


الصفات المزیده بالألف والنون 


أوجه الاتفاق 

1) منع الصفات المزیده بالألف والنون من الصرف. 

2) مجیء کثیر من هذه الصیغ مصروفه. 


أوجه الاختلاف 


ما جاء عند النحاه 

1) شروط المنع. 

2) أوجه الشبه بین الألف والنون وبین ألفی التأنیث فی «حمراء».
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ما جاء فی الواقع اللغوی 

1) قله ما جاء من أبیات فیهات صفات مزیده بالألف قیاسا إلی الوصفیه ووزن الفعل ، وعلی عکس ما یتصوره المرء من کثره ورودها. 

2) تکثر ظاهره صرف الممنوع من الصرف. 

3) لم تأت أبیات موضحه للاختلاف الذی ذکره النحاه فی إعراب «لحیان» «ورحمان». 


الصفات المعدوله 

لم أقف علی أبیات فیها أوصاف معدوله. 


ألف التأنیث المقصوره 

1) ورود أسماء فیها ألف التأنیث المقصوره. 

2) جاء عند النحاه ألف التأنیث المقصوره للإلحاق والتکثیر والذی ورد فی الواقع اللغوی یؤیده فی بعض الجوانب دون البعض الآخر ، حیث لم یرد ما فیه ألف التکثیر. 

3) جاء عند النحاه أن ما فیه ألف الإلحاق یصرف عند التنکیر. 


ألف التأنیث الممدوده 

1) کثره ورود هذا النوع من الأسماء فی الشعر العربی. 

2) بالنسبه لکلمتی «أشیاء وأسماء» من حیث منعهما وصرفهما فإننا نلاحظ ورود کلمه «أشیاء» ممنوعه من الصرف إلا فی بیت للأعلام ورد فی «شرح الهذلیین» :
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أما «أسماء» فقد جاءت ممنوعه من الصرف فی کل الأبیات التی وردت فیها حتی ولو کانت مصغره.

3) کل الأسماء المختومه بألف التأنیث الممدوده جاءت ممنوعه من الصرف ما عدا کلمه «أشیاء» والکلمات التالیه «صهباء» وقد صرفها عنتره مره واحده کما صرف «امرؤ القیس» کلمه «حناء» وصرف «طرفه بن العبد» «مرباء» وجاءت کلمتا «سناء وأبناء» مصروفتین عند «ملیح بن الحکم».

کما ورد کلمه «خباء» مصروفه عند «ربیعه بن الکودن» و «غثاء» عند «أبی خارش و «طلاء» عند «صخر الغی» و «جراء» عند «أبی ذؤیب» و «علیاء» عند «سهم بن حنظله» وظباء عند «أبی جندب الهذلی» فجمیع الکلمات المصروفه التی وردت فی الشعر العربی من خلال المصادر التی رجعت إلیها والتی کانت تستحق المنع هو اثنتا عشره کلمه. 


الجموع

1) ورود کلمات علی صیغتی «مفاعل ومفاعیل» وما علی منوالهما ممنوعه من الصرف. 

2) کثره الأبیات التی وردت فیها کلمات من هذا القبیل. 

3) مجیء کلمات معتله الآخر. 

4) صرف أسماء کثیره من هذه الصیغ مما تستحق المنع.
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الجزء الثانی : قضایا عامه 

1) صرف الممنوع من الصرف إذا أضیف أو حلّی بأل. 

2) ما حکم الوصف المسمی به رجل ک- «أحمر» علما علی شخص ثم نکر؟ یبین النحاه أن فیه أربعه آراء وهی : 

أ - منع الصرف رجوعا إلی أصله «الوصفه» وهو مذهب الجمهور وسیبویه. 

ب - الصرف وهو مذهب المبرد والأخفش فی أحد قولیه. 

ج - إن سمی بأحمر رجل أحمر لم ینصرف بعد التنکیر وإن سمی به أسود أو نحوه انصرف ، وهو مذهب الفراء وابن الأنباری. 

د - أنه یجوز صرفه وترک صرفه قاله الفارسی فی کتبه (1). 

3) أما بالنسبه لتنکیر «أفعل التفضیل» بعد التسمیه به فإن حکمه یتغیر تبعا لتغیر نوع «أفعل التفضیل» فإن سمیت به دون «من» صرفته بعد التنکیر ، أما إن کان مقترنا «بمن» فإننا نمنعه من الصرف بعد التنکیر (2).

4) وأما بالنسبه لتنکیر الصفات المزیده بالألف والنون فالرأی مختلف فیه بالنسبه لحکمها ، فقد ذهب سیبویه إلی المنع لرجوعها إلی الوصفیه 
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بعد التنکیر ، وبهذا فهو یقول «هذا باب ما لحقته نون وألف فلم ینصرف فی معرفه ولا نکره» (1). 

وذهب الأخفش إلی الصرف بعد التنکیر ؛ لأن الوصفیه تزول بعد التسمیه بنحو «عطشان وسکران». وهی من المسائل التی خالف فیها الأخفش سیبویه. 

5) التصغیر وأثره علی الممنوع من الصرف : 

یتوقف تأثیر التصغیر علی إزالته لعله المنع وعدم إزالته لها ولذلک فإنه یؤثر فی بعض الأقسام دون البعض الآخر إما بصرف الممنوع أو بوجوب المنع. کما یتضح فی الحالات التالیه : 

أ - نحو بعلبک ، وطلحه ، وزینب ، وحمراء ، وسکران ، وإسحاق ، وأحمر ، ویزید ، مما لا یزول سبب منعها فی تکبیر ولا تصغیر. 

ب - نحو عمر وشمر وسرحان وعلقی وجنادل أعلاما ، وهذه الأسماء یزول سبب منعها بالتصغیر.

ج - تملئ ، وتوسط ، وترتب ، ویهبط أعلاما فإنها بالتصغیر یکتمل سبب منعها من الصرف. 

د - نحو هند وهنیده ، فلک فیه مکبرا وجهان ، ولیس لک فیه مصغرا إلا منع الصرف (2). 

6) التناسب والضروره : 
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وهما نقطتان تؤدیان إلی صرف الممنوع إحداهما راجعه إلی التناسب فی الألفاظ لکی تکون الکلمات علی وتیره واحده لیزید من الموسیقی والأخری راجعه إلی الضروره. 

أ - ما یصرف لأجل التناسب کقوله تعالی : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِیراً) فقد نون «سلاسلا» فی بعض القراءات ، أی أنه صرفها ، ولیس من داع لصرفها سوی إراده التناسب بین أواخر الألفاظ.

وکقوله تعالی : (وَیُطافُ عَلَیْهِمْ بِآنِیَهٍ مِنْ فِضَّهٍ وَأَکْوابٍ کانَتْ قَوارِیرَا (15) قَوارِیرَا مِنْ فِضَّهٍ)(1). 

ب - الضروره : 

وهی من المواضع التی یجوز فیها صرف الممنوع. 

وقد ذهب الجمهور إلی أن الضروره ما وقع فی الشعر مما لا یقع فی النثر سواء کان للشعر عنه مندوحه أم لا. 

ومنهم من قال إنها ما لیس للشعر عنه مندوحه وهو المأخوذ من کلام سیبویه وغیره. 

وقد بیّن الآلوسی رد الشاطبی علی الرأی القائل بأنه ما لیس للشعر عنه مندوحه بعده أمور وهی : 

1) إجماع النحاه علی عدم اعتبار هذا المنزع ، وعلی إهماله فی النظر القیاسی جمله جمله ولو کان معتبرا لنبهوا علیه. 

2) أن الضروره عند النحاه لیس معناها أنه لا یمکن فی الموضع غیر ما 
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ذکر ، إذ ما من ضروره إلا یمکن أن یعوض من لفظها غیره ، ولا ینکر هذا إلا جاحد لضروره العقل. 

3) أنه قد یکون للمعنی عبارتان أو أکثر ، واحده تلزم فیها ضروره إلا أنها مطابقه لمقتضی الحال. ولا شک أنهم فی هذه الحال یرجعون إلی الضروره ؛ لأن اعتناءهم بالمعانی أشد من اعتنائهم بالألفاظ. 

4) أن العرب قد تأبی الکلام القیاسی لعارض زحاف فتستطیب المزاحف دون غیره ، أو بالعکس فترکب الضروره لذلک. وقال أبو حیان : لم یفهم ابن مالک معنی قول النحویین فی ضروره ، فقال فی غیر موضوع لیس هذا البیت بضروره ؛ لأن قائله متمکن من أن یقول کذا ، نفهم أن الضروره فی اصطلاحهم هذا الإلجاء إلی الشیء ، فعلی زعمه لا توجد ضروره أصلا ؛ لأن ما من ضروره إلا یمکن إزالتها ونظم ترکیب آخر غیر ذلک الترکیب. 

وقد جاء فی کتاب سیبویه باب خاص من «ما یحتمل الشعر» ذکر فیه مجموعه من الأبیات التی فیها ضروره سواء کانت الضروره حذفا أو زیاده أو تغییرا أو ما إلی ذلک من صور الضروره حذفا أو زیاده أو تغییرا أو ما إلی ذلک من صور الضروره إلا أن سیبویه لم یبحث هذا الأمر مفصلا ومن الأمثله التی فیها ضروره بکسر الممنوع قول الشاعر : 

إذا ما غزوا بالجیش حلق فوقهم 

عصائب طیر تهتدی بعصائب 

والقوافی مجروره أو بالتنوین (کقوله) وهو امرؤ القیس : 

ویوم دخلت الخدر خدر عنیزه

فقالت لک الویلات إنک مرجلی
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وقال بعضهم إن صرف ما لا ینصرف لغه وارده عن العرب «قال الأخفش» وکأن هذه لغه الشعراء ؛ لأنهم اضطروا إلیها فی الشعر فجرت ألسنتهم علی ذلک فی الکلام (1). 

* * * 
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مصادر البحث ومراجعه 


أولا : القرآن الکریم وما یتعلق به من مصادر. 

القرآن الکریم

الأنباری (أبو البرکات عبد الرحمن بن أبی سعید الأنباری المتوفی 577 ه) 

البیان فی غریب إعراب القرآن. 

تحقیق الدکتور طه عبد الحمید / القاهره 1969 م. 

الزجاج أبو إسحاق الزجاج (730 - 311 ه) 

1 - إعراب القرآن المنسوب للزجاج تحقیق إبراهیم الإبیاری / القاهره 1963 م. 

2 - معانی القرآن وإعرابه. 

الزمخشری : تفسیر الکشاف 

الفراء : معانی القرآن - مصر 1955 م وما بعدها. 

القرطبی (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبی المتوفی 671 ه). 

تفسیر الجامع لأحکام القرآن. ط دار الکتب المصریه (د. ت). 

القیسی (مکی بن طالب القیسی) 

1 - الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : تحقیق محیی الدین رمضان - دمشق 1394 ه - 1974 م.
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2 - مشکل القرآن : 

حاتم صالح الضمان - دمشق 1975 م. 


ثانیا : مصادر النحو واللغه 

ابن جنی (أبو الفتح عثمان بن جنی المتوفی 392 ه) 

الخصائص / تحقیق الأستاذ محمد علی النجار. 

دار الهوی للطباعه والنشر / بیروت (د. ت). 

ابن السراج (أبو بکر بن السراج النحوی). 

1 - الأصول / تحقیق عبد الحسین الفتلی 1933 ه - 1973 م. 

2 - الموجز فی النحو / تحقیق مصطفی الشوبجی وابن سالم دامرجی 1385 ه - 1965 م. 

ابن سیده : المخصص فی اللغه ط بولاق 1316 - 1321 ه. 

ابن عقیل : (بهاء الدین عبد الله بن عقیل العقیلی) 

شرح ابن عقیل 

تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید 1967 م - 1974 م. 

المکتبه النجاریه الکبری. 

ابن منظور (المتوفی 711 ه) 

لسان العرب ط بولاق 1300 ه - 1307 ه. 

ابن هشام (أبو عبد الله محمد بن عبد الله جمال الدین بن یوسف بن هشام الأنصاری المصری المتوفی 761 ه)
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1 - أوضح المسالک إلی ألفیه ابن مالک تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید / الطبعه الخامسه 1966 م. 

المکتبه التجاریه الکبری بالقاهره. 

2 - شذور الذهب / تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید 1969 القاهره. 

ابن یعیش (موفق الدین یعیش بن علی المتوفی 643 ه). 

شرح المفصل / إداره المطبعه المنیریه بمصر (د. ت) 

أبو حیان (محمد بن یوسف بن علی الغرناطی) 

ارتشاف الضرب من لسان العرب 

مخطوط دار الکتب 1106 نحو. 

الأزهری (خالد بن عبد الله الأزهری) 

النصریح علی التوضیح (د. ت) 

الألوسی (محمود شکری الألوسی البغدادی) 

الضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر. 

الأنباری (أبو البرکات عبد الرحمن بن محمد بن أبی سعید الأنباری المتوفی 577 ه. 

الإنصاف فی مسائل الخلاف ، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید / القاهره 1380 ه - 1961 م. 

البغدادی (عبد القادر بن عمر البغدادی 1030 م - 1093 ه) 

خزانه الأدب ولب لباب العرب. 

تحقیق الأستاذ عبد السّلام هارون 1967 م - 1969 م.
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الحملاوی (أحمد الحملاوی) 

شذا العرف فی فن الصرف - ط السابعه. 

الرضی (الشیخ رضی الدین محمد بن الحسن النحوی 286 ه) 

شرح الکافیه (د. ت). 

الزجاج (أبو إسحاق الزجاج 230 ه - 211 ه) 

ما ینصرف وما لا ینصرف 

تحقیق / هدی محمود قراعه / القاهره 1391 ه - 1971 م. 

السهیلی (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسی 80 ه 81 ه). 

الأمالی فی النحو واللغه والحدیث والفقه - تحقیق / محمد إبراهیم البنا. 

سیبویه (أبو بشر عمرو بن قمبر) 

1 - الکتاب - ط بولاق المطبعه الأمیریه - الطبعه الأولی 1316 ه - 1317 ه). 

2 - الکتاب تحقیق الأستاذ عبد السّلام هارون. 

السیوطی (جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی المتوفی سنه 911 ه). 

همع الهوامع / طبعه دار المعرفه للطباعه والنشر - بیروت لبنان (د. ت). 

الصبان (محمد بن علی الصبان) 

عباس حسن النحو الوافی - الطبعه الثانیه / القاهره 1964 م.
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المبرد (أبو العباس محمد بن یزید المبرد 210 - 285 ه) 

1 - المقتضب / تحقیق الأستاذ محمد عبد الخالق عضیمه / القاهره 1388 ه. 

2 - الکامل فی اللغه والأدب / تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم والسید شحاته / القاهره 1956 م. 


ثالثا : مصادر الشعر 

ابن الأنباری (أبو بکر بن الأنباری) 

شرح القصائد السبع الطوال 

تحقیق الأستاذ عبد السّلام هارون 1969 م. 

الأصمعی (عبد الملک بن قریب الأصمعی) 

الأصمعیات تحقیق الأستاذین أحمد محمد شاکر وعبد السّلام هارون. 

الطبعه الثالثه / دار المعارف 1964 م. 

السکری شرح أشعار الهذلیین 

تحقیق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج - القاهره 1384 ه - 1965 م. 

المفضل (المفضل بن یعلی الضبی) 

المفضلیات تحقیق الأستاذین أحمد محمد شاکر وعبد السّلام هارون - الطبعه الثالثه / دار المعارف 1964 م. 

القرشی (أبو زید القرشی) 

جمهره أشعار العرب / تحقیق علی محمد البجاوی / القاهره 1968 م.
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الدواوین

1 - دیوان امرئ القیس : 

تحقیق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهیم / دار المعارف / الطبعه الثانیه. 

2 - دیوان زهیر بن أبی سلمی / دار الکتب المصریه 1363 ه - 1944 م. 

شرح الإمام أبی العباس أحمد بن یحیی الشیبانی ثعلب. 

3 - دیوان طرفه بن العبد / تحقیق دریه الخطیب ولطفی السقال / دمشق 1970 م. 

4 - دیوان عنتره : 

تحقیق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبی ، إبراهیم الأبیاری / المکتبه التجاریه بالقاهره. 

5 - دیوان النابغه الذبیانی.
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644

ص: 745








باب الباء


فصل الباء المکسوره

العلب

31 ، 33

التجارب

القطامی

71

لم

تؤنب

امرؤ

القیس

52

بالقصب

أبو

صخر الهذلی

127

مرطب

امرؤ

القیس

130

الثعالب

درید

بن الصمه

135

المحنطب

عنتره

141

واصب

أبو

صخر الهذلی

144

الجنادب

درید

بن الصمه

144

راکب

قیس

بن الخطیم

151

حروب

منقذ

بن الطماح «من فرسان بنی أسد فی الجاهلیه»

161

المخبّب

امرؤ

القیس

164

لم

یصب

خصیب

الصخری

167



فصل الباء المکسوره

بآیب

قیس

بن الخطیم

175

عجیب

خالد

بن زهیر

182

الغضب

عنتره

189

الأطایب

عنتره

195

التجارب

النابغه

الذبیانی

195

الکواکب

أبو

صخر الهذلی

294

جانب

أبو

صخر الهذلی

294

ص: 746







بشارب

أبو

صخر الهذلی

294

صعب

أسامه

بن خارجه

321

کعب

مالک

الخناعی

322

أشائب

النابغه

الذبیانی

330

مذاهبی

النابغه

الذبیانی

330

الأهاضب

أبو

صخر الهذلی

342

فاللوب

الجمیع

342

لم

تولب

امرؤ

القیس

363

السّقب

مالک

الخناعی

431

مرطب

امرؤ

القیس

458

صائب

صخر

الغی

461

الملتهب

عنتره

462

ساکب

أبو

صخر الهذلی

467

جانب

درید

بن الصمه

473

المحصّب

امرؤ

القیس

479

ندوب

البریق

بن عیاض

490

مشرب

امرؤ

القیس

496

قارب

الأعلم

496

قارب

درید

بن الصمه

516

الهوارب

قیس

بن الخطیم

522

الخراعیب

سلامه

بن جندل العبدی

523

وقضیبی

خالد

بن زهیر

526

بمغرب

امرؤ

القیس

528

ص: 747





سارب

صخر

الغی

529

سرحوب

سلامه

بن جندل

532 ، 537

ومشرب

الحکم

الخضری

534

مقروب

الجمیع

537

المناقب

حسان

بن ثابت

540

الشباب

عمر

بن أبی ربیعه

541

التقلب

الحکم

الخضری

549

وجالب

النابغه

الذبیانی

621

أشائب

النابغه

الذبیانی

622

شعبعب

امرؤ

القیس

627

غالب

النابغه

الذبیانی

641

کالعقاب

عنتره

644

لم

تضرب

النابغه

الجعدی

654

ذوائب

قیس

بن الخطیم

658

خراعب

أبو

صخر الهذلی

678

حالب

أبو

صخر الهذلی

678

الأهاضب

أبو

ذؤیب

679

شاهب

أبو

ذؤیب

679

شفب

أبو

ذؤیب

679

بالمناکب

أبو

صخر الهذلی

686

لاحب

أبو

صخر الهذلی

686

اللهب

أبو

صخر الهذلی

688

بالجنوب

عبد

بن حبیب

690

ص: 748






فصل الباء المضمومه

ومعرب

الکمیت

83

منصوّب

النابغه

الذبیانی

107

یغرب

أبو

صخر الباهلی

124

مترتّب

ساعده

بن جؤیه

126

فکثیب

خفاف

بن ندبه

130

العقاب

النابغه

الذبیانی

135

والمقاضیب

أبو

خراش

138

سرحوب

أبو

خراش

138

غیّب

طرفه

بن العبد

155

فیذهب

زهیر

بن أبی سلمی

164

حبیب

معذل

بن خویلد

165

عرب

ذو

الرمه

166

ولا

أحوب

عبد

الله بن سلمه الغامدی

175

صالب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

175

فیثقب

النابغه

الذبیانی

178

فلم

یصابوا

امرؤ

القیس

181

العرب

عنتره

138

عرقوب

عبد

الله بن عتمه «وقد نسب فی المفضلیات لشاعر آخر هو «عبد قیس بن خفاف»

321

الأرکب

ساعده

بن جؤیه

325

وشبیب

علقمه

بن عبده

331

ص: 749






وکتائب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

331

قاطب

مالک

الخناعی

343

کاتب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

343

وانقلبوا

أبو

العیال

385

فسلّاب

حبیب

أخو بنی عمرو بن الحارث

385

وحالب

أبو

صخر الهذلی

385

الأتباب

حبیب

أخو بنی عمرو بن الحارث

429

کانب

درید

بن الصمه

429

أشیب

ساعده

بن جؤیه

459

لهب

ذو

الرمه

464

لحیب

عبد

الله بن سلمه

497

الحرب

ذو

الرمه

499

فکثیب

خفاف

بن ندبه

518

کاعب

أبو

صخر الهذلی

519

رکائب

أبو

صخر الهذلی

519

الهدب

ذو

الرمه

520

الخنائب

الأعلم

521

ذهب

ذو

الرمه

525

لا

یذهب

أبو

ذؤیب

531

منهب

ساعده

بن جؤیه

543

شنب

ذو

الرمه

544

کثب

ذو

الرمه

544

والفصب

ذو

الرمه

544

لاحب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

551

ص: 750





الکواکب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

554

فینسحب

ذو

الرمه

555

منتهب

ذو

الرمه

560

الکتب

ذو

الرمه

560

فلیب

علقمه

بن عبده

566

ویطرب

أبو

صخر الغی

582

العقاب

النابغه

الذبیانی

619

شرّب

عنتره

620

وکتائب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

622

أوعبوا

ساعده

بن جؤیه

623

خرب

ذو

الرمه

625

صاخب

مالک

الخناعی

625

کوکب

عنتره

629

غرائب

أبو

صخر الهذلی

632

ولوب

أمیه

بن أبی عائذ

636

قشب

ذو

الرمه

650

جلب

ذو

الرمه

650

قبب

ذو

الرمه

650

حواطب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

667

تضارب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

667

مذاهب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

667

أشائب

الأخنس

بن شهاب التغلبی

668

نضوب

علقمه

بن عبده

671

ص: 751





ساکب

أبو

ذؤیب

679

تتصوّب

ساعده

بن جؤیه

681


فصل الباء المفتوحه

الضرابا

الحارث

بن ظالم

128

منتسبا

الحصین

بن الحمام المری

138

یذهبا

الحصین

بن الحمام المری

143

ملحبّا

ربیعه

بن مقروم الضبیّ

151

ثوابا

الحرث

بن ظالم

150

لجبا

سهم

بن حنظله

157

فالرّبابا

الحرث

بن ظالم

158

أغصبا

ربیعه

بن مقروم

174

العنابا

أبو

المورق

187

المهاربا

متمم

بن نویره

194

تقضبّا

ربیعه

بن مقروم الضبیّ

195

البربا

النابنه

الذبیانی

319

مذهبا

الحصین

بن الحمام المری

320

صوابا

الحرث

بن ظالم

321

شربا

عبد

الله بن جندب

427

ورتبه

عنتره

455

أرقبا

الحصین

بن الحمام المری

461

فتلهّبا

ربیعه

بن مقروم الضبی

461

أصهبا

ربیعه

بن مقروم الضبی

467

أصهبا

الحصین

بن الحمام المری

485

ص: 752






أقربا

الحصین

بن الحمام المری

485

مشوّبا

مره

بن همام

498

أعضبا

ربیعه

بن مقروم الضبی

499

والمنکبا

امرؤ

القیس

520

مضهّبا

ربیعه

بن مقروم الضبی

527

سرحبا

بشر

بن عمرو

529

السبسبا

مره

بن همام

533

الأحقبا

بشر

بن عمرو

543

غیهبا

مره

بن همام

543

الشّربا

سهم

بن حنظله

555

ثعلبا

الحصین

بن الحمام المری

565

الرکابا

معاویه

بن مالک

624

أشهبا

الحصین

بن الحمام المری

630

انتدبا

سهم

بن حنظله

660

المرکب

ربیعه

بن مقروم

662

لعّبا

ربیعه

بن مقروم

662

المرکّبا

ربیعه

بن مقروم

670

الصعابا

أسامه

بن الحارث

683


فصل الباء الساکنه

قارب

الأعلم(حبیب

بن عبد الله وهو أخو صخر الغی الهذلی)

147

طبیب

المرقش

الأصغر

586

صلّب

ساعده

بن جؤیه

691

ص: 753







باب التاء


فصل التاء المکسوره

متتابعات

68

وقریشیات

68

مسنب

زهیر بن أبی سلمی

131

فمّرت

حذیفه بن أنس

147

زلّت

الشنفری

164

العداه

عنتره

183

ضرّت

جذیمه بن أنس

324

والقصرات

امرؤ القیس

461

ازمهّرت

عمرو بن معدیکرب

522



فصل التاء المضمومه

ولیت

عمر بن همیل

149 ، 187

والخبیت

النابغه الذبیانی

318

حییت

عمرو بن جناده

323

مصیت

عمرو بن همیل

521

شوازت

الأخنس بن شهاب التغلبی

673

کتیت

عمرو بن جناده

682


باب الثاء


فصل الثاء المضمومه

مکیث

أبو المثلم

153

ولا أینث

صخر الغی

488

ص: 754









ولا مکیث

صخر الغی

489


باب الجیم


فصل الجیم المضمومه

دحاریج

النابغه الجعدی

50

بعبج

أبو ذؤیب

124

عجیج

أبو ذؤیب

143

بروج

الشبیب بن البرصاء

176

لبیج

أبو ذؤیب

176

أبلج

عنتره

183

جایج

عنتره

183

ترهج

عنتره

189

یتمعّج

عنتره

193

المفنج

عنتره

194

أجیج

شبیب بن البرصاء

330

تمزج

عنتره

384

بلیج

الداخل بن حرام

473

دلوج

أبو ذؤیب

أبلج

عنتره

475

أدعج

عنتره

475

وسیج

أبو ذؤیب

488

تهییج

ملیح بن الحکم

516

وتفرج

ملیح بن الحکم

569

تخرج

ملیح بن الحکم

584

ص: 755







شحّج

ملیح بن الحکم

627

شجیج

شبیب بن البرصاء

632

یترجرج

عنتره

644

عوج

شبیب بن البرصاء

666

ثجیج

أبو ذؤیب

675

خریج

أبو ذؤیب

675

مدبّج

ملیح بن الحکم

680

دموج

الداخل بن حرام

682

تزجیج

ملیح بن الحکم

690

نهوج

أبو قلابه

690


فصل الجیم المفتوحه

معجا

ساعده بن جؤیه

385


فصل الجیم المکسوره

نواجی

عنتره

644


باب الحاء


فصل الحاء المضمومه

فباحوا

مالک بن الحارث

147

صباح

مالک بن الحارث

177

روح

المتنخل

182

الشّیاح

مالک بن الحارث

326

متزحرح

المرقش الأصغر

331

مربح

المرقش الأصغر

343

وأنضح

المرقش الأصغر

476

ص: 756









أبرح

المرقش الأصغر

478

أربح

المرقش الأصغر

478

أفلح

المرقش الأصغر

482

أقرح

المرقش الأصغر

493

أفیح

المرقش الأصغر

495

بائح

عنتره

521

وإصلاح

أبو ذؤیب

539

قرواح

أبو ذؤیب

540

راجح

جبیهاء الأشجعی

542

رابح

جبیهاء الأشجعی

555

ضریح

أبو ذؤیب

566

المتبلّح

ملیح بن الحکم

582

أبرح

المرقش الأصغر

635

وحایح

عنتره

645

مطالح

أبو ذؤیب

675

طلّح

ملیح بن الحکم

680

فیح

أبو ذؤیب

684

ضریح

عامر بن الطفیل

685

فیح

عامر بن الطفیل

685


فصل الحاء المفتوحه

قریحا

أبو ذؤیب

325

بالبارحه

طرفه بن العبد

480

مریحا

أبو ذؤیب

676

ص: 757







فصل الحاء المکسوره

لاحی

عنتره

339

ضمح

زهیر بن أبی سلمی

520

وتقدح

المرقش الأصغر

526

صریح

عمرو بن الإطنابه الأنصاری

656


باب الدال


فصل الدال المضمومه

البعد

31

الجلّاد

52

تجود

قیس بن العیزاره

128

رقدوا

غاسل بن غزیه

140

هجود

معاویه بن مالک

161

ووفود

معاویه بن مالک

167

المجد

حسان بن ثابت

170

منکود

عنتره

189

فالنّجد

غاسل بن غزیه

324

یزید

«البیت لامرأه من بنی ضعیفه ترثی یزید

بن عبد الله بن عمرو الحنفی (327) انظر

المفضلیات / 273

327

زبد

صخر الغی

369

ممدّد

ساعده بن جؤیه

389

وموحد

«المقتضب 3 / 380 غیر منسوب»

390

ص: 758








أسود

أبو ضب

475

ربد

463

موقود

أبو صخر الهذلی

471

ماجد

عنتره

471

وأحمد

عنتره

478

مخدود

أبو صخر الهذلی

490

تلید

معاویه بن مالک

495

غرد

صخر الغی

525

الزّؤد

أبو ذؤیب

531

وتحید

قیس بن العیزاره

531

جدود

قیس بن العیزاره

538

الثّأد

ملیح بن الحکم

541

بعید

الأعلم

549

توقّد

مالک بن نویره

552

ینتفد

ملیح بن الحکم

582

تعّرد

مالک بن نویره

623

وتقلدوا

عنتره

632

ترود

المرقش الأکبر

636

والسعد

عنتره

645

وعقود

عنتره

645

طوارد

ضمره بن ضمره النهشلی

670

طرائد

أسامه بن الحارث

683

جدد

صخر الغی

688

القدد

أبو ذؤیب

694

ص: 759





ویصید

قیس بن العیزاره

694


فصل الدال المسکوره

عطارد

51

الجیاد

عنتره

122

الفرد

النابغه الذبیانی

125

مصعد

طرفه بن العبد

128

راکد

أبو صخر الهذلی

129

ولم یتعضد

درید بن الصمه

130

لم یقصد

عامر بن الطفیل

136 (1)

واقد

142

غیر مخلّد

عوف بن الأحوص

144

ماجد

مزرد بن ضرار الذبیانی

156

أم دؤاد

الأسود بن یعفر النهشلی

156

الید

طرفه بن العبد

163

السود

الجموح «أخو بنی ظفر وأبو یسر»

162

الأبد

النابغه الذبیانی

166

غیر مزوّد

النابغه الذبیانی

166

أرتدی

عوف بن عطیه

168

معضد

طرفه بن العبد

169

مفرد

طرفه بن العبد

172

الرّخاوید

أبو صخر الهذلی

180

ص: 760






1- ورد البیت فی المفضلیات ص / 364 منسوبا لعوف بن الأحوص.




فثمهد

زهیر بن أبی سلمی

294

سردد

أمیه بن أبی عائذ «من روایه الأصمعی»

324

ولا هادی

أبو صخر الهذلی

328

عن الفند

النابغه الذبیانی

337

بالنجد

البریق بن عیاض

337

یسوّد

زهیر بن أبی سلمی

339

العهد

دوسر بن دهیل القریعی

343

بنی یزید

357

یسدی

یزید بن الخذاق الشینی

429

مزوّد

النابغه الذبیانی

429

معهود

أبو صخر الهذلی

431

مذود

زهیر بن أبی سلمی

458

یذود

عامر بن الطفیل

460

مجمد

طرفه بن العبد

466

مصمّد

طرفه بن العبد

472

واحد

المزرد بن ضرار الذبیانی

478

الأبد

عنتره

480

ملبد

طرفه بن العبد

480

أربد

طرفه بن العبد

480

أغید

طرفه بن العبد

481

مربد

طرفه بن العبد

480

محمد

قره بن هبیره بن عامر بن سلمه

483

الید

النابغه الذبیانی

493

ص: 761





متعبّد

النابغه الذبیانی

493

مصمّد

طرفه بن العبد

494

مصعّد

طرفه بن العبد

494

وزبرجد

طرفه بن العبد

498

وقلید

مالک بن الریب

499

لم أطرد

عامر بن الطفیل

517

المتأود

النابغه الذبیانی

524

قاصد

النابغه الذبیانی

530

وتفتدی

طرفه بن العبد

530

فرقد

زهیر بن أبی سلمی

531

فارد

النابغه الذبیانی

532

شدید

مالک بن الریب

532

جلعد

زهیر بن أبی سلمی

532

أربد

طرفه بن العبد

532

المسند

عوف بن عطیه

533

غید

أبو صخر الهذلی

539

الهادی

کعب بن زهیر

546

بید

مالک بن الریب

546

وتفتدی

طرفه بن العبد

546

قردد

زهیر بن أبی سلمی

549

بالأثمد

عامر بن الطفیل

551

الممدّد

طرفه بن العبد

553

معقّد

زهیر بن أبی سلمی

554

وارد

أبو صخر الهذلی

556
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قردد

طرفه بن العبد

558

بالأثمد

(المفضلیات / 364)

566

عوائدی

مزرد بن ضرار الذبیانی

583

راقد

أبو صخر الغی

583

المرابد

المزرد بن ضرار الذبیانی

585

المتوقد

عنتره

618

المرعد

عنتره

626

صید

الأخطل

635

متبّد

زهیر بن أبی سلمی

635

زاهد

النابغه الذبیانی

636

معبد

زهیر بن أبی سلمی

640

زاهد

النابغه الذبیانی

641

بوافد

النابغه الذبیانی

641

العواقد

النابغه الذبیانی

641

تجلدی

عنتره

645

وزبرجد

عنتره

645

قردد

طرفه بن العبد

648

مفدّد

طرفه بن العبد

648

منضّد

طرفه بن العبد

648

أغبد

طرفه بن العبد

650

وأسعد

عبید بن الأبرص

657

یخلّد

عبید بن الأبرص

657

الحوافد

المزرد بن ضرار الذبیانی

663

المترائد

المزرد بن ضرار الذبیانی

663
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المناضد

المزرد الشیبانی

672

الحادی

أبو ذؤیب

679

ضرغد

عامر بن الطفیل

685

القلائد

عامر بن الطفیل

685

ورّاد

أبو صخر الهذلی

689

أولاد

أبو صخر الهذلی

689

أنجاد

أبو صخر الهذلی

689

الأساود

عروه بن مره

689

عصاوید

الجموح أخو بنی ظفر

690


فصل الدال المفتوحه

وتضطهدا

لم یعرف قائله

61

ثمودا

عبد الله بن رواحه

140

المواعیدا

ربیعه بن مقروم

178

عمادا

عنتره

183

تعودا

امرؤ القیس

295

منضورا

امرؤ القیس

339

زادا

المرقش الأکبر

516

ممّردا

طرفه بن العبد

532

هوی

الأسعر الجعفی

553

البردا

عبد مناف بن ربع

689


فصل الدال الساکنه

مکد

طرفه بن العبد

560

ص: 764








باب الراء


فصل الراء المفتوحه

هجرا

الفرزدق

41 ، 43

نارا

جریر

44

استعارا

امرؤ القیس

52

دبورا

الأعشی

105 ، 106

هصرا

أبو ذؤیب

122

المتناصره

النابغه الذبیانی

135

یصبرا

عنتره

136

فزارا

عوف بن عطیه

145

مباشرا

طرفه بن العبد

161

أثمرا

النابغه الذبیانی

169

أنکرا

امرؤ القیس

171

جزرا

النابغه الذبیانی

180

حمیرا

عنتره

183

العری

عنتره

190

الظواهرا

عباس بن مرداس

323

الشراشرا

طرفه بن العبد

326

مذکرا

النابغه الجعدی

328

مجاورا

طرفه بن العبد

328

ومنذرا

النابغه الجعدی

329

منظرا

امرؤ القیس

330

أن أتنصّرا

النابغه الجعدی

333

النسّارا

عوف بن عطیه

335

ص: 765







البرائرا

طرفه بن العبد

339

یشکرا

امرؤ القیس

369

أنکرا

امرؤ القیس

384

عشارا

الکمیت

392 ، 393

العری

عنتره

426

أشقرا

النابغه الجعدی

465

أغبرا

النابغه الجعدی

466

أخضرا

النابغه الجعدی

466

وأشقر

عنتره

468

وأنصرا

النابغه الجعدی

477

أمعرا

النابغه الجعدی

494

أعفرا

امرؤ القیس

498

الجرارا

عوف بن عطیّه

572

عذرا

طرفه بن العبد

547

نارا

عوف بن عطیه

555

الجفارا

عوف بن عطیه

556

مخدّرا

امرؤ القیس

627

أمعرا

امرؤ القیس

631

یکدّرا

النابغه الجعدی

633

نواخرا

مقاس العائدی

634

أغبرا

النابغه الجعدی

634

استدارا

عوف بن عطیه

635

مفقّرا

امرؤ القیس

638

الشریّ

عنتره

645

ص: 766





نذرا

طرفه بن العبد

649

قیصرا

النابغه الجعدی

654

أخضرا

النابغه الجعدی

654

العفر

عمرو بن أحمد

658

حرارا

عوف بن عطیه

671


فصل الراء المضمومه

مخیّر

51

سامر

الحارث بن مضاض

127

فالحجر

أبو صخر الهذلی

127

تعار

عنتره

132

الشرر

عمرو بن أحمد

134

صاروا

بشر بن أبی حازم

145

النّضار

بشر بن أبی حازم

149

شاکر

أبو شهاب المازنی

153

المیر

النابغه الذبیانی

160

کبیر

عروه بن مره

162

عرعار

النابغه الذبیانی

171

معتمد

أعشی باهله

172

والغیر

أعشی باهله

172

کثیر

أبو مهدیه

174

کاسر

الحارث بن وعله

175

الفقر

أبو صخر الهذلی

177

عبر

عامر بن سدوس

177

ص: 767






کثیر

طرفه بن العبد

182

والشّجر

طرفه بن العبد

182

منبر

عنتره

183

فخر

عنتره

184

الخبار

زهیر بن أبی سلمی

185

وأوتر

أمیه بن الأشکر

187

مخبر

عنتره

190

ائتمروا

امرؤ القیس

196

وبار

الأعشی

223

مضر

أعشی باهله

258

کثیر

طرفه بن العبد

293

ظهیر

أبو ذؤیب

322

سامر

أبو شهاب المازنی

322

خادر

أبو الفضل الکنانی

334

زور

عمرو بن أحمد

334

ضرر

عمرو بن أحمد

340

استثیروا

أبو بثینه

341

والظّفر

عمرو بن أحمد

340

الخمر

عامر بن سدوس

426

فالبرّ

النابغه الذبیانی

429

ثائر

أبو شهاب المازنی

431

القطر

عنتره

456

عذر

عمرو بن أحمد

460

الفتور

عمرو بن الأدهم

471
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کثیر

أبو مهدیه

477

نصیر

أبو ذؤیب

488

اقورار

بشر بن أبی حازم

496

خبر

زهیر بن أبی سلمی

515

الظّفر

أعشی باهله

516

کاسر

عنتره

534

المؤتزر

المرار بن منقذ

542

هیدکر

المرار بن منقذ ، وورد البیت منسوبا

إلی طرفه بن العبد فی دیوانه (ص / 153) انظر ص / 547 من الکتاب.

542

أثر

أعشی باهله

549

وماکروا

زهیر بن أبی سلمی

559

والحضر

البریق بن عباس

581

فالحضر

عامر بن سدوس

581

عبر

عمرو بن الأدهم

629

نوادر

أبو شهاب

633

مآشیر

النابغه الذبیانی

642

الزفر

الأعشی

651

قراقر

تأبط شرّا

651

مصادر

تأبط شرّا

651

محاصر

تأبط شرّا

652

نواکر

الشماخ

653

محامر

أبو الفضل الکنانی

661

ص: 769





أواصر

الحارث بن وعله

664

الفار

بشر بن أبی حازم

670

الستور

عمرو بن الأهتم

670

الغبار

عمرو بن الأهتم

670

ماطر

الحارث بن وعله

674

خبیر

ملیح بن الحکم

680

حور

ملیح بن الحکم

680

ثابر

قیس بن العیزاره

682

والزّجر

أبو صخر الهذلی

687

النضر

أبو صخر الهذلی

688

زخور

ملیح بن الحکم

690

الإزار

بشر بن أبی حازم

693


فصل الراء المکسوره

غیر طاهر

لم یعرف قائله

103

ذا نفر

أبو ذؤیب

122

ذی قار

النابغه الذبیانی

125

ونحری

زهیر بن أبی سلمی

126

وأستار

الأخطل

127

مدیر

زهیر بن أبی سلمی

131

المواطر

النابغه الذبیانی

134

النسور

مهلهل بن ربیعه

135

غائر

النابغه الذبیانی

143

ابن حذار

النابغه الذبیانی

145
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إلی تعشار

النابغه الذبیانی

146

والخضر

أمیه بن أبی الصلت

148

أو باکر

ثعلبه بن صعیر بن خزاعی (شاعر جاهلی)

151

أرشر

درید بن الصمه

152

أبو المظفار

النابغه الذبیانی

152

ابن نصر

أبو جندب

153

بالآجر

ثعلبه بن صعیر

156

التفاور

النابغه الذبیانی

173

وساجر

سلمه الخرشب الأنماری

173

الأنذار

النابغه الذبیانی

181

وضرّ

طرفه بن العبد

185

من ثبیر

البریق بن عیاض

186

قدری

عنتره

191

محتضر

طرفه بن العبد

293

وحاضر

سلمه الخرشب الأنماری

320

من البحر

أبو جندب

326

مشتری

عروه بن الورد

328

وصبری

عنتره

329

بن نصر

أبو جندب

332

الجزر

طرفه بن العبد

333

أنصاری

النابغه الذبیانی

337

وإحضار

الأخطل

428

مجحر

أبو ذؤیب

430
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والشّعر

عبد الله بن جندب

431

مائر

ثعلبه بن صعیر

458

الأشر

طرفه بن العبد

461

الخمر

المرار بن منقذ

472

وزهر

عنتره

480

محضر

عامر بن الطفیل

439

وواتر

سلمه بن الخرشب الأنماری

518

السّاری

النابغه الذبیانی

520

القراعر

النابغه الذبیانی

520

وموقر

مالک الخناعی

521

النار

الأخطل

بریر

أبو مهدیه

521

وأنهار

الأخطل

526

حرّ

المرار بن منقذ

530

جوذر

طرفه بن العبد

532

حادر

ثعلبه بن صعیر

533

فاطر

سلمه بن الخرشب الأنماری

534

المخاطر

سلمه بن الخرشب الأنماری

534

قنطر

أبو جندب

540

القمر

عنتره

542

مدکر

عروه بن الورد

547

بدینار

الأخطل

547

القار

الأخطل

548

بثر

أبو جندب الهذلی

552

ص: 772





وأمطار

النابغه الذبیانی

552

مذکری

عروه بن الورد

559

کافر

ثعلبه بن صعیر

565

الأحمر

عوف بن عطیه بن الخرع

565

مذکر

مالک الخناعی

567

الصقور

المتنخل الیشکری

619

الذکور

المتنخل الیشکری

619

هار

النابغه الذبیانی

628

الأکوار

النابغه الذبیانی

632

صبّر

عروه بن الورد

632

المنفّر

عروه بن الورد

638

قدری

أمیه بن أبی الصلت

638

إیر

زهیر بن أبی سلمی

640

إقصار

النابغه الذبیانی

642

وإزار

النابغه الذبیانی

642

بالأبجر

عنتره

645

للصبر

راشد بن شهاب الیشکری

669

علی النّحر

راشد بن شهاب الیشکری

669

الهواجر

سلمه بن الخرشب

672

کالعنقر

عوف بن عطیه

673

ماطر

سلمه بن الخرشب الأنماری

673

ماطر

أبو الفضل الکنانی

673

المتغیّر

أبو جندب

688

بالجوهر

عنتره

692

ص: 773





حنواری

زهیر بن أبی سلمی

694


فصل الراء الساکنه

صبر

امرؤ القیس

123

کبر

المرار بن منقذ

163

وکثر

المرار بن منقذ «وهو من بنی تمیم بن مر»

179

کالنّقر

المرار بن منقذ

428

العمر

المرار بن منقذ

525

کالضّفر

المرار بن منقذ

541

تشتهر

زهیر بن أبی سلمی

543

وقصر

المرار بن منقذ

564

الدّئر

امرؤ القیس

639

حجره

امرؤ القیس

639

نزر

طرفه بن العبد

648

یسر

طرفه بن العبد

648

العذر

طرفه بن العبد

648

سمر

طرفه بن العبد

648

ضبر

المرار بن منقذ

663

شعر

المرار بن منقذ

663

الفجر

أبو ذؤیب

674


باب الزای


فصل الزای المضمومه

محجوز

المتنخل

247

ص: 774








الجلائز

الشمّاخ بن ضرار

525

عاجز

الشماخ بن ضرار

538

نواجز

الشماخ بن ضرار

634

الجزائز

الشماخ بن ضرار

653

کوانز

الشماخ بن ضرار

653

الجرامز

الشماخ بن ضرار

653

هزاهز

الشماخ بن ضرار

654

نحائز

الشماخ بن ضرار

654


باب السین


فصل السین المکسوره

الجوامیس

51

موجس

امرؤ القیس

130، 336، 498

فی الأنس

الحارث بن حلّزه

162

لا تمس

أسقف نجران «أو تبع بن الأقرن»

240

من البحر

أبو جندب

326

الأشاوس

عنتره

427

الناس

عنتره

456

الممارس

عنتره

645

وسلوس

عبد الله بن سلمه

672

وریس

عبد الله بن سلمه

672

تبیس

عبد الله بن سلمه

672

ص: 775








فصل السین المفتوحه

الدّهارسا

عباس بن مرداس

141

فارسا

العباس بن مرداس

158

خمسا

238

جالسا

العباس بن مرداس

487

القوانس

عباس بن مرداس

487

فراکسا

عباس بن مرداس

518

آنسا

العباس بن مرداس

583

فوارسا

العباس بن مرداس

619

المحابسا

العباس بن مرداس

619

عرائسا

العباس بن مرداس

662


فصل السین المضمومه

العیس

المتلمس «واسمه جریر بن عبد العزی

ویتصل نسبه بمعد بن عدنان»

166

عبّاس

أبو ذؤیب «ونسب کذلک إلی مالک بن خالج

الخناعی انظرا الهذلیین 1 439».

188

أمس

239 ، 246

داحس

أبو ذؤیب

وإیجاس

أبو ذؤیب

332

بسابس

المرقش الأکبر

517

أملس

أبو قلابه

540

ص: 776







ناعس

المرقش الأکبر

553

یکرس

أبو قلابه

624

نبراس

مالک الخناعی

689

مسلّس

أبو قلابه

690

أملس

أبو قلابه

619


باب الشین


فصل الشین المکسوره

فائش

عمرو بن معدیکرب

155

الناجش

عمرو بن معدیکرب

497

فائش

عمرو بن معدیکرب

497



فصل الشین المضمومه

مخدوش

عنتره

193

وبشوش

عنتره

620


باب الصاد


فصل الصاد المضمومه

وتغوص

امرؤ القیس

457

فالأنخاص

أمیه بن أبی عائذ

489

الغّواص

أمیه بن أبی عائذ

523



فصل الصاد المکسوره

وعراص

أمیه بن أبی عائذ

686

الإنجاص

أمیه بن أبی عائذ

686

ص: 777










باب الضاد


فصل الضاد المکسوره

من بعض

أبو خراش

140

عن عرض

طرفه بن العبد

146

لا تنقضی

أبو المثلم الخناعی

165

الکراض

الطرمّاح بن حکیم

179

عرّض

أبو المثلم

332

المراض

الطرمّاح بن حکیم

341

الأرض

حرثان بن السموأل

343

من بعض

طرفه بن العبد

478

دحاض

الطرماح بن حکیم

539

بیض

امرؤ القیس

638

مض

طرفه بن العبد

649

الفیاض

الطرماح بن حکیم

651

المنهاض

الطرماح بن حکیم

651


باب الطاء


فصل الطاء المکسوره

ذو الإبط

أبو جندب

153

ساطی

المتنخل

337

انخراط

المتنخّل الهذلی

467

کالقراط

المتنخل الهذلی

623

ص: 778









الرّباط

درید بن الصمه وقد ورد البیت منسوبا

لدرید بن الصمه فی شرح أشعار الهذلیین.

628

انعطاط

المتنخل الهذلی

657 ، 683

العباط

المتنخل الهذلی

695


باب العین


فصل العین المفتوحه

وتبّعا

زهیر

51

یتصدعا

أبو زبید الطائی

147

إصبعا

الکحبه العرنی (هبیره بن عبد مناف)

149

أجمعا

مالک بن حریم الهمدانی

174

مروعا

امرؤ القیس

178

الوداعا

مقاس العائذی

329

طلّعا

ملک بن حریم الهمدانی

338

جائعا

الجمیع أخو بنی ظفر

327

والتّبعا

ذو الإصبع العدوانی

457

أسفعا

أبو زبید الطائی

459

أفرعا

مالک بن حریم الهمدانی

459

أدرعا

مالک بن حریم الهمدانی

460

تصدّعا

متمم بن نویره

470

تمنعا

أبو زبید الطائی

473

ص: 779








فصل العین المفتوحه

فأسمعا

أبو زبید الطائی

483

أضرعا

مالک بن حریم الهمدانی

486

أفرعا

أبو زبید الطائی

491

أجدعا

أبو زبید الطائی

492

ومصرعا

أبو زبید الطائی

658

أربعا

مالک بن حریم الهمدانی

660

دمّعا

مالک بن حریم الهمدانی

661

مصرعا

متمم بن نویره

668

بقاعا

عامر بن الطفیل

686


فصل العین المضمومه

راجع

أمیه بن أبی عائذ

127

التلاع

ربیعه بن مقروم

133

مشبع

أبو ذؤیب

146

تفجع

متمم بن نویره «وهو صحابی»

157

لأشنع

سعدی بنت الشمردل

157

فظیع

عمرو بن معدیکرب

161

ینفع

أبو ذؤیب

165

ملیع

عمرو بن معدیکرب

173

دلّع

ملیح بن الحکم

176

راجع

أمیه بن أبی عائد

186

جمع

عنتره

190

فالضوامع

النابغه الذبیانی

293

ص: 780







ظالع

أمیه بن أبی عائذ

325

رجّع

عنتره

329

وقیع

عمرو بن معدیکرب

335

یتطلّع

متمم بن نویره

338

المناع

ربیعه بن مقروم

342

أبدع

أبو ذؤیب

369

قرثع

أبو عامر بن أبی الأخنس الفهمی

369

یقدع

متمم بن نویره

427

أسفع

أبو ذؤیب

459

وأفطع

أبو ذؤیب

469

أروع

سعدی بنت الشمردل

472

لأشنع

سعدی بنت الشمردل

474

أشنع

سعدی بنت الشمردل

474

أشنع

أبو ذؤیب

474

أشنع

عبده بن الطیب

475

أبرع

أبو ذؤیب

476

أضلع

أبو ذؤیب

476

خاشع

النابغه الذبیانی

481

الجمیع

عمرو بن معدیکرب

481

أخضع

متمم بن نویره

484

سمیدع

سعدی بنت الشمردل

486

أصلع

أبو ذؤیب

488

وأجدع

أبو ذؤیب

492

أیدع

أبو ذؤیب

494

ص: 781





أصمع

عبده بن الطیب

500

نخمع

متمم بن نویره

531

تمزع

أبو ذؤیب

538

لماع

ربیعه بن مقروم

539

جرشع

علقمه بن عبده

544

الأرفع

عنتره

545

مقنع

طرفه بن العبد

545

کانع

النابغه الذبیانی

550

شرجع

عبده بن الطیب

553

الشّبع

زهیر بن أبی سلمی

558

الروائع

أبو صخر الغی

582

کیتع

عمرو بن معدیکرب

582

أربع

أبو ذؤیب

633

نرقع

أبو ذؤیب

637

ومرابع

النابغه الذبیانی

642

نوازع

النابغه الذبیانی

642

مصمع

طرفه بن العبد

649

یتمزّع

سعدی بنت الشمردل

662

أربع

عبده بن الطیب

666

نمزع

عبده بن الطیب

666

ترقع

أبو ذؤیب

673

أربع

أبو ذؤیب

674

صوادع

أسامه بن الحارث

684

لا ترقع

أبو ذؤیب

684

ص: 782






فصل العین المکسوره

لم یربع

الحادره «واسمه قطبه بن محصن شاعر

جاهلی»

167

ولا متّبع

علقمه ذو جدن الحمیری

174

ذو تبع

علقمه ذو جدن الحمیری

179

غیر راجع

عنتره

191

المواضع

عنتره

193

الشّعاع

عنتره

وتابع

النابغه الذبیانی

318

السّرع

زهیر بن أبی سلمی

339

مترع

الحادره

459

قرّاع

أبو قیس بن الأسلت

460

قطّاع

أبو قیس بن الأسلت

462

مقطع

ساعده بن جؤیه

463

بسیاع

المسیب بن علس

464

لم بقطع

الحادره

465

لم یتورع

الحادره

470

وقاع

المسیب بن علس

476

المستنقع

الحادره

484

هلواع

أبو قیس بن الأسلت

528 ، 529

هلواع

المسیب بن علس

529

فرع

بشامه بن الغدیر

530

الأدمع

الحادره

548

الأصلع

ساعده بن العجلان

550

ص: 783






الأنساع

المسیب بن علس

577

بوراع

المسیب بن علس

583

وقطاع

المسیب بن علس

623

مقطع

ساعده بن العجلان

623

ودفّاع

أبو قیس بن الأسلت

658

الأنساع

الأجدع بن مالک الهمدانی

661

ودفّاع

أبو قیس بن الأسلت الأنصاری

668

وأقطاع

أبو قیس بن الأسلت الأنصاری

668

مفرع

قیس بن العیزاره

682


فصل العین الساکنه

تبّع

أبو ذؤیب

294

خضع

زهیر بن أبی سلمی

546

طمع

سوید بن أبی کاهل الیشکری

667

الفزع

سوید بن أبی کاهل الیشکری

667

تباع

ضمره بن ضمره النهشلی

669


باب الفاء


فصل الفاء المضمومه

المطارف

النابغه الجعدی

45 ، 47

مألوف

سبیع بن الخطیم

123

أنف

قیس بن الخطیم

157

یختلف

القیس بن الحطیم

160

معروف

عنتره

169

عرّفوا

الفرزدق

323

ص: 784








یترشّف

الفرزدق

323

وقّف

الفرزدق

323

مجلّف

الفرزدق

325

فالمعرّف

ملیح بن الحکم

327

آلف

ثعلبه بن عمرو العبدی

335

أفلف

الفرزدق

341

آلف

ثعلبه بن عمرو العبدی

457

قرقف

الفرزدق

462

جائف

ثعلبه بن عمرو العبدی

463

یترشّف

الفرزدق

466

وأکثف

الفرزدق

477

وأعرف

الفرزدق

482

أخشف

الفرزدق

482

أدنف

الفرزدق

483

وأعجف

الفرزدق

483

أکشف

الفرزدق

483

منیّف

سبیع بن الخطیم التیمی

496

نعرف

ملیح بن الحکم

516

صائف

ثعلبه بن عمرو العبدی

523

حرجف

طرفه بن العبد

524

جائف

ثعلبه بن عمرو العبدی

525

منیف

سبیع بن الخطیم التیمی

534

سلوف

سبیع بن الخطیم التیمی

537

تقاذف

ثعلبه بن عمرو العبدی

543

ص: 785





تعرف

الفرزدق

548

ومطرف

الفرزدق

548

حرجف

الفرزدق

548

قصف

قیس بن الخطیم

556

مشرّف

الفرزدق

562

منیف

سبیع بن الخطیم

563

وتشغف

ملیح بن الحکم

568

وأکتف

الفرزدق

582

متألّف

الفرزدق

586

جفف

عمرو بن امرئ القیس

625

وتشغف

الفرزدق

632

ومصیف

سبیع بن الخطیم التیمی

633

تختلف

عبد الله بن رواحه

657

المشفشف

الفرزدق

659

شنّف

الفرزدق

659

زفزف

الفرزدق

659

المتردّف

الفرزدق

659

المعرّف

الفرزدق

659

السیوف

أبو ذؤیب

676

تصرف

ملیح بن الحکم

680


فصل الفاء المسکوره

وأسقف

عنتره

142 ، 334

الشّرف

عنتره

184

ص: 786






تلهفی

أبو کبیر الهذلی

195

المضوف

عماره بن أبی طرفه

468

القرطف

أبو کبیر

569

المتصرف

عنتره

622

السوالف

المرقش الأکبر

646

بالمصایف

المرقش الأکبر

647

التوارف

المرقش الأکبر

647

متغصّف

أبو کبیر الهذلی

683

الموصف

أبو کبیر الهذلی

691


فصل الفاء المفتوحه

کشیفا

صخر الغی

470

ولبفا

صخر الغی

549

نتیفا

صخر الغی

567

أعرفا

المعطل الهذلی

682


باب القاف


فصل القاف المضمومه

دابق

40 ، 43

العلوق

المفضل البکری

121

أو یسوق

المفضل البکری

122

تلحق

عنتره

151

وتمرق

الممزق العبدی

176

غساق

عنتره

467

ویتوق

عمرو بن الأهتم

518

ص: 787








یشوق

عمرو بن الأهتم

518

فنیق

عمرو بن الأهتم

528

محیق

المفضل البکری

536

فتیق

عمرو بن الأهتم

554

تخفق

الممزق العبدی

626

وحقوق

عمرو بن الأهتم

665

دقیق

عمرو بن الأهتم

665

برقرق

الممزق العبدی

671

بطارق

أبو ذؤیب

675


فصل القاف المکسوره

محدق

خفاف بن ندبه

129

مشرق

سلامه بن جندل

132

العراق

عنتره

193

المآقی

عنتره

194

مصعق

ملیح بن الحکم

324

علوق

عروه بن الورد

329

نلتقی

خفاف بن ندبه

333

الأبوق

عروه بن الورد

338

مغلق

خفاف بن ندبه

338

محدق

خفاف بن ندبه

338

متألّق

ربیعه بن الکودن

341

لم تبرّق

ملیح بن الحکم

342

معناق

عنتره

368

ص: 788






مفرقی

طرفه بن العبد

461

مخرق

ربیعه بن الکودن

463

محنق

ملیح بن الحکم

490

سهوق

امرؤ القیس

498

نلتقی

خفاف بن ندبه

517

مرشق

سلامه بن جندل

518

مودقی

امرؤ القیس

522

المحرّق

ملیح بن الحکم

524

لم تذوّق

ربیعه بن الکودن

525

ریق

أبو ذؤیب

527

خفیق

سلامه بن جندل

536

موبق

زهیر بن أبی سلمی

543

سملق

ملیح بن الحکم

549

المشرّق

ملیح بن الحکم

550

یغلق

ملیح بن الحکم

550

فیلق

سلامه بن جندل

554

الشرّفوق

مهلهل بن ربیعه

559

مشرق

سلامه بن جندل

563

مروّق

ربیعه بن الکودن

568

معتق

ملیح بن الحکم

568

وأصدق

ملیح بن الحکم

568

ومنطقی

سلامه بن جندل

619

مسوّق

ملیح بن الحکم

626

المفتقّ

سلامه بن جندل

631

ص: 789





نقنق

امرؤ القیس

639

مغلق

زهیر بن أبی سلمی

640

لم تتفق

زهیر بن أبی سلمی

640

معلّق

الممزق العبدی

661

یغرق

سلامه بن جندل

662

بروق

أبو ذؤیب

675

الوشیق

أبو ذؤیب

675

منطّق

ملیح بن الحکم

680

خندق

ملیح بن الحکم

680

مصدّق

ربیعه بن الکودن

689


فصل القاف المفتوحه

فالعمقا

زهیر بن أبی سلمی

131

أفاقا

عنتره

143

علقا

زهیر بن أبی سلمی

516

وشقائقا

امرؤ القیس

628


فصل القاف الساکنه

الحقق

رؤبّه

379


باب الکاف


فصل الکاف المکسوره

لقاک

عنتره

190



فصل الکاف المفتوحه

وأراکا

عنتره

190

ص: 790









بوادیکا

طرفه بن العبد

336

علوکا

طرفه بن العبد

536


فصل الکاف المضمومه

صکک

زهیر بن أبی سلمی

536

الشّرک

زهیر بن أبی سلمی

640


باب اللام


فصل اللام المضمومه

قبول

الأخطل

45

زالوا

کعب بن زهیر

126

حلول

زبان بن سیار المری

138

قبل

زبان بن سیار المری

139

خلیل

أبو خراش

141

الأعجل

أبو العیال

148

یتقوّل

لائح بن مره

148

مشغول

عبده بن الطیب

163

والفیل

عبده بن الطیب

164

لقلبل

أبو خراش

166

جلل

طرفه بن العبد

172

قیول

زبان بن سیار المری

176

قلبول

زهیر بن أبی سلمی

178

محیل

طرفه بن العبد

182

من عل

أمیه بن أبی عائذ

187

ص: 791








مهول

عنتره

191

یفعل

البریق بن عیاض

322

مبسل

أمیه بن أبی عائذ

324

متضائل

النابغه الذبیانی

330

التوابیل

عبده بن الظبیب

الجداول

ملیح بن الحکم

342

فاهل

المزرد الشیبانی

427

منجل

حجله بن فضله

460

صقیل

أحیحه بن الجلاح

462

إکلیل

عبده بن الطبیب

464

مأکول

466

جلاجل

المزرد الشیبانی

469

مجلجل

أمیه بن أبی عائذ

470

محجّل

أمیه بن أبی عائذ

473

مهبّل

عنتره

475

أفضل

أمیه بن أبی الصلت

481

مشمول

کعب بن زهیر

482

وأمحل

أمیه بن أبی الصلت

490

المتفلّل

أمیه بن أبی الصلت

490

أعزل

حجله بن نضله

495

معتدل

أبو المثلم

500

شاغل

قیس بن الحطیم

523

فاضل

قیس بن الحطیم

523

ص: 792





ذابل

المزرد الذبیانی

525

دؤول

زبان بن سیار

537

حائل

المزرد الشیبانی

537

شملبل

کعب بن زهیر

538

محمول

کعب بن زهیر

538

ترتیل

عبده بن الطیب

541

المراسیل

عبده بن الطیب

542

مبزول

عبده بن الطیب

542

تفتیل

عبده بن الطیب

542

نشول

زبان بن سیار البری

543

طول

کعب بن زهیر

545

تسهیل

کعب بن زهیر

547

والسّبل

المتنخل

550

شمأل

أمیه بن أبی عائذ

555

مقلّل

البریق بن عیاض

556

فیذبل

النمر بن تولب

560

والمتناول

المزرد الشیبانی

564

طویل

الأعلم

567

وتشمل

أمیه بن أبی عائذ

568

الزوامل

ملیح بن الحکم

568

یزایل

المزرد الشیبانی «أخو الشماخ ، شاعر

مخضرم

583

تأکل

أمیه بن أبی الصلت

583

ص: 793





میل

عبده بن الطیب

620

خبل

القطامی

624

الحوامل

زهیر بن أبی سلمی

627

ومآکل

المزرد الشیبانی

633

الرواجل

المزرد الشیبانی

636

وتفصیل

کعب بن زهیر

655

یتلوا

کعب بن زهیر

655

یعالیل

کعب بن زهیر

655

زهالیل

کعب بن زهیر

655

تحلیل

کعب بن زهیر

655

رعابیل

کعب بن زهیر

656

مثاکیل

کعب بن زهیر

656

خراذیل

کعب بن زهیر

656

معازیها

کعب بن زهیر

656

سرابیل

کعب بن زهیر

656

المفتّل

جریر

656

معاقل

المزرد الشیبانی

664

جلاجل

المزرد الشیبانی

664

حواجل

المزرد الشیبانی

664

أزامل

المزرد الشیبانی

664

عضائل

المزرد الشیبانی

664

صلاصیل

عبده بن الطیب

665

معازیل

عبده بن الطیب

665

ص: 794





نهاویل

عبده بن الطیب

665

تماثیل

عبده بن الطیب

664

معاقل

المزرد الشیبانی

672

یذبل

أمیه بن أبی عائذ

677

مجلجل

أمیه بن أبی عائذ

677

تبدّلوا

أمیه بن أبی عائذ

677

بهدل

أمیه بن أبی عائذ

686

تفاتل

المزرد الشیبانی

692

نحاول

أبو خراش

693

تهلیل

عبده بن الطیب

694


فصل اللام المکسوره

مجهل

مزاحم العقیلی

78

الناهل

امرؤ القیس

124 ، 125

مظفل

امرؤ القیس

125

الهدال

الأعشی

126

ومحلّل

عنتره

136

المعاقل

أبو خراش

138 (1)

مجدل

سهم بن أسامه بن الحارث

140

وأجمل

إیاس بن سهم بن أسامه

140

عالی

أبو صخر الهذلی

140

البطل

عنتره

144

ص: 795






1- ورد البیت فی المصدر نفسه وهو شرح أشعار الهذلیین 1 / 346 منسوبا لأبی جندب.




ابن مهلهل

عنتره

146

نعتلی

عمرو بن همیل

152

ناحل

أبو صخر الهذلی

160

المفضل

حسان بن ثابت

162

الأوّل

طرفه بن العبد

163

لم أقتل

الفهری

165

وعال

النابغه الذبیانی

168

خال

النابغه الذبیانی

168

الأهوال

الأعشی

169

الأجیال

طرفه بن العبد

173

بعد اندمال

أمیه بن أبی عائذ

179

ومحلل

عنتره

184

لم ینجل

عنتره

184

وفعالی

عنتره

184

قتیل

عبد الله بن جندب

188

الحلاحل

أبو خراش

188

القرنفل

أمیه بن أبی عائذ

189

کالمنصل

عنتره

193

اللیالی

عنتره

193

الخوالی

عنتره

194

مرجلی

عنتره

194

النّجال

عمرو ذو الکلب

196

منزل

عنتره

295

ص: 796





العوالی

الأعشی

319

مجلی

امرؤ القیس

320

یجهل

سوید بن عمیر

323

الباسل

امرؤ القیس

337

عال

امرؤ القیس

369

حلال

390 ، 392

النّبال

أمیه بن أبی عائذ

429

تفلی

أبو ذؤیب

430

الصّقال

عنتره

456

المنجل

عنتره

456

المتعثکل

امرؤ القیس

456

کالجذل

أبو ذؤیب

457

هطال

امرؤ القیس

458

هطول

طرفه بن العبد

458

ینجل

عنتره

462

مقصل

عنتره

462

یختلی

المتنخل

کالهلال

عنتره

467

متماحل

أبو ذؤیب

471

کالرئبال

عنتره

471

وصلی

أبو ذؤیب

472

وصیال

الأعشی

473

الموائل

المزرد الشیبانی

477

ص: 797





أثعل

امرؤ القیس

479

بأعزل

امرؤ القیس

479

هطال

الأعشی

481

ذیّال

امرؤ القیس

491

مهمل

عبد قیس بن خفاف

485

الأجاول

النابغه الذبیانی

517

شغلی

أبو ذؤیب

519

مخیل

المتنخل

519

کالسّجنجل

امرؤ القیس

522

ونازل

أبو ذؤیب

523

من وصائل

امرؤ القیس

524

الهدال

الأعشی

528

شملال

الأعشی

528

النجل

أبو ذؤیب

535

الأحول

عنتره

536

الغالی

عبید بن الأبرص

538

المثول

ساریه بن زنیم

540

مغزل

إیاس بن سهم

541

بقبول

کعب بن سعد الغنوی

547

الشمال

أمیه بن أبی عائذ

551

بجندل

امرؤ القیس

551

الجافل

امرؤ القیس

552

بمحفل

عنتره

557

ص: 798





کالفیاشل

عبد مناف بن ربع

557

مرجّل

امرؤ القیس

559

محلال

امرؤ القیس

559

بجندل

امرؤ القیس

559

مهمل

عبد قیس بن خفاف

565

کالمعول

أبو کبیر

569

الخذعل

المتنخل

569

أبا جلی

أبو خراش

584

محول

امرؤ القیس

584

بارتحال

أبو صخر الهذلی

585

فاصطلی

الأسعر الجعفی

621

طحل

امرؤ القیس

623

لمصطلی

أبو کبیر الهذلی

623

والأسل

عنتره

625

ذبّل

سهم بن أسامه

626

الجدائل

ملیح بن الحکم

626

وتکحل

عنتره

626

بتضلال

امرؤ القیس

628

منعل

سوید بن عمیر

629

الجدل

أبو قلابه

631

میّال

امرؤ القیس

637

لم أفعل

عبد قیس بن خفاف

637

الخواذل

النابغه الذبیانی

643

ص: 799





وفائل

النابغه الذبیانی

643

حلال

النابغه الذبیانی

643

دلال

عنتره

645

جندل

عنتره

646

أکفال

الأعشی

615

المفاصل

أبو ذؤیب

675

جوالی

أمیه بن أبی عائذ

676

السعالی

أمیه بن أبی عائذ

676

المظالی

أمیه بن أبی عائذ

676

تفلفل

إیاس بن سهم بن أسلمه

677

والمتعلّل

إیاس بن سهم بن أسلمه

677

تبدل

إیاس بن سهم بن أسلمه

678

غزّل

إیاس بن سهم بن أسلمه

678

عالی

أبو ذؤیب

679

الحلال

عمر ذو الکلب

682

فضل

الجموح أخو بنی ظفر

683

غیاطل

أبو صخر الهذلی

689

هاطل

أبو صخر الهذلی

689

زلازل

أبو صخر الهذلی

689

لم تبدّل

إیاس بن سهم بن أسمله

689

المسلسل

عمرو بن همیل

693


فصل اللام الساکنه

الوهل

المرقش الأصغر

122

ص: 800






ثعل

امرؤ القیس

123

بجل

طرفه بن العبد

457

الحبل

طرفه بن العبد

557


فصل اللام المفتوحه

عجالا

جریر

126

الأوصالا

جریر

128

ولا مجهولا

عبید الراعی

140

أن تفعلا

عنتره

144

صلالا

جریر

148

الأغلالا

جریر

148

ثقیلا

بشار بن عمرو «خال زهیر بن أبی سلمی»

161

سئولا

عبید الراعی «واسمه عبید بن حصین بن

جندل»

167

الأنفالا

جریر

170

أجزلا

ضابئ بن الحارث

170

تعدلا

عنتره

185

رعبلا

195

مسؤولا

عبید الراعی

325

المراسلا

معقل بن خویلد

332

قتالا

جریر

376

مبلولا

عبید الراعی

430

مختالا

جریر

462

ص: 801






أکحلا

ضابئ بن الحارث

475

المجلی

أبو ذؤیب

476

حبالا

جریر

483

فیفعلا

خراشه بن عمرو العنسی

485

أجهلا

خراشه بن عمرو العنسی

485

أجهلا

ضابئ بن الحارث

486

فأرقلا

ضابئ بن الحارث

486

أهیلا

ضابئ بن الحارث

487

وأطولا

ضابئ بن الحارث

487

وأعدلا

ضابئ بن الحارث

487

حوقلا

ضابئ بن الحارث

492

لزالا

جریر

495

غلیلا

بشامه بن عمر

500

أخیلا

ضابئ بن الحارث

528

عبهلا

ضابئ بن الحارث

535

مفعولا

عبید الراعی

546

حلّ

امرؤ القیس

558

وأصیلا

عبید الراعی

562

حلی

الأسعر الجعفی

563

وأطولا

ضابئ بن الحارث

563

فأقبلا

ضابئ بن الحارث

563

الأبطالا

الجریر

621

رعیلا

زهیر بن أبی سلمی

625

ص: 802





ذحولا

عبید الراعی

628

میلا

زهیر بن أبی سلمی

631

وحولا

عبید الراعی

659

المأکولا

عبید الراعی

659

وخلّلا

عبید الراعی

694

وغولا

بشامه بن الغدیر


باب المیم


فصل المیم المفتوحه

العرما

النابغه الجعدی

50

طاسما

لم یعرف قائله

55

إبراهیما

الحمانی

83

العظاما

معقل بن خویلد

128

الحزیما

ربیعه بن مقروم

133

معظما

الحصن بن الحمام

145

عقیما

النابغه الذبیانی

150

أینما

المتلمس

150

فبئس ما

المتلمس

151

أساما

معقل بن خویلد

152

کلیما

ربیعه بن مقروم

156

طاعما

المرقش الأصغر

168

الهشیما

ربیعه بن مقروم

175

ص: 803







إضما

النابغه الذبیانی

178

تهدّما

امرؤ القیس

185

مطعما

معقل بن خویلد

186

وشبرما

الخصفی المحاربی

319

تختّما

الخصفی المحاربی

319 ، 324

أن تریما

ربیعه بن مقروم

335

دائما

عوف بن عطیه

أسحما

الخصفی المحاربی

458

القتاما

عبید الله بن أبی ثعلب

463

أشأما

الخصفی المحاربی

478

وأظلما

الحصین بن الحمام المری

484

الثّعاما

صخر الغیّ

489

أجذما

المتلمس

494

صلدما

الحصین بن الحمام المری

497

مکتوما

الأسود بن یعفر

519

والتراجیما

الأسود بن یعفر

527

الرّسیما

ربیعه بن مقروم

529

صلدما

الحصین بن الحمام المری

530

السّأم

المرقش الأکبر

531

تندّما

الحصین بن الحمام المری

539

اللجاما

عبد الله بن أبی ثعلب

543

نئیما

ربیعه بن مقروم

551

فعاصما

أبو جندب

567

ص: 804





مبهما

الحصین بن الحمام المری

585

جماجما

عوف بن عطیه

625 ، 661

المقوما

الخصفی المحاربی

626

المفائما

المرقش الأصغر

627

مظلما

الحصین بن الحمام المری

630

صیاما

عبید بن أبی ثعلب

634

الجمیما

ربیعه بن مقروم

667

خواطما

المسیح بن عله العبدی

669

المکلّما

الخصفی المحاربی

673

الحساما

عبد الله بن أبی ثعلب

683

الإکاما

عبد الله بن أبی ثعلب

683

تغیما

ربیعه بن مقروم

694

النجوما

ربیعه بن مقروم

695

داما

عبد الله بن أبی ثعلب

695

یهدّما

الحصین بن الحمام المری

695


فصل المیم المکسوره

وأمامی

قطری بن فجاءه

73

شبام

امرؤ القیس

130

المظلم

عبید بن الأبرص

133

والنجامه

معقل بن خویلد

134

بالدم

زهیر بن أبی سملی

135

ص: 805






الأقتم

عنتره

136 (1)

العصم

الجمیح الأسدی

141

هدم

الجمیح الأسدی

141

النظم

الجمیح الأسدی

142

بضیم

لائح بن مره

148

أعمامی

امرؤ القیس

154

الرذم

طرفه بن العبد

155

الشکم

أوس بن غلفاء

155

ذا انتقام

سنان بن أبی حارثه

157

المظلم

عنتره

198

الزّحام

طرفه بن العبد

169

والتّمام

النابغه الذبیانی

181

الأیام

امرؤ القیس

181

منشم

زهیر بن أبی سلمی

185

بضیم

الأبح بن مره

189

المبهم

عنتره

191

واسلمی

عنتره

191

البهیم

عنتره

192

اهتمامی

عنتره

192

حذام

228

الشّمام

أبو الحفّان

257

الخیام

306

ص: 806





1- ورد البیت فی الأصمعیات منسوبا لعمرو بن الأسود انظر ص / 80.




منشم

زهیر بن أبی سلمی

319

دهم

الجمیح الأسدی

321

العذوم

أبو ذؤیب

322

ضیم

أبو جندب

326

فدم

الجمیح الأسدی

334

ابن ظالم

الفرزدق

342

أعمامی

امرؤ القیس

368

مدام

امرؤ القیس

426

حطم

432

مقدّم

عنتره

464

صمصم

عبد مناف بن ربع

465

ملجم

عنتره

467

ضیغم

بشر بن أبی حازم

468

جهضم

بشر أبی حازم

468

مهضّم

عنتره

469

الهدم

الجمیح الأسدی

470

من نعام

أوس بن غلفاء الهجیمی

477

فتفطم

زهیر بن أبی سلمی

477

جهضم

عبید بن الأبرص

482

من نعام

أوس بن غلفاء

488

البغام

أبو الحنان زماد السهیمی

490

شیظم

عنتره

497

الأدلم

عنتره

520

ص: 807





مقدم

عنتره

524

النّعام

النابغه الذبیانی

526

خرطوم

علقمه بن عبده

527

رذم

أبو صخر الهذلی

527

صلدم

جابر بن حنی التغلبی

530

فی الزّمام

أبو الحنّان

533

مهجوم

أبو الحنّان

533

مهجوم

علقمه بن عبده

533

مصمم

أبو خراش

535

شمم

أبو صخر الهذلی

538

البغام

النابغه الذبیانی

541

المتظلم

جابر بن حنی التغلبی

543

البرم

طرفه بن العبد

545

الدّیلم

عنتره

550

فیهرم

زهیر بن أبی سلمی

551

الدّم

جابر بن حنی التغلبی

552

لهذم

عنتره

560

عصام

أوس بن غلفاء الهجیمی

566

الدّهم

أبو خراش

569

فالمثثلّم

زهیر بن أبی سلمی

584

الرّجام

أوس بن غلفاء الهجیمی

585

نعام

أوس بن غلفاء الهجیمی

586

والکلم

عنتره

618

ص: 808





المظلم

عبید بن الأبرص

618

بالکلوم

أبح بن مره

620

شیظم

عنتره

620

کرام

عنتره

620

من دم

عمرو بن الأسود

621

ضیغم

بشر بن أبی خازم

621

الزؤام

عنتره

625

جرثم

زهیر بن أبی سلمی

627

تمام

الحصین بن الحمام المری

630

المزنّم

زهیر بن أبی سلمی

630

تحشّمی

عنتره

631

المجرنثم

عنتره

633

حمیم

عبد مناف بن ربع

635

صرام

امرؤ القیس

639

خذم

زهیر بن أبی سلمی

640

دهم

زهیر بن أبی سلمی

640

الجهام

النابغه الذبیانی

643

دمی

عنتره

646

مقام

عنتره

646

المجریم

عنتره

646

قمقم 

عنتره

646

جهضم

عبید بن الأبرص

657

دم

عمرو بن الأسود

661
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جهضم

عمرو بن الأهتم

670

محتدم

ساعده بن جؤیه

681

الأدم

ساعده بن جؤیه

681

الأیتام

مهلهل بن ربیعه

685

المرزّم

أبو المتثلم

688


فصل المیم المضمومه

إلمام

أبو دؤاد

123

شمام

خفاف بن ندبه

129

قدیم

زهیر بن أبی سلمی

131

خیم

المرقش الأکبر

132

مجذام

أبو دؤاد

145

والحرام

بشر بن أبی حازم

149

عالم

زبان بن سیار

150

یتوسّم

النابغه الذبیانی

171

المنیم

الأبح بن مره

188

بهیم

الکلحبه

258

الحرام

النابغه الذبیانی

293

إرم

زهیر بن أبی سلمی

293

معجوم

علقمه بن عبده

327

قدیم

المرقش الأصغر

331

نائم

زبان بن سیار

336

ولا جهم

المخبل السعدی

427

نادم

الحرث بن ظالم

428
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مفغوم

علقمه بن عبده

463

زهم

الجمیح

469

القسام

بشر بن أبی حازم

475

کرم

المخبل السعدی

484

جهام

بشر بن أبی خازم

491

مصلوم

علقمه بن عبده

493

سجم

المرقش الأکبر

517

النسیم

عنتره

522

محزوم

علقمه بن عبده

531

حرم

الجمیح

537

ذام

أبو دؤاد

539

وهزیم

ساعده بن جؤیه

541

ترنیم

علقمه بن عبده

544

الأورم

عامر بن سدوس

553

بهیم

الکلحبه

564

زیم

مالک الخفاعی

567

لیموا

زهیر بن أبی سلمی

582

دسموا

(المفضلیات / 42)

خضّم

طریف العنبری

619

انقحام

أبو دؤاد

628

درم

المخبل السعدی

631

سحم

المخبل السعدی

636

زیم

زهیر بن أبی سلمی

639
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ترتم

المرقش الأکبر

647

سحم

طرفه بن العبد

650

اللّخم

المخبل السعدی

664


فصل المیم الساکنه

حطم

الحطم القیسی

211

لم یقم

431

درم

راشد بن شهاب الیشکری

461

نؤوم

المرقش الأصغر

544

والقدم

راشد بن شهاب الیشکری

565

وهم

طرفه بن العبد

632


باب النون


فصل النون المکسوره

مکان

46

الریحان

لم یعرف قائله

105

التهتان

لم یعرف قائله

105

یجدینی

أبو العیال

168

انی

النابغه الذبیانی

171

حین

عبد مناف بن ربع

177

بدلان

امرؤ القیس

181

بالیقین

عنتره

192

دونی

عنتره

192

من الهیمان

عنتره

192

بعد إمکان

حاجب بن حبیب الأسدی

335
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الحرمان

عمیر بن جعل

343

تعرفونی

سحیم بن وثیل

357 ، 356 ، 355

یرضینی

شمر بن عمرو الحنفی

428

العنان

سوار بن الضرب

473

حنّان

امرؤ القیس

479

من الرنین

المثقب العبدی

485

العرنین

أبو العیال

489

اللّبان

امرؤ القیس

496

فالرّکن

زهیر بن أبی سلمی

516

البدن

الأعشی

522

قرون

أبو العیال

535

حصان

الفرزدق

536

وبالوتین

المثقب العبدی

539

لبون

بدر بن عامر

540

البنان

سوار بن المضرب

556

دهین

المثقب العبدی

556

تغنینی

أبو العیال

557

أبان

زهیر بن أبی سلمی

627

الحانی

أبو قلابه

631

تبغینی

شمر بن عمرو الحنفی

633

والدوانی

النابغه الذبیانی

643

دونی

المثقب العبدی

669

المصون

المثقب العبدی

671
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تفرینی

بدر بن عامر

681

عصّبونی

أبو جندب

688

التظنّی

النابغه الذبیانی

691

التجنین

بدر بن عامر

692

فان

سوار بن المضرب

692

الحرمان

عمیره بن جعل

693


فصل النون المفتوحه

الوصیفا

أمیه بن أبی الصلت

123

والمنجدونا

أمیه بن أبی عائذ

127

السابقینا

عمرو بن کلثوم

132

وأجمعینا

عمرو بن کلثوم

142

الفظینا

أمیه بن أبی الصلت

145

دینا

عمرو بن کلثوم

154

البینا

تمیم بن أبی بن مقبل

174

لقینا

أمیه بن أبی عائذ

325

بعمان

الفرزدق

327

بحوران

حاجب بن حبیب

330

مدجونا

336

مرهونا

تمیم بن أبی بن مقبل

336

قاطنینا

أمیه بن أبی الصلت

339

فینا

تمیم بن أبی بن مقبل

340

مکنونا

تمیم بن أبی بن مقبل

أو جنونا

أمیه بن أبی عائذ

489
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جنینا

عمرو بن کلثوم

545

الماجشونا

أمیه بن أبی عائذ

558

الیقینا

أمیه بن أبی الصلت

583

معلمینا

عمرو بن کلثوم

619

دینا

عمرو بن کلثوم

628

وجنّا

عنتره

630

عونا

أمیه بن أبی عائذ

636

ینحینا

أمیه بن أبی عائذ

636

الطحونا

أمیه بن أبی الصلت

638

وتینا

أمیه بن أبی الصلت

638

وافتلینا

عمرو بن کلثوم

647

یعتلینا

عمرو بن کلثوم

647

لاعبینا

عمرو بن کلثوم

647

المذاعینا

تمیم بن أبی بن مقبل

658

العالمینا

المرار بن منقذ

663

الشؤونا

أمیه بن أبی عائذ

677

زیزفونا

أمیه بن أبی عائذ

677

فلایفینا

إیاس بن سهم بن أسلمه

678


فصل النون المضمومه

فالحجون

زهیر بن أبی سلمی

131

عیون

النابغه الذبیانی

132

رهین

النابغه الذبیانی

178

ماکن

مالک بن خالد الخناعی

548 ، 681
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نوازن

مالک بن خالد الخناعی

689


فصل النون الساکنه

ومن جدن

أفنون التغلبی

333


باب الهاء


فصل الهاء المفتوحه

وسادها

عدی بین الرقاع العاملی

47

ذلیلها

الأعشی

47 ، 51

آرامها

لبید

125

رقادها

عبد الله بن عنمه الضبی

137

شعوبها

الکمیت

139

لهواتها

المعطّل الهذلی

143

نسیبها

الکمیت

144

اعتذارها

أم عمرو (امرأه خذام الخزاعی)

152

رجوعها

أبو ذؤیب

153

ورضامها

لبید

158

عتیبها

الکمیت

160

دون لقائها

المرقش الأکبر

164

اعتذارها

أبو ذؤیب

168

مرامها

لبید

173

یؤودها

طرفه بن العبد

182

وشامها

186

إسارها

معقل بن خویلد

186
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صالیها

ریطه بنت عاصیه

187

أمانیها

ریطه بنت عاصیه

188

هجوعها

عنتره

190

ورمامها

لبید

257

صرامها

لبید

257

تؤدمها

قیس بن عیزاره

326

صحابها

أبو ذؤیب

326

عنودها

المثقب العبدی

327

مرّانها

حاجب بن حبیب الأسدی

327

شعاعها

عنتره

329

نستطیعها

النابغه الذبیانی

331

لقائها

المرقش الأصغر

333

أثافیها

(بعض السعدیین ، سیبویه 2 / 55)

379

ختامها

لبید

459

انحدارها

أبو ذؤیب

472

ثیابها

أبو ذؤیب

476

حشاها

عنتره

497

وکدامها

لبید

449

لا نرومها

الأعلم

516

رکابها

أبو ذؤیب

519

فضیمها

ساعده بن جؤیه

523

جسامها

لبید 

526

سارها

أبو ذؤیب

529

ص: 817





ربیعها

أبو ذؤیب

535

جرّامها

لبید

536

حمارها

أبو ذؤیب

536

عزابها

أبو ذؤیب

538

بلظاها

عنتره

547

وشتاتها

المعطل الهطلی

548

ردواها

عنتره

552

رقیبها

بشر بن أبی حازم

553

وئیدها

المثقب العبدی

554

طلیبها

الکمیت

562

عنودها

المثقب العبدی

564

صنوعها

أبو ذؤیب

567

فیصادها

عبد الله بن عنمه الضبی

581

جمادها

عبد الله بن عنمه الضبی

581

زادها

عبد الله بن عنمه الضبی

581

شوارها

أم عمرو «امرأه خذام الخزاعی»

620

مدادها

عبد الله بن عنمه الضبی

624

برودها

المثقب العبدی

626

غنّامها

لبید

634

ضروبها

الکمیت

634

عقاریها

ریطه بنت عاصیه

635

کلامها

لبید

635

عمودها

عنتره

645
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لوارها

عنتره

646

طعامها

لبید

652

أعصامها

لبید

652

أیامها

لبید

652

صرّامها

لبید

652

أیتامها

لبید

652

طلیبها

الکمیت

660

عروبها

الکمیت

660

سعوبها

الکمیت

660

أریبها

الکمیت

660

سلوبها

الکمیت

660

رقابها

أبو ذؤیب

هدانها

أبو ذؤیب

676

رقابها

أبو ذؤیب

684

وقبورها

عامر بن الطفیل

685

بیانها

إیاس بن سهم الأسلمی

689

حدورها

ساعده بن جؤیه

691

فیصادها

عبد الله بن عنمه الضبی

693

أمورها

أبو ذؤیب

693


فصل الهاء المکسوره

فی طنبه

زهیر بن أبی سلمی

142 ، 522
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فصل الهاء الساکنه

من یطاوله

زهیر بن أبی سلمی

154

وأخاطبه

ذو الرمه

166

مسائله

طرفه بن العبد

172

جائره

النابغه الذبیانی

318

زبانیه

332

مسائله

النابغه الجعدی

332

کالمؤتمه

أبو الرعاس

369

استواؤه

طرفه بن العبد

480

مخایله

طرفه بن العبد

517

نیّه

عنتره

526

وتره

امرؤ القیس

550

رکائبه

أبو النشناش النهشلی «اللص»

563

لظاه

البریق بن عیاض

624

حذمه

طرفه بن العبد

649

داخله

طرفه بن العبد

649

عذره

طرفه بن العبد

649

ویحاوله

طرفه بن العبد

692


باب الواو


فصل الواو المفتوحه

التوی

الأسعر الجعفی

343


باب الیاء


فصل الیاء المفتوحه

المخازیا

زهیر بن أبی سلمی

149
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الصبحیّا

أبو جندب

153

والنجاشیا

زهیر بن أبی سلمی

333

غازیا

مالک بن الریب

340

نائیا

مالک بن الریب

340

تدانیا

متمم بن نویره

340

ساقیا

مالک بن الریب

465

اللیالیا

مالک بن الریب

545

الأفاعیا

عنتره

692


فصل الیاء المکسوره

الرکیّ

عنتره

636

ص: 821







فهرس الأعلام

ابن بابشاذ 214. 

ابن أبی إسحاق 116 ، 117 ، 119. 

ابن الأنباری 23 ، 276 ، 279 ، 405. 

ابن أبی الرّبیع 238 ، 244. 

ابن بری 601 ، 607. 

ابن برهان 268 ، 272 ، 274. 

ابن جنی 14 ، 63 ، 210 ، 229 ، 279 ، 391 ، 407. 

ابن الحاجب 264 ، 266 ، 271 ، 273 ، 274 ، 599. 

ابن خروف 268 ، 272 ، 274. 

ابن السّراج 21 ، 37 ، 42 ، 49 ، 53 ، 65 ، 74 ، 81 ، 88 ، 104 ، 116 ، 202 ، 203 ، 224 ، 233 ، 234 ، 235 ، 278 ، 281 ، 282 ، 283 ، 300 ، 308 ، 312 ، 356 ، 363 ، 367 ، 373 ، 414 ، 454 ، 449 ، 573 ، 597 ، 608 ، 615 ، 616. 

ابن السّکیت 393 ، 395 ، 437. 

ابن سیده 63 ، 72 ، 81 ، 91 ، 99 ، 100 ، 103 ، 104 ، 107 ، 109 ، 118 ، 228 ، 231 ، 235 ، 393 ، 508. 

ابن السّید 214.
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ابن الطراوه 255. 

ابن عصفور 254 ، 266 

ابن عقیل 272. 

ابن قتیبه 272 ، 274. 

ابن کسیان 297 ، 299. 

ابن مالک 77 ، 243 ، 394 ، 407. 

ابن هشام 9 ، 10 ، 14 ، 15 ، 273. 

ابن یعیش 9 ، 13 ، 34 ، 201 ، 209 ، 250 ، 298 ، 307 ، 311 ، 605. 

أبو إسحاق الزجّاج 12 ، 17 ، 27 ، 31 ، 33 ، 37 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 49 ، 53 ، 54 ، 60 ، 62 ، 63 ، 67 ، 71 ، 74 ، 75 ، 86 ، 88 ، 89 ، 92 ، 96 ، 99 ، 106 ، 112 ، 115 ، 116 ، 202 ، 211 ، 218 ، 227 ، 231 ، 241 ، 244 ، 245 ، 246 ، 248 ، 270 ، 278 ، 281 ، 292 ، 298 ، 300 ، 304 ، 305 ، 310 ، 313 ، 351 ، 373 ، 391 ، 394 ، 395 ، 399 ، 402 ، 403 ، 439 ، 444 ، 571 ، 576 ، 578 ، 596 ، 597 ، 607 ، 611 ، 613 ، 614. 

أبو حاتم 71 ، 287 ، 288 ، 395. 

أبو الحسن الأخفش 87 ، 117 ، 119 ، 214 ، 215 ، 307 ، 308 ، 314 360 ، 361 ، 396 ، 397 ، 400 ، 401 ، 406 ، 410 ، 411 ، 436 ، 437 ، 438 ، 448 ، 452 ، 510 ، 604 ، 607 ، 616 ، 617. 

أبو الحسن الدبّاج 264 ، 266. 

أبو حیّان 255 ، 264 ، 266 ، 279 ، 395 ، 406 ، 407 ، 410 ، 411 ، 416 ، 438 ، 577.
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أبو زید 417 ، 118 ، 287 ، 610. 

أبو عثمان المازنی 610. 

أبو علی الفارسی 65 ، 85 ، 86 ، 91 ، 218 ، 243 ، 272 ، 397 ، 602 ، 605. 

أبو عمرو 35 ، 234 ، 265 ، 266 ، 237 ، 285 ، 303 ، 305 ، 352 ، 357 ، 360 ، 575. 

أبو الفتح المطرزی 254 ، 256. 

إسحاق بن مرار الشیبانی 395. 

الأشمونی 35 ، 234 ، 246 ، 249 ، 265 ، 266 ، 237 ، 285 ، 303 ، 305 ، 352 ، 397 ، 360 ، 592 ، 579 ، 599 ، 604 ، 605 ، 116. 

الأصمعی 600.

الأعشی 287.

الأعلم الشنتمری 204. 

البیضاوی 285.

الجرمی 25 ، 26 ، 117 ، 118 ، 381. 

الحریری 243.

الخلیل بن أحمد 14 ، 33 ، 57 ، 60 ، 61 ، 63 ، 98 ، 102 ، 104 ، 116 ، 117 ، 119 ، 204 ، 204 ، 209 ، 304 ، 307 ، 308 ، 354 ، 361 ، 363 ، 378 ، 398 ، 402 ، 403 ، 410 ، 411 ، 448 ، 451 ، 453 ، 509 ، 511 ، 613. 

الدّمامینی 229 ، 256. 

الدنوشری 226 ، 243 ، 473 ، 313. 

الرضی 242 ، 243 ، 248 ، 269 ، 271 ، 392 ، 397 ، 605.

ص: 824





الزجّاجی 238.

الزرقانی 242 ، 243. 

الزمخشری 34 ، 270 ، 272 ، 595. 

سیبویه 220 ، 223 ، 225 ، 226 ، 227 ، 228 ، 229 ، 232 ، 234 ، 237 ، 239 ، 240 ، 241 ، 243 ، 245 ، 247 ، 252 ، 253 ، 264 ، 266 ، 269 ، 270 ، 275 ، 276 ، 280 ، 285 ، 297 ، 299 ، 302 ، 303 ، 304 ، 306 ، 307 ، 308 ، 309 ، 310 ، 312 ، 316 ، 347 ، 351 ، 354 ، 356 ، 357 ، 360 ، 361 ، 362 ، 363 ، 364 ، 365 ، 366 ، 367 ، 371 ، 372 ، 375 ، 378 ، 380 ، 381 ، 389 ، 391 ، 397 ، 398 ، 400 ، 401 ، 402 ، 403 ، 409 ، 410 ، 411 ، 414 ، 418 ، 421 ، 422 ، 441 ، 444 ، 445 ، 446 ، 448 ، 449 ، 450 ، 451 ، 453 ، 505 ، 506 ، 507 ، 509 ، 511 ، 512 ، 513 ، 514 ، 574 ، 575 ، 576 ، 577 ، 578 ، 591 ، 593 ، 596 ، 597 ، 601 ، 602 ، 603 ، 604 ، 606 ، 607 ، 609 ، 611 ، 612 ، 613 ، 616. 

السّهیلی 231 ، 254 ، 311 ، 374 ، 421 ، 422 ، 425 ، 598. 

السّیرافی 61 ، 68 ، 90 ، 102 ، 118 ، 119 ، 226 ، 252 ، 268 ، 272 ، 273 ، 274 ، 604 ، 612. 

السّیوطی 17 ، 39 ، 40 ، 63 ، 83 ، 99 ، 118 ، 214 ، 216 ، 217 ، 264 ، 266 ، 283 ، 305 ، 310 ، 360 ، 374 ، 394 ، 395 ، 397 ، 400 ، 401 ، 406 ، 410 ، 416 ، 417 ، 439 ، 442 ، 450 ، 573 ، 578 ، 604 ، 612 ، 616.
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الشلوبین 254 ، 266. 

الشیخ یاسین 225 ، 242 ، 272 ، 285 ، 307 ، 410. 

طلحه بن مصرف 287. 

عاصم 287.

عباس حسن 208 ، 216 ، 219 ، 235 ، 266 ، 267 ، 292 ، 313 ، 314 ، 399 ، 441 ، 445 ، 606.

عبد القاهر الجرجانی 272 ، 274. 

العلامه الغنیمی 226. 

علی «رضی الله عنه» 452. 

عیسی بن عمر 25 ، 26 ، 116 ، 117 ، 118 ، 119 ، 272 ، 274 ، 355 ، 356 ، 357 ، 358 ، 610.

الفرّاء 28 ، 50 ، 99 ، 117 ، 119 ، 284 ، 357 ، 358 ، 393 ، 396 ، 510. 

القرطبی 292 ، 397. 

القیسی «مکی» 85 ، 249 ، 309 ، 396 ، 397 ، 574. 

الکسائی 226 ، 510 ، 610. 

المازنی 10 ، 14 ، 17 ، 23 ، 25 ، 26 ، 32 ، 38 ، 39 ، 41 ، 57 ، 68 ، 72 ، 75 ، 77 ، 80 ، 84 ، 97 ، 99 ، 110 ، 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 210 ، 214 ، 215 ، 220 ، 222 ، 223 ، 225 ، 228 ، 229 ، 231 ، 232 ، 233 ، 243 ، 253 ، 276 ، 278 ، 280 ، 281 ، 297 ، 310 ، 312 ، 362 ، 365 ، 371 ، 373 ، 377 ، 390 ، 391 ، 392 ، 393 ، 403 ، 410 ، 411 ، 414 ، 419 ، 420 ، 421 ،
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423 ، 436 ، 438 ، 507 ، 573 ، 575 ، 603 ، 605 ، 606 ، 610 ، 611 ، 613 ، 616 ، 617. 

الملا عیسی الصفوی 273. 

النحاس 292.

هدی قراعه 12.
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فهرس الأقوام والقبائل 

بنو أسد 44 ، 45 ، 46 ، 48 ، 49 ، 425. 

بنو تمیم 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 49 ، 55 ، 79. 

بنو سلول 48. 

ثمود 43 ، 55 ، 50. 

ثقیف 46 ، 48 ، 49 ، 54 ، 55. 

جذام 45 ، 55. 

سدوس 45 ، 55. 

سند 53.

عاد 52.

عامر 46.

عدنان 48.

عمان 53.

قریش 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 55. 

کلاب 55.

مجوس 52 ، 53 ، 55. 

معد 47 ، 48 ، 49 ، 51 ، 52 ، 55.
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فهرس الأماکن

بغداد 43

البصره 43

حراء 43 ، 44. 

خندف 48.

دمشق 43.

سبأ 50 ، 51 ، 55. 

الشام 42.

العراق 42.

عمان 43 ، 52 

فارس 43.

قباء 43.

الکوفه 43.

المدینه 43.

مکّه 43.

واسط «اسم مکان وسط البصره والکوفه» 41.
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فهرس المصطلحات


الهمزه

إدغام 359.

استقراء 406.

اسم الفاعل 204. 

إضافه 246 ، 247 ، 264 ، 375 ، 377 ، 396. 

إعلال 612 ، 613 ، 614. 

إلحاق 201 ، 513. 

ألف 573.

ألف الإلحاق المقصوره 578 ، 579. 

ألف التأنیث 512 ، 514 ، 574 ، 576 ، 578 ، 579 ، 580. 

ألف التأنیث المقصوره 517 ، 577 ، 580. 

ألف التکثیر 577. 

الألف الممدوده 571. 

أعجمی 64 ، 268 ، 271 ، 275 ، 276 ، 277 ، 278 ، 284 ، 285 ، 286 ، 288 ، 292 ، 312 ، 345 ، 348 ، 349 ، 350 ، 352 ، 372 ، 375 ، 380 ، 512 ، 600 ، 602 ، 603 ، 605 ، 606 ، 607 ، 615.
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إعراب 230 ، 231 ، 242. 

إفراد 402 ، 403. 

ألف التّنوین 575. 

إماله 226 ، 225 ، 257. 

أمکن 11 ، 12 ، 13 ، 214 ، 215. 

انصرف 104 ، 241 ، 349. 


الباء 

البناء 13 ، 93 ، 201 ، 202 ، 209 ، 224 ، 225 ، 226 ، 227 ، 229 ، 230 ، 233 ، 234 ، 240 ، 245 ، 246 ، 250 ، 255 ، 381. 


التاء 

التأنیث 61 ، 202 ، 221 ، 222 ، 228 ، 230 ، 277 ، 376 ، 377 ، 382 ، 407 ، 419 ، 420 ، 423 ، 424 ، 507 ، 509 ، 514 ، 571 ، 512 ، 573 ، 577 ، 578 ، 606. 

التأنیث المعنوی 607. 

التأنیث مع العلمیه 606. 

التأنیث والتعریف 605. 

التثنیه 403 ، 407 ، 421. 

تخفیف 201.

التذکیر 61 ، 102 ، 114 ، 118 ، 202 ، 571 ، 576 ، 578 ، 610 ، 612 ، 615 ، 616 ، 617. 

الترخیم 374.
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ترک الصّرف 54 ، 68 ، 98 ، 99 ، 230. 

الترکیب 377.

الترکیب المزجی 18 ، 89 ، 377 ، 382. 

تصغیر 99 ، 243 ، 299 ، 315 ، 316 ، 365 ، 366 ، 367 ، 374 ، 381 ، 383 ، 409 ، 453 ، 454 ، 512 ، 606 ، 608. 

التضمین 256.

التعریف 202 ، 219 ، 228 ، 278 ، 283 ، 286 ، 287 ، 290 ، 291 ، 292 ، 399 ، 571 ، 576 ، 578 ، 592 ، 615. 

التعریف والعجمه 281 ، 290. 

التکسیر 273.

التمکن 77.

التنکیر 202 ، 251 ، 256 ، 381 ، 402 ، 410 ، 411 ، 512. 

التنوین 8 ، 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 21 ، 41 ، 59 ، 62 ، 97 ، 204 ، 231 ، 238 ، 240 ، 247 ، 250 ، 256 ، 264 ، 285 ، 299 ، 311 ، 347 ، 375 ، 421 ، 575 ، 608 ، 609 ، 610 ، 611 ، 612 ، 613 ، 614 ، 615 ، 617. 

التوکید 215 ، 219 ، 447. 


الجیم 

الجر 613.

الجمع 113 ، 403 ، 407.
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جموع التکسیر 108 ، 111 ، 113. 


الحاء 

الحرف 9 ، 10. 

حقّر 100 ، 201. 


الراء 

الرفع 613.


الصّاد 

الصّرف 13 ، 15 ، 16 ، 26 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 40 ، 42 ، 44 ، 47 ، 51 ، 55 ، 57 ، 62 ، 68 ، 69 ، 75 ، 76 ، 80 ، 92 ، 93 ، 96 ، 99 ، 102 ، 104 ، 107 ، 109 ، 110 ، 114 ، 115 ، 118 ، 119 ، 120 ، 201 ، 202 ، 203 ، 204 ، 209 ، 210 ، 213 ، 214 ، 220 ، 230 ، 233 ، 234 ، 235 ، 236 ، 237 ، 238 ، 239 ، 242 ، 243 ، 248 ، 250 ، 252 ، 256 ، 261 ، 262 ، 263 ، 265 ، 266 ، 267 ، 269 ، 271 ، 272 ، 273 ، 275 ، 276 ، 280 ، 281 ، 297 ، 299 ، 300 ، 301 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 ، 309 ، 313 ، 314 ، 315 ، 345 ، 346 ، 349 ، 354 ، 359 ، 360 ، 363 ، 364 ، 365 ، 371 ، 373 ، 382 ، 393 ، 395 ، 396 ، 397 ، 398 ، 399 ، 400 ، 404 ، 406 ، 408 ، 410 ، 413 ، 414 ، 415 ، 416 ، 417 ، 420 ، 421 ، 422 ، 424 ، 435 ، 437 ، 438 ، 440 ، 442 ، 446 ، 449 ، 450 ،
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451 ، 453 ، 454 ، 505 ، 506 ، 578 ، 579 ، 580 ، 599 ، 603 ، 605 ، 606 ، 616 ، 617. 

صفه 397 ، 401 ، 404 ، 406 ، 408 ، 409 ، 411 ، 415 ، 435 ، 437 ، 438 ، 439 / 441 ، 442 ، 444 ، 445 ، 446 ، 448 ، 450 ، 453. 

صیغه منتهی الجموع 18 ، 315 ، 559 ، 591 ، 592 ، 595 ، 598 ، 599 ، 600 ، 602 ، 606 ، 607 ، 608 ، 613 ، 614 ، 615 ، 617. 


العین 

العجمه 26 ، 27 ، 34 ، 35 ، 37 ، 38 ، 39 ، 43 ، 81 ، 91 ، 115 ، 202 ، 207 ، 230 ، 261 ، 263 ، 264 ، 265 ، 266 ، 268 ، 270 ، 271 ، 273 ، 274 ، 277 ، 282 ، 283 ، 288 ، 289 ، 291 ، 292 ، 372 ، 376 ، 382 ، 607 ، 615. 

العلم 273 ، 350 ، 600. 

العلمیّه والتأنیث 27 ، 34 ، 53 ، 56 ، 86 ، 87 ، 93 ، 94 ، 207 ، 222 ، 271 ، 273 ، 316 ، 378 ، 595. 

العلمیّه والترکیب المزجی 372 ، 373 ، 374 ، 375 ، 376 ، 383. 

العلمیّه والعدل 213 ، 220 ، 222 ، 225 ، 228 ، 237 ، 247 ، 249 ، 251 ، 254 ، 397. 

العلمیه ووزن الفعل 53 ، 346 ، 351 ، 352 ، 366. 


الغین 

غیر المعتل 610.
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غیر المتمکن 8 ، 10 ، 87 ، 88. 


القاف 

قلب 201 ، 203 ، 509. 


الکاف 

الکسر 264 ، 613. 


المیم 

ما یجری 10 ، 17. 

ما لا یجری 10 ، 17. 

ما لا ینصرف 9 ، 16 ، 86 ، 106 ، 227 ، 231 ، 243 ، 246 ، 254 ، 299 ، 373 ، 381 ، 382.

ما ینصرف 9 ، 15 ، 16 ، 106. 

مبنی 8 ، 10 ، 225 ، 254 ، 453. 

متمکن 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 15. 

متمکن أمکن 11 ، 13 ، 15 ، 17. 

متمکن غیر أمکن 11 ، 15 ، 17. 

مذکّر 220 ، 222 ، 233 ، 402 ، 405 ، 407 ، 414 ، 416 ، 423 ، 507 ، 514. 

مرکب مزجی 371 ، 382 ، 383. 

مرکب 381.

مصروف 14 ، 42 ، 109 ، 207 ، 210 ، 211 ، 212 ، 215 ، 219 ، 221 ، 222 ، 235 ، 270 ، 276 ، 277 ، 292 ، 308 ، 353 ، 363 ، 366 ، 411 ، 418 ، 422 ، 439.
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معدول 112 ، 117 ، 201 ، 204 ، 205 ، 207 ، 210 ، 211 ، 213 ، 214 ، 215 ، 219 ، 221 ، 222 ، 225 ، 227 ، 228 ، 229 ، 230 ، 232 ، 237 ، 238 ، 247 ، 248 ، 253 ، 389 ، 396 ، 399 ، 401 ، 402 ، 407 ، 408. 

معرفه 21 ، 217 ، 218 ، 221 ، 230 ، 241 ، 248 ، 249 ، 250 ، 251 ، 253 ، 255 ، 275 ، 281 ، 297 ، 298 ، 300 ، 301 ، 303 ، 304 ، 310 ، 313 ، 351 ، 362 ، 364 ، 382 ، 397 ، 399 ، 400 ، 410 ، 444 ، 446 ، 447 ، 448 ، 449 ، 450 ، 451 ، 506 ، 507 ، 512 ، 573 ، 575 ، 594 ، 595 ، 596 ، 605 ، 607 ، 609 ، 610. 

المعتل الآخر 613. 

المعرب 8 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 75 ، 225 ، 226 ، 227 ، 243 ، 244 ، 254 ، 255 ، 256 ، 276 ، 278 ، 512. 

مفرد 109 ، 598 ، 600. 

مقصور 505 ، 512. 

مکبره 316.

ممدود 505 ، 512. 

الممنوع من الصّرف 9 ، 13 ، 16 ، 22 ، 23 ، 26 ، 30 ، 32 ، 52 ، 53 ، 80 ، 84 ، 101 ، 112 ، 205 ، 207 ، 208 ، 212 ، 215 ، 228 ، 233 ، 237 ، 239 ، 240 ، 241 ، 247 ، 249 ، 251 ، 254 ، 263 ، 269 ، 273 ، 280 ، 285 ، 286 ، 288 ، 289 ، 290 ، 291 ، 292 ، 307 ، 315 ، 316 ، 360 ،
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267 ، 372 ، 375 ، 376 ، 377 ، 381 ، 383 ، 389 ، 390 ، 398 ، 401 ، 409 ، 410 ، 411 ، 425 ، 436 ، 446 ، 448 ، 450 ، 511 ، 512 ، 573 ، 575 ، 591 ، 597 ، 609 ، 615 ، 617. 

المماثله 291.

منصرف 8 ، 12 ، 13 ، 252 ، 263 ، 277 ، 511. 

المنع 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 42 ، 57 ، 85 ، 86 ، 108 ، 116 ، 120 ، 215 ، 220 ، 222 ، 226 ، 227 ، 265 ، 272 ، 273 ، 287 ، 299 ، 303 ، 306 ، 307 ، 312 ، 315 ، 316 ، 395 ، 397 ، 402 ، 410 ، 416 ، 419 ، 422 ، 437 ، 440 ، 445 ، 450 ، 453 ، 513. 

منع الصّرف 26 ، 273 ، 572 ، 580 ، 592 ، 608 ، 612 ، 613 ، 614 ، 616. 

المنع من الصّرف 54 ، 92 ، 97 ، 99 ، 111 ، 117 ، 119 ، 208 ، 228 ، 230 ، 231 ، 234 ، 238 ، 246 ، 255 ، 266 ، 271 ، 274 ، 275 ، 291 ، 299 ، 309 ، 315 ، 351 ، 357 ، 360 ، 365 ، 373 ، 376 ، 381 ، 393 ، 408 ، 421 ، 422 ، 441 ، 442 ، 444 ، 445 ، 449 ، 451 ، 509 ، 511. 

المنقوص 378 ، 614 ، 617. 


النون 

النّسب 594 ، 595 ، 596. 

النکره 21 ، 211 ، 217 ، 218 ، 248 ، 253 ، 256 ، 276 ، 281 ، 298 ، 299 ، 303 ، 304 ، 313 ، 351 ، 364 ، 382 ، 383 ، 389 ، 395 ، 396 ،
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397 ، 399 ، 407 ، 410 ، 424 ، 444 ، 446 ، 447 ، 448 ، 449 ، 450 ، 452 ، 506 ، 507 ، 512 ، 574 ، 575 ، 576 ، 594 ، 595 ، 596 ، 601 ، 607. 


الواو 

الوزن 346.

الوصف 302.

وصفیّه 265 ، 301 ، 397 ، 399. 

الوصفیه وزیاده الألف والنون 41 ، 418. 

الوصفیّه والعدل 390 ، 408. 

الوصفیّه والوزن 382 ، 389 ، 437 ، 448 ، 450 ، 452. 


الهاء 

همزه التأنیث 579.
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